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تقدیم المترجم 


إن كتاب «سيف الله خالد بن الوليد» من تأليف ضابط باكستاني برتبة لوا 
مسؤول عن تدريس مادة التاريخ العسكري في كلية القيادة والأركان الباكستانية. 
وهو يبحث بالتفصيل وبإسلوب عسكري جيد في الحياة والتربية العسكرية لدى 
العرب في فترة ما قبل الإسلام وما بعده» وحياة خالد بن الوليد منذ نعومة أظفارہ 
وحتى وفاته. كما أنه يحوي شرحاً مفصلاً لكافة المعارك التي خاضها أو قادها 
خالد مع [رفاقها بالمخططات» وکلها من المصادر العربية. ویبدو آن المؤلف مطلع 
علی الکتب التاريخية العربية بشکل جيد» وکذلك علی بعض الکتب الاجنية 
المتعلقة بذلك . 

ٍن هذا الکتاب بالاضافة لی شرحه معارك الاسلام الأولی» فهو قصة آکبر 
قائد عسكري في عصره» وقصة المحاربین الأبطال الذین قاتلوا معه من نصر الی 
نصر . 

إن التاریخ الاسلامي یزخر بالانجازات العسكرية الکبيرة والاعمال المجيدة 
التي حققتها جيوش المسلمین» ومع ذلك فان التاریخ الاسلامي العسكري لم 
يُكتب بشكله الصحيح إطلاقاً» کما آن القلیل فقط یعرف عنه حتی في الاقطار 
العربية والوسلامية ناهيك عن باقي بلدان العالم. 

إن هذا النقص في المعرفة کبیر باللسبة للقرن الأول للإسلام (القرن السابع 
الميلادي) وهذا مما يؤسف له. فعندما ظهر الإسلام في موطنه الأصلي في الجزيرة 
العربية» انتشر كالموج العاتي عبر معظم أقطار العالم المعروفة آنذاك. وتمت 
الفتوحات الإسلامية على يد محارہین شجعان پشتعلون حماسة للدین الجدید تحت 
قيادة قادة ملهمين وعباقرة ستظل انتصاراتهم خالدة علی مر السنین . 


وکان من أعظم هؤلاء القادة سيف الله خالد بن الوليدء البطل الصنديد الذي 
لم يقهر في أية معركة والذي دحر كل جيش تجرأ بالوقوف في وجهه. 

إن هذا الكتاب يتتبع حياة خالد وحملاته؛ منذ آیام صباه في مکة وحتی آخر 
أيامه فى مديئة حمص. والكتاب يعطي صورة واضحة وشيقة عن معاركه في زمن 
El‏ ولا كمشرك» ثم كمؤمن. فهو يشرح معاركه ضد المرتدين» وفتحه 
للعراق في زمن الخليفة أبي بكرء ومسيرته التي لا تصدق إلی بلاد الشامء ومعاركه 
الرائعة التي خاضها والفتوحات التي تمت في هذه الربوع على يده. 

ويكشف الكتاب أيضاً الأحداث التاريخية الهامة التي لها علاقة أو صلة 
تمعازلة الك: 


إن هذا الكتاب التاريخي الضخم يضم أحداثاً كثيرة غير معروفة للكثير من 
الناس في عصرنا الحاضر. وهو بحث قيم للطلاب والمثقفين المدنيين 
والعسكريين. وهو مكتوب بلغة سهلة وأسلوب شيق يجذب جميع القراء بغض 
النظر عن معرفتهم السابقة بالتاريخ الإسلامي. 

وهذا الكتاب في الحقيقة يعتبر الأول من نوعه» ويساهم مساهمة كبيرة في 
إحياء التراث الإسلامي» والمولف» زهو ضابط كبير في الجيش الباكستاني» أخذ 
على عاتقه تأليف هذا الكتاب في عام ١455‏ وعالجه كموضوع عسكري منذ أول 
صفحة وحتى نهايته. وتعلم أولاً اللغة العربية لكي يستفيد من المراجع العربية 
المتوفرة» ثم حصل على كتب التاريخ التي ألفت خلال القرون الأربعة الأولى من 
الإسلام؛ ثم انطلق بعد ذلك للبحث والدرس والكتابة. وفي عامي ١958‏ 
و ۹٦۱۹ء‏ زار المؤلف جمیع الاقطار العربية التي لها علاقة بأحداث الکتاب» وزار 
أيضاً ميادين المعارك التي خاضها خالد في لبنان وسورية» والاردن؛ والعراق 
والکویت» والعربية السعودية. وقد أنهى الکتاب وراجعه قبل الطبع في منتصف 
عام ١959‏ آي بعد خمس سنوات من بدء البحث والكتابة. 


العمید الرکن صبحي الجابي 


مقسدمة ااؤلف 


يزخر التاريخ الاسلامي بانجازات عسكرية عظيمة واعمال باهرة مجيدة 
قامث بها الحيوش الاسلامية ہ ولا بوجد في “اريخ الحروب معارك فاقت في 
بألقها و<سسميتها معارك المسلمين » کذلك لابوجد قادة فاقوا » في الشجامة 
والمهارة » قادة المسلمين الموهوبين . وقد كان السبيف دائما مكان الشرف في 
الثقافة الاسلامية . ومع ذلك فلا يعرف الا القليل في العالم اليوم عن التاريخ 
العسكري الاسلامي » کذلك لایوجد عمل واحد مكتوب من قبل مفكر عسكري 
ذي خبرة يستند على البحث الصحيح والدراسة الشاملة للارض ؛ والوصف 
التفصيلي للمعارك الاسلامية الشهيرة . وفي الحقيقة » لايوجد بحث حقيقي ؛ 
بل على النقيض يوجد فراغ . 

لفد علمت بهذا الفراغ في اوائل عام ۱۹۹6 » عندما کنت مدربا رئيسيا في 
کلية الارکان الباكستانية ( كلية کویتا ) ۰ وبما انني کنت دائما تلمیدا حاذقا 
في التساريخ المسكري 6 هسذه المادة التي أدرسها من بين مواد اخرى في كلية 
الارکان ٤‏ فقد شعرت بأئني قد اكون موصلا اكثر من العديد من المسكربين 
المسلمين لكي آخذ على عاتقي مهمة ملء هذا الفراغ في الادب . وقد يحتاج 
التاريخ العسكري الاسلامي بكامله الى عدة مات من المجلدات ؛ لكن البدابة ) 
علی الاقل » پمکن آن نتم » وقررت أن اقبل التحدي . ولسوف ابدا من البداية ؛ 
وسأصف. حملات خالد ين الوليد . 

» وجدت كمية كبيرة من المادة متوفرة عن المعارك الاسلامية الاولی‎ sal 
لكنها كانت جمیمها باللفة العربية . اذ ان جمیم اعمال ااُرخین السلمین‎ 
)» واذا وجدٹ التراجم فانها غير دقيقة في معظم الاحيان‎ ٤ الاوائل ام تترجم‎ 
كما انها كانت غير أميئة في بعض الاحيان بشكل موكد . وبالئسسة لمثل هذه‎ 


اک 


الابصاث ؛ علی الرء آن بمرف اللفة الني کتبت با . لذلك فاد نعاست 
اللغة العربية . بعد ذلك اعددت الراجع التي نفام اعمال جميع المؤرخين الاوائل 
لكنني استبعدت منھا جمیع الکتتاب ٤‏ مسلمین او مسیحیین ٤‏ الذين عاشوا 
وكتبوا بعد القرن العاشر الميلادي . وبما ان هؤلاء الكتاب قد حصلوا على 
معلومانهم من ااؤّرخين الاوائل » فقد قررت ان اركر بشكل .خاص على مصادر 
الاوائل . وبهذه الطريقة فقد تنجنبت الوقوع نحت تاثیر آراء وتخمینات 
الکنساب الذین کتبوا بعد القرن المانر باي شکل من الاشکال . وکان تحدید 
الراجع سهلا نسییا » اما الشكلة الحقيقية فقد كانت في الحصول على هذه 
المراجع لانها غير متوفرة في الباکستان وائمانها في الاقطار العربية مرتفعة . 
وبالنسبة لهذا الموضوع ٤‏ فقد ساعدني اصدقاء معینون فدموا 

هذه المراجع بسخاء كمساهمة منهم في هذا المشروع . وهؤلاء الاصدفاء » 
الذین کانوا من تلامذني في « کویتا » » هم : العمید مجید الحاج حسن من 
الاردن » والعمید ه . بو , پابار من الباکستان » والرائدان نابف عون شرف 
وعبد العزيز الشيخ مسن السعودية . وهكذا اصبح في حوزني مكتبة 
ممتازة تضم مولفات الورخین ااسلمین الاوائل » وباقتناء هذه الراجع » 
ابتدا بحثي للموضوع ‏ 

من الامور الصعبة التي نواجه اي باحث بتناول مثل هذا البحث هي 
فیاب العلومات الجفرافية ۰ فالجفرافية تشکل القاسدة الادية الاسترانيحية 
العسكربة ولا يمكن ان بكون هنالك تاريخ عسكري دون معرفة الظروف 
الجفرافية السائدة في ذلك الوقت بدرجة معقولة من الدقة . ولقد كنت 
محظوظا بحصولي علی مؤلفین جغرافبين ممتازين خاصين بالفترة الاسلامية 
الاولى وهما : « الاعلاف الثفيسة » لاين رستة » و « البلدان » لاحمد سن 
بعقوب » ویشرحان بشکل مفصل الجفرافية الادية والسياسية في نلك الفترة . 
وبواسطة هدين الؤلفين استطعت ان أقيكم ظروف طبيمة الارض »2 وان 
أحدد بدقة مواقع عدة اماکن لم بعد لها الر اليسوم . وقد قضيت 
عدة اسابيع في الدراسة المركرة لحل هذه المشكلة ولاعداد الخرائط التي 
ضمها هذا الكتاب . 

E E 


بالنسبة لطلبي للخرائط ؛ فقد نمت مساعدتي ايضا من قبل العمييد 
مجيد الحاج حسن من الاردن » والعمید ف . يو . بابار من الباكستان . 
وکان آخر مساعداتي الجفرافية اطلس تاريخي عن العراق امده الدكتور احمد 
سوسه من بفداد » وهو يشمل بحثا ممتازا يفطي العراق وما جاورها . 

ومع ان عمالقة الادب التاريخي في القرون القليلة الاولى من العصر 
الاسلامي کانوا جمیعهم علی الاغلب من السلمین ( کذلك کانوا حفا عمالقة في 
معظم فروع الادب ) » فقد كنت حريصا كذلك على دراسة بعض الو لفين 
الغربيين لكي٢افف‏ علی روایتھم للاحداث ؛ وخاصة فیما بتعلق بالغتمالاسلامی 
لسورية . وقد استطعت ان انعر ف على مور خین‌بیزنطیین‌هما «نسیفورس»٩‏ ؛ 
ون ٤ eae‏ وكلاهما عاتى في اواخر الفسرن الثامسن واوائل القرن 
التاسع » ولكن لسوء الحظ لم اجد ابة ترجمة لاعمالهما باللفة الانكليزية التي 
اعررفها . لذا قررت ان استند بالشسبة لوجهة النظر الفربية علی ادوارد 
جیبون ۱" ذائم الصیت الذي بعتبر کتابه ؛ « انحطاط وسقوط الامبراطوریة 
الرومانية » » مساهمة قيمة بدون شك في التاریخ » بالرغم من تحامله علی 
المسلمين . وهو بعطي المامة خاطفة فقط ولكن علي ان اكون قائعا بذلك بسبب 
غياب ادب غربي مفصل وئقة . 


وبینما كنت اتحاشى جميع الكتب الؤلفة بعد القرن العاشر للاسباب 
التي سبق ان ذکرتها » کنت مضطرا لدراسة مو فين معينين من هذه الحقبمسة 
لساعدتي في المسائل الجغرافية » بحيث تمكنت من جمع كل اللمعلومات الممكنة 
التي تجمل من هذا الکتاب اکثر دقة ٠‏ وقد استخدمت بشکل واسع ( معجم 
البلدان » الشهير الذي الفه « باقوت » »؛ الذي عاش في اواخر القرن الثاني 
عشر واوائل القرن الثالث عشر . ومن بين الاعمال الجفرافية التي تنتمي 
للقرن الثاني عشر والذي كان اكبر مساعد لي كان كتاب ١‏ الفرات الاوسط » » 





Edward Gibbon ٢۲) Nicephorus 0۱) 
Theophanes (۷) 


بے ت 


الذي الفه « الويس موسيل » ۴ » العلامة التشيكي الذي تنقل بشکل واسع 
في العراق وسورية في العقد الثاني من هذا القرن » وقام بدراسة شاملة 
لحفرافية النطثة الني بجتازها نهر الفرات » 

بعد آن انممت دراستي الکتسب واعداد السودة الاولی » حصلت علی اجازة 
من الجیش وفادرت الباکستان في اوائل شهر آب عام ۱۹۱۸ ۰ 

قضیت اولا بعض الوقت في اوروبا » وبشکل رئيسي في لندن ب في ' 
التحف البريطاني - للبحث عن مولفات تتعلق بالحملاث الاسلامية ضد 
الامبراطورية البيزنطية . لم استطع ان اجد ابة ترجمة باللفة الانجليزبة 
للکتساب الفریبین الاوائل » لكنني تمکئت من الحصول على بعض الراجع الفیدة 
من مکتبة التحف . 

فی اواخر آب نزلت في بيروت » حيث بدات رحلتي لیادین العارك التي 
خاضها خالد بن الوليد . سسوف آری الاراضي التي سار علیها خالد » 
والاماكن التي خاض فیها معارکه ؛ والرمال التي سال علیها دم اعدافه . 
في لبئان لم يكن لدي عمل سوى تحديد موقع « آبو القدس » » وهو مكان 
انقذ فيه خالد رئلا محاصرا من المسامين > وبعد ان حددت هذا المكان ) 
سافرت الی سوربة ۰ 

ی سورية » اقمت في کل مدينة فتحها خالد : دمشق » حمص ‏ تدمر ؛ 
حلب » وشاهدت کل مکان قانل فیه خالد » وتعرفت علی الواقع الصحیحهة 
لجمیع الاماکن التبقية الذکورة في الجزء الرابع من مذا الکتاب . في دمشق 
شاهدت اسوار قلعتها ؛ وهي آثار لاتزال باقية ماعدا في جزثها الفربي حيث 
اختفت تماما . کذلك شاهدت الابواب الستة التي لاتزال اسماژها کما کانت 
في عهد خالد ؛ لکن داخل القلعة تفر کلیا . وعندما کنت قي دمشق » انتهزت 
الفرصة السانحة وزرت التحف الوطني ودرست بعض المراجع القيمة التي 
لا املك مثلها في مكتبتي الخاصة . 





Alois Musil (1) 


وئی حمص » قمت بواجب الزيارة لجامع خالد بن الوليد . لقد كانت 
لحظة مؤثرة بالنسية لي عندما وقفت عند قبر سيد الحرب ‏ الرجل الذي 
كنت أفكر فيه واقرا واكتب عنه لاربع سنوات خلت . فقد جلست في حالة 
تأمل في الجامع » قرب قبر خالد » لمدة سامة . ثم وقفت وصليت ركعتين ودعوت 
الله ان بنصر السلمین كما نصر خالدا , 

من الایام السارة التي قضیتها في سوربة » كان ذلك اليوم الذي بحشت 
فيه ووحدت ۲« قنسرين » » التي استولی علیها خالد » والتي مارس فیها آخر 
قيادة له. 

كث من الناس في حلب قد سمعوا بقنسرین وعرفوا انها تقع في مکان 
ما قرب مدینتهم .۰ کدلك فهي مرسومة علی خرائط الاثار کموقع لاطلال 
قديمة , لکن لم یعرف اي شخص این تقع تماما » وکیف بستطیع الوصول 
البها » سیب عدم مجيء اي زاثر قط تعبه الذاکرة لشاهدة آثار قنسرین . 
وعلی کل حال » فقد استجرت سيارة اجرة . ولحسن الحظ وجدت بدوا 
في المديئة بقطن على بعد ميلين من قنسرين جاء الى حلب بزيارة ۰ فاذا انرلته 
في قربته » فانه سيدلني على الطريق المؤدية الى قنسرین . فاخذته معي 
وسارث السيارة في طريق جيد حتى قرية ‏ زربة » التي تقع علی مسافة 
۲ ميلا حنوب قرب حلب » وهنا » وبناء علی ارشادات البدوي » انعطفت 
السيارة عن الطریق الرئيسية وسارت في طریق ترايية وعرة . وبعد آن سرت 
على هذه الطريق مسافة خمسة امیال » وصلنا الی قربة البدوي فنزل من 
السيارة واخبرنا ان نتابع سبرنا حول تل قریب فتشاهد قلسرین ۰ فبقیت 
انا والسائق ندور حول التل فلم نجد قنسرین بل وجدنا انفسنا على الطربق 
الرئيسية التي تركناها خلفنا قبل بضعة امیال . ان قنسرین » او بالاحری موقع 
قنسرین حیث لایوجد اي اثر باق لها » بقع فعلا علی هله الطریق + وکنا 
متوجهین البه مباشرة لکننا سرنا في داثرة واسعة لكي بستطیم البدوي آن بئزل 
في قربته . انه لبدوي ذكي ! لكنه كان شابا لطيفا حيث قدم لي خدمة بایصالی 
على بعد ميلين من قنسرين » فبيئما كل شخص في القرى المجاورة بعر ف موقع 
قنسرين ؛ الا انه لابعر ف احد في حاب موقعها . 


ب ۷ ب 


کانت أهم زياراني الى ميادين المعارك في سوربة هي زيارة اليرموك . 
فهذه النطتة کانت محظورة بسبب قربها من. خط وقف اطلاق النسار » وغیر 
مسموح للاجانب بزیارتها » ولکن شکرا للمساعدة التي ندمها سفیرنا السیسد 
1 شیخ » نقد منحت اذنا من الحکومة السورية لزيارة اي مکان في النطفة 
ارغب في مشاهدنه . ولیس ذلك فقط » فقد زودني الجیش السوري ابضا 
بواسطة نقل تسیر في جمیع انواع الاراضي » ورافقني ضابط یعرف النطقة 
چیسدا » وقد برهن انه دلیل لایمکن الاستفناه عنه . وبهده الطریقة اتیحت لي 
الفرصة لقضاء عدة ساعات ومعي خريطة وبوصلة » وانا اتفحص میدان المرکة 
الشهیر دامعان . وقد سارت بنا السیارة علی امتداد جبهة العرکة مما مكنني 
من دراسة طبيعة الارض من عدة مواقغ هامة » والفیت نظرة فاحصة على 
وادي اليرموك من الضفة الشمالية . ولم استطع ان أرى « وادي الرقاد » 
لانه بيقع على خط وقف اطلاق النار » لكئني اسنطعت من قرية تسمی «الشجرة»؛ 
وهي تبعد تلائة امیال عن الوادي » ان اشاهد بو ضوح النطقة الني حجرت فيها 
المرحلة الدامية الاخيرة من هذه المعركة . 


بعى اليرموك » ذهبت مع الضابط الرافق لي الی بصری » وهنا شاهدت 
قلعتها الشهیرة » وتفحصت طبيمة الارض حول بصری » ثم عدت الی دمشق . 

لقد مكثت حوالي اسبوعين في سورية وهي پلد تخر بالجمال والتاریخ . 
وهلا كانت رحلاتی میسرڈ وممتعة بفضل مساعدة ونعاون سفیرنا وسکرتیرنا 
الآول » السید ( فازال رحیم ) ٠‏ ون الثالث عشر من ابلول » سافرت برا 
ألى عماں . ووصلت الاردن ووحدث ان الپاکسستائي لابعتبر اجنبیا فيها . 
وف الحقيقة فان الباكستاني لابشعر ٤‏ عندما پکون خارج وطنه » انه في 
بلده مثلما پشعر في الاردن » فالحبة وحسن الضيافة اللتان يقابل بهما 
الباکستانیون لایمکن آن تنسی . لقد أقمت في الاردن ضيفا على الجيش الاردني » 
وقدمت لي التسهيلات لكي اشاهد کل ماطلبت ان اراه من الاماکن » لذا 
اقدم شكري الى رئيس الاركان العامة اللواء عامر الخماش ۰ کما آنني مدین 
الی تلميذاي وصديقي » العمید مجید الحاج حسن ؛ الذي اخذ علی قاتقه 
المسؤولية الكاملة في تنظیم برنامج زيارتي للاردن الذي حقق نهابة ناححة 


س # اسم 


وفعالة . قضيت بوما كاملا في تفحص ميدان معركة اليرموك من الجهة الجذوبية 
لنهر الرموك . وقد كان هذا العمل متمما للاستطلاع الذي اجربته في و قث 
سابق من الاراضي السورية . لقد زرت « فحل » »4 وشاهدت منطقة وادي 
الاردن الي جرث فيها معركة فحل . ثم ذهبت بالسيارة الى « مؤنة » > 
وسرت في المكان الذي بعتقد Ady CAT yall ad ge dil‏ بني في منتصفه مسحد 
حدبد جمیل . کما ان قادة السلمین الثلائة الذین استشهدوا في هذه المعركة 
قد دفنوا فی مکان یسمی ( الزار » وهو ببعد مپلین من مکان العرکة » وقسد 
زرت قبورهم و قرات الفاتحة علی ارواحهم . 


انتهت زبارتي للاردن نی الحادي والعشرین من ابلول عام ۱۹٦۸‏ حیث 
طرت الى بغداد عن طريق بيروت حاملا معي ذكربات اقامة ممنعة في بلد صفیر 


وصلت بفداد فوجدت ان جمیع الترتیبات قد اعدث مسبقا لرحلني 
مذه : فشکرا الحقنا العسكري الحصیف » ااعقید ه.م.| أمين . وقد 
استجابت الحکومة العراقية بشکل ايجابي لشروعي الخاص بالكتابة عن 
الفتوحات الاسلامية » کما ان وزیر الثفافة والارشتاد » السید عبد اللہ 
السلوم ؛ اصدر تعلیماث بوحوب ملحي جمیع التسهیلات لكي ازور حمیسع 
الاماكن التي ارغب في زبارنها . لقد كانت هذه المساعدة الرسمية ذات قيمة 
لانقدر بالنسبة لي . لقد قدمت لي واسطة نقل » کما رافقني ضابط هو 
الدكشور محمد باكر الحسيني » الذي برهن انه دليل جيد ورفیق ممتاز ۰ 
قضہت اولا اسبوعا في بفداد وانا ادرس ئی مکتہة متحف بغداد والناقس مصع 
بعض الادباء العراقبین البارزین متل ؛ الدکتور صالح احمد العلي 6 والدکتور 
احمد سوسة ( الذي سبق ان تحدنت عن اطلسه ) » والسيد فؤاد صفر . 
وقد دارت هله المناقشات حول المواضيع التاريخية والجفرافیة ٤‏ وكانت 
ذات فائدة لي . لكن مهمتي في تحديد أماكن ميادين المعارك في العراق كانت 
اکثر صعوبة منها ی سوربة والاردن » والسبب في ذلك برجع الى ان خالد 
إبن الوليد قد خاض معاركه في سورية والاردن في مدن كبيرة وسهول شهيرة 


ہت ا سد 


وهي مازآلت باقية للرائر كي براها . اما معاركه في العراق فقد جرت بشکل 
رئیسی ی مدن صغرة عفت آكثارها . بالأضافة الى ذلك » فان نهري دجلة 
والفرات شمان المراة المتقلبة في تصرفاتھا اذ بغیران مجربھما اعتباطا عدة 
مرات »2 وهكذا فقد غيرا المعالم الجغرافية للمنطقة التي بجريان فيها. وهذا 
ماحمل مهمسة تحدید آماگن الدن بدقة ملی ضفافهما آمرا صعبا . ومع ذلك » 
فقه استطعت ان احقق الشيء الكثير » بفضل الله . 

لقد قمت برحلة استغرقت عدة ايام تركزت اولا في بغداد ثم في الكوفة ) 
وقف قطلعت با السيارة مثات الأمبال في اراضي صحراوية وزراعية . لقد 
حددت الاماکی التي حارب فیها خالد بعد استیلاثه علی « عین التمر » » لان 
هذه الأماكن غير موجودة الآن كما ان موقعها شير محصدد بشکل دقیق . شم 
تابعت رحلتي الی البصرة وشاهدت « الزار » ( حالیا یدمی الازیر ) » ومواقع 
ايكة وحفیر التي لاو جد لها آثر باق . وبدلك فقد انتیت اقامتي في العراق 
التی دامت ژهاء اسبومین وتضف 4 :هذه الأقامة التی کالت ممتمة ومريحة 
بفضل کرم الضيافة التي قام ببا العقید امین . وف الثامن من تشرن الاول 
سافرت برا الى الكويت . 

في الكوبت كان لدي عمل قلبل جدا لكي اقوم به » فقد حددت وشاهدت 
مکان « کاظمة » » وهو موقع معركة خالد الاولی شد الفرس ( عمليا Sam pV‏ 
الكثير من اطلال كاظبة ) ) وبعد بومين من وصولى طرت عائدا الى باکستان . 
في فترة الأسابيع الستة التي قضيتها في الشرق الاوسط ؛ سافرت برا زهاء 
آربعة YT‏ ميل . 

لقد مكشت اربعة اشهر في الساكستان 6 اعيد كتابة حملات خالد فى 
العراق وسوربة على شوء العلومات التي حصلت عليها في اسفارى . وق 
اوائل شهر شباط تام 1955 ؛ انطلقت مرة اخری الي الصحراء لاکمل مابقی 
من رحلتي . لقد طرت الى جدة في الرابع من شباط » وقد استقبلت في 
الطار من قبل ماحثثا العسکری ؛ العقبد ور الحق » ومن قبل ممثلین عن 
الجیش السعودي حیث اخبر العقید تور الحق الحکومة السعودية عن مجبثي 


نا و ہے 


وعن هدف ژبارتي . وقد دعتني الحکومة » حسب تقاليد الضيافة العربية ) 
كي اقيم ضيفا عليها . فقبلت الدعوة بسعادة . وقد كانت هذه الدعوة فضلا 
كبيرا لانه لايمكنني أن اقوم برحلاتي البعيدة سسب المساحات الشاسعة التي 
ills‏ منها السعودية بدون مساعدة رسمية وئی الحقيقة » كلما كان بمر الزمن » 
وكلما كانت؛ تسیر بنا السيارة في الدروب الرملدة وفي الصحراء القاحلة » كنت 
اشعر اکثر فاکثر کم انا مدین للحکومة السعودبة » وبشكل خاص للجيش ؛ 
لانه بدون مساعدتهما للا تمكلت من تحقيق مثل هله الدراسة الشاملة 
لميادين المعارك هناك . 


Jas‏ وضعت جميع ترتيبات زبارتي من قبل الحیش » وقد رافقنی 
ضابط دلبل هو التقيب عبد الرحمن الحماد » وهو شاب ذكي لازمني كمساعد 
ورفيق خلال مدة الاسابيع الخمسة الثي اقمتها id‏ اللاد . 


فور وصولي الى مكة أدبت ١‏ العمرة » » ثم صرث ألى الرباض . لقد 
قررت ان ازور اولا القسم الشمالي من الجزيرة العربية ثم ازور بعد ذلك 
مناصطق المعارك التى جرت في منطقتي مكة والمدينة . وهکذا » فسوف ارى أولا 
الاماكن التي خاض فيها خالد معاركه ضد المرتدين . وهله الممارك موضحة 
في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


مکثت ثلائة ابام قي الرباض » حيث قضيت فترة الصباح كاملة فسى 
دراسة ميدان معركة « اليمامة ») »6 ثم سافرت برا الى « بريدة ) حيث جملت 
هلها فاعدة انطلاق لي فانطلقت منها الی « ناج » ( حالبا تدعی نبکبة ) » 
و « البطاح » . وف الثاني عشر من شباط » طرت الی « حیل » » وقد فوحلت 
بكونها منطقة باردة . وهئا قضيت لائة ايام في التجول بالسيارة حول 
الصحراء التاخمة » وشاهدت عدة اماکن حارب فیها « خالد » أأرتدين . 
ولاعطاء فکرة عن صعوبة الدراسة والاستطلاع في هذه الناطق » فانني قطعت 
۰ میل لشاهدة موقعي « سمبرة » و «غمرة » » وهما قرستان من بعضهما » 
حبث قمت من اجل ذلك برحلة دائرية من « حیل » مارا بشعاب صحراویة 


س ا ب 


واراض وعرة استفرقت عشر ساعات . وقد کان تحدید الاماکن مشكلة كبيرة 
اذ كان علي ان اقرا الخرائط التي مقیاسها ۱ : ...ر...را ۰ 

طرث عائدا الى الرياض في الخامس عشر من شباط ؛ وقي اليوم التالي 
عدت الى جدة . 

والآن بدأت المرحلة الثانية من رحلتي ؛ انها في ملطقة مكة . في السابع 
عشر من شباط ¢ ذهيت الى الطائف لمدة ثهار وليلة ) وشاهدت المسحجد 
حيث كان يقوم معسكر المسلمين اثناء حصار الطائف . ولم اجد اثرا لاي اطلال 
بمکن ان ترشد الى قلعة الطائف »© لكنني انتهزث الفرصة وزرت عددا من 
الاماكن التي لها علاقة بالطريق التي سلكها رسول الله الى الطائف . 
ثم عدت الى جدة ؛ واسفت لفادرتي الطائف لكونها بقعة جميلة 
وبردها مقرل ٠.‏ 


وقضيت يوما واحدا على ارض مع ركة « حنین » » وقد اثبت هذا اليوم 
کان هذا الطریق هو الطربق الرئيسي من مکة الی الطائف قبل انشاء طریق 
« الاوتوستراد » الحالي » لکنه فیر مستخدم الآن كما ان الامطار قد خربته . 
وقد سرت في وادي حنین بفضل سيارة « اللاندروفر ( التي لولاها نا تمکنت 
من اجتیازه مطلقا . ولحسن الحظ » اجترت الوادي الذي جرت فيه معركة 
حلين حيث تمکنت من دراسته بشکل ستفیض ۰ 

بعد ذلك قضيت بوما آخر في دراسة مكة نفسها » لكي احدد على الارض 
خطة فتحها . لقد توسعت مکة بشکل كبير منذ الايام الاولى للاسلام ؛ ومن 
ذلك فلاماكن التي كانت معروفة آنذاك لاتزال موجودة » وقد شاهدت ہام 
عيني جميع هذه الاماكن , وتسلقت ایضا تل « آيي قبیس » الذي بعد میلین 
جنوب الكعبة » ومنه شاهدت بشکل واضح طرق الاقتراب الجئويية . وحاولت 
ابضا ان ارسم مخططا مناظریا » لکن النطقة کانت کثيرة التلال لدرجتة آن 
العمل اثبت انه خارج حدود امکانياتي الفنية وعلي آن اکون قانعا برسسم 


ہم 1۲ س 


خريطة بدون تلال . ولم اجد خرائط. طبوغرافية كبيرة المقياس لارشادي في 
ذلك . وائني افر ان من بين جميع الحرائط التي بضمها هذا الكتاب » فان 
هذه الخربطة ( الخريطة رقم ۵ لست راضیا عنها تماما . ورہما بستطیسع 
کانب آخر بتمتع بمواهب فن رسم الخرائط بشكل افضل مني ويقوم بتحسين 
هذا المجهود الذي بذلته كرجل مشاة . 


وهكذا انتهت المرحلة الثانية وهي دراسة منطقة مكة . وحان الآن وقت 
الحج » ندا ففي نهاية شباط » أدبت فريضة الحج ‏ وهي الامنية العريزه 
لكل مؤەن ے كضيف على الحكومة السعودية . ويعد ان اديت هذه الفريضة » 
ذهبت بالسیارة الی الدينة النورة في الرابع من آذار » من اجل الرحلة الاخررة 
من رحلتي الى ميادين المعارلك الاسلاميسة . وفي الدينة قمت بدراسة شاماسة 
لمعركتي « أحد » و « الخندق » » وهما معرکتان شهیرتان ومن السهل معرفسد 
مكانهما على الارض . لقد رسمت مخططات مناظرية لتضارس التلال الختلنة 
الوضحا في خرائط هذا الكتاب » وقد زرت « الابرق » وهو مکان سعد ۷۰ میلا 
عن الديتة » حیث دحر الخليفة ابو بکر فیه الرتدین في معركة الابرق وهذه 
المعركة ليست معروفة كثيرا . ولقد نظم هذا الجزء من رحلتي من قبل الرائد 
محمد عبد الحمید اسعد ) وقد اصطحبت معي كدليل خير الادلاء العلامة 
الشیخ ابراهيم بن' علي العياشي » وهو ادیب ومورخ ذو شهرة » ومعرفته 
بالتاريخ الاسلامي القديم والجغرافية تدعو الى الاعجاب . 


بعد اقامة لخمسة ابام في المدبئة المنورة عدت الى جدة » وني الحادي عشر 
من آذار ۱۹۹۹ » طرت عائدا الى الباكستان . غادرت السعودیة وانا اشعر 
بامتنان عمیق للتعاون وللمساعصدة التي قدمتها الحكومة لي والجيش © 
في هذه اللمملكة الصحراوبة الشاسعة »© كما انني أشعر بامتئان لكرم 
الضيافة التي لقيتها من قبل جميع السعوديين الذين اتصلت بهم . وهنا 
لاسعني الا ان اشيد بشكل خاص بالامير سلطان بن عبد العزير وزير الدفاع 
حيث أن تلطفه في معاملتي كضيف على الدولة جعل الاشياء المستحيلة ممكنة 
بالنسبة لهمتي . 


١۳١ بت‎ 


» بعد ان استرعت من عناء السفر الى الجزيرة العربيه‎ ٤ الباگستان‎ gy 
درست بعمق الاوراق العديدة التي كتبتها خلال رحلتي لميادين المعارك التي‎ 
خاضها خالد . وقد دهشت انني استطعت أن انفد هذه الرحلة كلية على‎ 
حسابي ؛ لانها كانت بلا شك مشروعا طموحا ؛ وانا مدين لله العلي القدير‎ 
الذي جعل رحلتي ناجحة . وقد كان يترتب علي ان ادفع ثمنا باهظا في‎ 
الجهد والوقت والال » ولکن عندما انظر الی الوراء » اجد نفسي مسرودا لكوني‎ 
فمت بها على نفقتي الخاصة وليس على نفقة واهب كريم ( وهذا لابعني اله‎ 
كان هنالك اى عرض فعلي للمساعدة ) . ان عملي الذي قمت به اعتبره خدمة‎ 
مني للاسلام » واسهاما في الادب الاسلامي . انها خدمة رجل متواضم‎ 
» من الومنین‎ 

ولقد قضیت عد: اشهر وانا اعپد کتابة مسودة الکتاب » وی تشرسن 
الاول ۱۹۰۹ ارسلت السودة النقحة الي الطبعة . لقد امضيت اكثر من 
خمسة اعوام في تنفید کامل الشروع بدءا من جمع الراجع الاولية وحتی 
التحضیرات اللهائية لطبع الکتاب ه 

ان هذا الكتاب عبارة عن کتاب تاريخي وهو يتحدث بشکل خساص عن 
التاريخ العسكري الاسلامي . أنه ببحث في سيرة ؛ وفي حملات رجل من اشهر 
الجنود الذين قد عر فهم العالم » انه خالد بن الوليد البطل المنتصر دائما والذي 
لم یعرف ابدا معنی الهزيمة العسكرية . 

لقد تجنبت الاصطلاحات الفنية بحیث پفهمه الرجل العادي والجندي 
الحثر ف » وحاولت ان اخافظ علی اسلوب مبسبط . 

ان جرعا كرا من المادة الموجودة في هذا الكناب غير مفروفب بشکل عام 
بالنسبة لعامة الناس » لکن کل حادثة ٤‏ وكل واقعة هي صحيحة تاريخيا . 
كما ان کل تحرك ٤‏ وكل مبارزة » وكل ضربة » وكل قول مأثور جميعها مأخوذة 
من مؤلفات الؤرخین الاوائل by.‏ ترجمة الحقائق » كنت اعتمد في بعض 
الاحيان على المحاكمة العقلية وخاصة فيما يتعلق بوصف المعارك © gps‏ 
حاولت ان أكون موضوعيا بقدر الامكان . وثي كتابتي عن المعارك ووصفي 


ب )ا سم 


lao dh‏ ألتي حصلت في السنوات الاولى الحاسمه من الاسلام : فقد متخت 
اایعه لاعداه الاسلام عندما کائوا بستجقونها : کما اناهرت اخطاء السلمین 


ومع أننئ قدمت جميع الحقائق في الصفحات الارلى » الا انه بجدر التنويه 
بأنه كان هنالك كثير من الفوضى بسيب وجود روايات متعدده ومسضارية . 
نقد سجل الورخون الاوائل بأمانة كل روايتة باللسية لکل حادنه » وحتى 
عندما تكون هذه الروابات متناقضة ؛ وترکوا الاختیار للعاریء » مع ذکر 
عبارة : « والله أعلم » . ان هذه pb gill‏ تنطبق بشكل خطير بالنسبة لحملة 
بلاد الشام اذ قد نرك القارىء في شك فيما بتعلق بكيفية تنفيذ الحملة 
ونسلسل الاحداث زمنيا . 


aul‏ حاولت ان ابدد هذه الفرضى باعطاء رواية واحدة مفهومة تبدو لي 
انها اكثر احتمالا ومعقولة . انني لم احمل الکتاپ حواشي في اسفل الصفحات 
لشرح الاخنلافات في الرأي بين المؤرخين الاوائل لكنني وضعت حواشي لابین 
المرجع التاريخي الذي اخذ منه کل حوار او قول مائور . ان هذه الحواشي 
نمتبر مرجما لطلاب البحث التاريخي اکثر منهبا للقاریء المادي » وبامکان 
هذا الاخير ان يهملها ان لم بكن مهتما ني دراسة اوفى للموضوع . علاوة 
على ذلسيك » في حال وجود اختلافات جوهريةاو جدلية »2 فقد ذكرث بمضص 
الملاحظات في ملحق في نهاية هذا الكتتاب » وهذا الملحق بعتبر ذا قيمة للقراء 
الذين يرعبون في الاسترادة من المعرفة , 


أن بعض المعمارك » وبشكل خاص الواردةٌ في النصف الثاني من الكشساب › 
فد اعيدث صياغتها » لكن وصفي لها مركز على الاحداث وغلی السدلائل 
الواضحة من قبل المؤرخين الاوائل . ان الاختلاف یکمن في کون الؤرخين 
الاوائل لم يبذلوا جهدا لتحليل الاستراتيجية والتكتيك ») لكنني حساولت ان 
افعل ذلك كجندي وكذلك كمؤرخ . ان فلسفة المناورة والتحليل هي مساهمتي 
في شرح كل معركة . كما ان جميع الحقائق التي قدمتها تخص التاريخ » وهي 


س 0[ سم 


الأزهار اللامغة 3 جبین هذا التاريخ . لكن الخيط الذي مسك بها هو 
خيطي ؛ وترنيب الازهار هو ترئيبي ۰ 

قد ببدو الجزء الاول من الکتاب - وهو خاص بالمعارك التي جرت في زمن 
الرسول ‏ اته السرة السکربة لللبي محمد اکثر منها لخالد . وهذا امسر 
لايمكن حاشيه ؛ فالاحداث التي حرث في شبه الجزيرة العربية في زمن النبي 
سواء اکانث دينية او سياسية او اقتصادية أو ثقافية او عسكرية كانت جميعها 
خاضعة للفوذ رسول الله بحيث لابستطیع اي کاتب ان بصف هذه الاحداث 
دون ان بعكس في كتابته التأثير القوي لشخصية محمد ( عليه صلوات الله ) ) 
والرسالة الجديدة التي اتی بها خانم الرسلین . بالاضانة الى ذلك » فان دراسة 
المعارك التي خاضها الرسول هي أمر جوهري للطالب الذي برغب في التبيع 
تطور فن الحرب في اوائل عصر الاسلام اعتبارا من بدايته المتواضعة في المدينة 
النورة رحتى المناورات المعقدة التي نفذها خالد في الرموك . 

لقد ذكرت في السفحات السابقة الکثیرین ممن قدموا لي ید الساعسدة 
في تنفيد المشروع . وهنالك اناس آخرون قدموا لي المساعدة في عدة تواج » 
لکن الجال لاسسمح اي بتسميتهم جمیعا . وملی کل الاحوال » فانتي اود ان 
ol Fal‏ مدین لزوجتي لر‌سمها الخر ائط. ولندقیفها السودة » ولساعدي 
الشخصى ( عبد الستار شاد » لطبعه المسودة على الآلة الكاتبة ٠‏ 

وف الختام » ثان الهدف من هذا الكتتاب هو تقديم سيرة خالد بن الوليد 
للعالم والانجازات العسكربة التي حققها . فاذا نجح الكتاب في تحقيق فاته 
فالحيد لله وان لم ce‏ فالشكر لله انضا ٠‏ 

نشین الاول ۱۹۱۹ 

روالبندي - باکسثان الغربية آ.ي» اکرم 
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حملق خالد والفتى الطويل القامة كل منهما في الآخر . وبد1 بالدوران 
ببطء » وكان كل منهما يركز نظره باهتمام على الآخر ويفتش عن نفرة 
لهجومه » كما ان كلا منهما كان حذرا من الحيل التي قد يستخدمها الآخر . 
لم يكن في عينيهما عداوة بل مجرد منافسة وتصميم نابت على الفوز . لقد 
وجد خالد ان من الضرزوري ان بكون حریصا ؛ لان الفئلام الطويل الغامة كان 
اعسر ويتمتع بميزة الفوز على خصمه في المبارزة . 

كانت المصارعة نسلية شائعة بين الفتيان في شبه الجزيرة العربية » وكانوا 
بتبارزون مرارا مع يعضهم البعض . لم يكن يوجد حقد في هذه المبارزات . لقد 
كانت عبارة عن رياضة » وکان الفتیان بتدربون علی الصارعة کاحدی متطلبات 
الرجولة عند العرب . لكن هذین الفنتتیین کانا اقوی من الجمیع کسا کانا 
زعيمين للفتيان الذين في سنّهم . وکانت هذه الباراة عبارة عن مبارزة صلی 
لقب الوزن الثقيل . کان الفتتیان بتباربان بشکل جید . وكانا متقاربين في 
العمر » كان كلاهما في سن المراهقة . وكان کل منهما طوبلا ونحیلاٴ ؛ وكانت 
عضلاتهما المتكونة حدیٹا نتماوج على ذراعيهما وكتفيهما عندما كانت اجسامهما 
البتلة بالمرق. تلمع في الشمس ۰ کان الفتی طویل القامة اطول من خالد ببوصة 
واحدة , وکان وجهاهما متشابهین پحیث بصعب التمییز بینهما . قذف خالد 
الفتی الطویل » لکن هذه السقطة لم تکن عادية . اذ عندما سقط الفتی الطویل 
سمع صوت قرقعة عالية » وبعد دقیقة تبین من شکل ساقه غريبة الشکل 
انها قد ۲سرت . فقد استلقی الفتی الضروب علی الارض بدون حراله » وحنداف 
خالد بفزع الی ساق صدیقه الکسورة + 

۳ 


وہمرور الایام التام الجرح وعادت ساق القتى الطوبل كما كانت قوية 
وسليمة . واستمر في الصراع ثانية لیصبح احد ااقانلین الاشداء . کما ان 
الفتیان ظلا" صدیقین . ونظرآ لکونهما ذکیین وقویین حسبما وهبتهما الطبیعة » 
فقد کانا فاقدي الصير والتروي . فاستمرا في التنافس في كل شسيء 
يقومان به. 


على القارىء ان ينذكر هذا الفتى الطويل ؛ لانه سيلعب دورا هاما في 
حياة خالد . انه ابن الخطاب واسمه عمر ٠‏ 

بعد آن والد خالد آخذ من امه » كما هي العادة لدی عائلات قریش ؛ 
وأرسل الى احدى القبائل في الصحراء . وقد تم ابجاد مرضعة له لكي تقوم 
پتربیته والاعتناء به . ان هواء الصحراء النقی وضع أساسا للقوة الهائلة 
والصحة الجيدة التي تمتع بها خالد خلال حيانه . لقد بدا ان الصحراء فد 
لاعمت خالد اذ انه احبها وضمر کأنه بین اهله وذوبه . عاش خالد طفولته 
بين عرب الصحراء » وعندما بلغ الخامسة أو السادسة من عمره عاد الى منزل 
ابويه في مکة . 

لقد اصیب خالد في طفولته بمرض الجدري ؛ لكن اصابته كانت خفيفة 
ولم نسبب له تشويها سوى آثار البثور القليلة في وجهه . ولم تؤثر آنسار 
البثور هذه على وسامة وجهه » هذه الوسامة التي سببت له كثيرا من المشاكل 
بين حسئاوات شبه الجزيرة العربية . 

لقد اصبح الطفل فتی » وعندما بلغ سن الصكبا ادرك بشيء من الكبرياء 
انه أبن زعيم . فوالده « الوليد » كان زميم بني مخزوم - احدی آشر ف بطون 
قريش -. وكان بلقب في مكة ايضا ب « الوحيد 2١‏ » , لقد تكفل الوالد الآن 
بنشئة خالد » وبذل جهده ( وقد نجح پذلك ) لكي سمي فيه اللخصالالعربية 
الحميدة كالرجولة والشجاعة والفروسية والخشونة والكرم . وكان الوليد 
پفتخر بعاللته وبنسبه ء٤‏ واخبر اہده خالد عن شحرة عائلته كما يلي : 
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كانت قبيلة قريش العظيمة التي قطنت مكة نتمتع بامتیازات ومسو ولیات 
بین بطونها الرئيسية . کانت بطون قربش الثلائة الترعمة هي بي هاشم. » وبني 
عبد الدار ( بني امية فرع منها ) وبني مخزوم . کان بنو مخزوم مسوولین هن 
شوون الحرب . وکانوا بربون وبدربون الخیل التي تمتطیها قریش للخرب » 
LS‏ کانوا یقومون .باتخاذ الترتیبات من اجل اعداد وتجهیز الحملات ؛ کذلك 
کانو! شدمون الضباط لقيادة جماعات قريش في المعركة . آن دور بني مخزوم 
هذا قد هيا الجو الذي ترعرع فيه خالد . 


لقد تعلم خالد وهو لا یرال طفلا ركوبه الخيل . وهو كمخزومي عليه ان 
یکون فارسا ماهرا » وبسرعة انقن اعمال الفروسية . ولکن لم یکی کاقیا ان 
بركبه الخيل المدربة فقط »؛ بل كان عليه ان نکون قادرا على ركوب اي حصان . 
وكان عليه ان بعطى خيلا صغيرة السن غير مروضة وعليه ان بروضها ويجعلها 
رهن أشارته بحيث تصبح خيلا صالحة للحرب . كان بٹو مخزوم من امهر 
الفرسان في شبه الجزيرة العربية » واصبح خالد واحدا من خيرة فرسان بشي 
مخزوم . بالاضافة الی ذاك » فالعربي الذي بحسن رکوب الخیل فقط لا بعتبر 
فارسا جيدا اذ ينبغي عليه آن بحسن ایشا رکوب الجمال لان الخیل والجمال 
تعتبر حيوية باللسبة للحرب العريية . کان الحصان بستخدم للقتال » اما 
الجمال فکانت للمسیرات الطوبلة . وکانت الخیل فی مده الحالة تسیر خلت 
الجمال دون آن بمتظها احد . 


تعلم خالد مهارات القتال جنبا الی جنب مع ركوب الخيل . لقد تعلم 
استخدام جمیع الاسلحة : الزراق » والرمح » والقوس واللشاب » والسیف . 
كذلك فقد تعلم القتال علی ظهر الحصان + ومترجلا ۰ وفي الوقت الذي اصبح 
فيه ماهرا في استخدام جميع الاسلحة كان بتفوق بشكل بارز في استخدام الرمم 
وهو على صهوة حواده ؛ والسيف للمبارزة على ظهر الحصان أو مترجلا . كان 
العرب بعتبرون السیف‌سلاح‌الفروسبة لانه بجعل الخصمین قریبین من بعضهماه 
كما ان البقاء على قيد الحياة في قتال السيف يمتمد على القوة واكهارة ولیس 
على مجرد المحافظة على مسافة اميئة من الخصم . وكان السيف اكثر الاسلحة 


التي يولق بها . 
جس 


وعندما بلغ خالد سن الرجولة » اصبح طوله يزيد على ۱۸۰ سنتمترا 
کما اصبح عریض اللکبین واسع الصدر مفتول العضلات نحیلا لکنه قوي 
البنية . وكانت لحیته کثيفة وتملاً وجهه . ونظرا لهیئته البهية » وشخصیته 
القوبة » ومهارته في ركوب الخیل واستخدام الاسلحة فقد اصبح شخصية 
محبوبة ونال اعجاب الئاس في مكة . وهو كمصارع » ارتقى سام المجد عاليا 
حیث جمع الھارة والقوة . 

کان عدد افراد المائلات العربية کہیرا ٤‏ فالاب کان بتزوج عدة زوجاث 
الز بادة ذریته ۰ فالولید کان احد ستة اشقاء ۰ ( ریما کانوا اکثر من ذلك » لکن 
اسماء ستة فقط هي السجلة) . اما ابناء الولید الذین تعلمهم فکاوا خمسة من 
الذکور وائئتین من الاناث ۰ والاولاد هم : خالد » والولید ( علی اسم آبیه ) » 
وعمارة » وعبد. شمس . اما البنتان فهما ( فاخته » » ( وقاطمة » . 


کان الولید رجلا ثريا . لذا لم يكن خالد في حاجة للعمل لكي بكسب 
رزقه فانصرف الی تعلم مهارات رکوب الخیل والبارزة . ویسیب هه الخلفية 
.من الثراء » فقد كبر خالد غير عابیء بالامور الا قتصادية واصبح معرو فا باسرافه» 
وبكرمه حيث كان بعطي كل طالب للمساعدة . وقد سبب له هدا الكرم في احد 
الايام مشكلة خطيرة . كان الوليد رجلا ثريا كما ذكرنا . لكن القرشيين كانوا 
اناسا ديمقراطيين بشكل بدعو للدهشة »؛ وكان عئى كل فرد منهم أن يقسوم 
بعمل ما سواء للحصول على مكافاة او لمجرد ان يكون عضوا ناقعا في المجتمع . 
وکان علی الولید نفسه آن یعمل بالرغم من ائه کان بستاجر عددا کبیرا مسن 
الستخدمین . ففي وقت فرافه کان حدادا ۲ ؟»وجزارا ۳ بدیح‌الحیوانات للعشیرة» 
وکان ابضا تاجرا » حيث کان يقوم مع العشاثر الاخری بتنظیم وارسال قوافل 
التجارة الی البلدان الجاورة . فقد رافق خالد قوافل التجارة اکثر من مسرة 
الى سورية وزار الد نالتجاربة الكبرى في ذلك الاقليم الجمیل التابع لروما . 
وفي سورية کان بمکنه آن بقابل عرب الغساسنة السیحیین » والفرس من بلاد 
فارس » والاقباط من مصر ؛ والرومان من الامبراطورية البیزنطية . 





(() - این قتیہة ۔ صفحة ولام ۰ 


۲) - اپن و ستته ‏ صفحة ٢٦٦٢٢‏ ۰ 


كان لخالد كثير من الاصدقاء الذين كان يذهب معهم ؛ مثلما كان يذهب 
مع اخوته ٤‏ أركوب الخيل والصيد . وعندما لا يذهبون الى الصيد كانوا يقرضون 
الشعر ويتئاولون الشراب . وقد لعب بعض هؤلاء الاصدقاء دورا هاما في حياة 
خالد وفي هذه القصة » ومن بین الذین بستحقون الذکر بالاضافه الی عمر ؛ 
عمرو بن العاص وابو الحکم . واسم ابي الحکم هذا هو عمرو بن هشام بن‌الفیر8» 
والذي اصبح اسمه فيما بعد « ابا جهل » . وهو ابن عم خالد . وهنالك ابسن 
ابي الحکم » عکرمة وهو صدیق حمیم لخالد + 


لم یکن الولید ابا راعیا لاولاده فقط » بل کان ایضا مدربهم العبسكري 
ومنه تعلم خالد اول دروسه ی فن الحرب ٠‏ لقد تعلم كيف بتحرك بسرعة 
في قلب الصحراء » وکیف بتقرب من قرية معادية » وکیف پهاجمها . لقد 
تعلم اهمبة اخذ العدو علی حين غرة » ومهاجمته في وقت غیر متوقع » ومطاردته 
عندما پندحر وبلوذ بالفرار . ان هذا النوع من الحرب يختص بالحروب 
القبلية بشكل جوهري » لكن العرب عر فوا جيدا قيمة السرعة » وخفة الحركة؛ 
والفاجاة » كما ان الحروب القبلية هذه كانت تعتمد بشكل رئيسي علی تکتیکات 
pee‏ 


وعندما وصل خالد الى سن النضج » اصبح اهتمامه الرئيسي هسو 
الحرب واصبح هذا الاهتمام مسيطرا عليه بدرجة كببرة . وكانت افكاره افكار 
قتال » وکان طموحه طموح اللصر. . وکانت دوافعه عنيفة وکان ترکیبه النفسي 
عسكريا . وکان بصبو الی خوض معارك کبيرة والی احراز انتصارات عظيمة 
یکون هو بطلها" بحیث یکون مثار الامجاب والتقدیر من قبل الجمیع . لقد 
وعد نفسه ان بخوض العارك وان يحقق النصر . كما وعد نفسه باراقة ااكثير 
من الدماء . ويبدو أن القدر كان يبحمل نفس الافكار عن خالد بن الوليد. . 


س E‏ ت 


الین ا ید 


كان هنالك رجل عربي بجوب شوارع مكة ليلا » غارقا في التفکیر . وكان 
هذا الرحل بنتمي الی عشيرة بني هاشم الشريفة . وکان حمیل الحیا » مربوع 
القامة » ذا منكبين عربضین » وکان شعره تتدلی بضفاثر حتی اسفل اذنيه . 
وكانت عيئاه السوداوان الواسعتان ذات الاهداب الطويلة تبدوان حزيئتين 
من عناء التأمل والتفکیر ۰ 


كان هئالك الكثير من اساليب الحياة عند العرب التي سببت لهذا 
الرجل الالم . وحيثما نظر حوله كان بجد امارات الفساد : في الظلم الذي 
پرزح تحته الفقراء والبالسون ؛ وفي اراقة الدماء التي لا مبرد لها » وفي معاملة 
النساء اللواتي بعتبرن کالبهائم + وکان پشعر بالم عميق كلما سمع بواد الاطفال 
الاناث , 


وکانت بعض القبائل العربية قد تناقلت عادات سيئة كواد الاناث مسن 
اطفالهم . فالاب کان بترك الطفلة تکبر حتی تبلغ الخامسة او السادسة من 
عمرها . ثم بخبرها بانه سیاخذها في نرهة ویلبسها افخر ثیابها کانها ذاهبه 
الى حفلة ۰ وهكذا بأخذها من المدينة او القرية الى مكان' بكون قد حفر فيه 
قبرا لدفنها . ثم يوقفها عند حافة هذا القبر دون ان تعلم ماذا سيحل بها ) 
وهي تعتقد ان اباها قد احضرها الى هنا للئرهة وتنظر اليه بشوق وهي تسأله 
متى ستبدا الحفلة . ثم يقوم الاب بدفع طفلته نحو القبر » وعندما تصرخ الطفلة 
طالبة مسامدة آبیها » فائه بلقی بالحجارة الكبيرة على حسدها الفض PMs‏ 
أنفاسها . وعندما بت قف جسد الطفلة عن الحرکة تماما بهیل التراب في القبر 


— Yo — 


بفعلته هذه , 


لم تكن هذه العادة طيعا منتشرة على نطاق واسع في الجزيرة العربية . اذ 
لم تسجل حادثة واد واحدة بين مائلات مکة الشهيرة : بني هاشم » وبني 
امية » وبني مخزوم . وقد کان واد البنات بحدث بين بعض القبائل التي تعيش 
في الصحراء فقط » و في بعض البطون فقط . وکان هذا الممل » حتی ولو حدث 
على نطاق ضیق جدا » مثیرا لرعب والاشمئزاز بين العرب الاذکیاء والاباة 
في ذلك الوقت , 


ثم كان هئالك اصنام مكة . ولقد بنیت الكمبة من قبل النبي ابراهیم 
كبيت لله » لكنها مت بالهة من خشب وحجر . وقد كان العرب يستعطفون 
هذه الآلهة بتقديم القرابين لها » اعتقادا منهم بان الآلهة تؤذي الشخص عندما 
نفضب وتكون كثيرة السخاء عندما ترضى . وکان بوجد داخل الکمبة وحولها 
bette ۰‏ » وكانت الاصنام التي تعبد اكثر من غيرها : اللات والعزی وھلبئل' . 
وكان هلل" فخر لآلهة عند العرب » وهو اكبر هذه الآلهة وكان مشحوثا مسن 
العقيق الاحمر . وعندما استورد اهل مكة هذا الصنم من سورية كان بنقصه 
الید الیمتی » لذلك فقد صنموا له بدا جديدة من الذهب ولمقوها في ذراعه . 


وكان يوجد في ديانة العرب مزيح غريب من الشرك والایمان بالله - الاله 
الحقيقي . کانوا بوُمنون بان ال هو الرب والخالق ؛ ولكنهم انوا یؤمٹون اہضا 
بالأصئام معتبرين إداهم ابثاء وبئات لله . وگالت منزلة الرب في اذهان العرب 
تشبه مجلسا ربالیا ٤‏ فالاله هو رئیس الجلس وبقية (الهة عبارة عن اعضاء 
ی ها الجلس » وکل منها بتمتع بقوی خار قة مع انها تابعة للرئیس .و کان‌العرب 
بقسمون بهبتل » او باي اله او الهة . کما کانوا بقسمون باله ابضا . وکانوا 
يسمون ابثاءهم ب عبد العزى ٠‏ كذلك کانوا بسمون ابناء‌هم ب عبد اله . 


وليس صحيحا ان يعتقد بان كل شيء بتعلق بثقافة العرب كان مغلوطا 
في ذلك الو قت . اذ کان پوجد کئیر من الامور الرالعة والمجيدة في لمط حياتهم . 


گان المرب شمتعون بصفات الشحاعة وحسن الضبافة والتمسك al SIL‏ 4 
الشخصية وشرف القبيلة . 

کذلك کانوا بحبون الأخذ بالثأر في النزاعات الدموبة التى كانت تنتقل 
من الاب الى الآبن ؛ولكن هذا العمل كان مفھوما ٤‏ وحتى ضروريا » في مجتمع 
قبلي لا بوجد فيه سلطة مركزية لفرض القانون والنظام . وكانت مقابلة الشر 
بمثله على الصعيدين الشخصي والقبلي هي الطريقة الوحيدة المحافظة على 


كان هذا العربي الذي ذكرناه آنفا يذهب الى کھف في تل ليس بعيدا عن 
مكة ويعتكف فيه شهرا واحدا كل سئة . وكان بقضي وقته في هذا الكوف بفكر 
وبتأمل وينتظر » وهو لا يعرف ماذا كان بشنظر ٠‏ وفي احد الايام ؛ بيئما كان 
بفکر وبتامل داخل الكهف شعر فجأة بوجود شخص ما . لكنه لم بر احدا ولم 
يسمع ابة حرکة » لکنه شعر آن شخصا ما موجود في الکهف . ثم سمع هذا 
الصوت بقول : «1قرا ! » فهتف العربي » الذي شعر بالرهبة من هذا الصوت » 
« ما آنا بقاریء ؟ » فقال الصوت » الذي اصبح مرتفما » مرة اخری ۲« (قرا ۱ » 
فقال العربي « ما آنا بغاریء ؟ » فقال الصوت وقد بدا مخیفا : « إقرأ !» لم 
تابع الصوت بلهجة وديعة : 

« إقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق ؛ اقرا وربك 
الاکرم الاي عتلتم بالقلم » عتلم الانسان ما لم بعلم COP‏ 


وقد حدث هذا في يوم انئین من شهر آب ple‏ ۰ ميلادي ٠‏ لقد هبط 


الوحي على محمد أول مره » وتمت ولادة دان حدذدلك , 


٠ 


وعلدما هط ie gl‏ على محمد ( عليه السلام ) » کان خالد 3 الرابعة 
والعشر بن من عمره . وقد بقي الابي محمد مدة بلاث سنوات بتلقی تعلیماتث 





(۱) - فرآن کریم : سورة ٩۵‏ » آیات ۱ س ه 


سثر بدين الله » وبدا بعائلته وعشیرتهھ + وقد سخر معظمهم برسالته وبالدين 
Ao deal!‏ + 


وفي احد الابام قرر الثبي آن یجمع اقرب اقربائه ویدعوهم الی وليمة في 
منزله » وبذلك تسنح له الفرصة لكي بجمعهم معا ویضعهم كي موقفا یرغمون 
علی الاستماع الیه , وقد اعدت الوليمة في حینها وتناول الضیوف الطمام 
بشهية , ثم خاطب اللبي ضیوفه الجتمعین قائلا : « يابني عبد الطلب ! اني 
والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بافضل مما قد جشتکم به اني قد جشتکم 
بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله ان ادعوكم اليه فابكم بوٌازرني على هذا 
الامر ملی آن یکون اخي ووصيي وخليفتي فیک 9" 6 , 

وکائت اجابة الجمیع هي الصمت . ولم بجب احد من الحاضرین » وکان 
کل منهم پراقب الاخرین لیری هل سینیض احد للصرة هذا الرجل ۰ شم 
وقف شاب لم ببلغ العشرین بعد » وکان هذا الشاب تحبلا ضامر الجسم 
هزیل الساقین » وقال بصوت منخفض ؛ ١‏ أنا بالبي الله سأكون نصيرك » . 


وقد ضج الضيوف بالضحك على هذا المشهد المضحك من قبل هذا 
الشاب س سخرية واستهزاء به ثم وقفوا وہدؤ وا بالانصراف . لکن الشاب 
لم يتاثر بمثل هذه السبخرية » وسرعان ما تعائق مع النبي بحرارة . ثم قال 
النبي : « ان هذا آخي ووصيي وخليفتي فيكم 7" » . كان هذا الشاب هو ابن 
التب ده آنه علي بن اي :طالب » لفف کان اول من اسلم مغ رسول ال سان 


وبداث الحقَيقة بالانتشار تدریجیا ؛ ودخل فى الدين الجدید افراد قلاثل 
معظمهم من الشہاب أو الضعفام قلبلي الحیلة . كان عددهم قلیلا لکن شحاعتهم 
كانت عالية ۰ وقد الوسعت دائرة نشاط النبي ۰ وبالرغم من معارضة قرش 


)1( — الطبري - الجزء ۲ » صفحة ٩۳‏ 

(۷)- الطبري - الجزه ۲ 4 صفحة ۱۳ ؛ ابن سعد مجلد ۱ » صفحة ۱۷۱ 

(۲) ابن هشام ‏ الجزء الاول » صفحة ۲۵ ؛ الطبري ب الجرء ؟ » صفحة ٦ه‏ تب السعودي ؛ 
الروج ؛ الجزء ۲ » صفحة ۲۸۳ ۰ 


واهاناتها له » فقد أسثمر في مخاطبة الناس في زوايا الشوارع وفي السوق 
هاديا ومحذرا من النار الني تنتظر فاعل الشر” . کان بنسلخر من آصذامھم 
المصنوعه من الخشب والحجر ویدعوهم الی عبادة الاله الحقيقي, وعندما ازدادت 
نشاطانه » اصبحت معارضة قرش له آقسی واشد , وقد تزعم هه العارضة 
بشکل رئيسي اربمة رجال هم : ابو سفپان ( واسمه صخر بن حرب » وهو 
زعيم بني آمية ) » والولید ( والد خالد ) » وابو لهب (عم النبي) » وابو الحکم" . 
وسنسمم الکثیر عن الاول والرابع في هذه القصة . 


كان اہو سفيان والوليد عزيري النفس وموضع احترام . وعندما قادا 
الان ةاي وة رف و تما الا Hilly‏ وان 
رد“ الفعل الاولي للوليد هو الكرامة المضطربة . وقد صاح بانفعال : « ماذا تنزل 
النبوة على محمد » ولم تنزل علي أنا أكبر رجل في قرش منزلة" وستتا » 
وكذلك يوجد ابو مسعود زعيم قبيلة ثقيف ؛ وبالتاکید هو ؛ وانا » اعظم رجلين 
في المدينتين ۲۳ » . کان هذا الرجل الکبیر یمیش في عالم خاص به حبث یعتمد 
کل شيء علی الحّسنّب' والنشسلبہ . 

وفك كان طبعا غير عادل مع الثبي » لان عائلة محمد تتصل باأحیال عائلته 
الست » کما آن عائلة محمد لاتقل تبئلا" عن عائلته . Gy‏ الحقيقة » فان عائلة 
محمد تعتبر في التاريخ الحديث أرفع منزلة من أي عائلة اخرى في مكة » فقد 
كان عبد المطلب © جد النبي » زعيم قريش ٠.‏ 

وطبقا لرواية ابن هشام » فان الآبة القرآنية الثالية قد نزلت بشأن ماقاله 
الوليد : « وقالوا لولا ثز'ل هذا القرآن' على رجل من القترءنتتيئن عظيم . » 
والمديدتان » هما مكة والطائف . كذلك فان الآيات القرآنية التالية تتعلق بالوليد» 
الذي ذكرنا في الفصل السابق انه يهئرف بلقب ١‏ الوحيد » : « ذراني وسن 
خلت" وحسدا ؛ وجعلت؛ له مالا ممندوذا ©) وبين شهودا » ومهندت" 
له تمییدا » ثم تطنتمٴ ان أزيد” ٠‏ كلا إنه كان لايأننا عنيدا » سارهقه 





)0 ابن هشام ‏ جزء رثم ۱ ۶ صفحة ۲۱۱ ۰ 
(0) قرآن كريم ( سورة رقم 4۳ آي رقم |" ٠)‏ 
هت ۲۹ سے 


دا )۱( 


‘ol ثم نثظر » ثم عبس وایتر » ثم ادابر واستکبر » فقال‎ « 4 ) pane 
(۲ 


هذا إلاة سحر بوثر" » آن هذا لا قول النتّشر ؛ ساصئلية سفر. ‏ » ۰ 

وکان آبو الحکم اکثر هوّلاء الزعماء حقدا وتعطشا للدماء » وهو ابن عم 
خالد وصسدیقه . وسیپ معارضته الشدیدة لاسلام فقد لقبه السلمون ب 
« آبي جهل » » اي الرجل الجامل . وفد لازمه هذا الاسم بين اقرانه وزملائه. 
وقد كان رجلا صغیر الحسم ؛ قوي البلية » خشنا » وقد وصفه احد معاصر به 
( کان ذا وجه کالحدید ؛ ونظرة کالحدید » ولسان کالحدید ) .۰ ولا 
نسي أبو جهل في صباه ان محمدآ ق رماه ارضاً عندما تصارع معه في . مہاراة 
تیف easy‏ از جوع ل :ركه كبس انام سا اہ 

وعندما وجد اشراف قريش وفيرهم ان من المستحيل مئع النبي مسن 
القيام برسالته سواء بالنهديد او بالاغراء » قرروا الذهاب الى الرجل الجلیل 
والحترم » ابي طالب عم النبي وزعيم بني هاشم , وکانوا بنمنون قتل النبي 
لولا خشینهم من نفوذ عائلشه وعشبرته التي تحمیه . کما آن فتله سوف يودي 
الى نزاءات دموية عنيفة مع بني هاشم الذين سيثارون بدون شك بقتل 
القانل آو آاحد افراد عائلته . 

و فد. جاء وفد قريش الى ابي طالب و ثال له : « با ابا طالب ! ائت زعیمنا 
وافضل شخص پیننا . لقد رابت مایفعله اپن اخيك لدیانتنا . انه بشتم آلهتنا, 
وهو يفتري على ديئنا ودين آباثنا . فإما ان توقف محمداً عن هذه الاعمال » 


او ان نسمح لنا باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد”ه 9" » 


فکلمهم ابو طالب بلطف واخبرهم بانه سیدظر في هذه السالة » وصرفهم 
ببشاشة . ولكن ابا طالب لم یفعل شیثا لایفاف الثبي عن رسالته ونشر الدین 


+ 





oT (1)‏ گریم ؛ سورة رفم VE‏ آپاٹ رقم ١١‏ ا۔م ۱۷ء 

(؟) قرآن كرم ؛ سورة رقم 4لا آيات رقم ٢٦. ٢٢‏ ء 

(۲) الواقدي : « الفازي » - صفحة 2١‏ ) وابن رستهہ صفحة ۲٢٢‏ , 
()) الطبري ۔ الجزء ۲ ٤‏ صفحة ۱٥۵‏ 

۰ ۱۸) واہن سعد صفحة‎ ) ٢٢٢ صفحة‎ ٤ ١ اہن هشام ب جزھ‎ )٥( 


س و س 


الجديد باستفناء أبلافه عما قأله وقد تُرشن . ان ابو طالب شامرا . ومندما 
تصادفه مشكلة من هذا القبیل » فانه بولف قصيدة طويلة یضتمنها جسم 
مشاکله . 


كانت اعمال النبي محور الاحاديث في منزل الولید . فکان الولید بحلس 
مساء مع أولاده وأقرباله وستعرضوا أحداث النهار وما یفعله بنو قريش 
لمجابهة حركة محمد . وقد سمع خالد واخوته أباهم وهو يصف ما تم بین 
وفد قریش الاول وبين ابي طالب ٠.‏ وبعد بضعة اسابیع ٤‏ استمعوا الى ابيهم 
وهو يسحدث عن الوفد التاني الذي ذهب الى ابي طالب والذي لم يثمر شيئا 
كسابقه . وقد تابع النبي رسالته . بعد ذلك انخل الوليد خطوة جرشة . 
فقرر ان يقدم ابنه « عمارة » الى ابي طالبه كبديل لشخص محمد . وكان 
عمارة شابا وسيما طويل القامة وكان مثالا للشاب الفاضل في نظر الرجسال 
والنساء . فجاء وفد قريش الى أبي طالب ومعهم عمارة وقالوا له : « يا ابا طالب 
هذا هو عمارة بن الولید . انه من خيرة شباب قربش ومن آنبلهم وأوسمهم . 
فخذه کابن لك » وهو سوف بساعدلد ویکون نحت امرتك کاأي این من الابناء . 
وبالقابل اعطنا این اخيك الذي انقلب ضد دينك ودین آبائك وقد سبب انشقافاً 
في قبيلتنا . وسوف نقتله . الیس هذا عدلا ہے رجل مقابل رحل ‏ ) . 


صدم ابو طالب بالعرض وقال : « لا اظن ان هذا عدلا على الاطلاق + 
انكم تربدون أعطائي ابنكم لاطعمه وأربيه بينما انٹم تریدون محمداآ لتقتلوه , 
وقسما بالله ان هذا سوف لن يتم" » . وقد فشلت مهمة الوقد . ولا يعرف 
ماذا کان رد فعل عمارة پالنسبة لهدا الفشل هل هو خيبة الامل او الفرح ۰ 

بعد ان آیقنت قریش ائه لابوجد امل ف ثثیه من عزمه او اقناعه » قررت 
ان تجعل حياة محمد واتبامه جحيما لا بطاق بحيث يخضع في النهاية السى 
رفہات آل قريش ٠‏ فأطلقوا مثشردي مكة ضده . وصار ھسؤلاء بصرخسون 
ويستهزئون بالنبي كلما مر" بهم » ويلقون التراب على وجهه » ویضعون الاشوالم 





+ 1۸١ وابن سعد صفحة‎ 6 ۲٦۷ صفحة‎ » ١ ابن مشام ى جزء‎ )١( 


~١ ب‎ 


في طريقه . وتانوا يلقون الاقذار على منزله » وقد شاركهم في عملهم هذا ابو 
لهب وابو جهل . وانتقلت هذه المعاملة السيئة الى مرحلة اشد عئفا , 

عندما زادت حدة الاضطهاد ضد المسلمين » كذلك ازدادت أساليب 
وطرق هذا الاضطهاد . وقد فكر احد الاشخاص بالاساءة الى قضية محمد 
وذلك بتحديه وطلبه الى مباراة في المصارعة . وبذلك يتم تحقيره واذلاله في مبارزة 
عامة . وقد كان هذا الرجل عم النبي » وهو لم يمن واسمه راكان بن عبد 
پزبد » وهو بطل في المصارعة ويفتخر بقونه ومهارته . ولم يستطع أحد من 
اهالي مكة القاءه على الارض قط . فجاء الى النبي وقال له : ( يا ابن اخي ! 
اعتقد انك رجل , واعتقد انك غر کذاب . فتمال وصارعني . فاذا القيتني 
ارضا فانني ساعترف بك نبیت؟ حفیقیا » . وقد كان هذا الرجل مسرورا في 
قرارة نفسه بهذه الطريقة التي فكر بها للاقلال من قيمة محمد في نظر اهل 
مكة . ففي رأيه ان محمدآ اما ان يقبل التحدي أو يرفضه » فاذا رفضه فانه 
سيبدو صغيرآ أمام الئاس وان قيله فانها فرصة العمر لسحقه . لقد قبل 
النبي التحدي وني مباراة المصارعة هذه القى النبي الرجل على الارض ثلاث 


مراث ! لكن هذا الوفد حنث في وعده "° , 


وكان النبي نفسسه في مأمن من الأذى الجسدي وذلك سيب حماية 
عشیرنه له » ولانه بستطیع ان بنزل بخصمه من الاذی اکثر مما بصیبه اثناء 
المبارزات . لكن كان هئالك مسلمون في موقف ضعيف ‏ وهؤلاء لا يرتبطون 
بنسب مع عائلات قوية أو كانوا ضعفاء جسديا وهؤلاء كانوا من الرقيق رجالا 
ونساء . وكانت توجد فتاة من الرفيق ضربها عمر عندما أسلمت ؛ وظل يضربها 
حتى US‏ ساعده ولم يستطع الاستمرار في الضرب . هذا ومن العروف ان 
مسر کان رجلا" شدید الباس ۰ 


لقد علذ'ب الكثيرون من الرحال والنساء من ثبل فریش » ومن آشهر هولاه 





4» حسب روایا ابن فشام ز جزه ۱ - صفحة .۹( فان النبي هو الذي تحدى 5 راكان‎ )١( 
لگٹٹی مردث روایة ابن الاثر ( جزء ۲ صفحة ۲۷ ؛ 8؟ ) واعتقد انها اكثر احتمالا ٭‎ 


بت ۳۲ مت 


گان ہلال عہداٴ حبشياً » طويل القامة » نحيل الجسم » وفد علذب من قبل 
سيده « أمية بن خلف » . وكان بلال بمدد على الرمال المحرقة وقت الظهيرة » 
all sll‏ الشديد » وتوضع صخرة كبيرة على صدره ويترك تحت رحمة 
الشمس اللاهبة . ومن حين لآخر كان سئيئده يأني لينظر اليه وهو يتعذب 
اشد العذاب وشول له : « یبر من محمد وعند'ٴ لعبادۂ اللاأات والعزٴی ) . 
لکن ايمان بلال کان قویا ولم یتاثر بکلام سیدہ . ولم پدر بخلد امية بن خلف 
وهو پعذب بلال » بانه هو وابنه سوف يقابلان بلال ‏ الذي كان يوما ما عبده ب 
في غزوة بدر ؛ وان ہلال سیکون منفذ حکم الاعدام به ویابنه ۰ 

لقد اشترى ابو بكر بلالا وكثيراً من العبيد » وجميعهم ضحايا التعذيب ) 
وقد كان رحلا ثريا ٠‏ وکلما تلم ابو بکر بوجود عبد مسلم يتعذب كان بشتريه 
ویعتقه + 

بالرغم من کل ھذا الاضطہاد ٤‏ ہقي النبي لطیفا ورحیما مع اعداله . وکان 
علق وقول 0 تارمن اند د اراي سر لزا الیم 4> اك انتحات 
الله دعاءه بالنسبة لعمر الذي أصبح الرجل الاربعين الذي دخل في الاسلام 2 ) 
لكن ابا جهل بقي كافرآً ومات على كفره ٠‏ 


في عام 519 م »2 أي بعد عشر سنوات من هبوط الوحي لاول مرة » مات 
اہو طالب . 


وقد اصبح مرکز اي حرجا بعد مونه . فازدادت عداوة فرش » کہا 
ازداد الخطر على حياة المسلمين . وظل النبي محاطا بعدد فلیل من الاصحاب 
الذین استمر نف هدیهم » وکان بین هوّلاء عشرة مقربون الپه . وقد اصبح هوّلاء 
بعر فون باسم « العشرة البرارة » » وکانوا موضع احبرام وحب وتقدیر السلمین 
طيلة حياتهم ۳2( : 


مسمس 





)١(‏ لقد وضع هذا الترتيب بالنسبة لدخول عمر الاسلام « ابن قتيبة ) ب صفحة ۱۸١‏ 4 اما 
الطبري فيذكر ان تربيب عمر في دخول الاسلام كان السابع والستین ( جزء ۳ ب صفحة .7؟ ) 
(؟) عشر سسوات محسوبة بالعام الغمري وهو اقصر من العام الشمسي ب !| يوماا. 

(۲) مولاء العشرة البترارة هم : علي » ابو بکر ‏ عثمان ») الزبير بن العوام » عيد الرحمن 
بن عوف » سعد پن آبي وقاص ؛ طلحه بن عبيد الله ؛ آبو عبيدة بن الجراح )؛ سعد بن زيد ) عمر . 


بت م 


ی ای ا معن اس تال ین 
المدينة ( وكانت تعرف پاسم شرب ) النبي واعتنقوا الاسلام ٠.‏ وفد دعوه ایهاحر 
الى مدینتهم » بعد ان علموا بمقدار الخطر الذي بتعرض له » ویعیش معهم ۰ 
فأذن الله للمسلمين بالهجرة » وارسل النبي معظمهم الى المدينة . 
وعہد ٤‏ ودليل . وعند وصوله الى يثرب ؛ أصيحت المدينة مركزا للدين الاسلامي 
وعاصمة الدولة الاسلامية الجديدة . وبذلك انتهت فترة الاضطهاد . 

بعد مغادرة النيي مكة بثلائة اشهر © استدعى الوليد ابناءه وهو على 

فراش الوت وقال لهم : « يا اولادي » اوسیکم بثلانة اشیاء واحرصوا علی 
انني اعلم انهم لیسوا مدنبین » لكنني اخشی ان تلاموا بعد هدا الیوم ۰ اسا 
| الثاني فهو مالي » الذي تجمم من الفوائد واستحق لي مع « نقیف » واعملوا 
على استیفائها منهم . والثالث هو آنني استحق التعو بض أو الدم من ( أبي 
ازیهر ۲ » لقد تروج هذا الرجل ابنة الوليد شم تركها دون أن بعيدها الى 
منزل والدها 3 

بعد ان انهى الوليد وصيته لفظ انفاسه الاخيرة ٠‏ ودفن بموكب مهيب 
Soh‏ بزعيم كبير وابن شريف من قريش . 

لقد أنهيت المشكلة الاولى بدون صعوية تذكر ) حیث دفعت خراعة الدایة 
واسدل الستار ہدون علئف ٠‏ أما المشكلة الثانية فقد ظلت معلقة لعدة سئوات 
بدون حل . وباللسبة لامشکلة الثالثة » وهي الشراع مع زوج ابئة الوليد » فقد 
قرر هشام شسقيق خالد ان لابرضى بدبلا عن دم أبي أزيهر . وقد انتظر أكشر 
من عام الی آن وانقه الفرصة ثم قتتتل هدا الرجل . وتعقدت الامور وكان هئالك 
خطر آراتة الدماء بين العائلقين ؛ لکن ابا سفيان تدخل وعفد صلعاً پینهما ولم 
رف دماء اخری . 





(1) ابن هثسام س ہز ١ء‏ صفحة 6٠١‏ س |!ع . 


س YE‏ سه 


لقد عاش خالد فترة هدوء في مكة خلال السنوات التي لت موت ابيه ؛ 
وتمتع بحياة هثبئة من حراء الثروة التي كان يملكها . وسافر الى سورية مع 
قافلة تحارية ووصل الى مدينة « بصرى » > هذه المدينة التي سیزحف الیها 
بعد عدة سنوات كهدفا عسكري . 


اننا لانملم كم زوجة وكم ولدا كان لدى خالد في ذلك الوقت »؛ لكننا نعلم 
عن ولدبن ؛ اكبرهما يدعى سليمان ؛ والثاني يدعى عبد الرحمن . وقد ولد 
هذا قبل موت الولید بحوالي ستة اعوام » کما آنه قد حقق فیما بعد شهرة 
کقائد فی سوربة . ولکن طہقا لعادات العرب كان خالد بدعی بب « ابي سليمان ») 
او خالد بن الولید . وكان معظم الناس بخاطہونه بابي سليمان . 


Yo —‏ بے 


a س‎ 
> a ۳ “ 
عزوهاحد‎ 

لقد ابتهج كل شخص في مكة بوصول القافلة من فلسطين . فقد كانت 
القافلة في خطر كبير خلال الابام القليلة التي مرت بها على طول الطريق الساحلي 
قرب الدنة » وقد أوشكت ان تقع بيد المسلمين . ولكن بفضل مهارة وقيادة 
ابي سفیان للقانلة » فقد انقذت من الوقوع في الاسر . وکانت القافلة تالف من 
الف بعیر محملة ببضائع قیمتها خمسون آلف دار » وقد حقق ابو سفیسان 
في هذه الثافلة ربحا مقداره ۰۰ ۰ 


عودتھا بهذا القدر من الربح سببت الفرح للجمیع ۰ وقد حدث ذلك في آذار » 
وهو شهر الربيع في الجزيرة العربية » من عام 116 م . 


ویبتما کان اهل مکة یفنتون ویرقصون » والتجار بفرکون ایدیهم انتظار 
لحصتهم في الربح » کان جیش قریش النکسر بجر اذیال الخيبة والفشل‌ف‌طریقه 
الی مکة . وکان هذا الجیش قد اندفع استجابة لطلب النجدة من ابي سفیان » 
0 یی 909809 قریش الي 
مكان الاشتباك » استطاع ابو سفيان ان بنقذ القافلة . وارسل رسالة الى قربش 
للعودة الى مكة لزوال الخطر . لكن ابا جهل الذي كان بقود الجیش ادرك انه 
لن ستفيد شيئًا في حال عودته . وكان قد أمضي أل ٠١‏ سن الماضية من 
عمره في معارضة مريرة ضد النبي ) اذن فهو لن بسمح لهذه الفرصة ان تفوته. 
Yas‏ من العودة » توراط في معركة مع اللمسلمين . 


- ۳۷ ~ 


وهاهو الجيش الماتشامي يعود الآن الى مكة وهو في حالة من الدهول وذل 
الهزيمة , 


وبنما کان جیش قريش في طريقه الى مكة » جاء مراسل منه على ظهر 
بعیر سربع . وعندما وصل هذا الراسل الی تخوم مکة » شق قميصه واخذ 
یصرخ بصوت عال معلناً حدوث ماساة . فتجمع اهالي مک حوله لیستفسروا 
منه عن آنباء المعركة . 

وبدووا بسالونه عن ابنائهم واعزائهم فاخبرهم عن مصيرهم . وكان بين 
الحاضرین ابو سفیان وزوجته هند . 

و قد علمت « هند؛ » من مدا الراسل حن اعزائها الذین فقدتهم وهم : 
والدها عتبة الذي قئتل علی يدي علي » وحمزة عم النبي » وعمها ۱ شیبة » 
على بدي حمزة » واخوها ولید علی بدي علي » وابنها حنظلة علی بدي علي . 
فشتمت حمزة وعلي واقسمت على الانتقام . 

لد كانت « وقعة بدر » Jal‏ صدام رئيسي بين المسلمين وأعداتهم اذ 
سمدت قوة صغيرة » مولفة من ١١۱٣‏ مسلما ؛ کالصخرۃ امام غزو ٠٠٠١‏ رجل 
من الکافرین . وبعد قتال عنیف دام ٩-۱‏ ساعة ؛ حطم السلمون جیش قربش 
الذي فر" بشکل فوضوي من میدان الم رکة . وقد قتتل او اسر GB‏ هذه الوقعة 
خبرة بني قریش ۰ 

God aS‏ سیعون مشرکاً » واسر سبعون آخرون علی بد السلمین الذین 
فقدوا ۱ شهیدا فثط . وکان من بین قتلی الشر کین ۱۷ فتیلا من بني مخزوم» 
و کان ممظمهم من آبناء عم وابناء شقیقات خالد ۰ کما قتل ابو جهل » واسر 
وليد شدقيق خالد . 

وعندما آعلن الراسل آسماء" القتلی ومن فتلهم ) لاحظ پتو فریش تکرار 
إ[سمتی* علي وحمزة . فثد قتّل علي" ۱۸ رجلا بنفسه واشترك في قتل اربعة 
آخرین . اما حمزة فقد قتل آربعة رجال واشترلد مع علي في قتل اربعة آخرین. 
وهكذا فقد سيطر اسم' علي في هذا الاجتماع الحزين ٠‏ 


- ۳۸ = 


وبعد بومین » عقد ابو سفیان موئمرً ضتم* جميع زعماء قريش . ولم 
يكن أحد بين الجتمعين لم يفقد شخصا عزيرا في وقعة بدر . فبعضهم فقدوا 
الاباء » وبعضهم فقدوا الابناء » والبعض الآخر فقك الاشقاء . وكان أكثر 
الحاضرین Elie‏ صفوان بن امية » وعکرمة بن آبي جهل ۰ 

وقد كان من الصعب کیح جماح عکرمة » فابوه کان له شرف قيادة جیش 
قريش في غزوة بدر وقد قتل في المعركة . ووجد الابن: بعض" السلوی والعزاء 
لكون أبيه قتل رجلا” في وقعة بدر كما أنه هو نفسه قتل رجلا آخر . علاوة على 
ذلك » فقد هاحم المسلم الذي قتل اباه »؛ وجرحہ ہي ڈراعه ؛ لکن ذلك لم يکن 
كافيا ليطفىء تعطشه للانتقام . وآصر؟ عکرمة علی آنه بثبفي علی قریش آن 
نثار لقتلاھا ۔ 

وقال ابو سفيان : « لةا. فقدت آنا ابضا ابئي حنظلة » وان تعطشي للثار 
قن زوا کون او ریم و خا فا ل ہرم مد SHO‏ 

وتعهد الجمبع في هذا ااؤتمر باخد الثار » وان لا پتقاعس ye dol‏ القتال 
في هده الرة . وسوف تجهز حملة لم بجهئز مثلها من قبل في مكة » ولسوف 
تدعی القبائل الحلية الاخری للانضمام الی الحملة والاشترال في إبادة المسلمين, 
کما آن الربح الاجمالي الذي حققته القافلة ومقداره خمسون الف دينار سوف 
تصرف علی تمویل الحملة . وانتشب ابو سفیان بالاجماع قائدا لجیش 
قربش ۰ 

اتخد ابو سفیان قرارین ؛ اولهما : يتيفي عدم البکاء والشحیب من اي 
نوع کان على الذین قتلوا في بدر . والفكرة وراء هذا الامر هي أن الدموع 
تفسل الحقد من قلوبهم » لذا يجب ان بظل هذا الحقد في القلوب حتى بثم 
اخذ الثأر من المسلمين . ومع ذلك » فان الذين كان مصابهم كبيرا كانوا 
پبکون في السر . 


اما القرار الثاني فيتعلق بالاسرى الموجودين لدى المسلمين . فقد أمر 





(۱) الراتدي : المغازي ب صفحة 154 ب ۱۵۷ 


ابو سفيان بعدم بذل الحهود لأطلاق سراحهم خوفا من أن يؤدي ذلك الى 
طلب الثمن من قبل المسلمين . ومع ذلك » فان هذا القرار لم بنفد من الجميع. 
اذ بعد بومین غادر ليلا" أحد الاشخاص مكة سر لدفع الفدية عن ابيه › 
وعندما عام الئاس الآخرون بذلك ؛ بادروا فورا الى دقع الفدية واطلاق سراح 
ذوهم . ولم یکن آمام ابي سفیان لي خیار سوی الفاء قراره . 

لقا كانت قيمة الفدبة تختلف من شخص لخر . وقد باغ اعلى معدل 
لھا ۰..؟ درھم ٤‏ وادئی معدل ٠...‏ درهم باللسبة للاشخاص الدبن 
ابستطیمون دفع اکثر من ذلك . وقد حصل مدد قليل من الاسرى الفقراء 
الذین کائوا من ال علی حریتهم مقابل تعلنمهم عددا معیثا من ابتاء 
LIS, Ba) gala‏ ء رقد اطلق سرام بعقی الموزین من قبل التبي دون 
أن بد فعوا الفدية شربطة أن لابعودوا ابدا الى حمل السلاح ضد السلمين . 


وکان من بین الذبن ذهبوا للتفاوض على اطلاق سراح الاسری : عکرمة 4 
وخالد ( الذى لم بشترك في غزوة بدر بسبب غبابه آنذاك عن الحجاز ) » 
وهشام شقيق خالد . وقد رئب خالد وهشام أمر إطلاق سراح اخیهما ولید . 
وعندما سمع هشام ان مقدار الفدرة ...؟ درهم اخد ساوم لتخفيض قيمتها 
لكن خالد ائه على ذلك . ثم دفم مبلغ ۰.. درهم مقابل اطلاق سراح وليد » 
وبعد ذلك شادر الاشقاء الثلائة « الدينة » ونصبوا خيامهم لقضاء الليل فى 
مكان بدعى « زول حايفه » على بعد بضعة أميال عن الدنة . وهنا هرب ولید 
ليلا من المخبم وعاد الى « الديئة » والتحق بالنبي واصبح مسلما . 

وبعد ذلك برهن انه مسام مخاص واصیح من المقربين لارسول ؛ وعلى 
الرغم من اعتناقه الدبن الجدید »فقد ظلت‌علاقانه مع اخیه خالد قوبة وحمیمة. 
وبيئما كان الموضوع الرئبسى في موتمر قریش هو التحدث عن الثار » فان 
عاملا "خر قد جر“ قرش الی الحرب مع المسلمين وهو عامل اقتصادي . 
فالحور الرثبسی الذي کانت تسلکه قوافل قربش وهی ذاهبة الی سوربة 
وفلسطین » کان شع على الطريق الساحلی الذی لم بعد مفتوحا امامها بعد 
غزوة در . دفي تشر الثانی » كس" صفوان بن امية الحاجة الی مزید من 
التجارة » فارسل قافلة بانجاه سوربة علی محور آخر ظن انه قد بکون آمنا . 


ہد ےپ ا نے 


وشادرت هده القافلة مکة علی الطریق الّدي الی العراق » وبعد ان سارث 
مسافة ما انجهت شمال غرب نحو سورية » وبعد آن اجتازت ( الدنة » اعتقد 
صفوان آنها اصبحت في آمان . لکن النبي علم بامر هذه القافلة وارسل زید بن 
حارثة على راس مائة رجل لاسرها وقد تم له ذلك . 

بعد ذلك ذهب صفوان الی ابي سفیان » وقد انفق القائدان في الراي 
علی انه عندما بزدهر اقتصاد قریش » الذي يعنمد على التجارة الرابحة مع 
سورية » فان القضاء علی السلمین يصبح امرا وشيكا . وقد كان عكرمة قليل 
الصير بضغط للاسراع . ومع ذلك » فان ابا سفيان » الرجل الحكيم والزعیم 
القدیم ٤‏ كان بعلم ان الحملة تحتاج الى وقت لتجهيزها وأشراء الجمال والخيول 
والإسلحة . وقد وعد سذل جهده . 

بدا الاعداد لاحملة الآن بحماس كبير . وائناء ذلك » جاء رجل غير مؤمسن 
الى ابي سفيان ومعه اقتراح . كان هذا الرجل ندعى ١‏ ابو عامر » من المديئة ٠.‏ 
وقد امترض على وصول النبي الى المدينة » وعلى السرعة التي اعتذق فبها افراد 
عشيرته  ١‏ الاوس  »‏ الاسلام . وف مكة » اخد بحرض بني قريش ضد 
ا لسلمین . وکان ( ابو عامر ) سمى في الحاهلية ب « الراهب » » لکن النبي 
رت لقاسی 6 1 ف و ا اي ماش الان وب 


وقد قال لابي سفيان : « يوجد معي خمسون رجلا من عشيرتي ۰ ولی 
نفوذ كبير على عشيرتي الاوس ٠‏ وانني اقترح عايك أن اخاطب الآوس بين 
المسلمين قبل آن تبدا الع ركة » وانثي علی بقین بانهم سیهجرون محمد وہنضمون 
الى ا 


قبیلتین رئيسيتين في المدينة وكان افرادها يشكلون ثلث جيش المسامين . 


(( ۰ فقيل اہو سفہان هذا الا قتراح لس ول + وکائت wall‏ احدی 


بدا التفاوض مم القبائل الجاورة » واخذت الامدادات تصل من LS‏ 
وثقیف . وی اوائل آذار عام 1o‏ 2 ‘ بدا تجمع الحملة 3 مكة . وف هله 





() اس هشام ‏ الحرء ؟ صفحة ٠ )٦۷(‏ 
() الواقدي : اللمغازي ب صفحة ( ٠ ) 1١١‏ 


الائناء کنب العبكاس » عم النبي » رسالة الى الرسول من مكة بعلمه فبها 
بالاستعدادات التي تحضر ضده . 

وني الاسبوع الثاني من آذار » الطلق القرشیون من مکة ہجیش مؤلف من 
ثلاثة آلاف رجل بينهم سبممائة دارع . وكان معهم لاثئة آلاف بعير » ومائتا 
فرس . وقد سارت مع الجيش'خمس عشرة امرأة قرشية في هوادج . وكانت 
مهمتهن تذكير القرشيين بابئائهم الذين قتلوا في غروة بدر وتقوبة معئوياتهم . 
وكانت هند بين هذه النساء وكانت بمثابة قائدة لهم » وكان الدور بلائمها تماما. 
کما کانت بینهن زوجة عکرمة » وژوجة عمرو بن العاص » وشقیقه خالد . ومن 
اللساء اللواتي سنسمع عنهن مرة اخری » عمترة بئت الکمة » کما كان بوجد 
عدد من النساء الثاشدات اللواتي بحملن الراق والطبول . 

وعندما کانت الحملة تسیر باتحاه الدننة » قال احد قادة قرش » وهو 
« حبير بن 'مطلعم » » الى عبده الملقب ب « الوحشي » ( وحشي بن حرب ) : 
« فان الت قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فانت عتیق OM‏ . وقد رحب 
الوحشي بهدا العرض . وکان هذا العبد الحبشي الاسود ضخم الجثة » وکان 
یقدف بمدراق "۲ له جلبه معه من موطنه في افریقیا . وکان ماهرا في استخدام 
هذا السلاح ولم بخطیء الاصابة قط . 


وبعد آن سارت الحملة مسافة اخری » رای « الوحشي » احد الجمال 
التي تحمل الهوادج يسبر بجانبه . وقد لظرت اليه هند من الهودج وقالت له : 
« يا ابا السواد ! عش وخذ مكافاتك ‏ . لقد وعنداشه بان تمطیه جمیسع 
المجوهرات التي تتزین بها اذا استطاع ان بقتل حمزة انتقاما قتل ابیها . 


نظر « الوحشي » بتهتم" الی الحلية التي مم هند : القلادة » الاساور » 
الخلاخیل » الخواتم التی تضعها في اصابعها . وقد بدت جمیعها غالية الشمن » 
فلمعت عیناه فرحا لجرد احتمال الحصول عليها في حال نجاحه بمهمته . 
لقد حنللر اللبی لاکرم من قبل العبتاس باستعدادات قریش قبل ان 

(۱) اپن هشام ‏ الجوء ١٢‏ صفحة ات ۱۲ ۰ 


(؟) شرب من الرساح ۰ 


س ا ب 


Nye‏ مكة + ریما گالر اق اظ کید الى اللايتة # کانت الانباء تصل الی اللبي 
عن نقدمهم بواسطة القبائل الصديقة . وفي العشرين من آذار ٤‏ وصل القرشیون 
الى قرب المديئة وعسكروا على بعد بضعة اميال عنها » في منطقة تكثر فيها 
ااشسخار فرت یل آ سید م وق هلا البوم زارذات: > اسل الي ان 
لرصد أنفرشيين . وقد عاد الكشافان واعطيا تقريرآ عن القوة الحقيقية لهم , 


وف الحادي والعشرین من آذار ٤‏ غادر النبي المدينة ومعه ألف رجل منهم 
مائة دارع . ولم يكن مع النبي من الخيل سوى فرسه وفرس أبي بردة ابن 
دئار الحارثي . وقد عسكروا لقضاء الليل قرب نل صغير أسود سدعى 
« الشیخین » » وهو شع الی الشمال من الدبنة علی بعد ميل وليثف . 

وفی صباح الیوم التالي » وقبل استثناف السیر » ترك النافشون » 
وتعدادهم ۲۰۰ رجل بامرة عبد ال بن ابي" » النستي بحجة ان قتال الفرشیین 
خارج الدينة لن یکتب له النجاح . لذا فانهم لن يشتركوا في عملية سوف 
تؤول بنظرهم الى الفشل . وهكذا عاد المنافقون الى المدينة . وبقي مع النبي 
۰ رجل ؛ فسار بهذه القوة من المعسكر . وفي الحقيقة فان النبي لم تكن 
لدبه النية للقتال خارج الدينة . وقد کائت رغبته آن بنتظر السلمون وصول 
القرشيين الى المدينة وهنا تجري العركة على ار ضهم » لکن معظم السلمین 
أصشروا على الخروج للاقاة القرشيين ؛ لذأ فان النبي » نزولا عند رغبتهم » 
سار لقتال قريش خارج المدينة . ولكن بالرغم من خروحه للاقاة امدائه في 
ارض مکشوفة الا انه هو الذي اختار ارض المعركة . وتفدم اللبي السی 
سفح جبل 'حُد وفتح قواته بتشكيل المعركة . 

ان !"حندا هي عبارة عن‌هضبة طبيعية کبيرة تلع شمال الديشة علی مسافة 
اريعة امیال ( اعتبر مسجد النبي كنقطة انطلاق من الدينة ) » وترتفع الى علو 
الف قدم عن مستوی السهل الحبط بها . وببلغ طول هذه الهیثة الطبيعية 
خمسة امیال . وفي الجزء الفربي من احند » بوجد بروز کبیر بهبط بالحدار 
شدیبد نحو السهل » کما بوجد الی یمین هذا البروز » واد, پرتفع بشکل طفیف 
وبيضيق وهو ببتعد حتى يصل الى مضيق يبعد ٠...‏ متر عن لهاية البروز ٠‏ 


4 تب 


ub‏ مدخل الوادي » وعند تهابة البر ول ؛ وضع النبي جیشه بحيث كان 
الوادى dale‏ © 


لقد تظثم السلمین في تشكيل متلاحم تبلغ جبهته ٠٠٠١‏ باردة . 
ووضع جناحه الأبمن عند سفح تل" صغير يبلغ ارتفاعه .؟ قدما وطوله ..ه 
قدما؛ وسمی « عینتیشن ) . گانت میمند" السلمبن مومثنة » لكن ميسرتهم 
بمكن الالتفاف حولها من وراء تل" ( عینین » ؛ ولواحهة ملا الخطر » وضع 
النبى ٠٥‏ راميا على ئل عيئين بحيث يسيطرون على طرق الاقتراب التي قد 
شاور منما القرشيون للوصول الى مؤخرة المسلمين . وقد اعطى النبي تعليماته 
الى “مر الرماة 4 عبد الله بن حبير » فقال : « رتضتح. الخیل" عثثا بالششل 
لأاتونا مسن خلفنا إن كانت لنا أو عليئا فاثثبئت' مکانك" لانواتین" من 
وك 2١9‏ . » لقد كانت الاوامر الصادرة الى الرماة محددة بشكل دقيق . 
فيما أن « عيئين » كانت هضبة طبيعية هامة ومسيطرة تماما على المنطفة 
المحبطة بها ؛ کان من الحتم التاکید علی ضرورة عدم سقوطها بأبدي قريش . 

وقد وقفت ۱ امراة وراء السلمین بمهمة تقدبم الاء للعطشی » وحمل 
الجرحی خارج الع رکة وتضمبد جروحهم . وکائت بین اولئك اللساء فاطمة 
بشت الرسول ( ژوجة علي ) . وقد. انخل اللبي موقعه مع الجناح الاسسر 
لحبشه ٠‏ 


وكانت ثراتيب قتال المسلمين تهدف الى الدخول في معركة جبهية 
موضشعية وقد تم استيعابها بشكل جيد . وقد متحت" هذه التراتبب المسلمين 
مبزة استثمار مصادر قوتهم ‏ وهي الشجاعة ومهارة القتال . كذلك فان هذه 
التراتیب انقدتهم من الاخطار التی سيثهر ضون لها سبب قوة القرشبين 
العددية وقوتهم بالفرسان وهؤلاء بشكلون ذراع ااكاورة التحرك الذي بفتقده 
المسلمون . لقد کان الوقف بلائم ابا سفیان لکی بخوض معرگة في ارض 
مفتوحة بحيث ستطبع الناورة ضد مجنبات السلمین وموخرتهم بواسطة 
الخيالة ثم برکز قوته ویهاجمهم . لکن اللبي احبط خطته واجبره علی 
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القنال في حسهة محددّدة بحيث يصبح ندوقه العسددي وفوبه پالفرساں ذاب 
قيمة محدودة , وهناك نفغطة تستحق اللاحظة وهي أن المسلمين بواجهون 
فعلیاً المدينة وجبل "حد خلفهم » والطريق الى المديئة مفتوحا امام القرشيين . 

تحرك القرشيون الآن » واقاموا معسكراً للمعركة على بعد ميل جندوب 
البروز » ومن هنا فاد ابو سفیان جيشه الی الامام وشکتله بترتيب قشال 
يواجه المسلمين . وكان ترتيب القنال يتألف من قوة رئيسية من المشاة في 
الوسط ومن جناحين متحركين . لقد كان خالد على الجناح الايمن ٠‏ وعكرمة 
على الجناح الايسر » وقد ءلسٹئزز کل منهما ALT TLS Ftp‏ من ۱.۰ 
محارب . وقد yee ube‏ بن العاص مسؤولا عن جميع الخیالة ؛ لکن 
ر ا و pl poy cals qo‏ ا لكان من 
راس الصف الامامي من اجل الاشتباك الاولي ۰ وکان یحمل عنم" قسریشس 
طلحة بن أبي طلحة وهو أحد الذين ظلوا على قيد الحياة بعد غزوة بدر . 
وهكذا اتشر القرشيون وظهرهم الى المدينة » بحيث يواجهون المسلمين وكذلك 
جبسل احد . وفي الحقيقة فقد کانوا پین جيش المسلمين وقاعدته في المدبلة , 
( انظر الخريطة رقم ١‏ لرؤية ترانيب قتال الجیشین ) . 


ووقفت النساء مباشرة خلف القوة الرئيسسية لثربش . وقہل ان تہدا 
المعركة » انطلقت بإمرة هند بين رجال قریش من اجل تذکیرهم پمن قتلوا في 
وقعة بدر » وقبل أن تعود النسساء الى مواقعهن في مؤخرة الحيثن ؛ ارتفيع 
سوت هند عاليا قوبا وهي تقول : 


(ل( وایٹھا بلي علد التدار؛ ي وهنا حنلماة الاد بار و ضربا بکل بناار' ) 
وتشول :ہم 
Ol "pees ))‏ طسارق' ‘ إن ا تاش وا نعائق 
ونبسط' النتمادرق' ء او اندایروا YBa g seb Nd CE NGS‏ 


في صہاح لوم اسبہت الواقع في الثاني والعشرين من آذار عام 56 م 





)١(‏ اہن هشام ‏ الجرء ۲ صفحة ١٦۸‏ والواقدي ؛ المغازي س صفحة ۱۷۹ ء 


س 10 سم 


4 مم E‏ 
افریطة رقم | خروم امد ۔ ١‏ 


سے 
| 
ا 
| 
| 
۳ 
...ا 
نا 
۱ 
|[ 
۳ 
نا 
9 





= ا - 


( السایع من شوال عام ۲ هجري ) » بعد عام واسبوع مسن غزوة بدر ۳ 
شابل الجیشان في صفوف منتظمة » سبعمائة مسلم مقاپل تلالة آلاف من 
الشر کین » وکانت هذه هي المرة الاولی التي بتولی فیها ابو سفیسان قيادة 
ميدانية ضد النبي » لکن کان لدیه قادة صفار اکفاء وکان وائقا من النصر , 
وکان السلمون پرددون de SI SW‏ : « وقالوا حستبنا له ونعنم" الوکیل» ۳ , 
وانتتظروا حکم" ال . 

کان اول حادث 6 بعد اصطفاف الجیشین » هو محاولة « الناسق » 
لتالیب الاوس ۰ نقد تقدم هذا الرجل امام الصف الاول من جیش قسریش 


Hoopes 


قائلا . « بابئي أوس ! أنا ابو عامر . وانتم تعرفونئي ! » وکان رد" الاوس 
بالاجماع : « فلا انلعم" الله بك عيئا يافاسق ! » وأتبتعوا اجابتهم مده 
برشقه من الحجارة انهالت علی « الفاسق » واتباعه » مما جمل هوّلاء الاتباع 
پنسحبون بسرعة الی صفوف قریش . 

بعد مواجهة « الفاسق » لبني وس وفشله بالتأتیر علیهم » انطلق 
النشالة من الجانبین بتراشقون . وکان همفذا الاجراء بمثابة مبارزة في الدفعية 
بين نبالة قريش الائة وثبالة السلمین » الذین کانوا ما نی الجمومة الوجودة 
في « opine‏ » او النتشرین علی طول الصف الامامي للمسلمین . ثم اطلقت عدة 
رشقات من النبال . وتقدم خالد تحت تفطية نبثالة قريش على راس مريته 
لهاجمه الجناح الاسر للمسلمین » لکنه آجبر علی التراجع بسیب رمایات 
سالة ااسلمین الدقيقة , وبعد ان ائتهت رماباث الثبالة » سلمعت اغلہة نساء 
قريش مرة ثالية في ميدان المعركة ؛ « نجن بناث طارفا ۰۰۰ » ۰ 

ثم بدات المرحلة الثائية بمبارزات بين أبطال الجيشينئ , فخرج طلحة ؛ 
حاملی راسة قرش » من الصفت الامامي وقال : « انا ظلحة بن أبي طلعة , 





(۱) لقد ذکر بعض الورخین آن تاريخ معركة gh rel‏ بعد اسپوع من التاریش السدکور 4 
لکن الأصح هو هلا التارينخ ٠.‏ 
)٢(‏ قرآن کریم : سورة ۲ ية ٠, 1۷٣‏ 
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ضربة » ضربه علي بسيفه ورماه ارضا ٠‏ فاصیب طلحة بجرح فقط ٤‏ وعندما 
رفع علي سيفه ليضرب ثانية » طلب طلحة الرحمة . وعاد علي بسرعة الى 
صفوف المسلمين . وعلى كل الاحوال » فقد قتتل طلحة من قبل المسلمين اثناء 
سير المعركة . وعندما سقط طلحة » تقدم منشرك آخر وحمل راية قريش 
إلا ان هذا الرجل قنل على بد حمزة , ولا قتله حمزة » شاهد « الوحشي » 
الذي كان بقف خلف صفوف قریش عملیة القتل . فبدا « الوحشي » سسحر 
خلسة نحو اليمين لكي يقترب من جنب حمزة . وکان من السهل تمییز حمزة 
بواسطة ريشة نعامة كبيرة كان بضعها على عمامته , 

أصبحت البارزات الآن اكثر انتشارا , وکان اقرباءٴ طلحة بلتقطون الرابة 
الواحد تلو الآخر ؛ ونصرعون الواحد ثلو الآخر على آبدي المسلمين » وسقط 
اكير عدد من القتلى بسيف علي . كما ان أبا سفيان خرج للمبارزة ايضا 
وتقابل مع حنظلة بن أبي علمير الذي كان مترجلا . وقبل أن يتمكن ابو سفيان 
من استخدام رمحه او استلال سیفه » نرب حنظلة القائمتين الاماميتين 
لحصانه وطرحه ارضا , فصرخ اپو سفیان طالبا النجدة وجاء احد رجاله 
واشتبك في مبارزة مع حنظلة وقتله . والسحب ابو سفيان بسرعة الى 
صفوف قریش . 

وخرج من صفوف فریش محارب آخر هو عبد الرحمن بن أبي بكر 
للمبارزة ؛ فاستثل ابوه » ابو بكر » سيفه واستعد للتقدم من موقع 
المسلمين اقاتلته . لكن ابا بكر اوقف من قبل النبي الذي قال له : « اعد" سہفك 


(¥) 


الى غممده » , وفيسا بعد 6 اصہح عبسد الرحمن مذا واحدا من اشجع 


المحاربين المسلمين وذاعت شهرته في حملات المسلمين في سورية . 
بعد المباوزاث مباشرة + عم" القتال والتحم الجیشان واشتبك التحاربون 
بالايدي , کان السلمون یتفوقون بالشجامة ویاستخدام السیف ؛ لکن هذا 





)\( انواقدي : المغاري صفحة س ۱۱۷۹ء 
(؟) الواقدي : المفازي ب صفحة ..؟ . 
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التفوق لم بحد تفعا تسب 'نفوفک فر مش العددي ‘ وعئدما اند آوار القتال 
ام خالد بمجمة اخری باتحاہ الجناح الا تسیر للمسسامين 6 حيث كان النبى 4 
لکنه رد علی اعقابه مرة اخری بواسطة نبتالة السلمین الموجودين في «عينين» . 


واشترك النبي ی الفتال شخصیا باطلاف السنهام علی القوة الرئيسية 
لقر بش + ووقف بجانبه سعد" بن آبي و قتاص » رکانت مهنته صناعة الستهام » 
وكان من خيرة النبتالة في عصره . كان النبي بدل” سعد علی الاهداف وکان 
سعد بحقق اصابات مؤكدة , 


كان حمزة بقائل قرب الطرف الاسر لقوات المسلمين . وكان قد 
قتتتل حنی ذلك الوقت رجلين وشاهد تالثا يقترب منه ب وندعی سباع 
بن عہد العنئزی ) وكان حمزة يعرفه جيدا . فصاح حمزة : « هلم" الي“ 
gall‏ مغطئعة البنظور !)2170 ( كانت والدة صعب py‏ بعملية ختان الاطفال في 
مكة ) . فائفعل سباع واستل سيفه وهجم على حمزة . 

وببنما كان حمزة وسباع بتبارزان بالسيف والترس » اقترب ١‏ الوحشي)) 
الذي کان بزحف خلف الصخور والشجيرات » من حمزة . رهب" واففا 
بعسد آن قتدر السافة بینه وبین ضحیته ورفع مزراقه استعدادا لقذفه , 
وفي هذه الاثناء کان حمزة بيوجه ضرية قاضية على رأس سباع الذي سقط 
جشة هامدة عند قدمي حمزة . وی هده اللحظة بالذاث قذف « الوحشي ) 
مزراقه علی حمزة فاصابه ی بطنه واخترق الزراق جسده , فالنفت حمزة؛ 
لحو « الوحشي » واخذ بزمجر بفضب ثم تقدم نحوه . وعندما شاهد؛ 
( الوحشي » » الذي کان بختبیء وراء صخرة کبیرة » حمزة متقدما نحوه » 
اخذت فرائصه ترتمد » لکن حمزة لم بستطم التفدم سوی بضم خطواث حيث 
سقط على الارض ٠‏ 

انتظر « الوحشي ») حتی خمدت انفاس حمرة نهائيا » نم نقدم نحو الجثة 
وانترع مزراقه منھا ٤‏ والنسحب من ساحة المعركة . فلقد انتهت مهمته .وخاض 





)1( ابن هشام ‏ مجلد ٢‏ صفحة ,ل . 
(۲) شرب من الرماح ‏ المترجم ٠‏ 


i-¢ ي‎ 


( الوحشي » في حياته عدة ممارك لکنها لا تعادل العر که التي خاضها ضد حمزة 


« رضى الله عنه » « أسد الله وأسد جا . 


بعد استشهاد حمزة » بدا جيش قريش يتقهقر تحت ضغط هجسوم 
السلمین ۰ وبینما کان العدید من حاملي راية قریش پلاقون حتفهم او بصابون 
بجراح » حثملت رايتهم من قبل عبد استمر في القتال حتی قتل وسقطت 
الراية مرة اخری وھلزم القرشیون وفرٴوا بدون نظام ٠‏ 

دب الفرع في صفوف القرشيين الآن . وبدأ المسلمون في مطاردة فلولهم » 
لكن الفرشیین کانوا بفرون بسرعة امامهم ۰ واخذت نساء قریش بالعویل عندما 
شاهدن ما حل“ برجالهن » واسرعن بالفرار ایضا باستثناء عتمر خ آلتي بقیت 
حيث هي واقفة خلف خط العركة الرئيسي للقرشيين ٠‏ 


إنقض” المسلمون على مخيم قريش وبدؤوا بنهبه . وکانت الفوضی علسی 
اشد ھا 3 الخیم الدي کان یعج بالنساء والعبيد المدعورين خوفا على حيائهم 6 
پينما كان المسلمون ينهبون كل شيء يجدونه في طريقهم وهم يصيحون صيحات 
الفرح . انعدم النظام » وفقدت السيطرة لان المسلمين شعروا بانهم كسبوا 
المعركة . في الحقيقة » انتهت المرحلة الاولى فقط من المعركة . وكانت خسائر 
القرشيين طفيفة » الا انهم هنزموا بشکل واضح وبدا ان غروة احند قد انتهت ؛ 

عندما كان المسلمون بطاردون الثرشپین ویدخلون مخیمهم » کسان 
الجناحان التحرکان لقریش پقفان بثبات . وتحرلد خالد وعکرمة الی الوراء 
قليلا من مواقعیما السابقة لکنهما کانا مسیطرین تماما علی رجالهما » ولم يسمحا 
لاي فارس ان پتراجم . شاهد خالد الفوضی التي حدنت امامه : رای القرشیین 
وهم ينهزمون » وشاهد السلمین وهم پنهبون ویسلپون » کما رای الثبالنه 
الوحودین في « عینین » + لم یعرف خالد ماذا بفعل تماما » لکنه کان متحلیا 
بالصبر بدرجة كبيرة وكان ينتظر فرصة مواتية اكي يتصرف على ضونها . 
وسرعان ما واتته هذه الفرصة ٠‏ 





(۱) الواتدي : الغازي صفحة ۲۲۰ ۰ 
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مندما رای النبالة الوجودون في « عینین » هزيمة ٹریش ووصول 
المسلمين الى مخیمهم » اصبحوا متشوقين للاشتراله في نهب الخیم . وكان 
الخیم مغرباً . فالتفتوا الی قائدهم » عبد الله بن جبير » وطلبوا منه آن يأذن 
لهم بالانضمام الى زملائهم » لكن عبد الله كان حازما في رفضه اذ قال لهم : انکم 
تعلمون جيدا أوامر رسول الله » فعلینا ان نبقى على هذا التل الى ان نستلم امرا 
منه پترکه ۰ لکن الثبالة اجاپوا : هذا صحیح » لکن رسول الله لم يقصد ذلك . 
وعلینا آن نتمسك بالتل اتناء العرکة ویما انها انتهت الآن فلا پوجدء اي معنی 
لبقائئا هنا . وعلی الرغم من احتجاجات فائدهم » فقد ترك معظمهم التل 
افوا باجا خی ترشن وس تون اة ا 190 
وبقي عبد الله على التل ومعه تسعة من النبتالة . ولحظ خالد تحرك النبالة 
فانتظر وصولهم الى مخيم قريش . 

بدا خالد ضربته » فشسّن هجوما بالخيالة على النيتالة الفلائل الذين بقوا 
على امل »؛ بهدف الاستيلاء على موقعهم ليتسنى له القيام بالمناورة .ولا 
رای عکرمه تحرلد خالد اسرع باجتیاز السهل للانضمام الی سريتة خالد , 
وعندما وصلت سرية خالد الی قمة التل » کانت سرية عکرمة لاترال في الخلف 
كن عکرمة نفسه جاء مسرعا وبدا بشارك في الاتقضاض lo‏ الثبالة السلمین , 

قاوم النبالة الخلصون الذین بقوا على التل ببسالة ۰ واستشهد بعضهم 
وجرح الباقون . وهولاء طردوا من التل بسپب الهجوم الذي شنه خالد . 
اما عبد الله بن حنبتیشر الذي دافم عن الوقع حتی النهابة » فقد أصيب بعدة 
جروح وقتل على بد عكرمة . ثم نقدمت سرية خالد » وف (ثرها سربة عکرمه » 
الى الامام ووصات الى خلف الخط الذي كان بيد المسلمين منذ ساعة . ومن 
هنا هجمت السريئان المسلمين من الخلف . هاجم عكرمة مع جزء مسن 
سريته المجموعة التي كانت مع النبي » أما خالد فقد هاجم بسریته وبالجزء 
الباقي من سرية عكرمة المسلمين الموحودين في مخیم فریش ٠‏ 


کر* خالد علی مؤخرة المسلمين وهو وائق بأنه سياخذهم على حين غسرة 





٠ )ه٥ا ب‎ ٠)0 ( الواقدي . الغازي - صفحة ( ۱۷۸ ۱۷۹) ء ابن سعد صفحة‎ )١( 
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وسيدمرهم في الحال . عندما وصلت خيالةٌ قريش الى المخيم »> دب الیسرج 
والمرج في صفوف السلمین » وفقد. عدد قلیل منهم صوابه وبدژوا بالفرار » آما 
معظمهم فقد صمدوا وقاتلوا . وطالا آن التبي حي؛ » فان هوّلاء الرجال لن 
پقرتوا بالهزيمة . لکن عندما بدا السلمون بمنازلة فرسان قريش » اندفعت 
( عنمر"ه » والتقطت راية قربش من الارض واخذت تلواح بها من فوق رأسها 
لكي نراها القوة الرئيسية لقريش . 

في هذا الوقت »© استطاع ابو سفيان ان يستعيد السيطرة على معظم 
المشاة بعد ان رأى نحركه الخيالة ؛ وبعد أن رأى راية قريش بيدي عمر ۶ وهي 
تلوح بها > واعاد رجاله للقتال . وعندما علم القرشيون ان خيالتهم قد هاجمت 
المسلمين من الخلف » اندفعوا للمعركة مرة نانية وهم بصیحون صيحة 
قرف ساسا ا ا می اس ل ل 

وقع المسلمون الآن بين نارين » فخيالة قربش تهاجم من الژخرة والکتلة 
الرئيسية من مشاٹھم تهاجم من الامام . واندفع ابو سفيان نفسه في المعركة 
وف :هاه واس ا ارتا مہ الف شف انان 
نشتتوا في مجموعات صغيرة تقائل كل واحدة منها على هواها لصد هجمات 
الخيالة والمشاة . ازدادث الفوضى » حتی أن بعض المسلمين بدؤوا بقائلون 
إعضهم يسبب الفبار . ومع ذلك فان الذعر لم يدب في الصفوف ٠.‏ وسدات 
الخسائر ترتفع بین المسلمین الصامدین الذین قرروا القتال حتى النهاية ٠‏ في 
هذا الوقت » قتتل خالد" أول” رجلر ( اہو عسیرۂ ) برمحه وألقى برحل 
آخر علی الارض وظن" انه قد مات » وتابع نقدمه ءلی حصانه » لکن هذا الرجل 
نهض GL itl, AU‏ ضد القرشيين . 

انفسمت المعركة الآن الى قسمين منفصلين . فالقوة الرئيسية من 
السلمین کانت تقاتل ضد القوة الرئيسية من جیش قریش ؛ وكان هنالك 
مجموعة اخرى مع النبي تقائل ضد جزء من سرية عكرمة وبمعض مشاة 
قريش التي عادت لهاجمتها . والآن بدا الامتحان الإلهي . ( انظر الخريطة 
رقم بت ۲) ۰ 


)1( الوا قدي : المغازي ب صفحة ۱۸۸ + ابن سعد ب صفحة مجه ٠,‏ 
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عندما ترله امسلمون مواقعهم لطاردة الثرشبین » بقي اللبي في مکانه . 
وکان معه ثلائون رجلا من اصحابه الذین لازموه ورفضوا آن بنساقوا لاغنراء 
اللهب والسلب » وکان من بین هوّلاء الثلائین اقرب القربین من اتباعه » ومنھم : 
علي » وأبو بكر » وسعد بن آبي وقتاص © وطلحة بن “عبيد الله » وآبو عبيدة » 
وعبد الرحمن بن عوف » وابو دجالة » ومُصعب بن “عميئر . وكان مع المجموعة 
امراتان کانتا تحملان الاء للمسلمین وقد انضمتا الان الی اللبي . 


عندما استولی خالد علی موقع البثالة واتجهت خيالة قریش لهاجمة 
السلمن من الخلف » ادرك الثبی مدى خطورة الورطة التي وقع بها 
السلمون . ولم یستطع ان یفعل شیثا للسيطرة علی القوة الرئيسية وقيادتها 
سسب کوئها بعيدة عنه » وایقن OF‏ محموعته سوف ثهاجم سریعاً . كان 
موقعه الحالي غبر محمي » لذا قرو التحرك الى سفح البروز الکان خلفسه 
مباشرة ( وهذا غیر البروز الکائن عند السفح والذي تمرکز علیه الجناح الابمن 
للمسلمین ) ؛ وبدا بتثفیذ ذلك . وعندما قطم حوالي ربعم ميل فقط مع 
اصحابه الثلائین » کان عکرمة مع فرساله سد" علپه الطریق . قرر النسي 
الو قوف والفتال حبث وصل » ولم بمض وقتا طویل حتی وصلت مجموعة 
من مشاة قریش لهاجمة الثبي » 

وجدت" مجمومة النبي نفسها تهاجم من الامام والخلف . فشكل 
السلمون سياج؟ حول الثبي للدفاع عنه » وبدا القتال بحتدم تدریچیا . 
واستخدم اللبي قوسه وظل بستخدمه حتی انکسر . بعد ذلك » استخدم 
سهامه في تعزير جعبة « سعد » ٤)‏ الذي سبب کثیرا من الشاکل للقر شیین 
بفضل مهارته ی رمابة السهام , واخذ کل" مسلم علی عانقه قتال مجموعة 
من الفرشیین تتالف من ۲ - ) رجال فاماان ستشهد او برد" خصومه 
على اعقابهم . 


کان مكرما اول الفرشيين" الاين وضلا الن :موقم النين ++ tes‏ نان 
عكرمة بقود مجموعة من رجاله الى الامام ؛ التغث النبي' الى علي وقال له 
وهو بشير الى المجموعة : « هاجم' اولئك الرجال » . فهاجمهم علي وطردهم 


~ Of سب‎ 


النبي . فقالالنبي الى علي مرة ثانية : « هاجم اولئك الرجال » ۲۳ . ومرة 

وعندما اشتدت حدة القتال » بدا الثرشبون بلقون بالسهام والححارة 
على مجموعة الثبي . کان القرشیون بستخدمون هذه القذوفات عن بعد ثم 
بهاجمون .السیوف وهم [ما علی ظهور الخیل او مترجلین . وقف ابو د جانة 
امام النبي ليدرا عند السهام وظهره الى مشاة قريش حيث كانت معظم السهام 
بالسهام حيث بدا كالقنفذ » لكنه اسثمر في إعطاء سهامه الی « سعد © , 
وقف طلحة انضا بجائب الثبي . وفي احدی الرات » عندما اقترب سهم من 
وجه النبي واوشك علی اصابته » وضم طلحة بده امام خط سير السهم 
وأوقفه بيده 3 وقد فقد طلحة احد اصابعه نتيجة لذلك » لكنه أنقذ اللبي . 


کان خالد بوحه الهجمة تلو الهجمة علی الكتلة الرئيسية للمسلمین 
بسریته » واحدث اصابات بالشة في صفوفهم , وکان لتوه قد فتل برمحسه 
رحنله" الثاني - وهو ثابت بن دحداحة . واعتمد خالد في هذه الممركة بشكل 
اساسي على رمحه الذى كان يصيب به خصمه ويطرحه ارضا ٠‏ وکان خالد » 


كلما طترح" رجلا ارضا » يصرخ قا قائلا : « تتقتى هذا ! فأنا ابو سليمان » 9" , 


انتیت الهجمة الماکسة الاولی » وتلاها فترة هدوء في قطاع اللبي » كما 
ان القرشیین انسحبوا مسافة قصيرة لیاخدوا قسطا من الراحة قبل ان 
ستانفوا هجماتهم . وأثناء فترة الهدوء هذه ) لاحظ احدا المسلمين ان النبي 
کان بنظ, فوق کتفه بحثر ۰ فسال الرجل" عن سبب ذلك » فاجاب الرسول : 
« إنني انوقع مجيء "بي بن ختاتف » وهو قد يقترب مني من الخلف . فاذا 
رأرشموه قادما ؛ دعوه شترب مثى, » . ولم بکد بنته من كلامه حتى الفصل 
رجل من سرية عكرمة وتقدم ببطء تحو النبي » وهو يمتطي جوادا كبيرا ۰ 








۱ الطبری oe‏ ؛ صفحة ۱۹۷ء 


we OD سب‎ 


صاح الرجل :3 بامحمدہ ! لقد انیٹ ! فإما انت او آنا ! ) عندثد ؛ طلب بعض 


أصحاب النبي إذنا بمنازلة الرجل » لكن النبي قال : « دعوه ! » ۴۳ فانتحی 
الاصحاب" جانبا ؛ وافسجوا الجال لاقتراب الخیتال . 


في غزوة بدر » 'سر شاب صغير بدعى عبد الله بن “بي بيد المسلمين ( وهو 
ليس عبن الله بن آبي زعيم النافقین ) . فجاء والده آبي بن خلف لاطلاق 
سراحه ودقع فدبة مقدارها اربعة آلاف درهم . وبعد ان تنم دفع الفدية 
واطلق سراح الشاب الصغير » اصبح ابي » الذي کان مایزال في الديسة » 
سفیها تجاه النبي . فقد قال له : « یامحمد ! عندي حصان اقو"به بتغذیشه 
بكمية كبيرة من العلف ؛ لاثني ساتي في الفزوة التالية ممتطیا ذلك الحصان 
وسوف اقتلك » , عندئد » اجاب الرسول قائلا : « كلا » لن تقتلني . لكنني 
انا الذي سوف أقتلك وانت على ظهر ذلك الحصان ؛ اذا آراد الله ذلك » ''. 
نضحك الرجل بسخرية وهو يبتعد مع ابنه . 

والآن ؛ فان 'أبي بن خلف بقترب من النبي علی ظهر حصانه . لقد شاهد 
اصحاب النبي و هم بفسدون له الطريق . ورأى النبي وهو ينتظره » فأعجب 
بالرجل ( النبي ) الذي انطلق لقتله . کان النبي برتدي معطفین من السثررد" . 
وکان برتدي خوذة مصنوعة من السلاسل بتدلی منها حلفات جانبية تفطي 
وجناته . کما کان سیفه في شمده ) وهو بتصل بنطاق جلدي » وکان یمسك بيده 
اليمنى رمحا . لاحظ ا'بي” مثكبي محمد العريضبن القوبين » كما لاحظ بدي 
الرسول الخشنتین الکبیرتین القادرتین علی کسر اترمح نطعتین . کان منظر 
یاب 

ان عددا قليلا من الئاس يعرف اليوم أن النبي محمدا كان احد المسلمين 
الاشد'اء في عصره . فاذا "ضيف الى قوته الشخصية حقيقة اختياره نبيئا ) 
فان من الممكن لأي أمرىء ان بتصور مقدار كونه خصما مخيفا لأي كان . لكن 
بي“ لم لصب" بالفزع . فقد قتل مسلما منك هنيهة » وكانت معنوياته عالية . 


)\( الوا قدي الغازي ب صفحة ۱۹۸ ؛ آبن هشام ‏ مچلد ۲ » صفحة ۸ ۰ 


سد OF‏ سم 


كان من السهولة بمکان آن یأمر اصحابه بذیج آبي . فینقضون علیسه 
وقطعونه ربا . او کان یمکنه آن يعطي امر بسیطاً الی علي" : ( اقتل ذلك 
الرحل » » فیصبح هذا الرجل نی مداد الوتی » لانه اذا انطلق علي لفتل رجل 
فلن ستطیع احد انثاذه . لکن النبي آمر أصحابه ان شفوا جائيا . أله لابريد 
مساعدة أحد في هذه المرة . انها مسألة شرف شخصي ‏ مسألة فروسية . 
ان محمدا سيقائل لوحده كفارس عربي . اله سيحافظ على موعده 


هد ی مام 
مع متحصسلد ۰ 


عندما وصل ابي الى النبي » ظل ممتطيا جواده . فهو ليس في عجلة 
من أمره . وكان لاشك لحظة واحدة ob‏ محمدا كان بنتظر هجومه ) فمد” 
بده لاستلال سیفه . لکن الثبي کان اسرع منه ثر فع رمحه وضربه علی الجزء 
العلوي من صدر ابي" . حاول ابي" ان یخفض راسه » لکنه لم یکن سریما 
في ذلك . فاصابه الرمح في کتفه الایمن » قرب اسفل عنقه , كان الجرح 
طفیفاً » لکن ابي" سقط عن حصانه » وكشسرت احدی اضلاعه من جراء 
ذلك . وقبل آن بعاود اللبي الضرب" » نهض آي وولی الادبار الی رفاقه » 
وھو بصرخ . فاوقفه هوّلاء وسألوه عن سبب الفزع الذي اصابه » فأجاب آبی" 
نصوت مرتجف : « ان محمد قد قتلني بقوة اله » . 


تفحص القرشپون جرحه » واخبروه بأن لایکون سخیفا لان جرحه 
طفیف وسیندمل بسرعة . لکن صوت ابي" ارتفع اکثر من ذي قبل وقال : 
( سوف آموث ! » وعندما حاول الثرشیون ان بواسوه » فقد ابي السيطرة 
علی نفسه وصاح بصوث مذعور : ۱ اخبرکم بانني ساموت ! ان محمداً قال 
اله سيقتلني . فلو ان محمدا بصق علي فقط » فائني سوف اموت » ۳ . وبقي 
ابی فی حالة معثویة سيئة . 

وعندما عاد القرشيون الى مكة ؛ ذهب نبي معهم . وبیئما کانوا 
بعسکرون في مكان بسمى « صرف » » وهو ليس بعيدا عن مكة » مات الرجل 
التعيس . ومن الؤكد ان موته لم بکن بسہپ الجرح ٠‏ واللہ اعلم ! 


ب ۵۷ ~ 


آصیح الو قف تدریجیا اکثر حرجا لان السلمین لم بحرزوا أي تقدم . 
وکان ابو سفیان وخالد بربدان قرارا سربعا لان الم ركة طالت بما فیه الکفاية . 
لذا قرر القرشیون زيادة الضقط على المسامين 4 والهجوم على النبي وقتله ان 
أمكن لان موته قد بضم حدا للمقاومة .۰ 

لذنک فقد تشدت محموعة قوبة من مشاة قربش اهاجمة اللبي . وتابع 
الدافعون السلمون قتالهم » وسقط منهم الکثیر . واتفق ثلائة من قسریش 
أن بختر قوا السیاج الضروب حول النبي وان شتربوا مله لمسافة بسيطة . 
وهؤلاء الرجال الثلائة هم ؛ عْتبة بن آبي وقتاص » وعبد الله بن شهاب » وابن 
قميثة . بدا الثلائة معا بالقاء الحجارة علی الثبي . 


آلقی الرحل الاول ( وجو شقیق سعد ) اریمة احجار علی وجه الثبي © 
فكسر رباعيته اليثمئى السفلى » وحرح شفته السفلی . والقى عبد الله حجرأ 


واحدا فشحكه في جبھته ؛ أما ابن قميئة فقد رمى حجرا واحدا فحرح و حنته 
ودخلت حلفتان من حلق J 0 “ately‏ وحلته ٠‏ 
Seti?‏ النبي على الأرض من جراء شر به بالححارة 6 واسعف من قبل 
طلحة . في هذه اللحظة قام السلمون الثلائل الذن وا مع الثبی بهجحمة 
معاكسة عنيفة وطردوا القرشیین . القی سمد قوسته » واستل سیشه وائدفع 
وقال سعد فيما بعد اله لم يكن بوما ما راغبا في قتل رحل كما كان بالنسبة 
لاخبه عتبه اللي جرتح الثبي ۰ 
كانتت منالك فترة آخری قصرة تو قف فبها القتال . وقد مسح اللبى 
خلالها الدم عن وجهه . وعندما فعل ذلك قال ؟ « كيف فلج قوم» خضئیوا 
و ا با ) 9 هو 
وجته" لبسهم وهو بدعوهم الى ربهم ) ۳ . حاول ابو عبيدة ؛ وهو يلم بالجراحة 
الماما بسيطا » ان بخرج الحلقتين اللتين دخلنا في وحئة السبي . فنزع احدی 





۰ الغثفر : شبيه بالدرع ذو حلق سجعل ملى الراس بتقى به فى الحرب - المترجم‎ )١( 
۰ VAY ان هشام  جرء ؟ ) صفحة ۸۰ - الواقدي : الفازي » صفحة‎ )۲( 


(0) 


الاخرى فسقطت ثنيته الاخرى 4 فكان ساقط الثنيتين © , 
أثناء فترة توقف القتال القصيرة استعاد الثبي قوته وشفي من صدمة 
الجراح . وکائت تقف بالقرب منه امراة ژنجية » ندعی ام ایمان » کانت قد 
سهرت عليه وهو طفل صفیر ۰ خرج رجل من صفوف قربش » بدعی حبّان 
ان الارقة » واقترب من الثبي ووضع سهما في قوسه واطلقه بانجاه السراة 
الرنجية التي کانت تقف وظهرها باتجاهه ۰ Gholi‏ السهم" ام انمان فى 
مؤخرتھا . وعندما شاهد حسان ذلك انفجر بالضحك وعاد بانجاه الفرشیین . 
رای الثبی ماحدث وغضب شبا شدیدا . واخذ سهما من جعبته واعطاه الى 
سند قال 00 کان ولف 0 ل۳۷ سر تہ اشن یق ENS‏ 
وسد'د على المشرك ورماه . فاصابه في عنقه . في هله المرة ضحك النبي . 


بدا الفرشيون الآن هجومهم الأشير بعنف ضد اللبي من حمیع الاتحاهات. 
کان السباج الذي اقامه اصحاب النبي قادرا علی صد الهجوم بشکل عملی في 
جميع الثقاط » لكنه اخنثرق في مكان واحد واندفع منه ابن قميئة باتجاه النبى. 
كان هذا الرجل احد الاشخاص الذين قذفوا الثبى بالحجارة في المرحلة 
السابقة من الهجوم . وكان يقف بالقرب من الثبي والى بميئه متصعب بسن 
عثمير وامراة تدعی ام عمارة . وهله الراة تخت من حمل الاء الى الجرحى ؛ 
والتقطت سیفا و قوسا من احد القتلی واشترکت شکل فعلي في القتال الداثر. 
وتمکنت من اصابة فرس وجرح احد الشرکین . 


thst‏ ابن قميئة وظن مصعب هو الثبي واندفع نحوه . کان مصعب 
في انتظاره واستل سيفه وبدها بالمبارزة . وبعد فترة قصيرة » ضرب این" قميئة 
مصعب بن عثمبر وقتله بضربة قاضية . 

عندما سقط مُصعب ؛ الدفعت ام عمارة لحو ابن قميئة وضربته على 
کتفه بسیفها . ونظرا لان ابن قميئة كان برتدي معطفا من التزرد » ونظرا 

)١(‏ الشمر فى كان » راجع الى ابي عبيدة ٤‏ وذلك لاله خلع الحلقتين باسنانه 


فالكسرت نيتاه ~ المتر جم ۰ 
(۷) الواقدي ؛ الفازي - صفحة ۱۸۹ ء 


— Of ب‎ 


لضمف ضربة الراة » فانه لم يتائر بضربتها . وبالمقابل » راب این" قميئة المراة 
على كتفها بسيفه ؛ لكن هذه الضربة لم تقتل الراة لكونها ضربة عاجلة . 
Lad,‏ سبكبت لبه جرحا بالغا واسقطتها على الارض ولم تستطع الحركة 
0099 

عندما سقطت ام عمارة علی الادض » رای الشرلد" الثبي" واقفا لوحده 
فاندفع نحوه . ورفع سیفه وسداد ضربة شديدة علی راسه , فقطع السیف" 
بعض حلقات مغفر ه ؛ لکنه لم بستطم اختراقه » واستقر السیف علی کتف 
النبي الابمن . کانت الضربة عنيفة مما سبلبتا سقوط اللبي في حفرة موجودة 
خلفه , ومن هثا » رفعه علي وطلحة ۰ 


مندما رای ابر" قمیثة سقوط الثبي عاد مسرعا الی القرشیین وهو بصیح 
أعلى صوته : « قتلت* محمد؟ » ۲۲ . وستممت" صرختله في ارجاء میسدان 
المرکة من قدل الثرشیین والسلمین علی حد سواء » وقد اثرت هده الصرخة 
علی معئوبات السلمین » وبدا معظمهم بالهرب نحو جبل احد , لکن عددا قلیلا 
من المسلمين قرووا اله لن یکون لحيانهم معنی" آذا قتل رسول ال . فاندفعوا 
نحو خبتالة قريش وضمموا على بيع ارواحهم بثمن غال, لکنهم صندوا من فبل 
خالد وعكرمة . وهنا قنتتل خالد الرجل الثالث ‏ وهو زفاعة بن الوكش . 
بیئما کانت القوة الرئيسية للمسلمين تفر باتجاہ التلال » کان معظم 
الثرشیین مششولین بنهب الوتی » ووجد السلمون الذین بدافعون عن النبي 
انه لم ببق احد من القرشيين بالقرب منهم . ان اغراء النهب والسلب كان 
قويا بالنسبة للقرشيين كما كان قبل ذلك بالنسبة للمسلمين . وعندما وجد 
النبي ان طريقه خالية من اأشركين ٤‏ السحب ومن معه من اصحابه بانجاه 
الضيق الكائن عند الوادي . وقد لأحقه عدد قليل من القرشيين في هذا 
الانسحاب لکن أصحابه صدوهم وقتلوا واحدآ ار اللين منهم . ورای خالد 
تحرك مجمومة الثبي بائجاه الضيق الجبلي » لكنه لم بحاول أن يعترضها لانه 
کان مشغول بمطاردة القوة الرئيسية لمشاة المسلمين . وهكذا لم بجد النبي 





٠ه‎ ۷۸ أبن هشام ل الجزء ۲ صفحة‎ )١( 


ee‏ ا ټپ 


صعوبة في الوصول الی الضیق ؛ وتسلفت الجموصة التحدر AA‏ البرون 
الذي کان علی شکل جرف عال بلغ ارنفاعه ۰,) قدما » ویقع علی الحافة 
الشراقية تیب وها و قف التي ف Geta ae‏ ول انی 
ميدان المعركة الممتد أمامه . ( انظر الخربطة رهم ۲ للاطلاع عسی الرحله 
النهالية ) . 

من بين النلائين رجلا" الذین قاتلوا مع النبي في الاعمال القتالية السابقة ؛ 
شي آریع عسره رجلا فقط ومعظم هوّلاء أصيب بجراح . لقد سقط سته عشر 
داش لس ری سفق الله :+ 

هکذا ترك المسلمون ميدان المعركة , فبعضهم هرب بعيدا في حالة ذعر ؛ 
وبعضهم عاد الى المديئة ؛ والبعض الآخر لم ينضم مرة ثانية الى النبي الا بعد 
مضي يومين . لكن أولئّك الذين اعتزموا الالنجاء الى التلال تحركوا بمجموعات 
صغيرة » وشقوا طريقهم عبر خيالة قريش ووصلوا الى سفح جبل احد , 
وهنا تفر قوا » فبعضهم التجأ في سفوح التلال » وبعضهم تسلق حافه الجبل» 
والبعض الآخر اختبا في الكهوف . ولم یعرف احد منهم ماذا بنبفي علیه آن 
بفعل بعد ذلك . اما القرشيون فكانوا تحت سيطرة كاملة من قبل قيادتهم , 


عند وصول النبي الى المضيق »؛ كان لديه بعض الوقت للعناية بجراحه . 
وهنا الضمت ابنته فاطمة اليه , وقد أحضر علي؛ الماءء من مكان قريب ؛ وکانٹ 
فاطمه تبكي دهد و ۶ وهي ٹفسل الدم A>» we‏ أبيها ولضمند > |>4 ۰ استراح 
النبي في هذا الملجأ حيث لانستطیم فریش ان تهاجم بقوة نظرا لصعوبة السیر 
في الضیق . 


كان الیمس من السلمین الذین التجاوا الی جبل احد شنقاون بدون 
هد ف » وهم لابعر فون الى أبن بذهبون وماذا يفعلون lates ٠‏ کان آحد هوّلاء » 
وبدمی کمب بن مالك » بسیر بانجاه الضیق » رای النبي وتأکد من شخصیته. 
وکان هذا الرحل بملك صوناً قویاً . فتسللق صخرة کبيرة » وواجه الاتجاه 
الذي يعرف ان معظم السلمین بلتجنُون فیه وصاح باعلی صوته ۰ ( بامعشر 


س إل س 


sabe ہہ لوو الي‎ alg ow Nig تهذا‎ pet eal 
,وانشتمت ال الننی. ۰ وکان عمر من‎ EN GP eel) ged تج‎ 
. بین هولاء » وقد کان سروره لابوصف عند روته اللبي مرة بائية‎ 


ي غضون ذلك » کان ابو سفیان ببحت عن جثة النبي .۰ فسار في میدان 
الس کة وأخذ ينظر الى وجه كل ميت عسى أن يرى وجه خصمه . ومن حين 
لآخر ؛ كان يسأل رجاله : « أبن محمد ؟ » ووصل في تجواله الی خالد وساله 
نفس السؤال . فأخيره خالد أله رای محمدا محاطاً باصحابه وهو بسیر باتجاه 
المضيق . وأشار خالد الى الجرف الصخري العالي . فطلب ابو سفیان من 
خالد ان یاخذ خینالته ویهاجم الوقع . 


نظر خالد الی الوادي الملوء بالصخور الکبيرة والذي بوّدي الی البروز» 
ثم الى النحدر الشدید للبروز نفسه ۰ وقد خامره الشك ی امكانية الناورة » 
فهو يعلم ان هرسانه في مثل هذا النوع من الادض سیکونون في موقف حرج 
للغابة . ولكنه كان يأمل في ان نسنح له فرصة موانية » کما حدث يسيد 
الهز بمة الاولی للقرشیین . کان خالد متفائلا دائما . فبدا بتحربك سر بقسه 
باتجاه البر ور + 


ومندها وآی النبي هدا التعرله دعا ربه قائلا : ١‏ اللهم إنه لاينبغي لهم 
ان یعلونا ء » عندئف J‏ عمر مجموعة من السلمین ولحرك بها مسافة 
قصیرة نحو اللحدر لواجهة خبالة تریش . وعندما وصل خالد مع سرینه > 
رای عمر وپعض" السلمین ينتظرونه على أرض مرتفعة . فایقن ان الو قف 
میئوس منه » لیس بسبب وجود السلمین پارض مرتفعة فقط » بل لان فرسانه 
آیضا لن بتمکنوا من الناورة في هذه الارض الصعبة . وانسحب خالد . وکائت 
هذه آخر مناورة تكتيكية في فزوة آحند , 


+ ۱۸۵ صفحة ۰ الواقدي : المغازي .. صفحة‎ ٢ الطبري سے الجزھ‎ )١( 
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ا 


سسیاه ابدا غ وھما aul yw‏ ۰ اد ror Le‏ عند ولساء فرش مدان الع رکڈ 
حیث کات حنت سهداء السامین ملقاة . ووجدت هنند “dhe‏ حمزه فانففت. 


عليها والمدية بیدھا 4 


كانت هند ضصخمة الجسم قوية البنية فلم نجد صعوية ني نششويه الجتة , 
وشفت البطن واخرحت AS‏ حمزة ۰ و قطعت مله قطعة کسیر ولا کنها » لکنها 
لم نستطع ان تسیفھا فلفظتھا . سم قطعت آنف حمزه واذنیه » وطلبت من 


اقترب « وحشي » الآن من هند . فالتفتت اليه وناولته جميع مجوهراتها 
اف نما تخود الن مک سوق اقطیك عفر دتاثر ۳۱ ۷ * وی آن 
تحردت هند" من زستها » صنعت لنفسھا عقداً وخلخالا" من آذان وأنوف الشهداء 
الذین متتلت بجثثهم » وتزینت بهما , ویعد ان انتهت من ذلك اخذت ده 
الراة غريبة الاطوار تنشد باعلی صونها : 


piggy SEY Se “gue «‏ دار والحربا' بتملد' yo‏ ذات" سار 
la‏ كان عن نش لي من ne‏ ولا ا و عم 4 ویک ي 


GN eg ped iO‏ شلقیلتا واحتشي' غلیسل صدري 
فشنکر" واحنشي" علي" عنمرای _. حتتى ترم اعنظمي ف قبري " 
بعد هذه اللمأساة الشنيمة التي حدثت »© سار ابو سفيان عبر الوادي . 

وکان لا بزال امل ان بکون محمد قد 'قتل ؛ اذ رہما یکون خالد قد اخطا نی 
تمييز النبي . تم صتعيد على صخرة کبيرة بعيدة بعض الشيء عن موقع النبي 
وصاح باعلی صونه : « آفي القوم محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اتجیبوه مرت » تم قال : افي القوم ابن أبي قحافة ثلائاً فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لانجہہوہ ٤‏ ثم قال أفي القوم ابن الخطاب ثلانة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لاتجيبوه . ثم التفت أبو سفيان الى أصحابه فقال : أما 
هؤلاء فقد قتلوا لو كانوا في الاحياء لأجابوا » . فلم يملك عمر بن الخطاب 





۲۲۲ الواقدي : المعازي صفحة‎ )١( 
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نغسه أن قال ؛ « تتداثئت' با عدو الله فد ابقی اش لك ما بخزيك » . فقال ابو 
سفيان : ۱ منل" هنبل اعل" هنبتل" » . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « احیبوه » , قالوا : « ما نقول » ؟ قال ۰ « قو لوا اه آعلی واجتل" » . 
قالی ابو سفیان : « ۷ لَنّا المزی ولا عنزی لکم ») . فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « آجیبوه » » قالوا ‏ «ما نقول ؟ » فال : « قولوا الّه مولانا ولا 
مولى لكم + قال أبو سفيان 05 بوم جوم بدر والحرب سحال أما إنكم ستحدون 
ا خی 2 ٩‏ 
في القوم مثلا لم آمر بها ولم تسؤني « 
عندما اجاب عمر آبا سفیان قال له ابو سفیان هلّم يا عمر ۰ فقال له رسول 
الله صلى الله علیه وسلم : « یته فانظّر" ما شأنه » . فجاءه ۰ فقال له ابو 
سفيان . « أنشسدك الله با عمر اقتلنا محمداً ؟ فقال عمر ١ ١:‏ اللهم لا وانه 
ليسمع كلامك الآن » . فقال : « آنت اصندق" عندي من اين قميثة وابر" » . 


تقول ابن قميئة لهم («١‏ إني قثلت محمداً ) ,. وعد أن أنهى أبو سفیان حواره 
مع عمر ٤‏ قفل راجعا الى حيشه . 

ترك القرشيون ميدان المعركة وتجمعوا في معسكر هم القديم الذي كانوا 
فيه 3 الیوم السابق ٠‏ وعندما ند وا بمفادرة أرض المعركة 6 بعك الرسول 
صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طااب »؛ فقسال Dt‏ اخرج في آنار القوم فانظر 
ماذا پصدعون وماڈا پریدون ٤٠‏ فان کالوا قد جتَّہوٴا الخیل وامتطوا ‘i!‏ فانهم 
بريدون مكة ؛ وأن ركبوا الخيل وساقوا الإبل قانهم بر يدون المدينة » والذي 
نفسي بیده للن آرادوها لاسیرن" الیهم فیها ثم لاناجزتهن ۳" , قال علي : 
فخر حت في آثارهم انظر ماذا یصنعون » فجنوا الخیل" » وامتطوا الابل » 
در جهوا الی مكة , 

قصى الفرشيون ايلتهم في حتشراء الاسد الني تبعد عشرة امیال عسن 
الدينة ٩۳۲‏ . وماد السلمون الی المذينة باسكناء يعض الششردین الدین بدووا 
بالمودة في اليوم التالي وما بعئده . 
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۷ ابن هشام ب الجزم ۲ AG dine‏ © 

(۲) یقع مدا الکان فرب « بثر ملي » الحاليذ علی الطریق الرئيسي الی مکة . 


التي أصيب بها في المعركة لاتزال بادية على وجهه . ضو CELE‏ واجبهنت" ؛ 
و شتفتله" کانت لانزال متورٴمة . 


, کما آن فقدانه للستنتّینن سبب له الما » بالاضافة الى كتفه الایمن الذی 
أصيب بسيف أبن قميئة . وقد آله هذا الكتف طيلة شهر كامل . 


ارسل النبي في طلب مؤذانه » بلال » وامره أن يدعو المؤمنين للممركة . 
وان الذين سیسمح لهم بالانضمام الی الفزوة التي ستتم في الصباح هم اولئك 
الذين اشتركوا في المعركة في اليوم السابق . دوی صوت بلال في ارجاء المدينة 
ووصل الی اسماع کل مومن . 


نهض المسلمون فور سماعهم اوامر الثبي للتجمع من اجل الع رکة . 
وکان معظمهم مصاباً بچراح » كما ان جراح بعضهم كانت أشد من الآخرين . 
sul‏ قضوا ليلة دون أن يفمض لهم جفن وهم #نألمون من جراحهم: . وكانت 
النساء مشفولات طيلة اللیل في تضمید جراح الجنود والسهر علیهم والاعتناء 
بم وعلی الرغم من آن کثیر؟ من السلمین لم یکونوا في حالة ملائمة للمعرکة ) 
إلا الهم نهضوا من فراشهم . ولم یسمع انين او صراخ بين موّلاء الوْمنین . 
کان بعضهم یمرج » والبعض الاخر بستخدم عکازات » وآخرون ستندون علی 
زملائهم لكي یتمکنوا من السیر . جاءوا الی الثبي وهم یعرجون ویتمابلون . 
وعند روبتهم للنبي صاحوا : لبيك باسيدنا بارسول الله . انطلق هؤلاء 
المسلمون المنهكون والمصابون بالجراح لقتال المشركين بقيادة نبي جریح ومنهك 
ابضا . کان تمدادهم پبلغ حوالي خمسمائة مقانل . 

Lu‏ كان المسلمون بتجمعون للمعركة » كانت هنالك مناقشة حادة في 
معسکر قریش ۰ کان عكرمة » الذي لم بفتر حماسته عن الیوم السابق » نصر" 
على العودة للمعركة لان المسلمين كانوا في حالة سيثة بنتيجة المعركة وهذا هو 
الو قث المناسب لهاجمتهم مرة آخری وسحقهم قبل أن يستجمعوا قواهم . 

فا ان ک٠‏ د لا وف ی 


lo —‏ — ی 


كفينا . فاذأ كان المسلمون في حالة سيئة » فنخن لسنا بي حالة أفضل ٠‏ 


ان معظم خیو لنا قد أصييت كما أن الكثيرين من رجالنا جنرحوا ۽ فاذا 
دخلنا المعركة القادمة بقوتنا الحالية» فان نكون محظوظين كما كنا بالأمس » . 


سمع زعماءٴ قريش في هذا الوقت ایضا ختبتر مرال ۲.۰ من النافقین 
للبي تبیل نشوب القتال ۰ "نخشتوا ان یمود هوّلاء النافقون الی النبي نادمین» 
وني هده الحالة فان قوة السلمین ستمزتر بمقانلین جدد . وپینما کان الجدال 
محتدما » اکتشف القرشیون والقتو! الفبض" علی کشنافینن من السلمین 
ارسلهما النبي لجلپ معلومات عنهم ۰ فقتصل هذان الکشافان علی الفور » 
واکّد وحودهما مخاوف" صفوان وابي سفيان بأن المسلمين كانوا في حالة تأهب 
للهجوم . لذا » فقد امر اہو سفيان بالتحرك الى مكة فورآ . 


وصل المسلمون الی حمراء الاسد بعد الظهر فو جدوها موحورة ۱ 
فأاقاموا معسکر! + وبعد أريع لیال, قضوها ی حمراء الاسسد » عادوا الی 
المديلة ٠,‏ 


انتهت غزوة احد . وسقط فيها من المسلمين سبعون . قتتّل" ابو سفیان 
Mey‏ واحدآ . وقتتل کل" من صفوان ابن أمية » وخالد ٤‏ وعكرمة ثلاتة 
مسلمين . ومن قريش قلتل اثنان وعشرون مش رک » من بینھم قتل ستة“ بید 
علي ؛ وثلاثة» بيد حمزة . وكانت هذه الفروة هزيمة للمسلمين ؛ لکٹھالم تكن 
فاصلة ٠‏ 

كانت غزوة احند ثاني معركة رئيسية في تاريخ الإسلام . وكالت المعركة 
الاولى التي بتولى فيها آبو سفيان قيادة جيش ضد المسلمين » واول معركة 
في حياة خالد . خسر النبي هذه المعركة » بسبب الرماة الملولين الذين Mate‏ 
اوامر النبي واوامر قائدهم الباشر ۰ وفي الحقيقة » نسي هؤلاء الرماة الفسهم 
للحظات بانیم مسلمون وعادوا الی طبیعتهم الجاهلية واشترکوا في النهب 
والسلب . 
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il‏ عبتر آلمدید من الکتاب هن رابهم بان عرب هذه الفترة من الناریخ 
كانوا يجهلون الحرب النظامية ؛ وانهم لم يكونوا » من وجهة النظر العسكريه » 
سوی فنزاة ومنفیرین وانهم لابعر فون شینا عن المارك النظامية . وتصوار 
الکثیرون من هوّلاء الکتتاب بان العرب تعلموا فن الحرب من الرومان والفرس 
الذین اصطدموا معهم عسکریاً بعد موث النبي . 

ان قولهم هذا ليس صحيحا . وقد سبق ان اخدنا بعين الاعتبار نرانيب 
القنال التي تبناها النبي وكذلك الاسباب العسکربة السلیمة الکامنة وراء نشرہ 
لقوانه . وينبغي ان نلاحظ أيضا ان النبي في اخنياره ميدان المعركة قد ترك 
الدينة مفتوحة لهجوم الفرشیین . وکانت الدينة فاعدة للمسلمین » لکن الطریق 
المؤدي الى نلك القاعدة والذي دمر جنوب موقع السلمین » کان مفتوحاً لابي 
سفيان . فلو ان ابا سفيان قرر النحرك الى المدينه » فان المسلمين لن يكونوا 
في طريق تقدمه . في هذا القرار » نوقع النبي بشكل صحيح بان أبا سفيان 
لن بجرؤ على التحرك الى المدينة ؛ لانه لو فعل ذلك لعتر'ض مجنبته ومؤخرته 
للهجوم من قبل المسلمين + وهذا ماحصل تماما . فاہو سفيان لم بتحرك الی 
المدينة خوفا من المسلمين الذين كانوا يقفون على جانب الطريق . وكان هذا 
مثالا" نموذجباً » تكرر عدة مرات في التاريخ العسكري » لقوة تدافع عن قاعدتها 
ليس بالتم ركز فيها وخوض معركة جبهية » بل بتهديد اي تحرك معاد, نحو تلك 
القاعدة من الحلب ٠.‏ 


وہینما کان اہو سسفيان مجبرا على خوض المعركة نحت ظروف فير مواتية 
بالنسبة له ؛ كان ثرنيب قوانه سلیماً » ووفق الاسلوب العادي الذي كان بتبعه 
الرومان والفئرس ؛ وهو عبارة عن تفسيم الجيش الى قوة, رئيسية من المشاة 
في الوسط ؛ واجنحة متحرکة للمناورة ضد محنبات العدو ومؤخرته . فبالنسبة 
لاختيار مكان المعركة ولترتيب الفتال التخذة » فانه من المشمكوك فيه أن 
بتصرف اي قائد روماني او نارسي » لو قدعر له آن بقود هذه القوات » بشکل 
مفابر لا فعل النبي وابو سفیان . وپالتاکید. فان آي ناقد, لم بقدر لنا حلا 
افضل . 

هنالك حقيقة اخرى هامة اظهرتها هذه المعركة وهي فكر خالد 

ae Ws 


المسكري* ومهارشه . عندما رابت' الٹوڈ* الرئيسية للفرشیین » بقیت 
الاجزاء الصفيرة - وهي سرایا الفرسان ‏ صامدة في ميدان المعركة . وبشکل, 
عام عندما یفر الجزء الرئيسي من الجیش » فان الفروع الصفيرة لاتصمند ٠‏ 
وهنا نرى الشجاعة غير الاعتيادية لخالد ( ولعکرمة ) بالحافظة علی سریتپهما 
والسيطرة علیهما ی میدان القتال » مع آن النطق قد ری ان" لافائدة ترجی 
من ذلك . راینا الصبر الذي تحلی به خالد » ورآینا رنضه لقبول الهزيمة . 
ان عين خالد الثاقبة فقط هي التي لاحظت الشفرة التي نشأت عندما ترك 
الرماة" مو قعهم » وهي التي رات امكانية الاند فاع بسرعة للوصول الی مؤخرة 
السلمین المكشوفة . لمح هذا الموقف في لحظات . رای الثفرة واتخد فرارا 
سریعا لاستفلال الفرصة وتوجیه هجمة معاکسة , ان هذه الناورة البارعة 
التي قام بها خالد هي التي قتلّبّت نصر" السلمین الوشيك الی هزيمة . 

کذلك راینا تصمیم خالد و(صراره علی الضفط التواصل ضد السلمین 
الذیسن کانوا بقاومون بعناد الی آن اندحروا ۰ کما آن" قتلله لثلانة رجال 
اظهر شحامته الشسخصية ومهارته القتالية . آن خالداً الذي بملك جراة 
الشباب واندنامه » وصبر" وحنكة الکهول 6 بش بمستقبل عسكري مظیم 
منذ صئه الفزوة » 

كانت هذه اول معركة في الاسلام تفئدث' فيها مناورات بارعة . ونمد 
هذا التاريخ » اخذت الملاورات والخطط الحربية تبرز بشكل واضح . وقد 
اكتسبت الاسماء' التالية شهرة خالدة في غضون العقندین اللذین اعقبا 
غزوة اند کمنتصرین وفاتحین ۰ خالد » عمرو بن الصاص » آبو عبيدة » 
سعد بن أبي وقاص ۰ 


7 4 یی 
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(حتائت غزوة احند تفکیر" خالد عدة" ایام بعد عودته الى مكة . وفكر 
أكثر من مرة كيف سنحت له الفرصة عندما ترك الرماة موقعهم » وكيف انه 
ادرك في حينه امكانية القيام بمئاورة بسرعة وبدقة . وكرثر خالد مثل هذه 
الهجمات المعاكسة في المعارك التي خاضها فيما بعد . لكن الحقيقة التي شفلت 
باله » والتي لم ستطم نفسيرها » هي شجاعة وصلابة المسلمين . إن الامر 
غير طبيعي ان نصمد قوة صغيرة أمام قوة كبيرة نفوقها كثيرا بالعتدئد » وامام 
هجمات من جميع الاتجاهات » كالصخرة في تصميمها واسئعدادها للقتال حتى 
النهابة دفاعاً عن قائدها ودینها . فضلا عن ذلك » کان السلمون والقرشيون 
وسائر العرب من اصل واحد . ریما کان هنالك تاثير ما للدين الجدید على 
اتباعه لاتستطیع اديان اخری آن توثر مثل ذلك + وربما كان هنالك تأثير ما 
Lal‏ لشخصیة محمد لایتوفر فی شخصیات الآخرین . ان مثل مدہ الافکار 
شفلت بال خااد » لکنه حتی الان لم یکن میالا الى الدين الجديد . وفي الحقيقة 
کان بتطلم الی مجابهة ثانية مع المسلمين » ولکن بدون مرارة او حقد كان 
بفکر نی الع ركة القادمة مثلما یفکر الرجل الرياضي بمبارانه التالية . 


واستمر خالد في التمتع بالهياة الرفيدة بالقوة والحماس التي تميز 
ا 
في السنتين التاليتين » لم بحدث اي صدام عسكري مباشر بين المسلمين 


والفرشیین . ولکن جرث حادلة تعرف باسم « یوم الر"جیع » » وهي حادثة 
وحشية ومريعة اساءت الى العلافات بين مكة والمدينة ٠‏ 


اس ٦۹‏ سم 


حری هذا الحادث في موز عام ٦٦٦م‏ . حيث قدم بعض الاشخاص 
الى Ady dese (ill‏ عن led‏ متسل" والقارة # وغكروا عن وعبفهم في اعتناق 
الإسلام وطلبوا منه آن پترسل" معهم بعض" رجاله ممن بحفظون القرآن وتعالیم" 
ا(اسلام‌لکي بثم حوا الدین‌الجدید واحکامه لافراد القبيلة . فعیتن اللبي* سنةمن 
اصحابه للقیام بهذه الهمة . وانطلق حوّلاء مع الوفد وهم فخورون بهذا 
العمل الذي انننخبوا من اجله لنشر الدين الحنيف غير علمين بالفخ الي 
ثصب لهم . وعندما وصل هژلاء الرجال وادلاهم الی مکان, پسمی 
الر"حیم » وهو لیس بعیدا عن عستفان » وقعوا في كمين مولف من مائة مفاتل 
من افراد الفبیلتین اللتین بنتمي البهما الووند . فاستلوا سیوفهم ؛ لکن لم نشح 
لهم الفرصة لاستعمالها » وقتل منهم ثلائة واسر تلاة . وهصوّلاء الاسری 
اقنیدوا الی مکة » واستطاع واحد منهم ان تخلص من تيده ویهاجم سر به 
لكنه قتل ایضا . اما الاسیران اللذان وصلا مک فهما يلب بن عدي › 
وزید" بن الد یش . لقد سبق ان قتل مذان الاسیران بعض” المشركين في 
الم رکة ؛ فاخذا من قبل آسریهم الی مکة وبیما هنال الی اقارب قتلی الشر کین 
yet‏ باهظ » وهولاء اشتروهم بحماس بقصد قتلهم انتقاما لاوئك الذین 
نندوهم + 

لم نتخذ اي؛ اجراء ضد الاسپرین لبضعة ایام » لان الشهر الذي انرا 
فيه كان شهر صفر ؛ وهو من الاشهر الحلرم" » وعند انقضاء الشهر » آخذا 
الى مکان بسمی « التتعيم » » وهو شع الی الشمال الفربي من مک » حیث 
كان جميع السکان بتجمهرون بما فیهم العبید واللساء والاطفال . اقتید 
الاسیران الی عمودین من الخشب تا في الارض ۰ فطلبا ان شسمح لهما بصلاة 
أخيرة فاستحيب طلبهما . وعلفما التهت الصلاة ؛ أعيد ربط الاسيرين 
بالعمودد 


5 


وخلیثر کل منهما إما بالعودة الى عبادة أصنام قريش أو الموث . فاختار 
کلاھما ااوت , م جاء اہو سفيان وقال لزيد بن الداثتتة : « اتشنداك ال" بازید 


۱۷۲ ابن ہشام ب الجزم ؟ صفحة‎ (١) 


om‏ ۷۶ات 


اتحب ان محمدا عندنا الآن نی مكانك نضرب عنقه وانك في اهلك ؟ » قال : 
واه ما احب أن محمدآ الآن في مكانه الذي هو فيه نصيبه شوكة تؤذيه واني 
جالس ني اهلي » فقال ابو سفیان : « مارایت من الناس احدا يُحب؛ احتدا 
كحب” أصحاب محمد محمداً ) . 


4. 


قتل زید" اولا" » وکان موته سریعاً وسهلا , حيث تقدم عبد" منه وغتراز 
حربة في صدره » نم حاء دور خبیب ۰ وکان موته استعراضیاً ۰ وهذا هو 
السہب الذي حدا بأهل مكة للتجمم اشاهدة هذا العر ضص وانتظاره بشوق 8 


انطلق أربعون “ولد باشارة من عكرمة بن ابي جهل ؛ الى العمود المربوط 
به خبیب وبدووا بوخزه بحرابهم . وكانوا في بعض الاحيان يقفون بعيدا لم 
بند فعون پاتجاهه وهم برفعون حرابهم کالهم بربدون قتله » ولکنهم بتو قفون 
قسیل الوصول الیه وببدژون بوخزه مرة ثانية بحیث بسببون له الجراح دون 
قتله ۰ کان بعض الاولاد عتیفین اذ سببوا له جراحا اعمق مما سیلبه الخرون ) 
وسرعان ما اصبح چسنداه مفطی بالدم الذي کان پئزف من مثات الجروح 
السطحية . وکان پنتفض لدی کل ضربة حربة ؛ لکنه لم بتاو"ه او پصرخ . 
وكان المتفرجون بضجون فرحاً لشهد تعذیب خببب . 


وبعد ان اسنمر هدذا الشهد لفترة » تقدم عکرمة وبیده حرابة بانجاه 
خسینب » وفراق الاولاد" . ریما لان هوّلاء قد تعبوا » او ریما لان التفر جین 
سشموا اللعبة . ثم رفع عکرمذ" حربته وفرزها في قلب خبیب » وهکذا وضع 
حد الامه » وترکت الحثتان على العمودين حتى نتاكلا ‏ . 

لقد tk‏ هذا العرض التعذببي من قبل عكرمة الذي جھئز الاولاد 
بالحراب ولکنهم بما پفعلون . لم بعلم عكرمة » عندما تَظم المشهد الدموي 
المربع » أله من الممكن أن يسامح وان ثعفى عنه لمعارضته الشديدة للاسلام › 
وللدم المهراق الذي سفكه في بدر وفی احلد ؛ لکن فملتته هذه لن تغفر له , 
ففي هذا اليوم أصبح عكرمة « مجرم حرب ) . 

من الحدیر بالذکر آن ابا سفیان قد تحدی اللبي » قبل مغادرته میدان 


ب ۷1 ب 


ا ول کتتہ ران الس قبل 
هذا التحدي . وهذا يعني أن اللقاء بين المسلمين والقرشيين سیتم خلال شهر 
آذار عام ١٢٦٦‏ م »> لکن عندما اقتربٍ موعد اللقاء ؛ شعر ابو سفيان بعدم 
الرغبة قي لقاء المسلمين . كانت أمطار الشتاء قليلة » وعندما انتهی فصل 
اتشتاء » ارتفمت درجات الحرارة فجاة ۰ کان الطقس حار"! وجافتا وکان 
الوسم ببشر بالسوء ۰ قرثر ابو سفيان ان يؤجل العملية وارسل عمیلا" الی 
ptt dull‏ اقنافة تقول بان القرشيين كانوا بتجمعون باغداد كبيرة »وان 
قو“تهم في هذه المرة ستكون أعظم مما كانت في أحد . وكان يقصد من ذلك 
تخویف السلمین کی يقرا في الدشة » لکن الثبي مندما علم بدلك املن : 
« ساحافظ علی موعدي مع الشرلد حتی لو اقتضی الامر آن آذهب لوحدي» , ۲۲ 

ف آواخر آذار » سار السلمون سن الدينة . وکانوا معندوان الفاً 
وخمسمائة مقاتل » من بينهم خمسون فارسا . وصل الجيش الى بدر في الرابع 
من نیسان عام ٦٦٦٦‏ م ( المصادف الاول من ذي القعدة عام ؟ ه ) » لکنه لم 
بجد اثر! قریش ٠‏ 

ات یماوس اف ئن Seagal). Meee ASSEN‏ 
وانطلق من مكة . کان جیشه بتالف من الفي مقانل ومائة فرس » ورافق 
الجیش مقاتلون شبجمان مثل خالد » وعکرمة » وصفوان » وعندما وصسل 
الثر‌شیون الی اصفان » قرار ابو سفیان انه لیس مضطرا تحت آبة روف 
لقیام بهله الحملة . ثم التفت الی مرژوسیه وقال لهم ‏ « ان هذه السنة سنة 
قاسية لكي نتورط فيها بحرب . فالارض أصابها الجد ب » ونادرا ماراینا 
مثل مده الحرارة . ان هذه الظروف لیست ملائمة للفتال + Lilly‏ سسوف 
Go pli‏ سنة خصبة » ۰ ۲ وبعد آن بین اسباب عدم الاستمرار ي التحرك 
ابر پالعودة الی مک . احتج صفوان" وعکرمة بشدة علی هدا القرار » کن 
احتجاجهم لم یجد تلما ۰ وعاد الترشیون الی مک . 


۵٩۲ أبن سعد : صفحة‎ )١( 
OY سعد ؛ صفحة‎ en! (¥) 


س ۷۲ بت 


بقي المسلمون في بدر مدة ثمانية أيام , وبعد أن سمهو بعودڈ ابي سفیان 
الی مکكة ) شد وا رحالهم وعادوا الى المدينة ۰ 


بعد عودة القرتسيين الى مكة ؛ كان من الممكن ان بسود السملام بين المسلمين 
والقرشيين لولا تدبير المكائد من قبل اليهود . ولكي نفهم اسباب دسالس 
الیهود » بجب ان نعود الی الوراء عندما وصل النبي الی الدينة بعد مغادرتهھ 

عند. قدوم النبي الی الدننة » حيث اعتبر ذلك العام الاول للهجرة » 
شكل المسلمون في مجموعتين هما : المهاجرون وهم الذين هاجروا مع النبي من 
مكة » والانصار وهم اهل المدينة الذين اعتنقو؛ الاسلام ودعتو! النبي للمجيء 
والعيش معهم . وکان پوجد مجموعة صفيرة الثة بین السلمین تتعرف پاسم : 
« المنافقين ) ) وهم من سکان الدينة الذین قبلوا النبي ودينه لكي يؤتروا في 
المجرى العام للحوادث لكنهم لم يكونوا مسلمين في افئدتهم . وكان زعيم 
هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي » وكان ذا نفوذ كبير في المدينة وشعر أن قدوم 
النبي سيقلل من مكانته ونفوذه . وهؤلاء المنافقون هم الذين تركوا جيش 
السلمین يوم احد . واستمروا في خلق العراقيل في طریق النبي » وکانوا 
سذلون كل جهد » دون ممارضة اللبي او دیثه بشکل صریح » لاضعاف تصمیم 
السلمین کلما توٴو'١‏ الذهاب الى القتال . 

کان Bb A>»‏ المدينة طائفة من اليهود تضم تلاث قبائل نعر ف ب : بني 
قتینلنثقاع ٤‏ وبني تضٹیئر ٤‏ وبني قربظة ٠.‏ وعندما وصل النبي الى المدينة » 
قبله هؤلاء الیھود دون تحفظ اذ لم پتر وا نی الدبن الجدید اي تهديد لمركرهم. 
وكل قبيلة من القبائل الثلائة دخلت في معاهدة مع النبي يمكن وصفها بأنها 
معاهدة صداقة او معاهدة عدم اعتداء . وكانت العاهدة تتضمن فقرة تنص 
على ان لابفوم أي من الطر فين.بمسامدة اعداء الطرف الآخر المشتبك في القتال. 

عندما كان النبي في مكة » كانت آيات القرآن التي نزلت »© تعالج بشكل 
رثيسي السائل الروحية والدينية . وهکذا فان الصفة الميزة للاسلام کانت 
LST‏ بشکل جوهري » روحية ودينية » وهي نتحدث من ملاقة الانسان بالإله . 


YY سے‎ 


وعئدما هاحر النبي الى المدينة »> انخذ الاسلام دورا اکثر فعالیة وحيوية في 
شون الناس ©» فدخل في مجالات المجتمع » والسياسة » والاقتصاد . 
وبدا الاسلام بتمامل مع الانسان کمضور في الجتمع » والمجتمع كأداة لتحقيق 
حياة فاضلة ولتحقيق التقدم والازدهار لجميع الناس . ان هذه الطاقة 
الخلكقة التي اخذها الاسلام على عاتقه كانت كفيلة بوضعه في مجرى الصدام 
مع الدیانات القديمة . وهذا الصدام کان لابد ان بقع عاجلا ام آجلاء واقرب 
الديانات القديمة التي دخل الاسلام في صدام معها كانت اليهودبة . أدرك 
الیھود الخطر الذي بمدد برکزھم لاول مرة عثدما حقق المسلمون لصرا موز را 
في غروة بدر ۔ بعد ذلك نقضت قبيلة بني قتينشقاع المعاهدة ودخلت في مواجهة 
سافرة ضد المسلمين . فحاصر الثبي هذه القبيلة في معاقلها وأجبرها على 
التسليم . وكمقاب لبني قيتقاع على نقضهم للعهد ؛ طردوا من الدينة > 
وهاجروا الى سورية . اما القبيلة الثانية التي نقضت المعاهدة فهي قبيلة بني 
تضيئر وقد حدث ذلك بعد غروة احد مباشرة . وقد عوقبت من قبل 
المسلمين بنفس العقاب . وقد هاجر قسم من هذه القبيلة الى سورية » واستقر 
القسم الآخر في منطقة خيبر شمال الدينة ۰ وف العمليات التي تمت ضسد 
قبيلتي بني قیثثقاع وبني نضير » وقف عبد الله بن ابي الى جانب البهود في 
بدارة الامر » وکان بحرضهم علی فتال آللبي ویعدهم بالساعدة بواسطة آتباعه . 
ولكن فيما بعد » عندما رای ان الكثثة تمیل لصالح اللسلمين » تخللى عن عن اليهود 
وتركهم المُصيرهم ٠‏ 

واستمرت القبيلة اليهودية الثالثة » قبيلة بني قريظة ؛ في العيش بسلام 
في المدينة . كانت علاقاتها مع المسلمين عادية ونتسم بالهدوء ؛ وكان كل جالب 
بحترم ویحانظ علی بنود اللمعاهدة . لكن يهود بني نضير الذين استقروا في 
خيير لم يصفحوا عن المسلمين الذين طردوهم . وبعد فزوة احد » علموا بنبأً 
الاتفاقية التي تمت بين المسلمين والقرشيين للقتال في معركة اخرى » واخذوا 
بنتظرونها بفارغ الصبر على امل أن يُسحق المسلمون فيها . ولكن عندما 
عرفوا بعد سئة ان العركة لن تتم » قرروا ان يقوموا بعمل مباشر لتالیب 
القرشيين ضد المسلمين ومحاربتهم ٠‏ 


عندما وَألّى صيف عام 55" م © ذهب وفد" من بهود خيير الى مكة . 
وكان زعيمئهم حنيي؛ بن اخنطتب » الذي كان زعيم بني نضير في المدينة . عند 
وصول الوفد الى مكة » قام بالتفاوض مع أبي سفیان ؛ وہدا بتنظیم حملة ضد 
النبي . وكان على حنيتي” ان يثير قلق ومخاوف القرشيين ؛ فشرع في إبراز 
الخطر الذي اسبواحهه القرشيون نتيحة انتشار الاسلام في الجزيرة العربية. 
واذا وصل السلمون الی اليمامة » فان طرق تجارة قريش الى العراق والبحرين 
بدو ھ0 

وسأل ابو سفيان حنيتي” : « اخبرني يا ابن الأخطب » بصفتك من اهل 
الکتاب » هل فی رايك ان دین" محمد الجدید خیره من دیئنا ؟ » فاجاب حنيتي" 
دون ان تطر ف له عین ۰ « انني کرجل من اهل الکتاب » استطیع ان او کد لت 
بان دینکم خر" من دینه » وائتم اولی بالحق منه ۲۳ » لقد ادخل قوله 
السرور علی القرشبین ؛ ووافقوا علی قتال محمد اذا انضمت الیهم قباشل 
عربية اخرى . 

ثم ذهب الوفد الی غطفان وبني اسد وتفاوضوا معهم مثلما تفاوضوا 
مع القرسیین وحقفوا نتائج ممائلة ۰ انفقت مانان القبیلتان وقبائل اخری 
علی الاشتراك في حملة کبيرة لفتال وندمیر السلمین . 


بعد غزوة احد » قبل القرشيون بفقدان نجارتهم مع سورية كأمر حتمي ٠‏ 
فطالا ان السلمین محتفظون بقو"تهم في الدينة » فان اهل مکة لاہمکٹھم ان 
بستخدموا الطریق الساحلي الودي الی سورية . لذلك » فقد زاد الکیرن 
تجارتهم مع العراق » والبحرین » والیمن » وبذلك امکنهم تعویض مافقدوه 
نئیحة تو قف التجارة مع سورية . أدرك ابو سفیان » بعد التفاوض مع آلو فد 
اليهردي » مقدار الخطر الذي ستتعرض له تجارة اهل مكة من جراء انتشار 
الاسلام . فاذا وصل السلمون الی اليمامة » فان تجارة قريش ستقتصر على 
الیمن » لان الطرق الی العراق والبحرین ستکون عندئذر في ايدي السامین . 
وان مثل هذا التقلص في التجارة سوف یکون ضربة اقتصادية لايمكن لقريش 








)\( ابن هشام - الجزء ۲ ؛ صفحة ۲۱۲ 
سے Yo‏ سب 


ان تقوم لها 'قائمة بعدها . كذلك فان ابا سفيان تحمل الكثير نتيجة عدم 
حماس صفوان بن أمية في الحملة الاخيرة . وتضافرث جميع هذه العوامل 
وجعلت ابا سفیان یقرر بحماس القيام بحملة اخرى على المديئة . 

بدات الاستعدادات للحملة . وبدا رجال القبائل بالتجمع في اوائل 
شباط عام ۷٦١م‏ . جتھترت' قریش' أكبر قوة تتألف من اربعة آلاف مقاتل » 
وثلاثمائة فرس ؛ والف وخمسمائة بعير . تليها غطفان التي جهرت ألفي مقائل 
بإمرة عیسَينْسَة بن حيصئن » بينما جتهئرت قبيلة بني سلمة سبممائة محارب . 
كذلك اشتركت قبيلة بني اسد بقوة غير معروفة بإمرة طلیحة بن خويلد . 
تجمعت قريش وبعض القبائل الصغيرة في مكة »© بیدما تجمعت قبائل غطفان 
وبني أسد » وبئي سلمة في قراهم شمال » وشمال شرق ؛ وشرق المديئة حيث 
توجهون من هناك مباشرة الى المدينة . كان تعداد هذه القوات بما فيها 
القبائل الصغيرة عشرة آلاف » واستلم ابو سفیان قيادة الحملة . واصبحت 
هذه الحملة تمرف ب ( الاحزاب » 


ی بوم الائنین » الرابع والعشرین من شباط 1۲۷ م ( الصادف الاول من 
شنو “ال عام هه ) ؛ تحرکت الاحزاب من مناطقها وتحمعت قرب الدینة حیث 
اقامت معسکراتها . عسکرت قریش في منطف الجدول جنوب الفابة » والى 
الفرب من حبل أحد »؛ في نفس المكان الذي عسكرت فيه لعركة احد . اما غطفان 
وقبائل اخری فقد عسکروا في ذاتب, تقلمی 4 علی بعدا ميلين الى الشرق من 
حبل احد. . وبعد ان اقامت الاحزاب معسکراتها » زحفت الی الدينة . 


عندما بدا تحشند الاحزاب » وضلت الانباء بواسطة العیون الی المديدة . 
وکانت التقاریر تصل تباعبا عن هذا الحشد . واخیرا تلقی النبي" معلومات 
تفید بان عشرة آلاف مقاتل یسیرون بانجاه الدينة للقضاء علی السلمین . 
وعندما تلفی السلمون هذه العلومات فم السارة اصیبوا بالاضطراب والیأس . 
وکان السلمون دائماً » طبعا » آقل عددا من آعدائهم . وکالت نسبة القوی 
في بدر واحد ۱ : ۲ و ۱  :‏ ؛ لصالح الشرکین » ومع آن عدد السلمین في 
المدينة انخفض الآن الى ثلاثئة آلاف مقاتل من المقاتلين الاشداء ؛ ألا أنه كان 


س ۷ س 


بیشهم عدة مئاث من المنافقين الذين لأبمكن الاعتماد عليهم us.‏ أن عدد عشرة 
آلاف بدو رقما ضخما , اذا لم بسیق آن تجمم مثل هدا الجیش التحب 
لخوض معرکة . 

م لاح الامل' على سکل اقٹراح قدامه ستلمان الفارسي + اذ اوضح 
أن خیش cp pall‏ عندما بخوض معر کة دفاعية ضد آعداء مثفو قن 6 OLS‏ 
بلجا الى حفر خندف عريض وعميق في طريق العدو » بحيث يصعب اجتيازه . 
وکان هذ! الاسلوب في الحرب غير مألو ف للعرب 4 لکنهم راو مزاباه 6 وقیل 
الاقتراح . 


أمر النبي بحفر الخندق » لکن الکثیرین من العرب الذین لم يستطيعوا 
فهم مدل هذا التكتبك » ابدوا عدم رغبتهم في القيام بعملية الحفر » وتشط 
الأنافقون كالعادة في إغراء الناس بعدم الاشتراك في هذا العمل الشاق .لكين 
اللبي نزل بنفسه الى الحتّفر » عندئك لم بتهرب أحد من المسلمين من المشاركة 
في الحفر . وحنداد مکان الخندق وقسشم کامل' طوله بین المسلمين من أجل 
حفره » واعطي کل عشرة رجال اربمین ذراعا ۲۳ , وعندما کان السلمون 
بحفرون الخندق والعرق یتصبتّب من جباههم » کان حسان پن ثابت بتجول 
بين المسلمين وهو پنشد آشعاره التي رفع من روحهم العنوية . کان حستان" 
شاعرا ٤‏ وربما کان اکبر شاعر في زمانه ۰ وهو بستطیع آن پرتجل الشعر 
باي موضوع وباية مناسبة » وبنظمه" پاسلوب جمیل لدرجة ان سامعیسه 
لا پصد"فون آن هدا الشعر مرتجل الا بصعوبة , وکان بستطیع ان يلهب 
«plat ale‏ 


امندہٴ الخندف' من ( eg CEE BN cet‏ هناك الى جبل 
بني عہید . وكات جميع هذه التلال ضمن النطقة الحمية بواسطة الخندق» 
ومن جهة الفرب كان الخلدق پتجه جنوبا لتفطیة الجنہة الیسری غربي 
التائیئن العروفین ہاسم جبل بني علبيد ٠‏ والى الشرق من «الشيخين » وجئوب 
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فرب بلي عبید ٠‏ والى الشرق من ١‏ ألشيخين ) وجنوب غرب جبل بني عبيد ) 
تمتد آراض بر کانية س وهي عبارة عن مناطق ذات ارض متکسرة وغیر مستویة» 
ومعطاة بصشور كبيرة سوداء » فير صالحة لتحرك عسكري رئيسي . والى 
الجنوب قايلا من منتصف الخندق ؛ كان يقف تل' ستائع المرتفع حوالي ٠٢‏ 
قدمآ والذي يبلغ طوله ميل واحد » وهو يمتد بشكل عام شمال ب جنسوب 
وبه ننوءات في جميع الانحاهات . Bo‏ الحقيقة » إن تل ضباب الصغير بقع 
شمال شرق شوء سئتلع ٤‏ مع ان الخربطة لانظهر ذلك بوضوع . ( انظر 
الخربطة رقم ee‏ 

وعندما انتهی حفر الخندق » آقام السلمون معسکرھم امام تل سنلع 
مباشرة ۰ وکانت قونهم الاجمالية تبلغ تلانة آلاف مقانل من ضمنهم النافتون 
الذين كانت قيمتهم القتالية والاعتماد عليهم غير مؤكد . کانت خطة النبي 
نقضي بأن لاترج القوة الرئيسية لجيشه في القتال وذلك لكي تضرب في أية 
نفعة يستطع العدو ان يحصل على موطىء قدم عبر الخندق . ولحراسة 
الخندق ضد ابة مفاجاة »> خصص لهذا الفرض مائتا رجل علی طول الخندق ؛ 
ووضعوا کال وتاد علی التلال السيطرة علی الخندق . واستنخدمت قوة متحر کة 
مولفة من خمسمائة رجل للفیام پاعمال الدورية علی قری الدينة الختلفه 
وللتمامل ضد آي متسللین قد پمبروا الخندق دون ان پراهم احد وكسدذلك 
لتامین الحماية للمناطق غير الحمية بالخندق , ( ام تکن الدينة آنذاك كما هي 
الآن » ان كانت مولفة من مجموعة من القری والحصون , وكان مركز المديسة 
الادي والروخي هو فسجد اللبي ) ۰ ووٴضمنت' اانساء' والاطفال فی الحصون 
والبیوث البعيدة عن جبهة الفتال التي کانت تواجه الشمال والشسال الفربي » 

کان فصل الشتاء الذي اوشك علی الانقضاء قاسپا وطوپلا , 


ومندما رای الفرشیون الخندف » فزغرا تيٍ بادیء الامر ثم تابعو! سیر هم 





(1) قيل أنضا ان الطرف الغربي للخندق بنتهي عند « مزاد ) + وھذا صحیح 4 لان التلال 
الثلائة الظاهرة على الخريطة رقم (۳) ۔ التلان الجنوبران لجبل بني عببد والتل الموجود شمالها 
تمي أيضا « مراد » 


املاب 


حابفين . لقد جاء الفرشيون بقوت كبيرة وبدأ لهم أن النصر مؤكد . وتوقيع 
متا ان ب ردن موز كلا اسنا راون لير لا دی ساره 
في طريقه! 

وانفجر ابو سفیان قائلا بفضب : « وال ان" هذه لمكيدة ما كانت العرب 
نکیدها ۲۲ . لم یکن في عقل هذا الرجل البسیط سکان لثل هذه التکتیکات , 
اما بالنسبة للعربي اللامع فهي ليست لعبة كرة ومضرب ۰ 


على كل الاحوال » نحركت الاحزاب من معسكرها ؛ وانتشرت على طول 
الخندق من الشمال والشمال الفربي » وضرابت' حصارا استمر ثلائة وعشرین 
بوما . وكانت الاحزاب تصل الى الخندق نهارا وكان المسلمون بفطونه 
بقوات صغيرة من جهة المدينة . وكان هنالك تبدیل للرماة الذین کائوا بقظین 
طيانة النهار » وني الليل كانت الاحراب تعود الى معسكراتها . كانت دوريات 
الاحزاب بتحرك على طول الخندق بشكل مستمر نهارا واحيانا في الليل لايجاد 
مكان بيمكن العبور منه . وقد وحدوا مكانا للعبور » وسنتحدث عنه فيما بعد , 

استمر الحصار عشرة ايام دون اتخاذ أي قرار للمجابهة من كلا الجانبين , 
وكانت معئوبات الطر فين تحت تأثير الالفعالات الطبيعية › لكلها مالت الى 
الصعوبة اكثر من ااضعف . بدأ المسلمون شدعرون بوطأة الجوع . ولم یکن 
في المديدة مخازن کبيرة للطعام » واصبح السلمون بمیشون علی نصف تعیسین 
بومي . ارنفع صوت النافقین واخذوا بجاهرون بانتقاد النبي ۰ اثناء حفسر 
الخندق » وعد النبي المسلمين بأنهم سیدس‌ون امبراطوريتي الروم والثرس 
فې فضون بضع سنوات » وبستولون على ثروات هاتين الامبراطوريتين ٠‏ وبدا 
المنافقون يقولون الآن ؛ « كان محمد بتعد'نا أن' اٹل کنوز کسری وقیصر ؛ 
واحد'ا الپوم لابأمن على نفسه أن بذھب الی الفائط » ”'ٗ , اسا الؤمٹون 
الصادقون »© فظلوا نابہتین وصاصدین ؛ كما ان تقشهم بئبیٹھم بقیت 
ذابعه جرع 

)١(‏ اہن هشام ب الجرء ٢‏ صفحة ۲٢٢‏ ء 
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بدا الموقف يسوء ندريجيا في صفوف الاحزاب ایضا ؛ وبدا التئمر 
pent ple‏ . فالعغرب لم يكونوا معتادين على الحصار الطويل وهم يفضلون 
.معركة نشطة سريغة على هذا الشكل من الحرب . وبقي الطقس سيمًا وسبثب 
الغم” والضيق بين الاحزاب . کما ان الطعام بدا بالنقصان » لان ابا سفیسان 
لم تخد Oly al‏ اللازمة بشان تخزین كميات كبيرة من الطعام تكعي لمدة 
طويلة من. الزمن . ولكن بما ان الاحزاب لم يكونوا محاصّرين » فقد اتخذوا 
بعض الاجراءات لجمع المن من مناطق بعيدة . وبدا الرجال بالتذمر » لذا 
کان على ابي سفیان آن بفکر ملیتا لابجاد مخرح لهذا المأزق . اخيرا استشار 
حنيتي" ابهودي ؛ فاتفقا علی خطة جدیدة تبشر بالنجاح » 


في مساء بوم الحممة » السابع من آذار » تستل "حيي" الی قرية بني 
قربظة , وذهب الی کعب بن اسد القتر"ظي" صاحب عقد بني قربظة ومهدهم » 
وکان قد وادع رسول الله على قومه » وعاقده علی ذلك » فلا سمع کمب» 
بحنيتي بن اخنطب" اغلق دونه باب حصنه » فاستآذن علیه » فابی آن یفتح له » 
فناداه "حيني" : وبحك یاکعب" افتح لي » قال : وبحك ياحيني" انك امرق 
مشؤوم واني قد عاهدت محمدا » فلست بناقض, مابيني وبینه » ولم آر" منه 
الا وفاٴ وصیدٴقا ٤‏ قال : وبحك افتح لي دكلتمئك » ففتح له . وبدا 'حيئي؛ 
باقناع كمب والضفط علیه للانضمام الی الاحزاب في الحرب ضد ااسلمین . 
رفض کمب في بادیء الامر وقال : « ۱:۱ انضممنا الیکم وفشلت الحملة › 
سیمود عتبندة" الاصنام الی دبارهم بسلام وسوف تتحمل نحن غضب‌محمد» ۲ , 
اكن “حبي” استمر في ضغطه ولم يزل بكمب يفئله في اللتذروة والفارب حتی 
سمح له على ان امطاه عهدا ومیثاقا « لن رجمت فربش وغطفان ولم يصيبوا 
محمدا أن ادخل معك في حصنك حتى يصيبني ما اصابك » 7 » فنق ضكعببن 
أسد عهده ؛ وبریء مما كان بيئة وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


ووافق على الدخول 3 تحالف مع ال حز اب ۰ 
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آلخریطة رفم ۲ - غزوة الخندق 





. لشروط هذا التحالف » ستقوم الاحزاب وبنو فريظة بهجوم‎ tb, 
في وقت واحد ؛ على المسلمين . وكانت قرية هؤلاء اليهود وحصوتهم علي‎ 
بعد ميلين جنوب شرق الدينة » وهم سوف يهاجمون من مدا الانجاہ ويطردون‎ 
بعض المسلمين من الخندق پینما تهاجم الاحزاب جبهيا . وني حال فشل‎ 
قوية في الحصون اليهودية للدفاع عن‎ Ane الهبجوم + ستترك الاحزاب‎ 
اليهود ضد المسلمين الدين سيقومون بمهاجمتهم انتقاما منهم . طلب بنو قريظة‎ 
مهلة عشرة ایام لتجهیز انفسهم قبل آن ببدا الهجوم » وفي آنناء ذلك تستمر‎ 
٠ الأحراب في القيام بعملیات صغيرة من الشمال‎ 

وهکذا نقض بهود" الدينة جمیعهم العهد- مع النبي . ولم بدرکوا آنهم 
سيد فعون ثمن ذلك فاليا . 

فلما انتهى الخبر' الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والى المسلمين» 
ّث رسول الله صلى الله عليم وسلم سعد بن منعاذ بن النعمان س وهو 
يومد سيد الأوس ‏ وستعلدہ بن علبادۂ بن داٴلیم احد بئيی ساعدة بن كعب 
اہن الخزرج ؛ وختوٴات' بن جنہیر اخو بني عمروین عوف » فقال ۰ « انطلقوا 
حتی تنظروا احتق* ما بلغتنا عن هولاء القوم ام لا » فان كان حقنا pte‏ 
لي تحننا jel‏ فته ولا تفتو"! في اعضاد الناس وان کانوا علی الوفاء فیما بینتا 
وبینهم فاجهترو به لللاس »۴ . فخروجوا حتی اتواهنم" » فوجدوهم 
علی اخبث مابلفهم عنهم » نالوا من رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم » وقالوا : 
« من" رسول" ال .؟ ! لاعهند» پیننا ویین محمد ولا عقد » ۰ فعادوا الى رسول 
اله واخبروه بما راوا وسمعوا . وقد ele‏ حادنة « صفية واليهودي » 
لت کد ذلك , 

كانت صفية” بنت عبد الطلب » عمة الثبي » في فارع حصن حستان بن 
ثابت » وکان حستّان بن ابت في الحصن مع النساء والصبيان ٠.‏ قالت صفية 
رضي اند عنها : « قمر بنا رجل من بهود » فجمل بطیف بالحصن » وقد 
حاربت" بو قربظة » وقطعت مابيئها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
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ولیس بيئنا وبيئهم احد يدافّع عنا » ورسول ail‏ صلی اه عليه وسلم 
والسلمون في تجور عتداو"هم لابستطیعون ان ینصرفوا عنهم الینا ن" GUT‏ 
آت » قالت : فقلت : یاحسثان » آن هذا اليهودي" کما تری بطیف پالحصن ؛ 
و[ني والثه ما آمنه ان دال على عتواراتینا من" وراءنا من بهود » وقد شنفیل. 
عننا رسول' اللہ صلى الله عليه وسلم وأصحايه ؛ فأنزل اليه فاقتله » فال : 
بغفر اللہ لك يا ابنة عبد الطلب » والل لقد عرٴفت ما انا بصاحب هذا © > 
قالت : فلما قال لي ذلك ولم ار عنده شینا احنتجرات: ۲ ثم اخدت" عمودا 
ثم نزلت من الحصن الیه » فضربته بالعمود حتی قتلته » قالت : فلما فرغت: 
منه رجمت الی الحصن » فقلت : باحستان » انزل الیه فاستلبه فانه لم يمنعني 
gp‏ سلبه لا انه رجل » قال : مالي بسلیه من حاجة با ابعل ميد 6 

عندما وصلت آخبار هذه الحادثة الی مسامع السلمین »© لم يعد هنالك 
شك لديهم بخيانة بني قريظة . وأصبح الموقف الآن اكثر توترآ » واخسد 
المنافقون يجاهرون بتخوفهم . وانخفضت التعيينات اليومية للمسلمين من 
نصف تعيين الى ربع تعيين . ( وفيما بعد لم يعد هناك تعيينات يومية ) . 
مع ذلك فقد ظل المسلمون صامدين ؛ ولكن اذا استمر الحصارٴ مدة اطول؛ 
فان الجوع سوف يجبرهم على الخضوع . ولم یجد السلمون حلا عسکربا 
مباشرة للمشكلة ٠‏ 


قلیا اششد علی التاس البلاء" بعش رسول الله صلی الله عليه وسعلم الى 
شان بن حصن وال الحرث بن عوف ب وهما قائدا غطفان ب تأعطاهما تلث 
لمار المديئة على ان برجعا ہمن معهما عنه وعن اصحابه ٤‏ فجری بينه وپیشهما 
في ذلك ء 

ی 

pul (١)‏ قوم منهم ابو ذر شارح السيرة هذا الحدیث ؛ واستبعد og ol‏ حسان بن ثابت 
رضى الله عله من الحبن بهده الترلة ۰ وقد کان بھاجی کثرا ھن الشعراء فما نسبه احد منمم 
الى الهبن ‏ المترجم ‘ 

۲۲( احعجزت" : معناه شددت وسطي 2 


۸۴ ۔ 


فلما أراد الرسول أن يفعل بعث الى سعد بن مُعاذ وسعد بن علبادة ٠‏ 
فذکر ذلك لهما واستشارهما فیه » فقالا له : يازسول الله امثرا تحيثه 'فنضيعه » 
« بل شيء" اصنعه لكم » والّه ما اصنع ذلك للا لانني رايت العرب قد رمتکم 
عن قو سر واحدة وکالہو تم من كل حانب فأردت أن أ کسر عنکم من شو كتنهم 
الى أمر ما» . فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء العوم 
منها ثمرة الا قرى او بيعآ » أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعز”نا بك 
حنی بحکم القه lity‏ و لیتهم 4 قال رسول الله صلى أله عليه وسلم : « فأست 
وذاله » » فتناول سعدین معاذ الصحيفة فمحا ما فیها من الکتاب ثم قال : 
« ليتجهدوا علينا » . 

وهكذا توقفت المفاوضات . وادرك النبی ان الحل الوحيد للمشكلة 
یکمن في كسر الحصار بمناورة دہلوماسیة ٤‏ وبدأ ببحث عن مخرج آخر 3 

کان پوجد ہین غطفان رجل بدعی ميلم بن مسعود فجاء الى رسسول 
الله صلى الله عليه وسثم وقال : يارسول الله » اني قد أسلمت » وان قومي لم 
« [نما ات فینا رجل واحسد فخذل عنا ان استطعت ؛ فان الصرب 


شدعة" ) , 


فخرج تعيم بن مسعود حتى أتى بلي قريظة ‏ وكان لهم نديما في 
الجاهلية ‏ فتال : بابني قريظة ) قد عرفتم وٴدەي [إیاکم ٤‏ وخاصة ماببني 
وہبلکم ٤‏ قالوا : صنداقنت" » لست عندنا بمتهم » فقال لهم : إن قريشا وفطفان 
ليسوا كانتم : البلد بلدكم ؛ فيه أمرالكم Gilg‏ ونساوکم » لانقدرون علی 
ان تا الم قر وان فا و قطان ا لسرت معد 
واصحابه » وقد ظاهرتموهم علیه » وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغیرہ ٤‏ فلیسوا 


س بت 


کانتم 4 فان راو تهئزاة" اصابوها وان کان غیر ذلك لحقوا بہلادھم وخلوا 
بینکم aie oles‏ ا EE‏ مع الوم 
حتی تأاخذوا منھم رانا من اثرافهم » بکونون باندیکم ثقة" لکم على ان تقاتلوا 
معهم محمد حتی تناجزوہ ؛ فقالوا له : لقد أشرت بالراي ٠‏ 


نم خرج حتی انی قربشاً فقال لابي سفیان بن حرب ومن معه من رجال 
قریش . قد مرفتم وادهي لکم » وفرافي محمدا » وله قد بلفني مر" قد رایت 
علی* حقا آن ابلفکموه تصحاً لکم » فاکتموا عني » قالوا : نفمل » قال : 
[متمو! آن معشر بهود قد ندموا علی ماصنعوا فيما بینهم وبين محمد ) وقد 
أرسلوا الله : انا قد ندمنا علی مافعلنا » فهل برضيك أن ناخذ لك من القبیلتین 
من قرش وغطفان رحالا" من آشرافهم فتعطیکم فتضرب [عناقهم ثم نکون معك 
على من بقی منهم حنی نستاصلهم » فارسل اليهم : آن نعم ¢ فان بعتثت الیکم 
هود بلتمسون منکم ر"هنا من رجالکم فلا تدفعوا الیهم منکم رجلا واحدا . 

ثم خرج حتی اتی غطفان » فقال : با معشر غطفان » انکم اصنلي وعشیرتی 
“amd,‏ الناس إلى ٤‏ ولا أراكم نتهمونني »© قالوا © صلداقت>“ ما ألت عندنا 
بمتهم » تال : فاکتموا عني » قالوا : نفعل » فما أمرك ؟ ثم قال لهم مثل ماقال 
لقرش ) وحذارهم ما حدذرهم ۰ 


فلما كانت ليلة السبت من شوال سثة خمس » وکان من صئع الله 
لرسوله آن ارسل ابو سفيان ورژوس غطفان الی بني قربظة عكر مة بن ابي 
حهل 3 تفر من قرش وغطفان فقالوا لهم ٠‏ انا لسنا بدار متقام وقد هلك 
الخف؛ والحافر فاغدوا للقتال حتی نناجز محمداً ونفرغ مما بیننا وبینه » 
فارسلوا الیهم آن الیوم» بوم السبت وهو يوم لاتعمل فیه شیئا ٤‏ وقد كان 
احدث فیه بعضنا حداناً فاصابه مالم بخف" علیکم » ولسنا مع ذلك بالدين 
'نقائل معكم محمدا حتی تعطونا ر'هئنا من رجالکم یکوئون بایدینا لقة لنا حتی 
jel‏ محمد؟ © فإنا نخشى ان فضر“ستكم الحرب واشتد علیکم القتال إن 
ننشمروا الى بلادکم وئٹرکونا والرجل نی بلدنا ولا طاقة لنا بذلك . 

فلما رجعت إلیھم الرٴسل ہما قالت بنو قربظة قالت قريش وفطفان : 


سس وم بت 


والله إن الذي حدثكم تعنيئم بن مسعود لحق » فارسسلوا الى بني قريظة : إنا 
والله لاندفع اليكم رجلا واحد؟ من رجالنا » فان كنتم تريدون القتال فاخرجوا 
فقاتلوا » فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل اليهم بهذا : ان الذي ذكر 
لكم تعيم بن مسعود لحق » ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا » فان رأو! فرصة 
انتهزوها » وان كان غير ذلك انشتمرو" الى بلادهم وخلتوا بينكم وبين الرجل 
في بلدكم . 

فأرسلوا الى قريش وغطفان : إنا والله لانقاتل معكم محمدآ حتى تعطونا 
Ley‏ فابو! عليهم » وختذثل الله بينهم » وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية 
باردة تشدیدة البرد ؛ فحملت تكفا قدور هم وتطرح أبنيتهم . 

وهکدا قام ثعیم بن مسعود بمهمته على أكمل وجه » وخرجت بنو 
قربظة من التحالف . وفي صباح الیوم التالي » السبت ۱۵آذار ؛ بعد ان سئم 
خالد وعکرمة من الماطلة » وادركا انه لا أمل في أي عمل مشترك بين الاحزاب» 
قررا ان باخذا زمام البادرة لتحريك الوقف باي اتجاه ۰ فتقدما لی الامام 
على راس سريتيهما الى مكان بقع الی الفرب من « ضنباب » » حیث کان الخندق 
هنا غير عريض » کما هو الحال في اماکن آخری » ویمکن اجتبازه على ظهر 
حصان ار زحفا بواسطة مقائلین راجلین + وكان هذا المكان بقع ايضا امام 

تقدمت سرية عکرمة آولا" » وقفزت مجموعة صفم ة الخندق 6 واقتربت 
الخیل من جانب السلمین . وكان بين المهاجمين عکرمة ورجل ضخم » وهذا 
الرجل ویدعی عمرو بن عبد واد » کان بتقدم امام الجموعة علی صهوة جواد 
ضخم ایضا » وبدز پراقب السلمین الذین فوجئوا باقتحام الفرشیین للخندف . 
وفحاة رذع عمرو راسه وزمجر ۰ » آنا عمرو بن عبد واد" . آنا اعظم محارب 
في الجزيرة العرببة . انا الاي لابقهر انا ۰.۰ انا ۰.۰ » . وكان بلا شك 
معجبا بتفسه , ثم قال : من يبارز ؟ ۱ 


استقبل المسلمون التحدي صمت ۰ واخد وا سنظر ون السی بعضھم 
بعضا » ثم نظروا الى اللبي ٠‏ لکن احدا لم بحرلك ساکشا ؛ لان عمرو کان 


1م بت 


مشهوراً بقوته وشجاعته . ومع أنه جرح عدة مرات ؛ الا أله لم بخسر At‏ 
مبارزة ولم برحم خصما . وكانت تننسج حوله القصص والحکابات . فكان 
بقال إنه يعادل خمسمائة فارس » وانه يستطيع رفع فرس بيديه ويلقيها 
علی الارض ؛ وانه بستطیع آن يبحمل عجلا بيده اليسرى ويستخدمه كترسٍ 
في القتال ؛ وانه بستطیع کدا وکذا . وکانت هذه القصص عن بطولاته لاتنتهي. 
وقد تسج الخیال حول هذا الحارب الاساطیر . 


لذا فقد ظل ۱۱ لمون صامتين ٤‏ فضحك عمرو استھزاءٴ وشاركه 
وسمعون کل مايجري ۰ 


عندئذ تابع عمرو کلامه * « اذن لابوحد بینکم من بملك شحاعة الرجال ؟ 


أبن إسلامكم وآأين تبيكم ؟ » ملد سماع هذا التقریع والتحدي » ترك علي" 
ابن ابي طالب موقعه في الصف الاول للمسلمين » واقترب من النبي وطلب منه 
ان بأذن له بمنازلة عمرو وإخراسه نهائيا . لكن النبي لم بأذن له . فعاد علي" 
الى موقعه. 

فكان هنالك موحة اخرى من الضحك والاستهزاء بالمسلمين وتحديهم ٠‏ 
فذهب علي مرة ثانية الى النبي . لكن النبي لم یاذن له . ثم تمادى عمرو في 
تحديه وبشكل مھین اکثر من ذي قبل وقال : « اين جنتكم ؟ هذه الجنة الني 
تقولون ان. من سستشهد في المعركة يدخلها ؟ الا تستطيعون ارسال رجل لنازلتي؟» 

عندئذ ذهب علي" للمرة الثالثة الى النبي » ورای النبي في عيني على 
نظرة بعر فها جيدا » وعرف ان علیتا لابمكن كبح جماحه هذه الرة . فنظر 
الى علي* بحئان ونرع عمامته ولفها على راس علي" ثم اخرج سيفه وطوق به 
خصر علي ودعا له بالتوفيق . 

كان السيف الذي اعطاه النبي لعلي ملكا لمشرك يدعى منثبئا بن حجاج ٠‏ 
وقد قتتل هذا الرجل في معركة بدر » ووصل السيف الى المسلمين كجزء مسن 
غنائم الحرب . واخا النبي السيف” لنفسه . وبعد ان اصبح هذا السيف يبد 


~ AY ~ 


علی" صار اشهر سیف في الاسلام » اذ تنل مدة رجال في مبارزات متكافثة 
اکثر من آی سيف في التار بح . وكان هذا السيف بسمی « ذو الفقار » . 


خرج علي بن ابي طالب علیه السلام في نفر معه من السلمین وسار 
باتجاه الشرکین الذین اقتحموا الخندق ووقف النفر علی مسافة من عمرو ؛ 
وتقدم علي الی مسافة البارزة منه . کان عمرو بعرف علیتاً جیدا اذ کسان 
صديقا لوالده ابي طالب , فضسحك عمرو لدی مشاهدته علبتاً مثلما يضحك 
ال نا تصش 

فدادی علي" : باعمرو » انك کنت قد عاهدت الله الا يدعوك رجل مسن 
قرش الی احدی خثائتين الا اخلتها منه » قال له : اجل »؛ قال له علي : 
فإني ادعوك الى الله والی رسوله والی الاسلام » قال * لاحاجة لي بذلك » قال : 
فاني ادعوك الى النزال » فثال له : لم با ابن اخي ؟ فوالله ما /حب* أن اقتلك ؛ 
قال له علي : « ولكني والله احب ان اقتلك 2376 4 فحمي” عمرؤ عند ذلك » 
فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم آقبل على علي” »2 وبدا القتال . 

ضراب عمرو عليئا عدة ضربات » لكن عليا” لم بصب بأذى . فكان بتلقی 
الضربة بسيفه او بترسه »او بتحرك جائبا لتفادی ضرباث عمرو , آخیرا بدا 
عمرو بتراجع وبتفادى ضربات علي » ونعجتب عمرو كيف بحدث هذا اذ لم 
بصمد طوبلا اي رجل سبق ان تبارز معه . 


ثم تتابعت الضرباث بسرعة ٤‏ ورمى علي” سيفه وترسته على الارض 
واندفع كالسهم واطبق بيدبه على خثاق عمرو » وبضربة بارعة اخلّت بتوازن 
عمرو ٤‏ سقط عمرو على الارض وقد حدث ذلك بثوان . ثم جلس علي* علی 
صدر عمرو وبدا الهمس بدور في صغوف الحيشين ؛) وحبس الجمیع انفاسهم . 

تحول الارتباك البادي في وجه عمرو الى غضب . فهو مستلق علىالارض 
وفوق صنره مدا الشاب الصف اللي بقل حجبه عن تصف حجم عمرو . 
لکن عمرو لم بنته ؛ فهو مایزال مصگرا علی کسب البارزة واستمادة مرکزه 
کمحارب فذ , وهو سیلفی بمذا الفتی في الهواء کور قة تذریها الریاح . 





(ا) اس هشام ‏ الجزء ۴ ؛ صفحة ۲۲۵ . 
AA —‏ سه 


احستر وحه عمرو ؛ وانتفخت اوداحه » واخذت عضلات حسمه هنز 
عندما ضغط على قبضة علي ليبعدها عن عنقه . لكنه لم ستطع زحزحتها 
قيد أنملة . 


فقال علي : « إعلم ياممرو ان النصر والهزيمة من عند الله . واني ادعوك 
الی الاسلام . وبذلك لن تنجو من الوت فق ولكنك: سنکسب رضی ال نی 
الحياة الدنيا والآخرة » . ثم استل علي" خنجرا حادا من نطاقه ووضعه قريبا 
مدن عذق عمرو . 

لکن هذا کان فوق طاقة عمرو . فهل عايه ان بعيش بفية حياته نحت 
ظل الهريمة والعار ؟ وقد اعتبرته الجزيرة العربية احد اعظم ابطالها . وهل 
برضی ان بقال عنه انه قبل بائقاذ حياته في مبارزة لقاء خضوعه واستسلاسه 
ارو کار زان عم ووو د و د فان الف وجو ت SiS‏ 
فحياته التي قضاها بالعنف يجب ان تنتهي بالعنف . فجمع 'لعابه في فمه وبصق 
في وجه علي ! 

عرف عمرو ماذا سيحدث . عرف ان عليا سوف برفع ذراعه الايمن 
في الهواء ثم بغرن الخنجر في عنقه . كان عمرو رجلا شجاما وهو يستطيع أن 
بواجه الوت بدون وجل . ففشوس ظهره ورفع ذقنه - لیقدم عنقه الی علي" . 

لکن ماحدث اتر ذلك تركه فى حبرة شدیدة , لقد نهض علي بهدوء مسن 
على صدر عمرو ؛ ومسح البصاق عن وجهه ؛ ووقف على بضع خطوات منه 
وقال له : 

« إعكم ياعمرو ؛ الني اقتلك فقط في سبيل اللہ ولیس لدافع آخر . 
وبما الك يصقت في وجهي » فان قتلي لك الآن يمكن ان یکون لدافع انتغام . 
لذا فانني اعفو عنك . انهض وعد الى قومك !» . 


و نهض عمر و ۰ لکن لا معنی ارجوعه الی قومه خاسرا ۰ انه برغب في ان 
بعيش منتصرا او لابعيش ابد! . فالتقط سيفه في محاولة اخيرة لاحراز النصر» 
وهجم على علي اذ ربما بصیبه علی حين غرة . 


-~ A\ = 


كان لدى علي وقت کاف لالتقاط سيفه وترسه والاستعداد لتلقي 
الضربة . وكانت الضربة التي سكددها عمرو الآن وهو في حالة مسن اليساس 
والفضب اشد ضربة في البارزة . لقد حتطلم بسیفه ترس" علي » لکنه لم 
بستطع آن بوّثر سوی احداث جرح غیر عمیق في صدغ علي . وکان الجسرح 
ابسط من ان یزعج علیا" . وقبل آن بتمکن عمرو من رفع سیف مرة اخری ؛ 
تلألا ذو الفقار ی ضوء الشسمس وهوی علی عمرو محدثا جرحا عمیقا ف عنقه . 
وتدفق الدم من عمرو کالنافورة . 

وتف عمرو للحظات يدون حرالد » ثم بدا جسمه بتزنح کالشمل . لسم 
الكفا على وجهه حثة هامدة . 


لم تهتز الارش عند اصطدام ذلك الجسد الضخم بها » فالارض ثابتة جدا. 
لکن تل ستلم اهتز" من صيحة « الله اكبر » التي انطلقت من حناجر الفي" 
مسام . وستمع صدی صبحة النصر في طول الوادي وعرضه قبل آن تهدا 
في قاب الصحراء . بعد ذلك » انقضت مجموعة السلمین علی الستة الباقین 
من قرش . وبنتبجة الافتتال الذي جری بالسیوف » قتتل قرشي؟ آخر کما 
سقط مسلم واحد . وبعد بضع دقائق انسحبت مجموعة القرشیین وعادت 
بسرعة عبر الخندق . وسقطت حربة" عکرمة اثناء قفزه فوق الخندق » وتظم 
الشاعر حسكان بن ثابت شعرا كثير؟ حول هله الحادئة . ولم شجح رجل 
ott‏ وفل بن عبد الله » وهو ابن عم خالد » في اجتیاز الخندق وسقط فيه . 
وقبل أن بتمكن من النهوض 6 وصل السلمون الى حافة الخندق ورموه 
بالحجارة . فقال لهم : « با معشر العرب قتتلثة" احسن من هده۳؟ » . فترل 
إليه علي" فقتله . 


عادت الان محموعة السلمین الی السکر » ووضعّت" حراسة" مشدادة 
على مکان العہور ٠‏ 

بعد ظهر اليوم التالي » نحرك خالد بسریته » علی امل آن ینجح حیث 
فشل عکرمة . وحاول آن بعبر الخندق ؛ ولکن الحراس السلمين الواقفین علی 





(۱) الطبري ب الجرء ۲ » صفحة ۲4۰ ۰ 


نت مه یه 


نقطة العبور شاهدوه في هذا الوقت ٤‏ فتقدموا وانتشروا على الخندق انع عبور 
خالد . وتم تبادل رمايات كثيفة بالنبال مقتسل مسلم" وقرشي: ؛ وام ستطع 
خالد العبور ٠.‏ 


وبما ان المقاومة الفورية التي ظهرت عند ااخندق کانت شدیدة بحیث 
لا ہمکن التغلب عليها » فقد قرءر خالد ان بلجا الى الخدعة . فتحرك بسريتسه 
الى الخلف وکانه تخلی عن يته في عبور الخندق » ووضهعها على مسافة من 
الخندق . فائطلت الحيلة على المسلمين اذ' اعتقدوا ان خالد فد تخلى عن 
محاولة عبور الخندق » وانسحبوا وبدؤوا في الاسترخاء » وهم ينتظرون سكون 
اللیل وهدوءه . وفحاة عاد خالد بسريته 4 وقبل ان يتمكن الحراس المسلمون 
من الانتشار مرة ائية » عبر الخندق رهط” من القرشيين بقيادة خالد ۰ وم 
بکد یتقدم هذا الرهط عبر الخندق » حتی انتشر السلمون بسرعة واستطاعوا 
ايقاف خالد عند راس الجسر الذي استطاع ان بحتله . ( انظر الخريطة رقم 
۳۲ . وحاول خالد ان بتابع التقدم » لكن مقاومة السلمین کانت قوية جدا ؛ 
ولم يحقق نجاحاً . وحدث اشتباك بالايدي بين رهط القرشيين والحراس 
السلمین فقتل خالد احد المسلمين . وكان « وحشثي ) موحودا مع رهط 
القرشبین » فتقتل مسلماً بنفس الزراق الاي قتل به حمزة . وقبل آن 
تمنضي وقت طویل » انسحب خالد عبر الخندق بسد ان رای آن الوقف 
میئوسی* منه . وکان هذا الاشتبالد آخر عمل عسكري رئيسي في معركة 
الخندق ۰ 

وف اليومين التاليين لم بحدث اي نشاط سوی تبادل دمایات متفرقة 
بالنبال » والتي لم تؤثر على احد من النجانبين . وبدا طعام المسلمين بالنفاذ ) 
لکن شجاعتهم كانت اقوی من راسهم ففضلوا الوت جوعاً علی الاستسلام 
للمش کین . اما نی معسکر الاحزاب فبدات الروح العنوية بالانهیار وبدا التلمر 
بالظهور . وعرف کل واحد بان الحملة التي کان من التوقع آن تقود الی نصر, 
مبین » انلهت بالفشل . وانتشرت البلبلة بین الصفوف » واصبح الو قف لا بطاف 
لان احدا لم بستطع ان جد مخرجا من هذا الازف ٠‏ 


ب ۹۹۱ سم 


وف مساء الثلاثاء » الثامن عشر من ذار » هبت على منطقة المدينة 
عاصفة هوجاء . وبدات الرباح الباردة تمصف بمعسكر الاحزاب وتحدث صريرا 
عبر الوادي . والخفضت درحات الحرارة . كان معسكر الاحزاب اكثر 
تعرضا للعاصفة من معسکر السلمین . وبد۲ کان الریاح" ترید" آن تنتقم من 
الاحزاب . فاطفات" الثبران » وقلبتت" تدور" الطعام » واقتلعت" الخیسام . 
واندس الش رکون تحت افطیتهم وعباءانهم (ثقاء العاصفة » وهم ينتظرون COLE‏ 
لحالتهم » هله الثهابة التي يبدو انها لن نات . 

لم ستطع ابو سفيان ol‏ بتحمل اكثر من ذلك . فنهض واقفا » وصاح 
باعل , صوته مخاطبا رجاله ؛ ١‏ یامعشر قريشى ؛ الكم والله مااصبحتم بدار 
“مقئام » لقد هلك الكثراع والخئف LEELA,‏ بنو قربظة » GIN gts UCL‏ 
نكره » ولقيئا من شد”ة الربح مائثر”و'ن” » مائطمش لنا قدثر" ) ولا تقوم لنا نار » 
ولا ستمسك لنا بثاء ٤‏ فارتحلوا فإنی مراتحل* ؛ (؟ . ثم قام الى جملة 
وهو معقول فجلس علبه » ثم ضربه فوثب به علی ثلاث » وانطلق هو ورجاله 
مبتعدين عن العاصفة الشدیدة . وسمعت شطفان بما قعلت قریش فانشمروا 
راجعين الى بلادهم . وهکذا عادت الاحزاب الی دیارها . وکان خالد وعمرو بن 
العاص بسيران سريتيهما في مؤخرة جیش قربش بمهمة حرس مؤخرة 
خوفا من قيام المسلمين بمطاردتهم . كان الأمر' قاسيا بالنسبة لابي سفيسان 
الذى عاد بحيشه الى مكة » كما ان وطاة الفشل كانت ثقيلة على صدره . 


وق صباح الہوم التالى وجد المسلمون ان الاحراب” قد ذهبت © فعادوا 
الى منازلهم في المديئة . كانت هذه هى الحاولة الأخبرة التي قام بها القرشيون 
لسحق المسلمين » حيث ظلوا بعد ذلك في وضع دفاعي . 

انتهت غزوة الخندق . وقد خسر كل حانب اربعة اشخاص . وکانت 
هذه الغروة نصرا للمسلمين لأنهم حققوا هدنهم بالدفاع عن انفسهم ون 
بیوتهم شد الاحزاب » بینما فشلت الاحزاب فی محاولتها للقضاء على المسلمين . 
وف الحقيقة ؛ فشلت الاحزاب في احداث اي ضرر للمسلمین . استمر الحصار 





)4( ابن هشام ب الجزہ ٤ ٢‏ صفحة ٠ ٢۲٢۲‏ 


ب ۹۳١‏ سے 


OM‏ وعسر بن یوما وکالت وطاته شدیدہ علی گلا الجاہین ء لفد اننھی الحصار 
سسسب شوب العاصعة ») لکن هذه العاصفة لم نکن سسب رفع الحصار . لكنها 
کسانٹ القسة الني قصملا ملھر البعیر . وللدقة 3 التعبير » فان هسذه 
لم بشتکا 5 القتال . 


كانت عدہ الفروة اول مقل في التاریخ الاسلامي علی استخدام السياسة 
والدبلوماسیه فی الحرب ؛ وهي نظهر نفاعل السياسة والقوة في نحقیسق 
الهدف القومي , وان استخدام القوة الساحه - وهي احدی اللامح العنیفه 
للدرب ب نتم فقط عندما نفشمل الاجراءات السپاسية ی تحقیق هدف الدولة , 
وعندما بصہح اسنخدام السلاح امرا لامفر منسه ؛ تقوم السیاسة مع اداھا 
الرئيسيتة وهي الدبلوماسية ؛ بنمهید اللریق لاسنخدام القوة السلحة . 
فهي نهيتيء السرح »> وتضمف العدو » ونفلل قونه الی inet do yd‏ بحيس 
ستطيع القوة السلحة آن "ستخدم ضده مع اقصی احتمال للنجاح . 

ومدا مانعله الرسول (ص) تماما , فقد استخدم اداة الدبلوماسيتة 
لپذر الشقاق في صفوف العدو واضمافه » لیس من حیث العدد فقط ولکن 
من حیث الروح العنوية ابضا . ولم پستطع معظم السلمین ان پدرکوا ذلك ؛ 
لكنهم كادوا پتملمون من قائدهم . ان کلمات النبي : « الحرب خدمة » © 


شیت انتردد وٹستخدم 3 حملات المسامين فہما ہمد . 


ی رک بی اسا کی م کے کک شا وت لیت بش aa‏ 


۲٩۵ ابن هشام 7ب جزء ؟ صفحة ۲۲۹ ؛ الواقدي ؛ الفغازي س صفحة‎ )١( 


ہے کر مت 


MNBL 


و قتمب معاهدة الحديبية في أوائل نيسان عام 558 م (اواخر ذي 
القعدة عام 7 هب ) ۰ لم نکن "aa‏ النبي توقیع متل هذه اللمعاهدة عندمسا 
ابطلق الی مکة فی منتصف شهر آذار ۰ کان قصده آداء العمرة » واخذ 
معه الفا واریعمائة مسلح من السلمین وعددا كبيرا من المواشي للتضحية . 

على اية حال » خشي القرشيون ان بكون السلمون فادمین لقتالهم 
واخضاعهم 3 عقر دارهم ٤‏ لان زمام المسادرة الآن اصبحت بيد المسلمين . 
ونتيحة لذلك » خرج الفرشيون من مكة وتحشئدوا في معسكر قريب ) ومن 
هنا 'أرسل خالد الى الامام على راس ثلاثمائة خيال وسار على الطريق ااؤدیة 
الى المديدة لاعتراض جيش أءأسلمين . ووصل الی « کراع الشمیم » » وهي 
نبعد خمسة عشر ميلا عن عسفان » ووضع قونه في ممر لقفل الطريق أمام 
المسلمين ني هذه امنطقة الجبلية ''؟ , ( انظر الخریطة رقم )) ٠‏ 

وعندما وصل السلمون الی عسفان 4 کانت تتقدم امامهم مفرزة تضسم 
عشرین خیتالا بمهمة استطلاع . اصطدمت هذه الفرزة بقوة خالد في کراع 
الفمیم » واعلمت النبي الوجود في عسفان عن موقع خالد وقوته + 

فرر النبي ان لايضيع وقتا في القتال في هذا المكان . وکان حریصا على 
تجنب سفك الدماء » لان قصده کان اداء السَمرة وليس القتال . فأمر مفرزته 





(۱) ان کراع الفمييم هله ليست 'كراع المحمتلة على الخرائط الحديثة ۰ وکتراع الحملسة 
على الخرائط الحديئة نقع في خلیج صفیر علی البحر الاحمر » بينما 'كراع الغمیم القديمة تقع 
نی منطقة جبلية » تمند فربا حتی البحر ؛» جنوب شرق "عسنمان ۰ 
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المنقدمة بالبقاء على تماس مع خالد dell Gey‏ لھا ٤‏ وفي نفس الوقت 
al” vm‏ حبشه من اليمين » سالكا دروبا ضبقة نمر في منطفة حباية لیست بعیدة 
فى اقتاعل بی ان مون ندر مرو ا ار ان ار 
شاقا » لکنه تحقق بنجاح وامکن تفادي موقع خالد . وعندما شاهد خالد 
غبار" رتل المسلمين من مسافة بعپدة » ادرك ماحدث واسرغ بالانسحاب السی 
مک . وتابع السلمون مسیرنهم حتی وصلوا الی الحديبية » التي تبعد ثلائة عشر 
ميلا الى الفرب من مکة » حیث اقاموا معسکرا . 

وف الحديبية ؛ بدت المعركة وكأنها وشيكة الوقوع لبعض ااوقت على 
الرغم من رغبة النبي في تجنب سفك الدماء . وحصلت بعض الناوشات ؛ 
لکن لم تقع خساثر . وبعد بضعة ایام ٤‏ نحقق القرشيون من ان المسلمين قد 
انتو"! فعلا لاداء العمرة ولیس للقتال . بعد ذلك بدات المفاوضات بين الحيشين 
بواسطة البعوئین » واخیرا تم الانفاف علی عقد هدنة اصبحت تمرف فیما بعد 
پاسم « معاهدة الحديبية » . ووقتع علیها النبي نیابة عن السلمین » ووقشع 
علبها سهیل بن عمرو عن الفرشیین . وکانت: شروطها كما بلي : 
| - قیام هدئة بی الطرفین مدتھا عشر سنواث . 
۲ - بعود السلمون هذا العام من غير عمرة لیعودوا في العام الثاني فیدوها . 
۲ - عدم الترام قریش باعادة کل مسلم يأتي اليها مرتدا عن الاسلام السی 

الدسن الاسلامي ۰ 


)> ل عدم قبول آي رجل من قریش يأتي الی الرسول مسلما الا باذن ولیه . 
٥‏ ۔ ان یکون لکل قبيلة حربة الانضمام الی السلمین او الثرشیین . 

وقد تار بعض المسلمين احنجاجا على البندين الثالث والرابع » وخاصتة 

عمر الذی احتج علی ذلك » لکن جمبع الاحتجاجات تنم تهدئنها بواسطة النبي . 

ولك حففت الهدية للمسلمین عمليا Ul ja‏ واضشحۂ وراسخة على ااسدی 
)١(‏ كان هذا الممر بسمى ايضا « ذات الحنظل »4 ابو يوسف 5 صفحة ۲۰٩‏ ۰ 


ب ۹۷۷ سه مسالا 


البعيد ؛ على الرغم من ان هله المزابا لم تکن ظاهرة : عند تو قیع الهسدنة . 
لكل شخص . ومن مزاياها بالنسبة للمسلمين انها تظهرهم بمظهر السخاء في 
شروطھم ؛ وهذا ذو تأثير نفسي على القبائل العربية لانه بعطي الثقة بأن المسلمين 
كرماء في تعاملهم مع المشركين . علاوة على ذلك » فاذا لم يُسمح لبعض المسلمين 
بمفادرة مكة » فانھم سيكوئون عونا وآذانا للمسلمين في وسط العدو » ویمکنهم 
ان بويا على اهل مكة في حالات معيدة .. کما آن وچودهم لي منکن قسویشن 
سوف يكون في الحقيقة مصدرة قوة للمسلمين . وقال النبي إن أي رجل يرغب 
في الانضمام الى المسامين » فان الله بجعل له فرجا ومخرجا . 

ونتیجة" للبند الخامس من الصاهدة » انضمت قبیلتان الی الطر فین : 
( فنواثہنت' خنزاعة فقالوا نحن في عقد رسول الله وعهده وتوائشت" بئو بکر 
فقالوا نحن في عند قريش وعهدهم . وکانت هاتان القبیلتان في عداء مستمر 
ونزاع مستحکم منذ الجاهلية . 

بعد أن مكث المسلمون في الحديبية مابزيد عن اسبوعين © عادوا الى 
الدينة . وفي السنة الثالية » في آذار 1559م (ذي القعدة ۷ ه ) » آدبی السلمون 
العمرة" بقيادة اللبي » وأخنلی الثرشپون مکة" وسكنوا في الملطقة المحيطة بها 
مدة ثلاثة آبام » ولم یعودوا الی منازلهم حتی خادر السلمون مکة . 

بعد مضي بعض الوقت » حدث تفیر في نفكير خالد . ففي البدء كان 
بفكر بشكل رئيسي في الامور العسكرية والاهداف العسكرية . ولما كان يعرف 
مقدار إمكانيته وبسالنه الحربية » فقد كان يشعر بانله يستحق أكاليل الغار 
عن جدارة » ولکن الثصر کان یفلت منه پشکل او باخر . ففي فزوة احد » 
استطاع السلمون آن بتجنبوا هزیمة كبيرة على الرغم من مناورته البارعة . 
وقد أعجب بترتيب القتال الذي نظمه النبي ؛ وبالطريقة الني قاد فيها المعركة 
شد آلثرشپین علی الرغم من تفوقهم عليه عدديا . كذلك ابتعد النصر صن 
القرشيين في غروة الخندق . انطلق القرشيون الى المعركة بعد ان اتخذوا 
كافة التدابير والاحنیاطات وحشدوا قوة كبيرة لدرجة ان النصر كان بدو 


(۱) الطبري ب الجرء ۲ 4 صفحة ۲۸۱ 


س VA‏ س 


مؤكدا ؛ لکن الخندق الذي حفره المسلمون أنترع هذا النصر من آیدیهم . 
abl‏ حبش قریش کالأسد وعاد کالفار . وئی حملة الحديبية » عندما حاول 
خالد ان يعترض تقدم المسلمين © تفوق عليه النبي في المناورة التي أجراهما 
Lig‏ كان انتباه خالد مننتصبتا علی الفرزة الصفيرة من السلمین التي کانت 
تسیر امام قوة الثبي . كان خالد بفکر في هذا الرجل » ولم بستطع ان بخفي 
اعجابه بالصفات التی تحلی بها » وهذه الصفات ۰ 


القيادة » والخللق » وقوة الشخصية التي لم بجدها في احد غیره ۰ 


علاوة على ذلك © كان خالد درغب في صدام المعارك وف احراز النصر 4 
وكانت روحه العسكرية تبحث عن الفامرة العسکربة » فلم بجد مع قریش 
سوی الکوارث والنکات , 


ولم يستطع أن ری ایل بارقة أمل في خوض معارك ناجحة الى جانب 
القرشيين . وربما بنضم الى النبي » حيث بحد الى جانبه آفاقاً واسعة من 
النصر والمجد . 


كان يوجد نشاط عسكري كبير في المدينة . وكانت بين الفيئة والاخرى 
ٹرسل حملات ضد قبائل المشركين »© إما انشتيت التحشدات العادية قبل 
الفنرہ بین غروة أحد واداء ااعنمرة قام السلمون بثمالیة وعشر يبن حملة ٠»‏ 
بمضھا كان بقيادة النسي شخصيا والبعض الآخر بقيادة قادة عليئوا من قبله ؛ 
وائنهت هده الحملات بنحاح كامل باستثناء عدد قليل حدا . وغزوة خيبر 
كانت أكبر هذه الحملات » حیث سسحقت آخر مقاومة للیهود , لم توسع هذه 
الحملات الحدود السياسية فقط للإاسلام ؛ لكنها تسببت أيضا في زبادة كبيرة 
3 الثر ود ۰ و کلما و صلت التقار بر هن الالتصارات العسكر نة للمسلمين الى 
مكة ؛ کان خالد بفکر بشوق ی النشاطات التي شوم بها السلمون والتي تسبب 
السرور في النفس . وكان يتمئى بين الحين والاخر ان یکون في الدينة مرکز 
هذا النشياطا . 


~ A — 


بعد آداء العمرة من قبل اللنبي © بدأ الشك بخامر خالد فیما pole‏ 
بمعتقدانه الدينية . ام يكن في يوم من الايام متدينا ولم يكن مينال” الى آاهذ 
الكعبة . وكان فكره دالما ١‏ متفتحا » . وها قد بدأ الآن بالتفكير بإمعان في 
الأمور الدينية » لکنه لم يلفصح عن أفكاره هذه لأحد . وفجأة شعر بأن 
الاسلام هو الدين الحقيقي . حدث هذا بعد عمئرة النبي بحوالي شهرين . 

بعد ان استقر Ala‏ حول الاسلام ٤‏ قاہل خالدٴ عکرملٴ وآخرين وقال 
لهم : من الواضح للعقل النيتر ان محمدآ ليس شاعرا ولا ساحرا » كما تزعم 
تاتقي »اورقا امشادن اش ھی سی رای ا ری مس کا ہس 


صعق عكرمة بكلمات خالد وقال : « هل ستتخلی عن دنا ؟) . 


فقال خالد : « قررت ان اوّمن بالاله الحقيقي » ۰ فقال عکرمة : « من 
الفريب حقا ان تقول انت مثل هذا القول من بين الفرشبین » . فقال خالد : 
۱ باذا ؟ » قال عكرمة : « لان السلمین قتلوا الکثیر من ابنائنا في العصاراد . 
وبالنسبة لي فائني بالتأكيد لن اؤمن بمحمد » وسوف لن اكلمك الى ان تتخلى 
عن هذه الفكرة غير المعقولة . ألا ترى أن قريش تطلب دم محمد ؟ ) . 
فأجاب خالد : ( انها مسألة جهل ؟ » . 


وعندما سمع ابو سفیان من عکرمة عن نحول خالد, عن عقیدته » استدعی 
السطلین : خالد وعکرمه . ثم سال" خالدا ؛ ( اصحبح ماسمعت ؟) فقال ALS‏ + 
« وما سسمعث ؟ » فال ابو سفیان : « بأنك ترغب في الانضمام الى محمد , » 
فقال خاند : ۱ تعم » ولم لا ؟ فمحمد واحد منا وقریبنا . .- 


غضب ابو سفيان وهلّد خالدآ بالعواقب الوخيمة التي تترتب على 
ذلك ؛ لكن عكرمة كبح جماح فضبه وقال له : « اهدا يا ابا سفيان . فان غضبك 
سيقودئي ابضاً للانضمام الى محمد . فخالد حر؛ في أن يختار الدين الذي 
برغغبه . » وهكذا وقفا عكرمة الى جانب خالد على الرغم من الاختلافات 
الدبنية بينهما , 





YY) اللمغاري ب صفحة‎ ply) 


سے (۰١‏ س 


في تلك الليلة ؛ اخذ خالد درعه » وسلاحه » وفرسه وانطلق الی الدينة . 
وفي الطريق قابل عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة ( ابن حامل رابة قريش في 
فزوة احد ) اللذين کانا متوجھپن الی المدینة لنفس الفایة ) وقد استفربوا أمر 
ذهابهم للمدينة لان كل واحد مئھم کان یعتبر الاثئين الآخرين من الد“ اعداء 
المسلمين . وصل الثلاثة الى المديئة في الحادي والثلاثين من أيار عام 159 م 
( الاول من صفر عام يم هجرية ) » وذهبوا الی منزل اليبي . دخل خالد اولاٴ 
واسلم . ثم تبعه همرو ثم عثمان . وقد رحتب بهم الثبي ؛) وصفح عن عدارتهم 
السابقة ؛وهم الآن ستطيعون ان سدوؤوا صفحة بييضاء . كان خالد وعمرو بن 
العاص المع عقلين عسكربين في زمانهما ؛ ودخولهما الاسلام حقق النصر للمسلمين 
في السئوات التالية . 


کان خالد » الذي بلسغ الان الثالشة والاربمین » مسرور؟ لوجوده في 
المدنة ۰ ققابل أصد قاءاه القدامى ووحد أنه مو ضع glam‏ 5 وتکر م من الحمیع ۰ 


وتم لسیان النزاعات القد ہمة ۰ وسادت الدنة روح حد رده ع انها روح 
الرجال الطلائع . وعنم" النشاط' » والترقب الممزوج بالامل » والحماسة ؛ 
والتفال » ارجاء المديئة ¢ وتفاعل خالد بهذا الجو الذي لمس شغاف قلبه . وكان 


سعبدا بالدين الحديك . 


وقابل WL‏ عْمرٴ ابضا وعادا صديقين مرة اخرى . لکن بقیت آتار* 
فليلة من التنافس القدیم بینهما عالقة في عقلیهما الباطنین ولم بظهر ذلك بشکل 
مقصود . وشن خالد الآن ان تنافسه مع عمر لم یکن في صالحه » لکونسه 
دخل في الاسلام حدبثا بيئما كان عمر مهاجرا وترك بيته في مكة . وكان عمر 
الرجل الاربعين الذي اعتئق الاسلام . وعندما كان المسلمون في مكة فان علمر 
كان لا يستطيع ان يتباهى كثيرآ بالحصول على ھذا اارکر ؛ لان عنداٴدٴ السلمین 
كان وقتئف قليلا' : اما الآن وقد دخل في الاسلام الآلاف » فانه مع هذا العدد 
الكبير مرشسح" لنيل مركز هام بسسبب كونه الرجل الاربعين في الاسلام ٠‏ إن 
خالدا الآن نافس رحلا ليس فقط بوازيه بالقوة والارادة والقدرة » ولكنه 
بنادس مسلماً رقمه اربعون . 


نب 1+1 اسم 


عکفب خالد علي زيارة النبي باستمرار ۰ وکان بستمع ساعات السی 
احاديث النبي . وتعلم الحكمة والفضيلة على بدي رسول الله . وف أحد الايام 
زار خالد" وفضل بن عباس ١‏ أبن عم النبي ) الرسول في منرل زوجته ميمونة » 
وهي عمة خالد . وكان أحد الاعراب قد ارسل طعاما مطبوخا هدية للنبي » 
وكعادته طلب النبي من الضيوف ان يبقوا ويقاسهوه الطعام . نفلرش بساط 
gb‏ الارشن ساس جوله جمیعا ند التنی؟ 4 وزوخته 4 والضینان.: 

وعندما مد" النبي بده الى الطعام ؛ سالته ميمونة فیما اذا کان یعرف 
نوع الطعام الذي احضره الاعرابي . لکن النبي لم یکن بعرف ما هو . فقالت 
له ميمونة بان الطعام عبارة عن عظایة) 
وقال انه لا باكل هذا النوع من الطعام . فسأله الضيفان فيما اذا كان محرٴما . 
تقال ليها آله لسن مجر ما وان بامكانيها اکله + عذلك epee Agee Comme!‏ 
الطمام . اما خالد و فضل فقد انیا على الطعام أذ ان هذا النوع من الطعام كان 


۵ص9 9ص ۰ ۰و 


مشوبة . عندلد سحب اللبي بده 





٠ العظاية نوع من الضكب“‎ )١( 


)٢(‏ اخذت حادثة الطعام عذه من ابن سعد صفحة ۳۸۱ ٠‏ وھدہ الحادلة غیر معروفة كثيراء 


ہمہ ٦١١‏ اسم 


‘; Ae “7 8 ء‎ 


ما بستطیم ان بفعله » كجندي وکقائد ؛ للدين الذي اعتدقه . 


ول Ue doy Cis aig ee th‏ ات یری الفا 
وحمله رسالة تدمو هذا الزعیم لامتناق الاسلام . وعند وصول المبعشوث 
Urge‏ اعترضه شرحبیل بن عمرو الفستائي » وقتله . واعتبترت هله 
الجريمة عملاه شائنا yall gu‏ » لان البعوئین الدبلوماسیین کالوا بتمتعو 
بحصانة تقليدية ضد أي اعتداء بالرغم من عداوة الجائب الذي يمثلونه . واثارت 
انباء هذا الاعتداء الغضب قي الديئة . 

واعدات حملة" قي الحال لتادیب قبیلة غسان » وعیتن النبي زبد بن حارثة 
قائد؟ للحملة وقال : « إن آصيب ,"يد* فجعفر ٠‏ بن ابي طالب على ےج 
أصيب حعفر فعبد اللہ بن ر “CAN Gb Bry‏ . فشجهار الناس ثم Va Set‏ 
للخروج »© وهم ثلاثة آلاف ٠‏ وکان خالد من بیثٹھم ) جندبا ضمن صفوف 
السلمين . اسند النبي* المهمة الى زبد وهي تتلخص في البحث عن الرجل 
Sy pull‏ عن جريمة قتل المبعوك الكسلم »© aby‏ ثم الطلب الى اهل مؤته 
ان بدخلوا في الأسلام . فاذا قبلوا ذلك فان بلحق بھم 7 اڈی . وعندما انطلقت 
قوات السلمین لم تکن تعرف مقدار قوة العدو الذي ستقاتله . 

كانت المعنوبات مرتفعة عندما بدات قوة المسلمين بالمسير من المدبلة . ثم 
مضو" حتى نزلوا مْعّان من أرض الشام » فباغ الناس أن هرقل قد نزل 





(١)‏ قبيلة فسان قبيلة كبيرة وذات بأس © كانت تقطن سورية والاردن ٭ 
سو ۳۳ 


ماب من ارض الہلقاء ٹی مائة الف من الروم ٤‏ وانضم اليهم من لخلم, وجندام" 
والیقین وبهراء ویکی" مائة" الف منهم عليهم رجل” من بكى” نم احد إراشه يقال 
له : مالك بن زافلة » فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان" ليلتين يفكرون في 
آمرهم » وقالوا : نکتب الی رسول ال صلی اللہ عليه وسلم فنخبرہ بتَعّدد 
عتد"وانا » فاما آن شمدتنا بالرجال » و(ما آن یأمرنا پامره فتتمتضي له » قال : 
تشنجم" الناس عبد الله بن رو احة وقال : باقوم » والله لن الني تکرهوان" 
تكتي خرجتم تطلبون » الشهادة » وما نقائل الناس بعندد, ولا قنو"ة ولا کشرة » 
ولا نقائلهم إلا بهذا الدينالذي اكرمنا الله به فانطلقو! فانما هي[ حدی‌الحنسنتبتینن 
إما ظهئور وإما شهادة » فقال الناس : قتد" وال صداق ابن" رو احتة » فمضی 
اللاس »© فقال عبد الله بن رواحة أبياناً من الشعر لاثارة الحماس ود فسیع 
المنوبات" . 

ووصل المسلمون الى تخوم البلقاء حيث لقيتهم جموع هرقل من الروم 
والفساسنة بقرية می قری البلقاء بقال لها مشارف » ثم دنا العدو وانحاز 
المسلمون الىقرية يقال لها مئقٌ'نة ) » فالتقی اللاس عندها فتعتاً لهم امسلمون» 
فجعلوا على ميمئتهم رجلا" من بني عنذرة يقال له : قتطبة بن قتادة وعلى 
gar te‏ رجلا من الانصار يقال له : عتبتايه” بن مالك ثم التقى الجانبان 
استمداد؟ للقتال . حداث“ ذلك في الاسبوع الثاني من ايلول عام 5959م (الاسبوع 
الثالث من جمادى الاولى عام / هجرية ) . تظكم زبد' قواته بالاسلوب العادي 
وهو : القلب واليمنة واليسرة . وکائت اليمنة کما ذکرنا بمرة قطبة والیسرة 
بامرة عبابه" » واما القلب فکان بامرة زید نفسه » وكان خالد في القلب ایضا . 
کان ميدان العركة بقع الی الشرق من قربة موتة الحالية بحوالي میل واحد . 
والارض هنا منبسطة ؛ لكن بوجد يها تموج طفیف » کما آن الانحدار الخفیف 
للسلسلة الجبلية غبر الرتفعة یشم خلف السلمین عندما بواجهوا الفساسنة 


ال 
OA)‏ اکدئی اسال الله مغفرة وفربة ذات فرغ تقدف الزبدا 
أو طعلة بيسدي حران مجهرة بحرية تتفل الاحشاء والكبدا 
حتی یقال ذا مر وا على جدئی آرشده اله من فال وقد رشدا 


(؟) شيدت الحكومة الاردئية مسجدا في مكان معركة موّتة . 


س ۰€ ہے 


شتکل الفساسنة » الذین كانوا بقيادة مالك بن زافلة » قوانهم على شكل 
كتلة عميقة لمواجهة المسلمين . وقد قدثر بعض ااؤرخین ان قواتھم بلفت مالة 
الف » بیئما بضاعف البعض الاخر ذلك الرقم ٠‏ ان. هذه التقدیرات لا شك 
انها خاطئة . ربما كانت قوات العدو نتراوح بين عشرة آلاف وخمسة عشر 
الفا . وفشل المسلمون في هذه المعركة . فلو كان تعداد” الاعداء ضعف عدد 
المسلمين فقط ؛ لتمكن المسلمون من دحرهم بدون شك ؛ لكن عددهم كان يفوق 
عدد المسلمين عدة مرات وهذا ما مکنهم من الحاق الهزيمة بالسامین . وعلی 
هذا الاساس تم تقدیر قوات العدو بین عشرة آلاف وخمسة عشر الفا . 


بدات الم كة » والتحم الجیشان . فقاتل زید بن حارئة براية رسول الله 
حتی قتل » ثم اخذ الرابة جعفر فقاتل بها حتى اذا اللحّمّه' القتال افتحم عن 
فرس له شقراء »؛ فتعتقرها » ثم قاتل القوم حتى “ULES‏ 6 وهنا بدات الفوضى 
ندب في صفوف المسلمين 4 لکن عبد الله بن رواحة اخذ الراية بسرعة » لمتقدم بها 
ب وهو على فرسه ب واستطاع ان ستعيد النظام . ثم قاتل حتى قتل أيضا . 


الآن بدات الفوضى في صفوف المسلمين . اذ هرب بعضهم من ساحة 
المعركة ٤‏ لكنهم توقفوا على مسافة ليست بعيدة عنها ٠‏ واستمر البعض الآخر 
في الفاومة بشکل غیر منظم بمجموعات صفرة تتألف من شخصين أو ثلاثة أو 
اکثر . ولحسن حظ السلمین » لم ستفل العدو النجاح » فلو فعل ذلك 
لنمکن من ابادة السلمین الذین کانوا بدون قائد . وربما برجع سہب ذلك 
للبسالة والشجاعة التي اظهرها قادة السلمین » وکذلك‌للجراة التي قاتل بها 
السلمون مما جعل العدو شتخلی عن الثيام باعمال حاسمة وجرینة ضدهم ۰ 

عندما سقط عبد اللہ 4 اخذ الرابة ثابت بن ارقم » فقال : « با معشر 
المسلمين » اصطلحوا علی رحل منکم » قالوا انت » قال : ما انا بفاعل » فاصطلح 
الئاس على خالد بن الوليد » . فأخل خالد الرانة وتولی القيادة . 


ويودي الی هزيمة تامة للسلمین . لقد اظهر القادة الذین تولوا القيادة قبسل 
خالد شجامة اکثر مما اظهروه من فن القتال والدراية ي هذه العركة ۰ استماد 


ب 0۰0 س 


خالد السيطرة على جيشه الصفر ووضعه بترئيب قتال منسكق . وكان عليه 
ان بختار احد الحلول الثلاث التالية : الأول » ان ينسحب وينقد المسلمين 
من الدمار»ولکن‌هذا الحل بعتبر هزیمة" وسییلام علی جلبه العار لجیشالسلمین. 
والثاني ».آن بتحول الی الدفاع ویستمر في القتال » وفي هذه الحالة فان التفوق 
ي قوة العدو سيوّدي الی انهاء العركة لصالح العدو . اما الثالث » فهو ان 
بهاجم وشلب توازن العدو » وبذلك یکسب خالد مزیدا من الو قت لدراسة الو قف 
ووضم افضل خطة للممل . كان الحل الثالث هو آقرب الحلول لطبيمة خالد » 
بدا قرر تبلیه ۰ 

هاجم السلمون بعتف علی طول الجبهة . واندفعوا للامام وفي مقدمتهم 
خالد . ان الثل الذي ضربه خالد قد آثار الحميتة والشجامة في صفوف 
السلمین » وازدادت الم کة عثفا ۰ واستمر القتال القریب بین الجانبین لبعض 
" الوقت »واندفم قنطبة » الذي کان شود مپمنة السلمین » الی الامام و قتل 
القائد الفسكائني « مالك » في مبارزة . وادی ذلك الی تشبیط معنوبات العدو » 
والی حدوث نوع من الفوضی في صفوفه . وانسحب الان الفساسنة وهم 
بزالون شانلون » علی امل آن یکسبوا الوقت لامادة تنظیم صفوفهم . وی 
هذه اللحظة » کان خالد شناول السیف الماشر » حيث كسر قبل ذلك تسعة 


صيوف ف مبارزات عليفة . 


عندما ٹراجع ااسلمون ٤‏ جمع خالد قواته وقطع التماس مع العدو 
وانسحب مع قواته بعيد؟ الى الخلف . واصبح الجیشان بواجهان بعضهما 
خاري مدى النبال » وكان كلاهما بلتمس الراحة واعادة التنظيم . وانتهث هذه 
الحولة من المعركة لصالح المسلمين » وفقد السلامون حثی الان اثني عشر رجلا 
si‏ . اما العدو فلا توحد معلومات عن مقدار خسارته ؛ لکٹھا لاشك كانت 
حسيمة ؛ لان كل قائد من قادة المسلمين الذين تو لو" القيادة ثبل خالد كان 
شحاعا Mila,‏ بارعا ٤‏ كما أن السيوف التى كسرت بيد خالد لأشك انها 
کرت ق آحساد الاعداء . وعلی كل الأحوال ؛ فان الموقف لم تظهر أى [مل فى 
نجاح آخر المسلمين . لقد ابعد Hey salt “Ae‏ عن المسلمين وانقذهم من العار 


۔ہ ۱۰ ب 


والكارئة ؛ لكنه لم ستطع آن بفعل اکثر من ذلك . وف المساء ٤‏ ستحّب خالدٴ 
حيشه من مؤتة وبدا رحلة العودة الى المدينة , 


عندما وصلت انبا عودة الجیش الی الدینة » خر النبي والسليون 
الذین بقوا في الدينة للاقاة الجنود العائدین ۰ كان المسلمون في حالة نفسية 
سا لانه لم بستق لهم. مقد فروة اند ان شف الخماین مم. العدو تر 
سیطر علی میدان المعركة . وعندما وصل الحیش الی مشارف الدينة » اخذ 
لناس" بحثون علی الجیش ab PZB MLL OS gs GLa‏ سبیل 
a‏ 2 ی eral sala‏ شترا و اک ار ان 
شاء اف » ۲ . لم قال التي بمرت مرتفع : « ان خالد" سیف" من يزنك 
9 


فأانت Co past‏ . فملذ ومد سلمی خالد سیف الله . 
للضم لومنك سمي ب 


بعد ذلك تلاشى غضب المسلمين وادرکوا مدی الحكمة والشجاعة اللتين 
اظهرهما خالد في معركة موّتة . 


يصف بعض؛ المؤرخين معركة موتة بأنها نصر للمسلمين » ويسميها 
البعض الآخر بأنها هزيمة . وفي الحقيقة لم تكن نصرا او هزيمة بل كانت معركة 
السحاب » كانت السحابا لصالح الإعداء » لان المسلمين السحبوا من ميدان 
العرکة وترکوها تحت سيطرة اعدائهم . كذلك لم تكن معركة موّتة معركة 
كبيرة او حتى هامة . لكنها منحت خالدا الفرصة لينظهر كفاءته كقائد مستقل 
الشخصہة ؛ كما مئحته لقب : « سيف الله » , 





٠ صفحة إلم؟‎ / ٢ الجزء‎  ماشه‎ opt (1) 


(0) الواقدي : المفازي ‏ صفحے ۲۲۲ ۰ 


نت ۷+ بت 


روج کے ا 


عندما تم صلح الحديبية بين رسول الله وبين قريش كان فيما شرطوا 
على رسول الله وشرط لهم إن من أحكب ان بدخل في عقد رسول الله وعهده 
فليدخل فيه » ومن أحُب' أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فلیدخل فیه » 
فدخات بشو بكر في عقد قريش وعهدهم » ودخلت خراعة في عقد رسول الله 
وعهده . وكان بين هانين القبيلتين نزاع قديم بعود الى ايام الجاهلية » لکن 
الاسلام حجز بينهم وتشاغل الناس به »© وكان من المتوقع بعد صلح الحديبية 
آن بسود السلام پیئهما . لکن ذلك لم بحدث , اذ آمسکت بنو بکر بخیط 
النزاع مرة اخری ۰ فنتخمت اغارة ليلية على خراعة » وقد ساعدت قسریش 
بلي بكر سر" واعطتها لیس السلاح فقط بل نددا قلیلا من الحاریین كان 
بینهم عکرمبة » وصفوان پن اميتةٌ . وقتتل عشرون شخصا من خزاعة في 
هذه الإفارة . 

وذهب وفد من خراعة ني الحال الى المديئة وابلفوا النبي بما حدث . 
وطلب الوفد مساعدة المسلمين حيث ان قبيلتهم خزاعة داخلة في عقد 
رسول الله وعهده . 

لم يكن ابو سغيان مهثما مباشرة بالمساهدة التي قدمتها قربش لبني بکر 
في الاغارة , لكنه كان بخشسى ان بُقتض“ الصلم' وان پاخذ امسلمون ہالثار ء 
لدا فقد سافر الى المدينة من اجل التفاوض مع المسلمين على صلم جديد . 
ولدى وصوله الى المديئة دخل على ابنته أم حبيبة » وحين أتى ليجلس على 
فراش رسول الله طرثه' عنه » فقال : بابنية” ؛ ما أدري أرغبت بي عن هذا 
الفراش ام رغبت به عني ؟ قالت ؛ بل هو فراش رسول الله وائت دجل 


am [+٩ ب‎ 


مشرلد فلم احبة أن تجلس على فراش رسول الله ؛ قال ؛ والله لقد أصابك 
يائنية بعدي شر" » نم خرج حتى أتى رسول الله ؛ فکمه فلم تراد" عليه 
شینا » تم ذهب الی آبي بکر فکمه آن یکلم له رسول الله » فقال : ما أنا 
یفاعلی » نم آنی عمر پن الخطاب » فکلمه » فقال : اانا اشفع" لکم الی رسسول 
الله ؟ فوالثه لو لم اجد الا التذر" لجاهدتکم به » ثم خرح فدخل علی علي oe) ot‏ 
طسالب رضوان اللہ علبه وعنده فاطمة au‏ رسول الله وعندها حتستن" op‏ علي 
فلام" بدب" بين يدبها » فقال : يا علي" » انك امس القوم بي رحما » واني قد 
جنئت في حاجة فلا اراجبعن” كما جشت WE‏ ¢ فاشفع' لي الى رسول الله » 
فقال : وبحك يا ابا سفيان ! والله لقد عترم رسول الله علی ام مانستطيع ان 
تكلمه فيه » فالتفت” الى فاطمة فقال ؛ با ابئة محمد » هل لك أن تأمري بنتيئك 
هذا فيجير بين اللناس فيكون سيد العرب الى آخر الدهر ؟ قالت : والله 
مابلغ بني" ذال ان بجير بين الئاس وما بجير أحد على رسول الله » قال : 
يا آبا الحسن » إني أرى الامور قد اشتكدت” علي" فانصحني »© قال ١‏ والله 
ما أعلم لك شيئا » ولکنك سید بني کنانة فقّم فاجر بين اللاس نم الحق" 
بارضك » قال : او تری ذلك مغنیا عني شبنا ؟ قال : لا واله ما اظنه » ولكني 
لا اجد لك غير ذلك » فقام ابو سفیان الی السجد ؛ فقال ؛ با ايها الناسن » 
اني قد اترات بين الناس » ثم ركب بعیرہ ٤‏ فانطلق ؛ فلما قدم على قريش 
قالوا : ما وراءك ؟ قال : جنت محمدآ فكلمته ذوالله مارد” علي" شيمًا » قم 
Com‏ اپن ابي قحافة فلم آجد فیه خیرا » ثم جشت ابن الخطاب فوجدته اعندی 
العدو ؛ ثم انيت عليناً فوجدنه الیتن" القوم » وقد اشار علي" بشي: صنعته » 
فوالله ما ادري هل يفني ذلك شیئا ام ۷ » قالوا : وم امرك ؟ قال : امرني ان 
أجير بين الناس » ففعلت » قالوا : فهل آجاز ذلك محمد ؟ قال :۷ » قالوا: 
ويلك ! والله إن زد الرجل' على ان لعب بك » فما يفني the‏ ماقلت 3 قال : 
لا والله ما وجدت غير ذلك . 


بعد ذهاب ابي سفيان » امر رسول” الله الئاس“ بالاعدآد والٹجھیز السريع 
لعملية واسعة النطاف ہ کان قصدہ ان بجمع Ail gi‏ وبحركها سرعة ويسر َة 
تامة بحيث لايعلم القرشيون بمجيء المسلمين الا بعد وصولهم الى مكة . وبذلك 


مہ١۱١ا١‎ = 


لانو فر لقريش وفت” كاف لجمع فواب'خرى من القبائل الحليفةالمجاورةاواجهة 
المسلمين . وبيئما دان حثد القواث فانما على قدم وساف 6 علم التبي” 
بان امراد في طريقها الى مكه ومعها رساله لتحدير أهل مكه من الاستعدادات 
اللي تجهتر ضدهم . فارسل علیتاً والزير سرعة وراء‌ها ۰ واستطاعا ان 
پلحفا بالر آه فالقیا القبض علیها وعلی الرسالة واعاداها الی الدینة . 

بدا تحرك حیس السلمین من المدينة في الاول من کانون التاني عام 
.5 م ( العاسر من رمضان : عام م هجري ) : انضم عدد کبیر من العپالل 
المسلمة الى النبي في المديئة » كما انضم عدد آخر الى النبي وهو في طریعه 
الى مکة . وبدلك اصیح عدد" جیش السلمین تشر*ة آلاف مقائل ٠.‏ وصل 
النبي بهذه القوة الی مر الظهران ۲۲ الني تقع علی بنعد عشرة امیال شمال 
غرب مکة » دون ان تعلم قريش بهذا التحرك . وکان هذا اسراع تحرك نفد 
من قبل جیش السلمین . 

في هذا الوقت قترتر العباس » عم اللبي » ان ينضم الى المسلمين ویعتثق 
الدین الجديد . وعندما وصل جیش السلمین الی « الجَحْفة » » تقابل مع 
العباس وافراد عائلته الذین کانوا في طريقهم الى المدينة . وقد سير النبي 
عندما علم بئيئة العباس للدخول في الاسلام ؛ وكانت العلاقات بين النبي والعباس 


وعندما وصل السلمون الی مر" الظهران » فکر العباس" ملبتاً بمصی 
اهل مكة . حيث خشي أن تؤدي الحملة الى تدمير القرشیین فیما اذا استولی 
المسلمون على مكة عنوة . لذلك انطلق العباس على ظهر بفلة الرسول » بعد 
موافقة النبي » لتحذير قريش من النتائج الخطيرة للمقاومة واقناعهم بارسال 
مبعوثي سلام الى المسلمين . وحوالي هذا الوقت » خرج ابو سفيان من مكة 
للقيام باستطلاع شخصي ولیری فبما اذا کانت طلائع المسلمين قد وصلت . 





(۱) سر" الظهران عبارة هن وادر صغیر ٤‏ واصبح الجزع السفلي مله سمی ( وادي فاطمة ) 
وهو ch yb Glow‏ » اوتوستراد » جدة ب مكة على بعد حوالي ۲۰ ميلا" من مکة , 


س |۱١‏ س 


وقي منتصف الطريق الى مكة تقابل مع العباس . فسال ابو سفیان العباس 
« ماهي أخبارك با أبا الفضل ؟ » فقال العياس ؛ « وبحك با ابا سفيان هذا 
رسول الله صلى الله علیه وسلم في الناسی » واصتبتاح" قريشش والله ! » فقال 
أبو سفيان : « فما التحيلة فداك أبي وأمي أ ) ء 


فقال العباس : « والله a eb i ot‏ تن" عنقك » فاركب في غج 
هذه الہفلة حتى آتي بك وسول الله صلى الله عليه وسعلم فأستأمنه لك ©» فرکب 
اہو سفيان على البفلة خلف العباس . قال العباس : « فجشت به كلما مررت 
بنار من نیران السلمین قالوا : من هذا ؟ فاذا رأوا بغلة رسول الله وأنا عليها 
قالوا : عم» رسول الله على بغلته » حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله 
.عنه » فقال : من مدا ؟ وقام [لي" » فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : 
ابو سفيان عدو الله » الحمد لله الذي أمكن منك بفیر عقد ولا عهد » ثم خرج 
LS‏ نحو رسول الله ©» وركضت البغلة » فسسبقته بما تسبق الدابة البطيئة 
الرجل البطيء » قال : فاقتتحّمئت' عن البغلة » فدخلت على رسول الله ) 
ودخل عليه عمر فال : بارسول الله » هذا ابو سفيان قد أمكن الله مله بغير 
عدر ولا عهند. فداعلني فلأضرب" منقه » قال : قلت : يارسول الله إني قد 
اجر'نثه نم جلست” الى رسول الله فأخذت براسه فقلت ؛ والله لاناجيه الليلة 
دوني رجل » فلما أكثر عمر في شانه فال ۰ قلت : مهللا" یاصمر فوالله لو كان من 
رجال بني عتدي” بن كمب ماقلت هذا » ولكنك قد عرفت اله من رجال بني 
عید منات » فقال : مهلا" باعباس" فوالله لاسلامك بوم أسلمت کان احّب“ إلي" 
من إسلام الخطاب لو اسلم ومابي لا آني قد عرفت ان اسلامك کان احّب“ٴ 
الى رسول الله من (سلام الخطاب لو اسلم » . فقال رسول الله : « اذهب به 
باعباس" الی ر حلك فاذا اصبحث. فاتشي به » . قال العباس : « فذهبت" 
به الى ر حنلي » فبات عندي » فلما اصبح غند"وت" به الى رسول الله » ٤‏ فلما 
زا تشون ال 

« وبحك با آبا سفپان" الم بان لك ان تملّم" انه لا إٍله إلا الله » قال : 
Qi‏ انت وامي ما احلمك وأكرمك واوصلك !أما هله والله فان في gael‏ 
منها حتى الآن شيما » فقال a‏ العباس : ونحك" اسنلم" واشنهد" آن لا زله 

ب ۱۲اب 


الا الله وان محمد رسول الله قبل ان تضرب عنقك » قال : فشهد الحق › 
فاسلم ٤‏ قال العباس : قلت يارسول الله ؛ إن ابا سفیان رجل" نحب: مدا 
الفخر فاجعل له شيئا » قال : « تعتم' من داخمل دار" أبي سفيان فهو آمن' 
ومن" افلق علیه بابته فهو آمین" ومن دخل السجد" فهو آمن" ۷ . 


الوادي عند ختطم الجبل حتی تتمر" به جنود الله فیراها » . قال : فخرحت' 
حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمراني رسول الله آن احبسه » قال : 
fay‏ القبائل على راياتها » كلما مرث قبيلة قال : ياعباس' من' هذه ؟ فاقول : 
سئلئیلم » فیقول : مالي ولسئليئم ؟ ثم تمر القبيلة فيقول : باعباس من هؤلاء ؟ 
فأقول ملريئنة » فيقول : مالي ولزینة ؟ حتى نفذت القبائل » ماتمره به قبيلة 
إلا پسالني عنها » فاذا اخبرته بهم قال : مالي ولبني فلان » حتی مر" رسول” 
الله في کتپبته الخضراء فیها الهاحرون والانصار لابری منهم الا" الحدق من کثرة 
الحدید » فقال ابو سفیان : سبحان اله یامباس ! من هوّلاء ؟ فقلت : هذا رسول 
اه في الهاجرین والانصار » قال : ما لاحند بهژلاء قبل" ولا طاقة » وال یا ابا 
الفضل لقد اصبح ملك" ابن اخيك الغّد8 عظیما » قلت : با ابا سفیان (نها 
البو"ة » قال : فنعم إِذاٴن' ٤‏ قلت : النتجاء ۴۲ الی قومك » حتی اذا جاءهم 
صرخ بأعلى صوته : « يامعشر قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لاقبل لكم به ) 
فمن دځل دار ابي سفيان فهو آمن » . فقامت اليه زوجنه هند بلت عشسة 
فاخذت بشاربه فقالت : « اقنتتلو! الحمیت الداسم الاحمس قح من" 
طليعة قوم ! » قال : « ویلکم لاتفراتکم" هذه من انفسکم ؛ فانه قد جاءکم مالا 
قبل لكم به فمن دخل دار آبي سفیان فهو آمین" » .۰ قالوا : ( قاتلك الل » وما 
تفني عنا دار ؟ قال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن' » ومن دخل المسجد فهو 
آمن » » فتفرق اللاس" الی دور هم والی السجد , وذهب ابو سفيان الى 


\ زی 
دار ه ۰ 


فلما ذهب لینصرف قال رسول الله :8 باعبساس' اطلیسته: بمضيق 





(۱) السرمة - الترچم ۰ 


(۲) ابن هشام ب الجزء ۲ » صفحة 4.۲ ب ۵:) ؟ اہن سعد ۔۔ صفحة 566 ؟ الواقدي : 
الفازي ت صفحة ۲۳۱۰۲۲۷ » 


س ااب ۸ 


لوقع المسلمون ان بجدوا بعض القاومة لدخولهم مكة . وهم لابسنطیعون 
ان بجرموا بأن العملية ستكون هادثئة » مع أن النبي كان يأمل بعدم ارافه الدمام » 
خاصة مع اعداء المسلمين الالداء امثال عکرمة وصفوان , لذا کانت خطة النبي 


تفع مكة ف وادي ابراهيم وهي محاطة بتلال سوداء وعرة مسيطرة عليها. 
ونرتفع هذه التلال الى مايزيد عن آلف قدم فوق مستوى الارض المحيطة بها . 
ويتم الاقتراب الى مكة بواسطة اربعة محاور تمر عبر التلال . وهله المحاور 
تأنتي من جهات الشمال الغربي ( وغالبا من الشمال ) > والجنوب الغربي » 
والجنوب » والشمال انثرقي . قسلم اللبي جيشنه الی اربعة ارتال » وکل 
رتل يتقدم على احدى المحاور الأربعة : فالرتل الاول سيدخل مكة على طول 
الطریق الرئيسية الودية الی الدینه من جهة الشمال الفربي عبر" اذاخر ؛ 
وکان هدا الرتل بقيادة ابي عبيدة وكان النبي ضمن هذا الرتل . وسپدخل 
الرتل الثاني مكة من الجهة الجنويبة الغربية عبر ممر* الی الفرب من تل: 
کدی" » وکان هذا الرتل بقيادة الزیر ۰ وسيدخل الرتل الثالث من الجهة 
الجنوبية عبر کداء ؛ٍ وکان هذا الرتل بقيادة علي . اما الرتل الرابع فسیدخل 
مکة من الجهة الشمالية الشم قية عبر" اللیط والخندامنة ؛ وکان مذا الرتل 
بقيادة خالد . ( انظر الخريطة رقم ه ) ° . 

کان تقدم السلمین بهدف الی القیام بهجمات متقاربة علی هدن مركزي 
واحد ؛ وذلك لاجبار العدو علی توزیع قوانه وعدم تمکینه من ترکیزها علی 
محور واحدر من محاور التقدم . علاوة علی ذلك » فان العدو" لو نجح في ایقاف 
الهجوم علی بعض الحاور » فهنالك محاور اخری یمکن للمهاجمین ان يستخدموها 
منانمة الهجوم وبذلك فان الفرصة متاحة لتحفیق النجاح . 


لفد استخدمت جمیع محاور الا قتر اب مواجھسة متطلبات التکتيك 6 





(۱) ان المنطقة الموضحة في الخريطة رقم ه هي منطقة تلال بکاملها 6 ولکن نظرا لعدم امکانية 
,سم التلال بدون مساعدة خرائط طبوغرافیه دقبقة ذات مقیاس کبیر » فلم تظهر التلال على 
هده الخربمنة ۰ 
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وكدلك et‏ هروب الفرشيين ؛ ولكن فيما بعد عندما قل الانثباه ٠‏ تجح sa‏ 
الافراد في الهرب . 

اکد النبي علی وجوب عدم القتال الا اذا كان هنالك مقاومة مسلحة من 
قبل القرشيين , کما مر" البي بعدم فتل الجرحی ؛ وبعدم مطاردة الهار بین ٤‏ 
وبعدم ذبح الاسرى . 

نم" دخول مكة 2 الحادي عشر من كانون الثاني عام .117 م ( العشرين 
من رمضان عام ۸ هجري ) . وقد نمت العملية بسسلام ویدون سفك دماء 
باستثناء ماجری في قطتاع خالد . كان عكرمة وصفوان فد جمعا عصاية من 
النسقین من قریش والفبائل الاخری وقرارا آن بجیرا السلمین علی خسوض 
معر کڈ للحصول علی النصر . فقابلا رتل خالد في الخندمة » وکانت هله 
التجربة جديدة وغریہة ہالنسہة لخالد . كان عكرمة وصفوان القائدان العدوان 
اللذان بجابهان خالد في المعركة اصدفاءه فيما مضى ؛ كما ان صفوان متزوج 
من « فاخته ») » شقيقة خالد . وعلى كل الاحوال ؛ فالاسلام ألغى جمیسع 
العلاقات والصداقات التي كانت في الجاهلية » ولا يستطيع غير المسلم أن 
“Yeas‏ على مسلم” بقضية حدنت زمن الجاهلية . 


هنیا الفرشیون اقواستهم واستلوا سيوفهم ؛ وهذا ماكان ينتظره خالد ٠‏ 
فهاجم موفع القرشيين » وبعد صدام قصیر وعنیف ؛ طرد القرشیون . وفتل 
من القرشیین اتنا عشر رجلا واستشهد من المسلمين اثنان فقط . وهرب 
عكرمة وصفوان من المجابهة , 

عندما علمٴ النبي؛ بهذا الاشتباك وبعدد القتلى من المشركين 4 لم پنسر" 
من خالد . وكان يرغب في عدم اراقة الدماء ۽ وقد خشي ان یکون خالد نفسه 
هو الذي نسبب في المناوشة » نظرآ لمعرفة النبي بطبيعة خالد العنيفة . واستدعى 
النبي: WE‏ وطلب منه شرحاً لا حدث ٠‏ قتبل النبي؛ نفسير خالد لا حدث 
ووافقه على ذلك . وكان خالد” اذا ضراب أو جع ؛ لذلك لم يكن في طبيعة هذا 
الرحل أعتدال ٠‏ 

عندما تم" فتح مکة من قبل السلمین » خرج اللبي حتی چاء البیت فطاف 

۱١١ 


به سبعا على راحلته » فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فاخد مئه مفتاح 
الكسة ففتحت له » فوقفه على باب الكعبة فقال : « لا إله إلا الله وحده ؛ لاشريك'» 
له > صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحده » ال کل ماثرة او دم 
أو مال شدئعئتى فهو نحت قدمي" هاتين » |لا سدانة البیت وسقابة الحاج" » 
الا وقتيل الخطأ شبهالعيد بالسوط والعصا ففيهالدية مغلظةمائة من الابلأربعون 
منها في بطونها اولادها » بامعشر قريشش ؛ إن الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها دالاباء / اللاس من آدم وآدم من تراب » . ثم قال * با معشر قرش » 
ماترون آئي فاعل فیکم" ؟ » قالوا : خیرآ اخ کریم»وابن آخ کریم » قال ؛ « اذهبو! 
نانتم الطلتا(؟ » , 

ثم دخل النبي الكعبة فرای فیها صور اللائكة وغیرهم » فرای ابراهسم 
ا ا قاتلهم الله جعلوا 

شیخنا تستقسنم بالازلام ٤‏ ما شان ابراهیم والاژلام » . ثم آمر بتلك الصور 
كلها تتطميست" . وعندما تم ذلك شعر الثبي کان حملا ثقیلا انزاح عن کاهله » 
فالكسة قد أصبحت نظيفة من الآلھة اازىفة ٤‏ ولا بوجد الآن سوى الإله الحقيقى 
الذي ينبفي عبادته في بيت الله ثم تلا الرسول” الآبة الكريمة : « وقل' جاء 
الحق؛ وٴزٴمق الباطل' إن الباطل كان زهوقا ° » . ثم اخذ بحطم الاصنام 
بقضيب ثي بده حتى لم ببق مئها صنم الا وقع . 

انقضت الايام القليلة التالية في تعرير اكوقف واعادة التنظيم . وقد 
اعتلق الأسلام معظم اهل مكة واقسموا بمين الولاء لرسول الله . 

كان النبي قد عهد الى أمرائه من الكسلمين ‏ حين أمرهم ان بدخلوا مكة ب 
ان لا بقاتلوا إلا من قاتلهم ؛ إلا اله قد عهد في نفر سماهم » امر بقتلهم وآن 
وجدوا نحت أستار الكعبة . وكان عددهم عشرة ( ستة رجال واربع لساء ) 
وبمكن ان نسميهم بمصطلحات العصر الحديث « مجرمي حرب ) . فملهم من 
Ut‏ مشرکا بعد ان اسلم ؛ ومئهم من کان بؤذی النبی والمسسلمین فی مکة 
ىشکل مباشر او غیر مباشر ٠‏ وکان عکرمة علی راس القائمة ؛ وكذلك هند . 


۰ 1۱۲ ابن هشام  الجزهء » صفحة‎ (١) 
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وعندما السحب عكرمة اثناء المناوشة مع خالد ؛ اختباً في مكة » وعندما 
خفت بقظة المسلمين وحدرهم » خرج من مکة وهرب الی الیمن » واسلمت 
امرانه ام حکیم بنت الحرث بن هشام » فاستأمنت له من رسول الله » فأمنه » 
فخرجت في طلبه الى اليمن حتى أتت به رسول الله فاسلم . 

اما صفوان بن أمية » فمع انه لم يكن في قائمة « مجرمي الحرب » ٠‏ إلا 
انه خشي على حياته وفرء الى جدة على امل ان يجتاز البحر الاحمر ويلتجىء 
فی بلاد الحہشة ٤‏ لكن” صدیقا لە طلب من النبي ار نقذ حياته ويقبل استسلامه 
فأخبره النبي أنه لاينوي قتل صفوان وانه بقبل عودة صفوان بسرور . وسافر 
هذا الصديق الى جد”ة واحضر معه صفوان. واستسلم صفوان للثبي»ولكن هذا 
الاستسلام كان شخصيا وسياسيا . وبالنسبة لدخوله في الاسلام » فقد 
طلب النبي ان بمنحه شهرين لكي يفكر بذلك. فأعطاه الرسول مهلة أربعة أشهر. 


عمليا » تل ثلاثة رجال فقط وامراتان من مجرمي الحرب . اما الباقون 
فقد عفا النبي عنهم » ومن بینهم هند » التي اسلمت ۰ 

بعد ان "دمر اللبي الاصنام في الکعبة » ارسل حملات صفيرة للقری 
الجاورة للقضاء علی الاصنام الوجودة في معابدها . فارسل خالد الی « نخلة » 
اتدمیر الهزای » وهي اهم واحدة في الالهة . ومعه نلالون خیالا ۲ » , 

ویبدو انه کان بوجد العّزتی الحقيقية والعنز؛ي التقلیدیة . فاستدل 
خالد علی العزی التفليدية ودمرها » ثم عاد الی النبي وابلفه پتنفیذ الهمة . 
فساله الثبي فیما اذا شاهد امرا غیر عادي . فاجاب خالد بانه لم یر شيئًا . 
مندئد قال له الثبي بان المزگی لم ندمر + وطلب منه ان يذهب ثانية . 

فعاد خالد الى نخلة غاضبا » وفي هذه الرة وجد العئزی الحقيقية . 
فهرب حارس معبد العنزگی خوفا علی حیاته » لکنه قبل ان بتخلی عن (لهته 
علق سيفا حول عنقها علی آمل آن نتمکن من الدفاع عن نفسها ۰ وعندما دخل 
خالد امك و حد امراة سوداء عارية فاعنر ضته وأخذت بالیکاء ۰ لکن خالد لم 


)١(‏ كان بوجد وادي نخلة » وهو بعرف الان باسم وادي اليمانية » الذي يمر فيه الطريق 
الرئيسي ببن مكة والطائف © وكان يوجد نخلة التي كان فيها الالهة العثرءمى » وهذه تقع شمال 
وادي اليمابية ۰ وهي على بعد 5 ۵ * .ال جنوب پش السبثة الحالي « 


ص۱۱۸ سے 


بتو قف لیقرر فیما اذا کانت ترید اغواءه او حماية الصنم » واستل سسيفه 
وضرب الراة ضربة قوية شطرتها الی قسمین . ثم هشم الصنم » وعاد الی مكة 
وابلغ الرسول بما دای وفعل . فقال له الثبي ان ذلك الصئم هو العئز“ى وهو 
لن يعبد مرة فانية ۴۳ . 

ad‏ العشرين من كائون الثاني عام ٩۳۰‏ م ؛ وبعد تدمیر الاصنام » وقسع 
حادث سيءَ لبني جدبمة . اذ ارسل اللبي «ددا من الحملات الی القبائل التي 
تسكن في حوار مكة ليدعوهم الى الاسلام » واعطی تعلیمات لامرائه ان لا شاتلوا 
من بقبلوا الدعوة . وكان قصد النبي في ذلك هه تحنب اراقة الدماء أبضا . 
تسم خالد قيادة الحملة التي ارسلت الی منطقة تهامة » الى الجنوب من 
مكة . و کانت الحملة تتالف من ثلائمائة وخمسین خیالا" من عدة قبائل»وکان اکبر 
عدد معه من بني سللینم»کما کان معه بعض الانصار و الهاحرین . كان هدف الحملة 
هو بلمل" » التي تبعد خمسین میلا عن مكة . ( انظر الخربطة دقم ٢‏ ) ۰ 

مندما وصل خالد الی الجميترة » التي تقع على بعد خمس عشرة ميلا عن 
مكة على الطريق الى يلمام » قابل قبيلة بني جذيمة . فلما ره القوم اخلوا 
السلاح » فقال خالد : « ضعوا السلاح فان الثاس قد اسلموا » ٠‏ 

فقال رجل من بني جذيمة یقال له جحندم : « ویلکم يابني جذيمة انه 
خالد » وال ما بعد وضع السلاح الا الاسار » وما بعد الاسار الا ضرب الاعناف 4 
والله لا اضع سلاحي ابدا )4 ٠‏ 

وکان بوجد نزاع قدیم بین قببلة خالد وبني جذيمة ۰ ففي ایام الجاهلية » 
کانت قافللً صغيرة من قریش عائدة من الیمین فاعترضها بنو جلیمة وسلیوها 
وقتلوا شخصين مهمين هما عوف ‏ والد عبى الرحمن بن عوف ؛ وفاکه بسن 
الغيرة ( عم خالد ) . وفیما بعد قتل عبد الرحمن خالد بن هشام فاتل ایبه » 
لکن فاکه لم بؤخد لقتله الثار . 

وہدا الآن بنو حذیمة باللزاع مع ححدم وفالوا له * ۱ باجحندم اترید آن 
اسك دماءثا . آن الناس قد اسلموا ووضعوا السلاح وو"ضمت الحرب » 
وامن الناس » . ولم يزالوا به حتی نزموا سلاحه » ووضع القوم السلاح لقول 





ہے ا سی 


خالد . ان سبب ما حدث فيما بعد غير واضح . فربما عاد ASW Bale MUS fo‏ 
بالثار التي كانت سائدة في الجاهلية . (حیث ان خالدا دخل الاسلام منذ بضعة 
اشهر فقط ) . ومن حهة اخری » ریما کان فيه حماس زائد الاسلام وكان 
بشك في صدق اعتناق بني جذيمة للدین الاسلامي . فلما وضع بنو جديمة 
السلاح امر بهم خالد عند ذلك فکتفوا » ثم عرضهم علی السیف » فقصل 
من قتل منھم ٤‏ فلما انتهى الخبر الى رسول الله رفع بديه الى السماء ثم قال : 
« اللهم اني ابر" اليك مما صنم خالد بن الولید "۳" » . ثم دعا رسول الله علي" 
بن ابي طالب فقال : « يا علي* اخر'ج الى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل 
امر الحاهلية تحت قدميك » . فخرج علي ومعه مال قد بعث به رسول الله » 
فتوتدكى لهم الدماء ومااصيب لهم من الاموال . ثم قال لهم علي حين فرغ منهم : 
« هل بقي لكم بقية من دم أو مال لم ينود لكم ؟ » قالوا : ۷ » قال : فاني اعطیکم 
هذه البقية من المال احتياطا لرسول الله مما بعلم ولا تعلمون » ففعل » ثم رجع 
الى رسول الله فاخبره الخر » فقال : « اصبت" واحسنت" » . 

وقد استندعي خالد" بعد ذلك من قبل اللبي الذي طلب منه ایضاحا لا 
فعل . فقال خالد انه لا بعتقد بأن بني جذيمة كانوا مسلمین حقا ٤‏ وان لديه 
انطاعا بانهم کانوا بخدمونه » وهو بعتقد بانه کان بقتل في سبيل الله . 

کان عبد الرحمن بن عوف حاضرا مع الثبي عندما قابل خالداً . وعندما 
سمع عبد الرحمن بن عوف ایضاح خالد قال له : « عملت" بامر الجاهلية 
في الاسلام » . فقال خالد : « (نما ثارت بابيك » , فقال عبد الرحمن : « کذبت 
قد فتلت" قاتل ابي ولکنك ثارت" بعمك الفاکه بن الفيرة » . حتى كان بيئهما 
شر" . فتدخل اللبي وقال لخالد : « مهلا با خالد دع عنك اصحابي فو الله لو 
کان لك احند" ذهبا ثم انفقته في سبیل اله ما اد ركت غداوة رجل من اصحابي 
ولا ۹ 0 ۰ 

وهكذا وضع خالد في مكانه الصحيس . وقد تم الصفح عنه » لکنه تعلم 
درسا هام بأنه لا بحتل نفس اکانه التي بحتلها اصحاب" اللبي ب. خاصة 
oy oN otal‏ وذلك لدخوله الاسلام متاخرا . وكان عليه ان بحفظ هذا 
الدرس جیدا في مناسبات عديدة J‏ الستفیل ۰ 
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لم بكد اهل مكة يقسمون يمين الولاء للرسول وتعود الحياة طبيعية في 
مكة » حتى بدأت ربح العداوة تهب من جهة الشرق . اذ بدات قبائل ھوازن 
وثقيف بالاستعداد للحرب ٠‏ 

كانت هوازن تعيش في المنطقة الواقعة شمال شرق مكة » وثقيف في منطقة 
الطائف . وخشيت هاتان القبيلتان المتجاورتان أن يقوم المسلمون © بعد فتح 
مكة » بمهاجمتهما في عقر دارهما كلا على انفراد ٠‏ ولتجنب هذا الاحتمال »> 
قررتا ان تقوما بھجوم على المسلمين على امل ان تحققا نصرا عليهم Lan doh‏ 
زمام البادرة . احتشدت القبيلتان في أوطاس »© قرب حنین ؛ وقد انضم البهما 
متطوعون من قبائل اخری عديدة . وشکلت الشائل تحالفا ممائلا لتحالف 
الاحزابفي غروة الخندق . بلغت قوة القبائل المتحالفة ضد المسلميناثني عشر الفك 
مقاتل » وتولی قيادتهم مالك" بن عوف » وهو ببلغ الثلائین من عمره » وکان 
حاد الطبع ٠‏ قرير مالك" ان بجعل رجاله يحاربون في موقف خطبر لکي بکون 
قتالهم متسما بشحاعة الیأس . فامر بان بصطحب الثاتلون معهم عائلاتهم 
و قطعان ماشیتهم ٠‏ 

وکان بوجد قائد آخر نی التحالف هو درید بن الصلمة , وکان هذا شیخاً 
كبير؟ ليس فيه شيء الا التيمن برابه ومعر فته بالحر ب» وکان شبخا منجّر"با . 

وفی اوطاس SU‏ د'ٴرید بعد آن سمع اصوات العائلات والواشي : « مالي 
اسمع راغتاء البعیر وتهاق الحمیر وبكاء الصغير وثفاء الشكاء ؟ قالوا : ۱ ساق 
مالك" بن موف مع الناس اموالهم ونساء‌هم وابناء‌هم » » قال : اين مالك ؟ قيل : 

ب ۲ب 


هذا مالك ؛ ودعا له » فقال : با مالك » انك قد اصبحت رئيس فومك » وان 
هذا بوم کائن له ما بعده من الابام » مالي اسمم رغاء البعیر وتهاق الحمیر 
وثکاء الصفیر وثفاء الشاء ؟ قال : سنقنت" مع الناس اموالهم وابناءهصم 
ونساءهم » قال : ولم" ڈاك ؟ قال : اردت ان اجمل خلف کل رجل منهم اهله 
وماله لیقاتل عنهم »© قال : فرجره 4 گم قال : راعي ضان وال » وهل رده 
المنهرم” شيء ؟ انها آن کانت لك ام بنفعك الا رجل بسیفه ورمحه » وان كانت 
عليك نضحت في أهلك ومالك" . لذلك ضع العائلات وقطمان الاشية في مکان 
آمین بعید عن میدان العر کة » فان كانت لك لحق EL‏ منن" وراءك » وان کانت 
عليك ١‏ ثفاك” ذلك وقد احرزت اهلك ومالك » قال : لا والله لا افعل ذلك » 
انك قد كبرت وكبر عقلك » والكه لتطيعنئي يا معشر هوازن او لاتكثتن" على 
هذا السيف حتى بخرج من ظهري . وكره أن يكون” لدريد بن الصمثة فيها 
ذكر أو رأي . قالوا ؛ أطعناك . عندئد قرو درند أن شرك مالك وشانه . 
ثم قال مالك للناس : اذا رأبتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ؛ ثم شدوا بشدة 
رجل واحد ۰ 

و قد جلبت" هوازن" فقط امواتها وابناء ها ونساء‌ها » اما باقي القبائل 
فلم تفعل ذلك . 

لم يكن النبى برغب في اراقة دماء آخری » لکن لم بکن آمامه خیار سوی 
الانطلاق لواجهة هذا العدو الجديد . ولم بكن برغب ابضا في انتظار تحالف, 
آخر تشكل ضده وبهاحمه كما حدث قبل ثلاث سئوات في فروة الخندگ . 
علاوة على ذلك ؛ اذا انتظر الثبي في وضع دفاعى في مكة وبقي العدو قابعا في 
أوطاس فان ذلك سيؤدي الى حالة من الحمود قد تدوم آشهر؟ » ولا ستطيع 
النبى ان يضيع مثل هذا الوقت الطويل . اذ كان عليه ان بلتفت الى الامور 
التنظيسة والى هدابة القبائل وادخالها في الدين الاسلامي في الوقت الذي لابزرال 
فیه الاث, النفسى لسقوط مكة مائلا في أذهان العرد. وهو لاإستطيع ان شصرف 
الى هذه الأعمال طالما بوجد حشد* معاد كبير في 'وطاس . وعلی ابة حال » فان 
تحديا معاديا قويا لسلطته في هذه اآرحلة سوف يقلل من اثر فتح المسلمين لكة 
في عقول العرب . وكان لابد من مواجية هذا التددي . كذلك شبفي سحق 


ب ۱٢١١‏ سم 


هذه القوات المعادية . وكان قرار' النبي بالتقدم من مكة قد خلق موقفا غير 
اعتيادي لكلا الجانبين التحرکین للاقاة بعضهما البعض في معركة هجومية . 


وی السابع والعشرین من کناون الثاني عام ۳۰ ( السادس من شنوال 
عام ۸ هجري ) » انطلق السلمون من مکة . كان جيش المسلمين يتألف من 
المشرة آلاف مقاتل الذین فتحوا مكة بالاضافة ال الفین من اهالي مكة الذین 
دخلوا في الاسلام بعد فتح مكة . وكان يشك ني قيمة هؤلاء المسلمين الجدد 
الذین لم بدخل الاسلام في قلوبهم بشکل حقيفي 4 وقد الضموا الى حيش 
المسلمين لانهم اعتقدوا ان هذا هو التصرف الذي ينبفي ان يفعلوه . وكان 
من بینهم ابو سفیان وصفوان بن امية . وهذا قد اعطي مهلة اربعة اشهر 
من قبل النبي لكي يفكر بالدين الجديد ؛ لكنه الآن اصبح ميالا للنبي وتبرع 
للمسلمين بمائة درع للمعركة القادمة . 

تقدم السلمون من مکة وکان علی راسهم مفرزة من بني سللیم تضم 
سبعمائة مقائل » تعمل نحت قيادة خالد . وفي مساء الحادي والثلائین مسن 
کانون الثاني » وصل السلمون الی وادي حثنين واقاموا معسكرهم فيه . 

ان حننین عبارة عن واد یمر من شارع الجاهد ( شارع حدیث ) ؛ الذي 
بعد احد عشر ميلا شرق وشمال شرف مکة » الی شارع نخلة ر قدیم ) © الذي 
ببمد سبعة امیال الی الشرق ۰ وبستمر الوادي بالاتجاه شرقا مسافة سبعة 
اميال اخرى ثم يتجه شمالا نحو زيمة . ( جميع هذه الاماكن لم نكن موجودة 
ئناء غزوة حنین ) ۰ ویبلغ عرض الوادي حوالي میلین في معظم الاماکن » ولکن 
عندما بحتاز شارع نخلة بضیق حتی بصل من ربع الی نصف میل » وعندما 
شترب من ژيمة بضیق اکثر ۰ ویعتبر هذا الجزء من الوادي مضیقا وهسو 
بقع قرب زيمة . بعد زيمة يتعرج طريق الطائف حتى يصل الى وادي نخلة 
اليمانية . (انظر الخريطة رقم 5) . 

بینما كان المسلمون يتقدمون بانجاہ حنین ٤‏ كان كل جانب قد ارسسل 
عملاءٴ للحصول على معلومات عن الحانب الآخر , لذا کان كل؛ من الجانبين على 
علم تام بقوة ومواقع وتحركات الآخر . وبعث النبي ( ص ) عبد الله بن أبي 


ب ۱۴۳ سب 


س )۱ س 
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حدر د الاسلمي ؛ الى هوازن وامر ان یدخل في الناس فیقیم فیهسم حتی 
یعلم علمهم » نم يأني النبي بخبرهم » فانطلق اپن ابي حندارد" فدخل فیهم فأقام 
معهم حتی سمع وعلم ما قد اجمعوا له من حرب رسول الله » وسمع من مالك 
وامر هوازن ما هم علیه » ثم اقبل حتى اتي رسول الله فأخبره الخبر . فدعا 
رسول الله عمر بن الخطاب فاخبره الخبر » فقال عمر : کذب ابن" حندارد" » 
فقال ابن ابي حتدارتد' : إن' کذابتني فطالا کذبت پالحق یا عمر فقد کذبت من 
هو خير مني » فقال عمر : پا رسول الله » الا تسمع ما يقول ابن ابي حتدارد' ؟ 
ففال رسول اللہ : « قد کشت" ضالا- فهداك الله یاعمر ۴6 . 

عندما وصل المسلمون الى معسكرهم الحديد في وادي حندین » وصلت 
انباء وصولهم الى مالك بن عوف بواسطة عيونه . وتوقع مالك ان يعرف المسلمون 
بوجود جيشه في أوطاس » وانهم سيقاتلونه في اوطاس او بالقرب منها . فوضع 

قبل فجر الاول من شباط عام ۰ م ( الصادف الحادي عشر من شوال 
سنة ثمان هحرية ) تشكل المسلمون في ترتيب المسير استعدادا للتقدم الى 
اوطاس حيث من المتوقع ان يشتبكوا مع العدو . وكان في نية المسامين ان 
يعبروا مضيق حثنين قبل ان يعلم العدو بتحركهم . كان حرس المقدمة يتالف 
مرة ثانية من بني سنتيئم بقيادة خالد » وسار خلف هذه المقدمة وحدات 
المسلمين المختلفة » بما فيهم مجموعة اهل مكة التي يبلغ تعدادها الفین ٠‏ وابقي 
معسكر المسلمين في وادي حنين كقاعدة للعمليات ٠‏ 

وعند اول ضوء » دخل حرس المقدمة المضيق ( على بعد ميلين من زيمة ) ٠‏ 
واسرع خالد في تقدمه رغبة منه في مفاجاة العدو في اوطاس ۰ وبعدئد هیثت 


العاصفة ! 

كان خالد أول من تلفى صدمة الکمین . وئنلد دوه الفجسسر بالاف 
الصيحات التي اطلقها الاعداء » وانهالت السهام لیس بالعشرات او العشرینات 
ولکن بالئات . انهالت السهام کالبترد" الھاطل من السماء واصابت الخیسل 





تب ١۱٢١‏ حم 


والرجال . لم سف بنو سیم للتصرب ضد العدو ۰ ولم يقفوا ليفكروا او 
يلتجئثوا . بل انحهوا للخلف وفروا کرجل واحد . وذھبت صيحات خالہد 
خالد جرحا بلیغا وحمل بعیدا ٤‏ ولكن بعد مسافة قصيرة سقط عن فرسه 
وبقي ممددا علی الارض غیر قادر على الحركة بسبب جرحه ۰ 

عندما انکفاً بئو سايم الى الوراء وانهزموا مذعورین » ودخلوا في مواقع 
الوحدات الاخرى التي كانت تحتل الممر الضيق ؛ وشعرت هذه الوحجدات 
بان آمرا ما قد حدث ؛ وانضم الى الفارن محموعة اهل مکة فاترة الهمة » 
وتبعهم عدة وحدات من المسلمين ٠.‏ هرب بعض المسلمين الى امعسكر ¢ لکن 
فالبيتهم انتشروا والتجأوا على مسافة خلف مكان الكمين على جانبي الممر . لم 
يعرف أم. شخص ماذا حدث تماما . وازدادت الفوضی عندما حملت الابل 
بعضها عاو بعض وتراكض الناس والخيل ونداخل بعضها ببعض ې هیساج 
اعمی للخلاص من هذا ا مازف ٠‏ 

GU ad‏ مالك بن عوف الذين کان من النتظر ان فاجنوه , فسعشرك 
جيشه خلال الليل الى مضيق حنين الذي بتعذر فیه اجراء الناورة ٠‏ ووضع 
رحاله على جانبي الممر داخل المضيق حيث اختبأوا خلف الصخور وثليات 
الار ض التي ساعدت على الاختفاء . كانت هوازن في الامام ٤‏ وممھا مجموعات 
صغيرة من ثقیف . نم جاءت خلفها لقیف » وخلف هوْلاء تمرکز التطوعون من 
باقي القبائل . وضع مالك خطة بارعة . اذ آخر تحرکه حتی خر ضوء لكسي 
پعنقد السلمون بان قواته لا تزال في اوطاس © نم وضعها في كمين عند مضيق 
حنئین بفرض ابادة المسلمين او طردهم بحالة من الذعر الى مكة وما بعدها , 

۳ . ۷0 ‘ ae 

وکان بوجد خلفب موقع الكمين ممر ضيق ستطيع المسلمون التقدم الى 
اوطاس تس قاعدة مالك ۰ 
تكلم رحال منهم بما في انفسھم من الضسفر ٤‏ فقال اہو سفیسان بن حرب : 


, فرب كان في زيمة أو بالقرب منها‎ ٠ لم استطع ان أحدد مكان هذا الممر‎ )١( 


— WV = 


لا ننتهي هزيمتهم دون البحر ) . وصرخ جبلہ بن الحنبل وھو مع أخيه 
صفوان بن امية : « ألا بطل السحر' اليوم 4 ١‏ فقال له صفوان ٠‏ « اسكت' فض 
الله فاك » فو اللہ لان پترٴئنی Jee OY‏ من قريش أحبه الي” من أن بر 'بتني رجل 
00 
من هوازن ۰ 
ثر لد النبي: واقفا في المر مع نسعة من أصحابه »© كان بينهم علي ٤‏ وابو 
این اھ E‏ شون مل و قد ا او 
لکن صر خانه ذهبت “slim‏ . ووصلت العناصر التقدمة من هوازن الى المكان 
الذي یقف فیه النبي » وهنا سقط اول مشرد في غزوة نين على يدي علي 
في رأس رمح له طويل أمام ھوازن ٤‏ وهوازن جلف » اذا ادرك طعن برمحه 
واذا vl‏ الناس رفع ر مجه ان وراءه » و بینمبا ذلك الرجل من هوازن بصنع 
ما يصنع أذ هوى له علي بن ابي طالب ورجل من الانصار پربدانه ٤‏ فجاءہ عليٴ 
من خلفه » فضرب. عرفوبي الجمل فوقع علی عجزه » ووثب الانصاري على 
الوطل هر lag hee aa‏ وی اگم 


نحرك النبي الآن ذات اليمين مع أصحابه والتجأ في بروز صخري . 
وحاول عدد قليل من ثقيف التقدم بانجاه النبي واصحابه » اكنهم طردوا من 
قبل أصحاب النبي . 

لقد صتممّع مالك' بن عوف بالمسلمين مالم يصنعه أحّد" قط من قبل , 
وكان هذا الحادث اول واسوا تجربة مروا فيها بوقوعهم بكمين » حيث فقد 
الكتيرون منهم رشدهم وهربوا من ميدان المعركة . وعلى كل الاحوال ؛ فان 
الشجعان في هذا الموقف لم يصابوا بالذعر ولم پٹھزموا!'“ , 





(۱) یر بکني : یکون لي ربا* » أي ملكا علي ۰ 

(۲) ابن هشام ‏ الجزه ۲ » صفحة 466۲ CLO we‏ + 
(۲) ابن هشام ت الجزء ۲ ٤)‏ صفحة LEY‏ 1 £00 , 
(0) یقصد الکاتب النبي وا[صحابه سے الترجم ۰ 


۷ س 


لقد ضرب مالك بذكاء » ولكن لسوء حظه » فان رجاله لم پنفدوا بالشکل 
الذي كان برجوه . اذ انهم لم ينتظروا حتى يدخل الجزرء الرئيسي من قوات 
المسلمين في المصيدة ؛ واطلقوا سهامهم مندما أصبح حرس المقدمة ضمن مدى 
الرمي . وارتكب مالك خطيئة الآن وهي قناعته ہما حفق من انتصار ٤‏ اذ بعد 
ان تقدم بضع مئات من الياردات لم يحاول ان يطارد المسلمين . فلو انه فعل 
ذلك » لنفیترت قصة هذه الم رکة وشردت بشکل مختلف . علاوة علی ذلك » 
فان رمي السهام من قبل هوازن كان ضعيفا للغاية . فقد آصیب عدة مسامین 
ورواحلهم بجراح ؛ الا انه لم يقتل احد في الكمين ٠‏ 

نظر النبي الى المنطقة التي امامه فاستبشر خيرآ . وقرار أن لابدع 
مالکا بذهب بهذا النصر الذي احرزه بسهولة ۰ فالتتفّت" الی العباس » وکان 
امرءآ جسیماً شدید الصوت » وقال : « با عباس" اصراخ یامعشر" dea‏ 
یامعشر اصحاب الستمر ة » . فصرخ العباس باعلی صوته وسمعه معظطم 
السلمین فاجابوا : لبيك لبيك » وبدوٌوا في التجمع حول النبي حتی اذا اجتمع 
الیه منهم مائة آمرهم بالقیام بهجمة معاكسة فقام هوّلاء بشن هجوم, علی افراد 
هوازن الذین کانوا قرسین من النبي وطردوهم ؛ وازداد عدد" السلمین التجمعین 
حول النبي حتى وصل الى الآلاف . وعندما شعر النبي أن القوة المتجمعة 
حوله کافیة" » آمر بالقیام بهجوم عام ضد هوازن ۰ 

في هذه المرة كان مالك هو الذي فوجىء . فبعد ان كان متأكدآ ان النصر 
حليفه » وجد جیشنته منهاجماً . واشتد الفتال وتشابك الجيشان » وهذا 
ماکان يطمح اليه المسلمون »© لكونهم بتفوقون في هذا النوع من الفتال على 
خصمهم في استخدام السیوف . وکان السلمون لاینجاروان في فن القتال 
القریب والبارزة بالسیف . وبدا السلمون بضخطون علی هوازن » وبدا هؤلاء 
بالتراجع شيئًا فشيئا . ومندما رای النبي هذا الضفط علی هوازن قسال 
« الآن حمي الوطيس کت 





yt (1)‏ سعد ب صفحة ۱1۱۵ ۰ 


بت 1A‏ سه 


yal‏ مالك ان القتال یسیر لغیر صالحه ؛ لذا قرر ان بضع خطة الانسحاب 
موضع التنفيذ . وكانت تفيف في موافعها السابفة على مسافة قصيرة خلف 
هوازن . فاسند اليها مهمة حراسة المخرة ؛ وسّحتب هوازن الى الخلف . 
وتقدم المسلمون الى الامام واصطدموا بثقيف الي بدات بتلقي العقاب الشدید 
من ااؤمنین . بعد هدا الاصطدام » بدأت تفيف بالفرار وتبعها متطوعو القبائل 
الاخرى الذين لم بشترك بعضهم في القتال « gy‏ غضون ذلك » بمكن مالك من 
سحب هوازن بأمان الى الممر » وهنا نشير قوابه لخوض معركة دفاعية وانتظر 
التحاق الهاربين من قواته . وطالما أنه يتمسك بهذا الممر » فان عائلات و قطمان 
ماشية هوازن هي في أمان . 


لم یتفق" السلمون من صدمة الكمين فقط ؛ ہل قاموا بھجوم معاکس ؛ 
واستعادوا مواقعهم وطردوا العدو من أرض المعركة . وكان هذا نصرا تكنيكياً 
مؤزراً ٠‏ 

بینما کان المسلمون بجر دون قتلی ثقيفا مسن أسلحتهم وملابہسهھم ) 
حصل حنادث طريف بتعلق بانئنين من المسلمين . كان الأول أنصارياً من 
المديئة » والثاني کان یندعی الفيرة بن شعبة وهو من قبيلة تقیف . وكان قد 
قعل مع عثمان بن عبد الله ( وهو من ثقيف ) غلام له نصراني افرل 2١7‏ . وبینما 
کان الاتصاري؛ سسلپ" الفلام القتیل ویجر"دہ من ملابسه ٤‏ وجده أغرل »4 فصاح 
بأعلى صوته : « یامعشر العرب » یعلم اه آن ثقیفاً غترال" » . فاخذ الفیرة بن 
شعبة بید الانصاري » اذ خشي ان تذهب عنهم في العرب » وقال له : « لاتقل 
ذاك فداك ابي وأمي » انما هو غلام نصراني » » ثم جعل يكشف له عن القتلی 


ویثول له : « الا تراهم شخنتینین کما لری ٩‏ ۰ ۳ . 


بعد آن اکتمل تجمع جیش السلمین » باستشناء عدد قليل من الهاربين ؛ 
قرر اللبي أن د مستشمر اللجاح . فنظم محجموعة قوبة من الفرسان وارسلها الی 
الامام لتامين الوادي قبل ان تتمكن هوازن من استعادة قوتها واعادة تنظيم 





(ا؟ اغرل : أي غير مختتن »© والغرلة : هي الجلدة التي يقطعها الخاتن ‏ المترجم . 
(؟) ابن هشام ب الجرء ؟ صفحة .م4 


ےڈ م۔ ۹ 


حيشها . وكانت هله المجموعة تضم العدید من المتطوعين » وتان من إينهسم 
بنو سايم الذين استعاد خالد سيطريه عليهم . لم يشترك خالد في الهجوم 
العاکس الذي شنه السلمون ۰ اذ کان منلقی" حیث سقط آنناء هروب پني 
سلیم وظل حيث هو حتی انتهی الهجوم الماکس . تم جاءه النبي ونفخ علی 
جراحه » فنهض خالد وهو پشمر پالفوة وپانه صالح للقتال مرة اخری "۴ . 
ote tas,‏ سمش این 

اسندت قیادة مجموعة الفرسان الی الزبیر بن العّوٴام الذي تقدم علی 
طول الوادي واصطدم بمالك في الممر . وبعد اشتباك قصير ؛ تم طرد' مالك من 
المر ۰ وأصبح الوادى بأكمله بيد المسلمين . نرك النبي مجموعة خيالة الزبير 
في الممر : لكي نتمسك به كقاعدة وطيدة ولتحرسه ضد أي عودة محتملة 
لهوازن » وأارسل مجموعة اخرى بإمرة أبي عامر الى أو'طاس . وکان فیها 
معسکر هوازن الذین اتخذوا مواقعهم حول المعسكر » بعد أن طردوا من المر > 
ليدا فعوا عن عائلاتهم وماشيتهم . عند وصول ااسلمین الی اوطاس » حدث 
شتباك عنيف فيها . وقتل ابو عامر تسعل من هوازن في مبارزات شخصية 
ثم قنتل من قبل خصمه العاشر » فاخد الراية ابو موسی الاشعري » وهو ابن 
عمه » فقائل هوازن »© ففتح اللہ على يديه وهزمهم . وسقط المعسكر في أيدي 
المسلمين » وهنا انضمت الى مجموعة المسلمين هذه مجموعة خيالة الزبير ) 
WE oly‏ على رأس المجموعة . 

لقد wb ai)‏ الآن عقد تحالف الاعداء بشكل ثام . ونفرقت هوازن وبعض 
القبائل وعادوا الی قراهم » پینما اسرعت ثقيف بقيادة مالك الى الطائف 
وقررت ان تقاوم مناله حتی النهاية . وهکذا انتهت غزوة حننین . 

كانت خسائر المسلمين في هذه المعركة قليلة بشكل بدعو الی الدهشة » 
وكان ذلك بسسبب رماة هوازن غير الماهرين . وقد جرح العديد” من المسلمين > 
واستشهد اریمة فقط . ويعود السبب في ذلك الى المهارة الفائقة والشجاعة 
التي كان يتصف بها المسلمون والتي مکنت ابطالهم من قتل ثلاثة او اربعة 





(1) الاصفهاني ‏ الجزم ١6‏ » صفحة ۱۱ ۰ 


ے1۴ نے 


من الاعداء ی وقت واحد » الواحد تلو الاخر . وفنتل من الشرکین سبقون 
في الوادي ؛ وتي المر » وفي أوطاس . وكان من بينهم دريد بن الدسمة الذي 
دصح مالك لكن نصيحته ذهبت سندی" , وفد اسر السلمون في معسکر الاعداء 
في اوطاس ستة آلاف من النساء والاطفال والعبید » وآلاف من الجمال والاعز 
ac cael‏ 

كانت هذه اول مرة يقع فيها المسلمون في كمس على نطاق كبير من قبل 
عدوهم . وکان هذا الکمین ثاني متثتل في التاریخ اذ يقوم جيش كامل بنصب 
كمين لحبش کامل ( الثل الاول کان الکمین الذي نصب للرومان من قبل 
هائيبال عند بحيرة تراسبمین — Trasimene‏ ی عام ۲۱۷ فبل الیلاد )۰ 
كانت خطة مالك التي وضعها لابادة جیش السامین جيدة" وسليمة » ولکن 
بسبب ذسعف التنفيذ من قبل رجاله لم يستطع ان يحقق المهمة التي وضعها 
لنفسه . وعلی کل الاحوال » فانه علی الرغم من ضعف التنفید هذا » کان 
بامکانه ان پحقق نصرا موزئر؟ لو لم یکن السلمون اعداءه ۰ فتصمیم النبي على 
عدم تقبل الهزيمة » وایمان السلمین بقائدهم » هما اللذان حول الهريمة الى 
نصر لهم . كان النبي » بخلاف مالك »© غير راض بنجاح محدود » فاستشمر 
النجاح لتدمير العدو والاستيلاء على معسكره بما فيه من غنائم . 


وكانت هذه هي المرة الاولى التي بؤخد فبها خالد على حين غر ة . كان 
دائما يعرف قيمة المفاجأة » لكنه هذه المرة فوجىء هو شخصياً . ورأى بأم 
عینیه کیف ذعر رحاله مند الظهور الفاجیء للعدو فې وقت ومكان غير متو قعین . 
وصتمّم" علی آن لا بوْخذ مرة آخری علی حبن غرة . ولم يفاجا خالد بعسد 
ذلاك قط“ . 


tite‏ بہت كش ةكس پا رک م ی م ےرم دا ات ت 


)١(‏ لابعرف احد" الیوم موقع أوطاس ؛ ولكن من المؤكد أنها في الوادي ؛ لانه لايمكن اقامة 
ممسکر یضم ستة آلاف شخص ( باستشناء الجنود ) وآلاف الجمال والمامر والغتم بجائب تل أو 
في جدول صفیر ۰ وانا شخصیا حددت مكانها بعد « زيمة » بقليل » ومن المحتمل أن تكون في 
مکان آخر ٠‏ 


ث ۱١۱‏ .ےم 


حصارالطتائف 


دمر النبي" العدو" في حدین وطرده من أوطاس . وقرثر أن لابعطي الفرصة 
لالك بن عوف في استعادة قوته وتنظيم ابة مقاومة ۰ لذلك فقد ارسل الاسری 
وقطمان الاشية التي نم الاستيلاء عليها في اوطاس الى الجعراتة وامر بوضعها 
تحت الحراسة الى أن يعود الجيش > وني اليوم التالي انطلق الى الطائف ٤‏ حیث 
نوجد مقاومة كبيرة بنبغي مجابهتها . تحرك النبي* بحذر ؛ فبعد الكمين الذي 
تصب للمسلمين في حئنين » كان النبي حريصا على عدم الوقوع في فخ آخر . 
وكانت طبيعة الارض في منطقة الطائف كثيرة التلال ؛ وتشتمل علی جروف, 
صخرية ترتفع حتی تصل الی السهل الرتفع الاي تقع عليه الطائف ؛ وني 
ارض کهده فان قائدا داهيةمثل مالكيسنطيع ان پنصب کمینا في اي‌مکان فیها. 

بعد ان تلد التبی* اوطاس" » سار في وادي نخلة ثم اتجه جنوباً الى 
وادي الكاتيئح ۰ ومن هذا الوادي » سار النبي؛ الی وادي القتران » ثم سلك 
هذا الوادي حتی وصل السهل اارتفع SA‏ بقع شمال غرب الطائف سبعة 
أميال . وحتى هذا المكان لم يصادف المسلمون آألة مقاومة ©» كما أن الكشافين 
: دبائفوا عن وجود احد من ثقيف خارج الطائف ؛ ولكي' يفاجىء النبي؛ مالك" » 

ئر النبي محور نحركه فاجتاز الاراضي المختلفة شمال الطائف » ووصل الى 
المنطقة دلبلة التلال الواقعة الى الشرق من الطائف بين “CRS‏ والصكادرة ”21 , 





(۱) سیر وادي الللتيئح بين مطار الطائف الحالي والسكبل الكبير . وبقطع وادي القرن طريق 
اوتوستراد الطائف مكة على بعد سبعة آميال من الطالف ۰ وتقع الصادرة على مسافة ۲۵ میلا 
الى الشرق من الطائف . وتقع تخب على مسافة ثلاثة أميال الى الشرق وجنوب شرق الطالف ٠‏ 
وکان وادي النخب يعرف في الماضي باسم « وادي النمل » وهو الوادي الذي سار قيه سلیمان 
الى اليمن مواجهة ملكة سبا . وقد سردت قصة سليمان في القرآن الكريم ( سورة رقم ۲۷ - آپات 
من (CSE 1١5‏ © 


۳ 


A a aa‏ کان جال ہر اعد 
الحیش علی اس سی پت رمن تی (انظر:الخریطا رق ۷۹ 

ولکن علی الرغم من صغر سن" مالك بن عوف » فان هذا الرجل لايؤخد 
على حين غر“ة . قبعد ان لاقی الأمرائن في صدامه مع المسلمين في حئين 
واوطاس ؛ قرتر ان لاقبل معركة مع السلمین في آرض مکشوفة : فهو سيقاتلهم 
و فق شر وطه هو . لدلك فقد وضم جيشه داخل اسوار مدبنة الطائف » بعد 
ان کداس الوّن الکافية لحصار طویل ۰ وانتظرت ثقيف بقيادة فائدها الشاب 
وصول ااسلمین . 


وصل السلمون الی الطائف في الخامسس من شباط عام ٩۲۰‏ م ( الوافق 
للخامس عشر من شوال » سلة ثمان هجربة ) » وبدژوا بحصارها اللي 
استمر ثمائية عشر بوما . ولدی الوصول الی الطالف » آقبم معسکر السلمین 
قریبا جدا من سورها » وقد استفل رماة ثقیف ذلك واطلقوا السهام علسی 
المسكر . وقد قعل مدد" قلیل من السلمین قبل ان بثقل العسکر الی النطتة 
التي بقوم علیها البوم مسجد ابن عباس . ووضعت مجموعات من السلمین 
حول الطائف انسم الدخول والخروج ؛ وعنین ابو بکر مسوولا عن عملية 
۳ 


قضى المسلمون معظم الوقت في تبادل رمابات الكبئل مع ثقيف . 
وكان المسلمون بقتربون من الطائف ويحاولون خطف رماة ثقيف من الاسوار » 
لکن قیف كانت في وضع افضل لکوئها داخل الاسوار بینما امسلمون کانوا 
نی العراء . لذلك فقد اصیب عدد کبیر من السلمین بجراح الناء الناوشات مع 
ثقیف » وگان عبد ال بن ابي بكر بين الجرحى . 

وهكذا مرت بعض' الابام . وكان رسول الله قد ارسل » بعد سقوط 
مکاڈ ؛ عئر'و” بن مسعود »؛ وغميئلان بن سرّكمة الى جتراش في اليمن لتعلم 
صبعة الد'بثابات والمجائيق والششور 27 وكل مابتعلق بفن الحصار . وعلى 





٠ البدبابات ؛ الات تصلع من خشب وتفشی بجلود ثم يدخل فيها الرجالٍ‎ )١( 
~ IVC 


كل الاحوال 4 فان هذين الرجلين لم يعودا الا بعد حصار الطائف وهكذا لم بلعبا 
دورا في الحصار . ولكن سلمان الفارسي جاء مرة ثائية لساعدة السلمین کما 
فعل في غزوة الخندق . وهو گفارسي کان بعرف شیثا ما عن اشکال الحرب 
المعقدة . فصئع المسلمون » بناء؛ على تعليماته ) اللجئیق واستخدموه في قذف 
الحجارة على الطائف ؛) وكائوا بارعين في استخدامه لكن تاثيره لم بكن قوباً . 

قرر سلمان بعد ذلك أن ستخدم الدکابات ( وهي عبارة عن ترس, 
کبر ٤‏ مصئوع عادة من الخشب او الجلد » ثم بدخل تحتها مجموعة" من 
الهاجمین وبتقدموا الى بوابة الحصن » وهم محمیون من قذائف العدو » ثم 
بندفعوا لحو البوابة وبقتحموها بعد آن بحطموها بواسطة عمود ضخم خاص 
من الخشب او بشعلوا الثار قیها ) . واصتتع السلمون » بثاء“ على تعليمات 
سلمان » دبابات من حلد البقر » ودخلت تحتها مجموعة منهم لاشعال الثار في 
بوانة الطائف . وحالا ذهبوا الی البوابة » صب مالك" ورجائه تفابات حدیدر 
ملتهبة على الدكابات . وقد احرقت قطع" الحدید هده الدبابات وسببت 
الذعر لارجال اللتجکین تحتها ؛ لذا ترکوا هذا العتاد الجدید وعادوا الى 
الخلف بسرعة , واآثثاء فرارهم » اطلقت" ثقيف' رشق" من السهام عليهم وقتلت 
واحدا مثهم . 

“مر" اسبوعان والنهابة كانت غير مرثية . فثقيف لم تخرج للقتال ؛ ولم 
يستطيع المسلمون افتحام الاسوار والقتال داخل الطائف . وكلما اقترب 
المسلمون من الطائف تثهال عليهم الستهام" وتردهم الی الخلف ؛ وفي احد 
الابام اشترك ابو سفيان فيّ هجمة على الطائف واصاب سهم عیثه , وعاش 
بعد ذلك بعين واحدة . 

بعتبر شهر شباط شهر؟ بارد؟ في منطتة الطائف » وکان الطقس خلال 
الحصار سيثًا . حاول المسلمون أن تجبروا ثقيفا على الخروج من حصنهم 
فى الطائف لبقائلوهم لدا فقد قطعوا بعض گروم العنب قرب الطائف ؛ لکن 
قفا رفشت ان تفادر حصنها . کان مالك قائدا حاذقا فلم شامر بدخول 





۰ فتت. ابو سفیان عیثه فی الیرمولد ولیس في الطائف‎ ٤ طبقا لبعض ااصادر‎ )١( 


ب ۱۳۵ بت 


معركة تكون في صالح خصمه ٠‏ اخیرا جمع النبي مجلس حرب وطلب مشورة 
امرائه . فقال له احدهم : « عندما تجبر" ثعلباً علی الدخول في جحره ؛ فانك 
ان انتظرت" طوبل" تصطاده » ولکن اذا ترکته في جحره فانه لن بوذيك » . 
فاسان ا کر اود آلی مك والنی US: Glen cach‏ 

لم ستطع النبي: ان بنتظر لمدة غیر محدودة حتى تسقط الطائف بسبب 
وجود مسائل هامة عليه ان بتفر“غ لها . فاقترح رفع الحصار وعودة الجیش 
الى مكة ؛ لکن بعض المسلمين المتحمسين احشتجوا على دلك واصرثوا علی القتال 
حتى بتحقق النصر . فقال لهم النبي ان بامكانهم ان بقاتلوا غدآ . 


وفي اليوم التالي نقدم هؤلاء المسلمون المتعطشون للقتال مرة اخری الی 
حدار الطائف الاستيلاء على الحصن » فرمتهم ثقيف بالنبل . فعادوا ووافقوا 
النبي على ان من المفضل نرك الثعلب في جحره . 
في الثالث والعشرین من شباط ( الرابع من ذي القعدة عام ۸ هجري ) ' 
رفع الحسار عن الطالف . وفتقد السلمون ائني عشر شهیدا وجرح منهم 
عدد کسر . وبقیت" ثقیف" مناوثة" للمسلمین . ولکن بعد مضي عشرة آشهر » 
اعشنقت هذه القبيلة الاسلام وبرهنت انها قوبة ف عقيدتها . 
ودمل ااسلمون الى الجثئثرأنة في السادس والعشرين من شباط > وكان 
معهم می هوازن ستبلي* کثبر ( ستة آلاف من الذرادی واللساء » ومن الابل 
والشاء ما لائدرى ما عدٴٹھ ) . گم انی وفد من هوازن الى الثبى » وقد 
أسلموا » فقالوا : « بارسول الله » إلا اصل وعشیرة ٤‏ وقد أصابئا من البلاء مالم 
خف عليك » فامنش" علینا مین» اه عليك » . ثم قام رحل مي بثی سعد 
ابن بكر ١‏ وهم من هوازن ا شال له زهیر فقال * ۱ با رسول الله > انما فى 
الحظائر عمالك وحراضك "۴ اللائي كن“ یکفاننك" » ولو ats UT‏ 
للحرث اين ابي شمر أو للنعمان بن المنذر » ثم تزل مثا بمثل الذي نزلت به 





)\( حواضشتك : يرانك النساء اللاٹی ار ضعتك ¢ لان حاشنه رسول الله من لني سعد وهم من 


ھوازن سے ااترجم ٭ 


(۲) مَلحُئا : ارضعنا ٤‏ وا للح : الرشضاع ب الترجم . 


ر"جونا عطفه وعائدنه ۴۲ علیناوانت خر الکفولین ۰ » فقال رسسول الّه : 
( آبنا کم ونساق کم احتب" الیکم ام آموالکم » ؟ فقالوا : « بارسسول الله » 
ختيئرتنا بين اموالنا وأحسابنا » بل ترد الينا نسانا وآبناءنا فهو أحب 
الینا » ٣٣”‏ فقال لهم : « اما ماکان لي ولبني عبد الطلب فهو لکم » واذا ما 
انا صلیت الظهر باللاس فقوموا فقولوا [نا نستشفع برسول الله الى المسلمين 
وبالمسلمين الى رسول الله في ابنائنا ونسائنا قسأعطيكم عند ذلك واسأللكم ». 


فلمدا صتى رسول الله بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به ) 
فقال رسول الله : « أما ماكان لي ولبثي عبد المطلب فهو لكم » . وقال 
الهاحر ون :« وما كان لنا فهو لرسول الله » » فقال الاقرع بن حابس : « اما 
أا وينو تمیم فلا » » وقال علييلة بن حصتن ۰« آما آنا وبنو فزارة فلا » » 

وال عباس بن مر'داس : « آما آنا وبنو سئلیثم فلا » » فقالت بتو 
i rote oer‏ لی )ماکان لٹا فهو لرسول اله : « اما من تمستك منکم بحفثه 
من هذا السكيئي فله بكل (نسانر ست" فرائض من اول سئبي؛ اصیبه" » . 
فردثوا الى الناس ابناءءهم ولساءھم ٠‏ 

بعد مضي عدة أيام خرج مالك" من الطائف وحاء الی معسکر السلمین . 
واصح مساماً وکو قیء بسسخاء من قبل الئہي . ومن ااؤسف ان لاثعطی هلا 
الحندی الشاب اللامع دورا هاما في حملات السلمین فیما بعد ٤‏ حيث كانت 
لد به از ملات التي تحعل منه قائدا فذا . 


عاد اللبي* وجیش" السلمین الئن الی الدينة » فوصاوها في اواخر شهر 
آذار عام ٩۲۰‏ م . وبذلك انتهی العام" المجري الثامن . وقد عثرف العام الذي 
نلاه « بعام الو فود » » لان معظم قبائل الجزبرة العربية ارسلت و فودا الى 
الدينة و قدامت ولاء ها الى النبى . ولم تكن جميع الوفود ( او زعماء القبائل 
الذين ارسلوها ) التي جاءت الی النبي مد فوعة" بدافع الرغبة في الدين 
الحقيقي » کما سنری فیما بعد . فبيثما کان البعض مخلصاً للدسن » کان 
البعض الآخر قد جاء لاسباب سياسية » او حتی لجرد حب الاستطلاع . 





(۱) عائدته ؛ فضله ب الترجم ٠.‏ (۷) ابن هشام ب الجزء ۲ » صفحة ۸۹) ۰ 
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في العام التاسع للھجرة ء قام المسلمون بعملية كبيرة واحدة ب وهي غزوة 
تبوك » التي قادها النبي* شخصيا . و و جهت هذه الحملة لتكون عملية سلمية ) 
ولكن ليس مهما كيف نفد بعض' الئاس مهامئهم سلميآ » فخالد" دائماً ببحث 
عن المغامرة والعلف . 

في فصل الصيف الحار” من هام .519 م > وصلت التقارير الى المدينة 
بخصوص حشد ااروم لقواث كبيرة في سورية . وانهم دفعوا بعناصر المقدمة 
الى الاردن ؛ وان هرقل الامبراطور البيزنطي نفسه موجود في حمص . 


في منتصف تشرین الاول عام ۱۳۰ م امر الثبي السلمین بالتهیق لغزو 
الروم . لم يكن هدف الحملة محاربة الروم » لان ذلك یمکن ان بحدث فیما 
بعد عندما بتحسن الطقس , کذلك فان النبي راد آن بمتحن ایمان" السلمین 
بجعلهم پسیرون في حر" الصیف اللاهب , ولا بستطیع ان بستجیب لئداء 
النبي في مثل هذه الظروف سوى الؤمنين الصادقين . 


وقد استجاب المؤمئون الصادقون . ولبثى معظلم المسامين النداء بسرور 
وبدات الاستعدادات للحملة ؛ ولکن بعض الناس تخلفوا عن الدعوة لحمل 
السلاح . کان شهر تشرین الاول حاره في ذلك العام علی شیر عادة » وکانت 
الشمار الطيبة والظلال الوار فة تفری السلمین على البقاء قي ثمارهم وظلالهم . 
وكان الئاس لابريدون سوى البقاء على الحال من الزمان الذي هم عليه حتی 
تنتهي موجة الحر" . وانطلق المنافقون كعادتهم يثبطون همم المسلمين عن 
الانضمام للحملة ویخلقون الشاکل ؛ واستطاعوا ان يؤثروا على عدد قليل منهم . 


۳۹ ب 


وی اواخر تشرین الأول عام ٦٦٦م‏ ( منتصف رجب عام ۹ هجري ) الطلق 
السلمون الی تبوكد . وکان جیش السلمین هذا اكير جيش سبق ان تجمع 
تحت رابة اللبي ۰ وکان بضم رجالا" من الدينة » ومکة » ومسن معظم القبائل 
التي اعتنقت الاسلام ۰ قدتر احد الصادر آن قوة هذا الجیش بلغت ثلاثين الف 
مقاتل » من بینهم عشرة آلاف فارس » ولکن من الحتمل آن یکون هسذا العدد 
مالفا فيه . 

عند وصول المسلمين الى تبوك علموا ان عناصر الروم التي كانت في 
الاردن قد السحبت الى دمشق . لذا لم يكن من الضروري التقدم أبعد 
من ذلك . 

لکن النبی؟ قرئر” أن يُخضع القبائل: التي نعيش في هذه المنطقة نحت 
السيطرة السياسية للاسلام . كانت الاماكنالهامة في المنطقة هي : ام رشرش(قرب 
العقبة الحالية ) » وحربة » وازر"ع » ومکنثه ‏ وجميعها تقع على امتداد 
خليج العقبة . ( انظر الخريطة داخل غلاف الكتاب ) . وقد أبرمت الانفاقيات 
مع هذه القبائل التي وافقت جميعها على دفع الجزية . 

رغب النبي في اخضاع منطقة هامة تبعد قليلا عن تبوك . وكانت هذه 
المنطقة تسمى « دومة الجندل » ( تسمى أليوم « الجوف ») ) ١‏ وکان بحکمھا 
اكبندر' بن عبد الملك » وهو رجل نصراني من قبيلة كنئدة وكان مشهورة بحبه 
للصيد . فأارسل النبي خالد؟ لاخضامها ومعه اربعمائة ختيئال » وامره أن 
PAN his ail nal Vale A oo Aten ey‏ ےر ا ۱ 


وصل خالد الى مدينة دومة الحندل المسوثرة في ليلة مقمرة صائفة من 
شهر نشرين ألثاني عام ۰ م ( منتصف شعبان » عام ٩‏ هجري ) ۰ ولم بکد 
بنشر خالد قوانه قرب الدینة » حتی فتحت ابوابھا وخرج اکیلدار مع نفرِ 
من اأصحابه علی خپولهم وهم يحملون أسلحة الصيد السائدة في تلك الابام , 
ربما خرج اكيدر للصيد لیلاٴ بسبب شدة الحر في النهار فقرر أن بصطاد في 
برودة الايل » كما أن الليلة المقمرة أغرته بالخروج للصيد . 


. ان هشام ب الجزء ۲ » صفحة كاه‎ (١) 
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إتعضص: خالد مع نفر من رجاله على اكيدر وصحبه واستطاع خالد 
شخصيا ان برمي اكيدر عن حصانه ويأخذه أسيرا © وبنفس الوقت هاجم 
رجالئه بعية مجموعة الصيد . وقاوم حّسيئان' » شقييق أكيدر ؛ “Al plone‏ 
اخذ.ه أسيرا فقنتل ؛ اما الباقون فقد هربوا الی داخل الحصسن واغلقوا 
الأنواب ء 

قتد م" خالد باکیندر علی رسول الله » فتحقّين له دمسه وصالجه على 
الجزبة ؛ نم خلی سبیله . 

بعر ارہ طقاس اھ پوافر ا ای ذان انتج تر مایا 
في منتصف کانون الاول عام ٦٦٦‏ م » حيث كان الطقس آنذاك لطيعاً . 

بعد غزوة تبوك لم يكن هنالك نشاطات عسكرية هامة خلال حياة 
النبي . فقد جاءت الوفود من جميع قبائل الجزيرة العربية » وأقسمت یمین 
الولاء للنبي » واعتنقت الاسلام وواففت على دفع ضريبة معينة . وعبيّن النبي 
زعيما لكل قبيلة من القبائل التي دخلث في الاسلام . ومکذا ظل النبي 
مشغولا بأعمال الدولة . وأرسلت حملات من قبله الى عدة أنحاء في الجزيرة 
العربية . وكانت المهمة المسندة لهذه الحملات هي دعوة القبائل للدخول في 
الاسلام » وفي حال لجوء القبيلة للمقاومه السلحة یقوم السلمون بمحاربتها 
واخضاعها . 


في نموز ۱۲۱ م ( الوافق لشهر ربیع الثاني ؛ عام ۰ هچري ) » ارسل 
النبي حملة عسکرية بقيادة خالد الی قبيلة بني الحرث بن كعب في نجران » 
التي تفع الی التسمال مسن اليمن ٠‏ وامره ان يدعوهم الى الاسلام قبل أن 
يقائلهم » نلاتا » « فان استجابوا فاقبل منهم » وان لم يفعلوا فقاتلهم » . وكان 
وصل خالد الى نجران وأحری اتصسللا مسع دلي الحرث بن كعب ۰ 
ودعاهم الى اعتناق الاسلام » فقبلوا دعوته » ولم ترق الدماء ۰ وبقي خالد مع 


مت ۱۱ سم 


مسلمین صالحین ٤‏ گتب الی النبي بعلمه بنجاح مهمته . فأرسل النبي الى 
خالد کتاب" نقدیر » واوعز اليه ان يعود الى المدينة مع وفد من بني الحرث 
ابن كعب . عاد خالد مع الوفد في کانون الثانی عام ٩۳۲‏ م ( شوال » عام ٠١‏ 
طجري ۰ 

و قابلهم الثبي بالترحیب والاکرام الذي کان بقابل به جمیع" الوفود . 
وقد شرحت شروط الاسٹسسلام لھم ؛ وعنیتن زعیم" للقبیلة » وبعدئد عاد 
الو فد الی نحران ۰ 


كانت هذه المهمة' آخر" عمل آسند الي خالد زمن النبي . 
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3 الحقيقة » بدأات الردة عن الدين الاسلامي في حياة النبي © وقد تمت 
محارية أول عملية ارتداد كبيرة وتم القضاء عليها والنبي لايزال حينا . كن 
الخطر الحقيقي للارتداد عن الدين ظهر بعد وفاة النبي ؛ عندما احتاحت 
الجزيرة العربية موجة عانية من الكفر بعد اايمان ؛ وكان على ابي بكر ان يتولى 
محاربة المرندين . أن حروب الردءة المشروحة في هذا الجرء مأخوذة ککل » علی 
الرغم من ان أول هذه الاحداث بعود حسب التسلسل الزمني الى الجزء 
الاول من هذا الكتاب . 


حدث اول ارنداد کبیر في الیمن وعر ف بحادنة الاسود العنسي + كان 
الاسود زعيم قبيلة عنس - وهي قبيلة كبيرة تقطن الجزء الغربي من اليمن . 
واسمه الحقيقي عبهللة بن کعب » ولکن بسپب لون بشرته الداکن سمي 
بالاسود . وکان متعدد الصفاث » بحسد علی عدد قلیل منها » وقبل الارنداد 
عرف برغبم العشيرة وبالكاهن . 


خلال العام العاشر للهجرة » اعتنقی سكان المناطق الجنوبية والجلوبيسة 
الشر قية من شبه الجزيرة العريبة الاسلام . فارسل النبي الیموئین والعلمین 
الی آماکن متعددة لتعلیم الناس مبادیء واصول وأحکام الدین وقد انجز هذا 
العمل بانشان . لکن غالبية سکان هذه الناطق لم بصبحوا مسلمین حقیقیین » 
حيث كان اسلامهم شكليا أكثر منه تغيثرآ في القلب . 

قبل دخول هؤلاء السكان بالاسلام » کان بحکم الیمن نیابل“ عن الامبراطور 


سس )اب 


الفارسي » احد ثبلاء الفرس واسمه « باذان''' ؛ . واسئلم" هذا الحساکم 
وثہنت ہي منصبه من قبل النبي . ونظراً لکونه عاقلا" وفاضلة ؛ ازدهرت 
الولاية نجت حكمه ؛ ولكنه مات قبل الحج الاخير للنبي بمدة قصیرة . وعلیئن 
النبي؛ ابنه « شهر » حاکماً علی صنعاء . وظل السلام سائدا في اليمن » ولم 
تعكر صفو سماء الجلوب ايه غيوم . 


بعد ذاك » وفي حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم » قرر الاسود أن بصبح 
سنا :. انجمم قبیلعه: 6 واستممهم. بعفن؛ اشماره:» .وادمی Til yew Ul‏ 
الذي انزل علیه » واعلن انه رسول الله ۰ 

كان الأسود بملك حمارا وقد دربه على اطاعة اوامر معینة » واستخدم 
هذا الحمار لعرض فوته بامطائه آمرا ما : ۱ ارکسم امام سیدلد ) ؛ فيركع 
الاو سیت لك سی pacer ody x gall cay aA‏ 
المؤرخين انه كان يعرف باسم 5 ذی الخمار ” »اي الثتمل ۰ ویمکن ان یکون 
أسمه هذا صحیحا لادمانه الشدید علی شرب الخمر , مع ذلك » فان قبیلنه 
تبعته وهي تعتقد انه نبي حقيقي ؛ و قد شارکهم في هذه الخطینة بعض القبائل 
اليمنية قلیلة الشان . 

جھئز الاسود قوة من الفرسان ٤‏ تعدادھا سہعمالة »؛ وخرج الى نجران. 
فاستولى عليها بدون مشقة وطرد حاكمها ا مسلم . وترلك احد رجاله لبحکم 
نجران وتحرك الى صنعاء وهو يتباهى بهذا النصر السهل . ( انظر الخربطة 
رقم ۷ ) . سمع « تهر » » الحاكم' المسسلم” الذي عنين حدشا حاکما صلی 
اليمن » بسقوط نجران » کما علم پئوایا الاسود » فقرر آن بهاجم الاسود 
فل ان پتمکن من الوصول الى صنعاء . فجهز قوة صغيرة ( لم يكن لديه محاربون 
كثيرون ) ؛ وسار للاقاة خصمه ؛ وتقابالت القوتان على مسافة شمال صنماء . 
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وأنثهت الناوشة القصية التي حصلت لصالح الاسود . فهزم المسلمون في 
المعركة وقتل « شهر » » نارکا وراءه ارملة شابة جميلة تدعی « آزاد » . وبعد 
خمسة ايام دخل الاسود صنعاء فانحا . لقد عمل بسرعة لتحقیق مهمته » 
اذ مضى خمسة وعشرون یوما فقط مئنذ أن جمع قبيلئه واعلن النبوة . 

اصبحت معظم اليمن تحت سلطته . ولكي يسعد بانتصاره العسكري 
والسياسي » تزوج من آزاد الجمپلة . ولم یکن امام الارملة السکینة من خیار 
سوی الخضوع والاستسلام لذي الحمار . 

بعد ان احتل الاسود نحران وصنماء » عزز انتصاراته ومد ساطته علی 
جمیع انحاء الیمن » واعترفت به عدة قبائل حاکما ونبیاً ۰ وبعد ان اخذت 
سلطته بالنمو » بدا يشعر بعدم الرضى يلقب أبي وأعلن نفسه « رحمن 
ال ) . كلمة رحمن تعني رحیم ٤‏ وهي احدى اسماء الله الحسئى عند 
السلمین . وهکذا حاول الاسود آن بدخل ملکوت الالوهية الني لم بدعها رجل 
الا ونزلت به اسوأ العواقب . وعلى ابة حال » اصبح بعر ف بالنسبة لاتباعه ب : 
« رحمن اليمن » . استمر الاسود في تعاطي الخمر ؛ كما استمر في التمتيع 
بآزاد ذاات الحظ السيء » التي كانت تكرهه بشدة وقد أمرات الى أبن عمئها : 
« ما خلق ال شخصا ابفض الي" منه۳ 6 وبسیب سوهء اخلاق الأسود» 
فقد “ute‏ جام غضبه على عائلة باذان الفارسية وعامل افرادها اسوا معاملة . 
وسیب عمله هذا » تاصبه العداء الشدید رجل قوي ومسلم حقيقي يدعى 
فيروز الديلمي ‏ وهو احد افراد عائلة باذان الفارسية واین عم آزاد . 


اتخذ اللبي في المدينة بعض الاجراءات ضد الاسود العنسي دون عام 
منه » بعد ان تلقى تقارير كاملة عن اعماله » وارسل اليه قيس؛ بن حنبيرة لتنظیم 
عملية تصفيته . فذهب قيس الى صنعاء سر"! ») ووضع الاساس لحركة سرية 
ضد الد"جال » واجری اتصالا مع فیروز الفارسي . واصبح قيس وفيروز 
الراسین الدبرین للتنظیم الذي سیقوم بالانتقام من الاسود وانباعه الرندین . 
ووضما خططهما بسرية تامة . 





(۱) البلاذري بت صفحة ۱۱۳ ۰ 
(۷) الطبري ‏ الجزم ۲ » صفحة 11۷ ۰ 
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ان قتل الاسود لم يتن بالامر السهل . اذ كان رحلا ضما »> قوي البنية 
ومشهو را قونه ونراسته » وسبق ان اتهم فیروز بعدم الاخلاص . علاوة على 
ذلك » كان يعيش في قصر محاط بسور عال ومحروس بعدد کپیر من القاتلین 
الذين كانوا يتجولون باستمرار حول السور وني ممرات القصر . واختير هؤلاء 
الحراس لاخلاصهم وايمانهم پالاسود . والدخل الوحید لعصر الذي یمضص 
الرور منه » موجود فوق جزء معین من السور » وقریب من غرفذ آزاد ۰ ولاید 
من تسلق السور . فانصل فیروز بآزاد » وشرح لها غرضة وطلب مساعدتها 
فوعدنه بالساعدة WE‏ » ورات في ذلك خلاصا لها من حيانها التعيسة التي 
تعیشها مع الاسود ۰ 


اخنیرت ليلة الثلانین من ابار عام ٩۳۲‏ م ( السادس من دییع الاول عسام 
۱ هجري ) لتكون الليلة المصيرية . فبعد منتصف الليل تماما » بدا ell‏ 
بالاختفاء » وفي لحظة لم يكن فيها احد من الحراس قریبا ٤‏ تسلق فیروز سور 
القصر بواسطة حبل ونسلل الی غرفة آزاد , فخباته في الفرفة ٤‏ وانتظرا ٤‏ 
تجدوهما رغبة واحدة وهي الخلاص من الاسود ٠.‏ 

قبیل الفحر ؛ خرجت آزاد من حجرتها وسارت الی غرفة الاسود > 
الجاورة لغر فتها . وکانت تعرف پوجود حارس قریب » لکنه لم بظهر ٠.‏ ففتحت 
الباب » ونظرت داخل الفرفة » نم عادت الی فیروز . وهمست » وف عینیها 
وميض نار الانتقام ۰ « انه مخمور COT‏ © 

سار فیروز وخرجت آزاد خلفه من غررفتها علی روژوس اصابعها ووصلا 
الى باب حجرة الاسود . وقفت آزاد عند الباب ودخل فیروز شاهرا سیفه . 
وفجأة نهض الاسود على فراشه وحملق بدهشة بفیروز الذي لم پترلد مظهره 
شكة باللسبة لفرضه . امام مذا الخطر » صحا من ثمالته » ولکن قبل آن بتمکن 
من مفادرة فراشه » قفز فیروز الی الامام وضربه علی راسه بالسیف 6 فسقط 
جربحا » لکنه لم پمت . وطبقا لروایات الّرخین : « بدا بخور كالثور "° » . 


(۱) البلائري ‏ صفحة ۱۱١‏ ء 
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لفتت صیحاته انتباه الحارس الذي اندفع الی الحجرة . فرای آزاد 
واقفة عند الاب » فسألها : < ماالخطب مع رحمن الیمن ؟ » فو ضعت الفتاة 
اہ فا شاف با سم نترمور اتی ہرس له او 
الحارس براسه علامة الفهم » ولم بعر صہحات سیدہ اي اهتمام ومضى لسبيله. 


انتظرت آزاد حتی وصل الخفیر الی نهابة المر » گم اندفعت الی الفر فة . 
فرات فیر روز واقفا بجائب السرير » وهو بنتظر الفرصة ليضرب ثائية » بيئما كان 
الد حال سلوی في فراشه»و لوح بيدبه. فعمل الاثئان الآن معا . اسرعت آزاد الی 
راس السریر ؛ وامسکت بشعر الاسود بکلتا بدبھا وائزلت راسەه . أما فيروز 
فاستل خنحره وثصل راس الاسود عن حسله الضخم . وهكذا الٹھت حباة 
النبي الكذاب ) تعبنهئلّة بن كعب » المعروف بالاسود ٤‏ وبذي الخمار » والمخمور. 
ودامت اعماله السیلة ثلاث اشهر وائتهت بموته » قبل وفاة الرسول بستة 
انام . 


بموت الاسود انهارت حركته . وهبت مقاومة السلمين الثی نظمها قيس 
في صنعاء للانتقام بعثف من اتباع الاسود » وقتل الکثبرون منهم . لكن' هرب 
الکثیر ون انضا وهوّلاء خلفوا التاعب لاحکام السامین في مرحلة قادمة ۰ والكثير 
عاد مسلما مرة ثانبة » ومن هولاء ارتد البعض مرة ثانية , وعبن فیروژ حاکما 


+ shade علی‎ 


وصل الرسول الذي حمل الانباء السارة الى المدينة بعد وفاة النبي بمدة 
قصيرة . وقد حلب تقرير القضاء على الاسود العٹسی بعض العزاء للمسامين 
المفجوعين بوفاة النبى . 

ان ألدشة الآن 'ثمر كي ازمة عاطفية » وروحية » وسیاسسة . فموتث 
محمد ترك امسلمين في فراع . اذ كان محمد في العشر سنوات الماضية بالنسبة 
لهم ؛ القائد ) والحاكم ؛ والقاضي » والمعلم » واكرشد »4 والصدبق . لقد شارك 





(1) البلاذرى ‏ صفحة 116 ۰ 
لب ۱١۹‏ ~ 


في جميع مظاهر الحياة . وكانوا يعرضون عليه جميع مشاكلهم » فیجد الحل ؛ 
ویفرر » ویوجه » ويواسي . وكانوا يشعرون في وجوده بأنهم في مأمن من 
المشاكل: Goll‏ :ولان ده الى ب تتس ارق الوخد رالو فة 
وکما جاء نی کلمات ااؤرخین : « کالغٹم نی اللیلة المطيرة الشاتية ”° » . 
وازدادت الازمة عندما بدات تصل تقارير الثورة المنتشرة في الجزبدرة 
العربية . لقد ثارت جميع قبائل الجزيرة العربية باستثناء القبائل في مكة » 
والمدينة » وثقيف بالطائف » ضد ساطة المدينة السياسية والديئية وحنثوا 
بیمین الولاء . وظهر آنبیاء كاذبون في البلاد وادعوا النبوة . وعندما رأى هؤلاء 
الد"عون الکذابون مقدار الحب والاحترام اللذين حنظي بهما محمد ؛ دون ان 
يدركوا الفترات العصيبة الني مرت به قبل ان نثمر جهوده » قرووا أن النبوة 
شيء حسن »© واله بنبغي ان پستفیدوا مٹھا ایضا . وبالاضافة الی الاسود » 
كان بوجد كذابان ( وربما ثلاثة ) وكذابة واحدة . ركان يوجد آخرون من الزعماء 
وكبار السن الذين لم يدأعوا النبوة ولكنهم تحالفوا مع المتنثين الكذابين في 
خططهم الفادرة لاطفاء شعلة الاسلام والعودة الی الاستفلال القبلي زسن 
الحاهلية . وانتشرت نار الارتداد بسرعة في ربوع الجزيرة العريبة » واصبحت 
تهدد مکه وألدينة س الرکزین الروحیین والسیاسپین للدولة الاسلامية الفتية. 


کان السبب الرئيسي للارتداد عن الدين هو ضعف الابمان الحقپقي ۰ 
فمعظم القبائل اعتئقت الدين الاسلامي في السنتين التاسعة والعاشرة للهجرة 
لاسباب سياسية . ووجدوا ذلك مناسبا لهم . ونظروا الى محمد كزعيم سياسي 
قوي اکثر من كونه لبيآ ذا رسالة سماوبة جديدة . کان مسلمو مكة هم االمسلمون 
الحقیقیون » وبشکل خاص مسامو الدينة الذین کانوا علی احتکال مع النبي 
عدة سنوات ونهلوا بعمق من بنبوع الحقيقة التي کشفها اللبي . اما القبائل 
البعيدة فلم تمر بهذه التجربة الروحية . ففی عدة حالات » عندما بصبح زعيم 
القبیلة مساما » فان القبيلة تحذو حلوه بسبب الولاء القبلي اکثر من الاقتناع 
الديني . فبوفاة محمد شعرت اقبائل بانها حرة في نبد ولائها الاي WS‏ / في 
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نظرها » مرتبطا بشخص وليس بالمديئة او بالاسلام . مات محمد » قهم 
ستطيعون الآن ان بلغوا بثير النظام الذي فرضه الدين” الجديد : في تحديد 
عدد الزوجات الذي يستطيع الرجل ان بتروجه 4 وي جمع القرائب لفائدة 
المجتمع » وني فرض الصلاة والصوم . فالزعماء الاقوياء الذين قادوا ثورة 
الردة فضلوا ان بكوئوا احرارا في استفلال الضعفاء لصلحتهم الخاصة »؛ غير 
مقيدين بالقیود التي فرضها الاسلام علیهم ۰ 

ازدادت مخاوف المسلمين عندما اصہح ابو بكر خليفة للمسلمين ‏ واول 
خليفة في الاسلام . لم بعر ف ابو بكر انه يتمتع بأبة صفة قيادية بارزة من قبل » 
ولا بمکن سوی للمفدرة ان تسكر سفيئة الدولة خلال العاصفة التي تجمعت 
من كل جانب وبدات تھدد وجود الاسلام . والمطلوب في هذا الوقت الحرج هو 
قائد قوي 4 وشدید » وقدیر . ماذا کانت صورذ ابي بكر ؟ كان رجلا صغير 
الجسم » تحيلا » شاحب اللون »© غائر العینین ٤‏ رفيق الحاحيين . وكان 
ظهره محنیا قلیلا مما اضفی علیه مهابة الشيخوخة » علی الرغم من صتبفيه 
للحبته . بالاضافة الی ذلك ٤‏ كان رقيقًا » وحساسا » واطیفا » وکانت دموعه 


0 من عینیه عندما ils‏ بأمر, ما 


عندما تجمع الناس لبايمة ابي بکر » وقف ابو بکر والقی اول خطاب له > 
فحمد الله وائنی علیه ثم قال : « اما بعد أبها الناس فإني قد وليت عليكم » 
ولست بخيركم . فإن احسنت ؛ فأعيئوني , وإن أسأت © فقو موي ٠‏ الصدق 
أمانة » والكنب خيانة . والضعيف فيكم قوي عندي ¢ حتى 'أر جبع علية حقه » 
إن شاء الله , والقوي منکم الضعیف عندي » حتى, آخذ الحق منه » آن شاء 
الك . لا بدع احد منكم الجهاد في سببل الله » فانه لا بدعه قوم إلا ضربهم 
الله بالذل . ولا تشع الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالبلاء . اطيعوني ما اطعت 
الله ورسوله 4 فاذا عصيت الله ورسوله ؛ فلا طاعة لي عليكم . قوموا الى 
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كانت فضائل ابي بكر وخدماته الجليلة للاسلام معروفة جيدا . فشجاعته 
الشسخصية » وولاژه للنبي الذي سمتاه « بالصديق » »© ومعئوياته العالية المبئية 
علی البادیء » وایمانه کاحد الخلصین للدین » جميعها لم تكن موضع شك . 
ونظرآ لكونه ثالث رحل اعتنق الاسلام ؛ فان مرکزه بین « العشرة البررة » کان 
مرموقا حقا ۲۲ .ولکن هل کائت صفاته هده توعله للقيادة في الاوقات 
العصيبة ؟ ثم كان بعد ذلك خروج جیش اسامة » الذي عراض الدينة للخطر » 
وزاد في مخاوف السلمین . 

حوالي منتصف آبار ple‏ ۲ م ۰ « ضرب النبي علی الناس بعثا ال 
الشام » وآمر علیهم اسامة بن زید بن حارثة مولاه » فأمره آن بوطیء الخیسل 
تخوم البلقاء والداروم من ارض فلسطین فتجھز الناس ٤‏ وأوعب مع اسامة 
الهاجرون الاولون ۳ » . 

کان آسامة ببلغ الثانية والعشرین من عمره » وهو ابن زيد بن حارثة اول 
قائد للمسلمين سقط في معركة مؤتة . ومع آن اسامة کان من عامة الثاس ولم 
الشهورین الذین بنتمون الی افضل البطون ۰ تحمع الفاتلون في مکان بقع غربي 
آحند » واصبح هذا الحشد یعرف ب : « جیش اسامة » . وکانت هذه آخر 
حملة آمر بها الثبي » ومن المکن آن تعني الحرب مع الروم . 

حندادت منطقة موّتة الاردنية کهدف جفرافي لاسامة . اذ امره اللبي* 
ان بذهب الى المكان الذي قتل فيه ابوه > وان بفزو تلك الاقاليم . کما امره 
ان يذهب سرعة ؛ وان بأخذ ممه الادلاء » وان برسل امامه العیون . قبل وفاه 
اللبي بوقت قصیر ؛ ذكثر اصحابه لارسال جیش أسامة . وعندما توفي النبي 
في بوم الاثئين » الخامس من حزیران عام ۱۳۲ م ( ۱۲ دبیع الاول مام ۱۱ هجري ) 
كان الجيش لا بزال في معسكره . وقي نفس الیوم اصبح ابو بکر » ابن ابي‌قحافةه 
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وفي اليوم التالي اصدر الخليفة ابو بكر تعليماته لجيش أسامة لكي 
ستعد للمسير . وارسل جميع اصحاب رسول الله الفادرين على القتال 
للانضمام الى الحيش في معسكره والعمل تحت قيادة أسامة الشاب . حتى 
ان عمر » وهو من آقرب اصدقاء ابي بکر » ارسل الی العسکر . 

استمرت التحضيرات في الايام القليلة التالية علی الرغم من وصول الانباء 
عن الانتشار السریع للارتداد عن الدين . وحاء عدد من المسلمين البارزين الى 
الخليفة وقالوا له : « ان هوّلاء حنل" السلمین والعرب علی ما نری قد انتفضت 
بك فليس شبغي لك ان تفرق عنك حماعة المسلمين » . فقال ابو بكر : « والذي 
نفس ابي بکر ببده لو ظننت ان السباع تخطفني لانفذت بعث اسامة کما اسر 


به رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ولو لم ببق في القری غري لاغذ نه a ٦‏ 


ومرت ایام فليلة اخری . واخذت الانباء تنوارد هن الرندین . فوقف 
اسامة بالناس ثم قال لعمر : « ارجم الى خليفة رسول الله فاستاذنه باذن 
لي ان ارجم بالناس فان معي وجوه الناس وحدهم ولا آمن على خليفة رسول 
الله وثقل رسول الله واثقال المسلمين ان بتخطفهم المشركون7” » . وقالت الانصار 
فان ابى الا ان نمضي فابلفه عنا واطلب الیه آن بولي امرنا رجلا" اقدم سنا من 
اسامة, فخرج عمر بامر اسامة واتی ابا بکر فاخبره بما قال اسامة فقال ابو بکر : 
« لو خطفتني الکلاب والذئاب لم ارد فضاء" قضی به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » » فقال عمر : « فان الانصار امروني ان ابلفك وانهم بطلبون اليك آن 
تولي امرهم رجلا" اقدم سنا" من اسامة » . فوثب ابو بکر وکان جالسا فاخ1 
dices‏ عمر فقال له : « تکلتك امنك وعدمنتنك با این الخطاب استعمله رسول 
الله صلی ال وسام وتامرئي ان ائزعه ۳۳ » ۰ فخرج عمر الی الثاس ؛ فقالو! له: 
ما صنعت © فقال : « امضوا ثکلتکم امهاتکم ما لقیت في سببکم من خايفة 
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في الرابع والعشرين من حريران عام ؟58 م ( الاول من ربيع الثاني 
عام ۱۱ هجري ) » انطلق جيشش اسامة من معسكره . فخرج ابو بكر حتى 
اتاهم فاشخصهم وشیعهم » وهو ماش وأسامة راكب * وعبد الرحمن بن عوف 
قود ذابة ابي بکر . فقال اسامة ؛ باغلیفة رسول ال لترکبن" او لانرلن ۰ فقال: 
« والله لاتترل » ووالثه لا ارکب . وما علي آن آغبتر قدمي في سبیل اله ساعة » 
نان للفازي بکل خطوة بخطوها سبعمائة حسنة تکتب له » وسبعمائة درجة 
ترفم له » وترقع عنه سبعمائة خطيئة ۲ » 


وطلب ابو بکر من اسامة ان بترلء له عمر » اذا رای ذلك مناسبا » لكي 
لعيئه , فاذن اسامة لعمر آن ببقی مع ابي بکر . بعد ذلك قال ابو بکر * « با آبها 
الناس ٤‏ قفوا أوصكم بعشر ٤‏ فاحفظوها عني » ولا تخونوا » ولا تفلوا » ولا 
تغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتاوا طفلا صفسم! ولا شیخا کبسیرا ولا امراة ٤‏ 
ولا تعقر وا نخلا ولا تحرقوه » ولا تقطموا شجرة مشمرة » ولا تدبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعیرا الا لاکله(۳* » . ثم التفت أبو بكر الى اسامة وقال له : « إصنع ما امرك 
به نبي الله صلی الله عليه وسلم وابدا ببلاد قضاعة » . فمضى أسامة بحيشه 
لتنفی مهمته ٠‏ 

كان ارسال حيش اسامة خطيئة في الظروف التي نشات مثنل وفاة النبي. 
وذكر بعض الكتاب المسلمين انه عمل حكيم من قبل ابي بكر » لان ذلك كان بمثابة 
اظهار للقوة امام الثائرين » وبذلك تم ردعهم عن القيام باعمال اکثر عنفا . وعمليا 
لم يكن ذلك هو الشکلة ۰ فمع ان اسامة نفد مهمته بسرعة وبفاعلية ٤‏ الا ان 
عملیته لم تؤثر بتانا على الاعمال القتالمة التي قام بها المرتدون في شمال ووسط 
الجزيرة العربية . وکان ارسال جیش اسامة عملا دیئیا ) غابته اظهار الخضوع 
لارادة النبي الراحل » اما من ناحية المناورة المسكرية والاستراتيجية 
السياسسة »© فلم بكن اكثر من مظاهرة . وقد ثبت ذلك عندما عارضه قنادة 
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۰ ۱۳ الطبريِ ے الجزہ ۲ » صفحة‎ )٢( 


~ jot — 


المسلمين الدين ظهر من بينهم في هذه الحملة وني الحملات التالية ابرع قادة في 
التاريخ . 

كان أبو بكر مدفوعا لهذا القرار بسب رفيته في تنفيذد آخر رغبة 
#سكرية لبي ٠‏ لم يكن ارساسه لجيش اسامسة سيت هدم الجدارة 
الاستراتيجية » فقد كان ذا قدرة عسكرية كبيرة » كما برهن عاجلا في قيادته 
وادارته للحرب ضد المرتدين وفي فتوحات العراق وسوربة . 

ذهب جيش اسامة . وأصبحث انباء انتشار الثورة وتحسد القبائل 
المعادية ترداد خطورة بوما بعد بوم . وازدادت مخاوف المسامين ۰ وعلی 
النقيض ٤‏ فقد ابتهج المرتدون بتولي ابي بكر مقاليد الخلافة ٤‏ وبارسال 
الجیش . وظنوا ان بمقدورهم نحطيم الدولة الاسلامية بسهولة بعدان اصبح 
ابو بكر مسؤولا عن ادارة شوٌون المسلمين . واطمان المرتدون لانهم لن يواجهوا 
حدة عمر »أو بسالة علي الذي ليس له ند . [نهم سوف بجابهون شیخا لطیفا. 

واكن المسلمين فوجئوا كما فوجىء المرتدون بالضربات المنيفة الصي‌لفیها 
هؤلاء المرتدون على بدي الشيخ اللطيف . فقد هرب احد زعماء gy SLUT‏ امام 
قوات ابي بکر واخد بصرخ برعب : « ويل للعرب من ابن ابي قحافة ؛ » © 


a ی سن سويد بع ص سي سس عطس نف اع لطا‎ NE 


٠١6 صفحة‎  يرذالبلا‎ )۱( 


ب 06[ سم 


Seiki 
۰ 4 ۰ ۰ 
العربية باستثناء‎ 3p jell 2 شمل کل تبیلة‎ ue أصبح الارتدان عام‎ 
اهالي مكة والمديئة وقبيلة بقيف في الطائف . في بعض الحالات كانت الغبياة ثرتا.‎ 
وی حالات آخری کان قسم من القبرلےة برتد زالقسسم‎ « hls عن الاسلام‎ 
الثاني پشل منمسکا بالدین الحنيف ؛ وتان عای الكذيرين ممن بقوا مسلمین ان ٴ‎ 
يدفعوا حيانهم لمنا لعقيدتهم . اشعل الکذابون نیران الارتداد بواسطة طليحة‎ 
ابن خو دلد »> ومسيلمة بن حبیب ) واللبينة الكذاية سجاح بلب الحارث . کان‎ 
5 مسيلمة دجالا منذ بعض الوقت ه بینما ادعی طليحه النبوذ اثناء مرض النہي‎ 
وكان الخطر الداهم الذي بتهدد المدينة بتركز في طلیحة وقبائل وسطہ ۔ غرب»‎ 
ووسط مه شرف الحزسرة العربية التي سارت وراءه ۰ وهذه القبائل هي‎ 
۰ خطفان » وطتيتيء » وهوازن » وبنو اسد » وبئو سنللینم‎ 


كان المرندون بحتشدون في منطقدين ثرب الدينتة هما : « الابرگ » » 
وتقع علر بعد ,۷ ميلا شمال شرق المدبنة ؛ وذو القصة وتقع على بعد أربعة 
وعشرين ميلا شرقي المديئة "1 . 

(انظر الخريطة رقم ۸) . وکالت هذه التحشدات نضم غطفان ¢ وھوازن) 
و طبنيء . بعد ذهاب حيش أسامة باسبوع أو اسبوعين » أرسل أهل الردة 
الوجودون في ذي الفصة وفداً الى اي يكن فعرضوا آن بقیموا الصلاة علی آن 





(۱) #۷۱ برگ الآن عبارة عن سهل syle‏ پالحجارة یقم دلی بعد خمسة آمیال شسمال حنكية ۰ 
آما ذو القه» فهي غیر موجودة 4 ومکانھا معروف فتط بالنسہة لسافتها عن الدینة ( ابن سعد - 
صفحة ۰۰ ) » وتلع علی الطریق الی ربازة التي تشع علی مسانة ۲۰ ميلا شمال شرق حنكية , 


joy —‏ ب 


۱٥۸ —‏ سه 


المزيطة هم 


2 1 
ماس مع ائزاگک چ 


٦ 





عدوا من BE ol‏ ولك :ابا کر ان إلا ما كان سرن PIS AG seal‏ 
واحجثلهم بوما وليلة . 


فوجیء الوفد بتصميم أبي بكر وثقته بنفسه » وكأنه لايعلم مقدار ضعف 
مركزه . ومع ذلك فقد منده يوما وليلة للتفكير . وفي صباح اليوم النالي فادر 
الوفد المديئة دلالة على معارضته لطلبات ابي بكر . فأرسل أبو بكر مبعونيه » 
بعد ذهاب الوفد مباشرة » الى جميع القبائل المرتدة يدعوهم الى البقاء مخلصين 
للاسلام والاستمرار بدفع الركاة , 

لكن وفد المرتدين من ذي القصة » القی نظرة متفحصة علی الدسة قبل 
مفادرته لها » ولاحفك خلوها من المقاتلين . وعندما عاد الو فد آخبر الق انل 
التجمعة من محادئته مع ابي بکر وحالة الدينة الخالية من الجنود ۰ وفي غضون 
ذلك عرتر طليحة » ااوجود حالیا في سمیراء ‏ الرتدین في ذي سا بقوة من 
التطوعین بقپادة آخیه « حبال » » وهو قائد ذو حيلة واسعة ودهاء , وعندما 
سمع المرتدون بأخبار الوفد » قرروا بدافع الغرور أن يهاجموا المديلة وهي 
خالية من القوات المدافعة . لذا » نحركت القوة الموجودة في ذي القصة الى ذي 
حنسا ٤‏ ومن هنا تقدم جزء من القوة الى قرب المديئة وعسكر فيها استعدادا 
مھاجمة المدينة'. والآن هو الاسبوع الثالث من تموز عام 1۳١‏ م ( أواخر ربيع 
الثاني مام ۱۱ هجري ) ۰ 

وصلت اثباء' هذا التحرله الی آبي بکر » وثي الحال بدا تنظیم الدفاع عن 
الدينة . کان الجیش الرئيسي پقيادة اسامة بعیدا من الدينذ » لكنها لم تكن 
بدون دفاع کما تو هم الرندون , فکان بوحد قلیل من المحاربين » خاصة من 
بني هاشم ( مشيرة الرسول ) » الذین بقوا في الدينة لتشییم جثمان النبي . 
فشكل أبو بكر من هؤلاء قوة مقاتلة ء وقوبت" لقة آبي بکر » وهي لاتهتر بدا » 
بوجود اسجمان معه مثل : علي » والزیر بن العو"ام » وطلحسة بن عبيد الله ٠‏ 
وعيئن كل" واحد من الثلاثة قائد على ثلث القوة المشكلة حديثا . 


لم بحدث شيء لدة ثلاثة آیام ۰ وبفي المرئدون بدون تشاط pal‏ معر فتهم 
کیف ببدؤون عملهم ٠.‏ بعد ذلك 4 انطلق المسلمون من امك نة "ely‏ على أوامر 


ابي بکر ۔ فشلوا ہجوما سریعا علی المعسکر المتؤدم للمرتدين وطردوهم بعيذأ . 
وانسحپ موّلاء الرتدون الی ذي حنستاً . فابلغ السلمون آبا بکر پنجاحهم » 
فأمر هم ان یبقوا حیث هم ونتظروا تعلیماته , 

وقي اليوم النالي انطلق ابو يكن من المدينة ومعه قافلة طويلة من جمال 
التخمیل » حیث ان جمال الرکوب کات جمیمها مع اسامة » وهذه الجمال 
کانت افشل جمال استطاع ابو بکر آن بجمعها کواسطة للنقل , وعندما وصلت 
الجمال آبی معسکر الرتدین المجور » رکب ااسلمون الذین طردوا الرتدین علی 
مذه الجمال » ونقدمت القوة بانجاه ذي حساً رهي قاعدة الرتدین ۰ 

وهنا کان الاعداء" بالانتظار » واظهر « حبال" » شقیق طليحة » دهاء 
العسكري . اذ وضع رجاه خلف قمة منحدر آمام القاعدة وباتجاه تقدم 
السلمین . 


وصعد المسلمون اللحندلر وهم على ظهور جمالھم غير شاعرن بالعدو 
وقف ا ُرندون و قذ فوا عد دا لا بحصی من قرب" الماع وعندما ند حر حت هله 
“yall‏ بامن قمة النحدر بانجاه السلمین انفحر صوت ve‏ من صفوف ا مر تدین 
عندما بدو وا بقرع الطبول والصیاح Gleb‏ صوت . وعندما فوجئت الجمال غیر 
المدر“بة على القتال » وغير المعتادة على الاصوات المفاجئة أو على أشياء نتدحرج 
بأعداد كبيرة باتجاهها » اضطربت ولاذت بالفرار . فبذل المسلمون اقصى 
جهدهم لاسسيطرة على الجمال المذمورة ولكن بدون جدوى . وفي الحال عادت 
قوة المسلسين الى المدينة ثانية , 


فرح « حبال" » بخطته . فند نجح بطرد امسلمین الی الدبنة دون أن 
بطلق سهما واحدا . وعلى ضوء الحيلة البارعة الني ابتکرها حیبال » من آلمکن 
اعتبار انسجاب الرتدین السابق کان خدعة خططت من قبل حبال لاستدراج 
المسلمين من مقرهم الامين في المدينة الى ذى حنسا . ولکتنا لانعرف الحقيقة. 
لکن حبال ارتكب خطيئة وهي تصوره أن المسامين قد ذعروا » وان تراجعهم 
السريع الى المديئة كان علامة ضعف . ولم بعرف ان الجمال التي كان يمتطيها 


ب ۱۰ س 


السلمون هي التی ذاعرت امدم تدربھا على القنال ولیس الرجال الذڈین علی 
متونها , وقد ابلغ « حبال ) جرء قواته الموجود في ذي القصة بهذا النجاح 
واستدعاه للتقدم الى الامام . وفي نفس الليلة تقدمت جميع قوات المرتدين 
وأقامت معسكرها مرة ثانية قرب المدينة وهو المكان نفسه الذي انسحب منه 
الرندون في اليوم السابق . وكانت معنويات المرتدين عالية . 

كا السلمون من جهة ثانية بحالة من الغضب » وكان كل شخص مصمم 
على اعاده الكثرءة والاشتباك من جديد . وعرف ابو بكر ان المرتدين قد عادوا 
الى معسكرهم قرب المدينة » فقرر أن بهاجمهم قبل ان يستطيعوا اتمام 
استعداداتهم للمعركة . وبناء" على تعليمانه » قضى المسلمون معظم الليل في 
اعادة تنظیم جیشهم الصفر والتجهیز للمعركة . ۱ 


خلال الهرع الاخير من الليل » قاد آبو بکر حجيشه وسار به من المدينة 
استعدادا للهجوم . ووزع جیشه على النحو التسالي : القلب » والجناحان » 
و حرس الْوخرة . واستلم هو قيادة القلب » وستلم قيادة الجناح الایمن للنعمان 
ابن مقران»والجناح الايسر لعبد الله بن مقر'ن؛وحرس الؤخرة لسويد بنمقران. 
و قبل طلوع الفجر » کان الجیش بتحرلد بانجاه مصسکر الرندین الذین خلدوا 
شوم مق" منهم بقدرتهم علی احراز نصر سهل في القد . 

فوجىء ۱ حبال » هذه المرة . فعندما لاحت نياشم الفجر » انقض 
السلموں وهم يصيحون بعنف على المعسكر والسيوف تلوح بأبديهم . فقتل 
الکثیرون من الرتدین » واطلق عدد" كبير منهم ساقيه للربح ولم بتوقفوا حتى 
وصلوا الى ذي القصة . وانهارت. معنوياتهم الى الحضيض ٠.‏ 


كسب أبو بكر هذه الجولة ؛ التي کانت عملا تکنیکیا داميا ادای الی طرد 
المرتدين بالسيف وليس بالحيلة نقط . فقد قرر ابو بكر ان باخد العدو على 
حین غبرٴة وبذلك حثق المفاجاة التي ساهدته على الانتصار على الرغم من تفوق 
عدوه عددیاً , وكان ابو بكر بحاجة الى نصر تكتيكي » وقد تمكن من احرازه ٠‏ 
ومن الملاحظ ان هذه المعركة تعتبر اول مثال في التاريخ الاسلامي على 


Wome اا‎ 


الهجوم االيلي الذي هو عباره من اسلوب تكتيكي لم بصبح مألوفا حتی الحرب 

بعد ان كسب أبو بكر هذه الجولة كما أسلفنا » قرر أن لابعطي الفرصة 
ننظہم أنسسهم ٠‏ فعندما طلعت الشمس ؛ سار الى ذى القصة . 

شند. وصوله الى ذي القصة » شکل قوانه للمعركة كما شكلها في الليلة 
منخفضه » فبعد مقاومة بسيطة انسحبوا أمام المسلمين وتراجعوا الى « الأبرق» 
حيث كان بتجمع فيها عدد كبير من آفراد قبائل غطفان وهوازن وطييء . 

بعد أن استولى ابو بكر على ذي القصة » أرسل قوة صغيرة بقيادة طلحة 
ابن عبيد الله لمطاردة العدو , تقدم طلحة مسافة قصيرة وققتنل بعض الهاربین » 
لکن صفر ححم قونه منعه من الزال خسائر كبيرة بالمرتدين الملسحبين . 

تم الاستيلاء على ذي أاقخصة 3 الثلاثين من نموز عام ۲ م ( الثامن من 
جمادی الاولی ؛ عام ۱۱ هجري ) . وترك ابو بکر النعمان" پن متقران مع مفرزة 
للتمسك بذي القصة ٤‏ وعاد ببافي القوة الى المدينة . Bo‏ الثاني من آپ » عاد 
جیش' أسامة الی الدیلة ) ولم تعد عاصمة الاسلام فی خطر . 

عندما ترك أسامة المديئة ؛ سار الى تبوك . فقاومه معظم القبائل في هذه 
المنطقة بعنف ؛ لكن أسامة المملوء بحيوية وحماس الشباب » اکتسح تلك ا مناطق 
في شمال الجزيرة العربية مبتدثا بقبيلة قُضاعة التي تبعثرت من OY eM ym‏ 
قواته » ثم تقدم الی دومة الجندل ( حیث اسر" خالد أكيدر قبل عامين ) ۰ 
وقد فّتتل آسامة" جمیع الذین حاربوه واحرق البسانین والفری » تارکاً وراءه 

۹ 


سصحب الد "خان / ۰ 


ونتيجة لعملياته » خضعت عدة قبائل للمدبيئنة واعتئقت الاسلام مرة 
انیة . لکن قضاعة بفیت ائرة » وقد حاربها فیما بعد عمرو بن العاص . 





. ۷.۹ ابن سعد ل صفحة‎ )١( 


م1٦١‎ - 


بعد ذلك سار أسامة الی مونة » وحارب ثبائل کلب oles‏ وثار رٹ 
انيه . وعلی کل الاحوال لم تنشب معارك كبيرة . ثم عاد الی الدینة ومعسه 
عدد كبر من الاسرى وكمية كبيرة من غنائم الحرب واموال الزکاۃ التي دفعنها 
القبائل . أستقبل حيش أسامة من قبل أآبي بكر وأهل المديئة بحفاوة بالفة . 
وكان لعودته ارتياح كبير بين المسلمين . وقد بقي جیش أسامة بعیدا عن 
المدئة مدة أربعين بوما . 


بعد هزبمة المرتدين في ذي القصة » انتفمت معظم القبائل الرتدة مسن 
آفرادها الذین بقو ۲ مسلمین وذلك بذبحهم . وتم" ذلك بدون شفقة او رحمة » 
فبعضهم حرق حيا والبعض الآخر رمي من آعلی الصخور الشاهقة , وعندما 
علم ابو بكر بالاعمال الرهيبة هذه » غضب غضبا شديدا واقسم بان بقتل کل 
مشرله قانَل" مسلماً وان بهاجم کل قبيلة مرتدة بالسیف . 


اختلفت الامور الآن باللسبة للمسلمین » فالانتصارات التي حفثها ابو 
نکر ر فعت من معئویات السلمین علی الرغم من آنها غیر حاسمة , وندمت بعض 
القبائل آلرندة التي نسکن قرب الدبنة وعادت الی الدین مرة انية ودفعت 
الزكاة . کذلك عاد جیش اسامة بالاسری والاموال . فامتلات" خزائن الدولة 
الاسلامية مرة ثانية وبذلك توفرت قاعدة مادية سليمّة لتموبل جميع الحملات 
ضد أعداء الإسلام . 


قرار أبو بكر أنه بحتاج الی وقت کثیر قبل آن شن" هجوما عاما » وذلك 
لكي بنتيح الفرصة لجيش أسامة لأخذ قسط وافر من الراحة واعادة التجهيز . 
“yi SLI‏ اسامة آن ريح جنوده في المدينة » وبعمله هذا -وفر الحمابة 
للعاصمة , اصبحت القوة التي سبق ان آعد"ها ابو بکر » قبل رجوع حیش 
أسامة » تبدو کانها جبش » لذا قرر أن ستخدم هذا الجیش في هجوم آخر 
على المرانسين المتجمعين في الأدرف الى أن بنتهي أسامة من إراحة حنوده واعادة 
تجهنز چیشه . واصیح آبو الآن جاهزا للحرب بشكل حقيقي » ليس لانرال 
العقاب بالقبائل اارندة بسبب حريمة الارتداد فقط » وانما للثار لدم السلمین 
الابر باء اللاین قتتلوا من قبل المرتدين . 


ب ۱۱۲ بت 


وعندما أعلن ابو بكر عن ئيته في قیادۂ جیشه الی الاہرگ ٤‏ حاول ڈوو 
الراي من .السلمین منعه من القيام بذلك . وقالوا له : « ننشدك الله ياخليفة 
رسول الله ان تعرض نفسك فانك [ن تصتب" لم یکن للناس نظام'»ومقامئك أشد' 
علی العدو » فابعث رحلا فان آصیب آمرت آخر » ۰ 


لكن ابا بكر كان يتوي وضع حمل ثقيل على كاهل السلمین من قادة 
ووحدات . فهو على وشك ان يطلب متهم ان يقائلوا كما لم يفعلوا من قبل 
وان بواجهوا الاخطار التي سوف تواجه معظم المحاربين . ولم ستطع أن بجد 
طريقة افضل تلائم توقعاته سوی ان بخطو هذه الخطوة بنفسه ۰ فقال لهم 


أبو بكر : « لا والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسي 0 


فخرجت القوة الصغيرة بإمرة أبي بكر الى ذي القصة » حيث كان النعمان 
فی انتظاره ۰ ( احرز اللعمان بن مقرن هذا شهرة کبيرة فیما بعد بسبب انتصاره 
ف نهاوند من بلاد فارس ) ۰ وهنا عين ابو بکر النممان واخوته لقبادة الجناحین 
وحرس او خرة » کما فعل في هجومه الليلي » وانطلق الى الابرق . وكان ذلك في 
الاسبوع الثاني من آب ( الاسبوع الثالث من جمادى الاولی ) ٠‏ 

عندما وصل المسلمون الى الابرق وجدوا ان العدو منظم بترنيب القتال. 
ویدون نآخير » فتح ابو بكر قواته وهاجم الرتدین » 

لم تکن معنویات الرندین الآن مرنفعة کما کانت منذ اسبوعین ۰ فالقوات 
التي هربت من ذي القصة هي نفسها التي انضمت الی الرتدین في الابرق.» 
وکما هو المعتاد في مثل هذه الحالاث » فقد اثر وصولهم على معنوبات الآخرين. 
واستطاع الرتدون آن یصمدوا بعض الوقت » بسبب نفوقهم العددي » لکنهم 
بعد ذلك دحروا وهريوا . فحقق ابو بکر انتصارا آخر . 

ذهبت بقية اارتدین الذین هربوا من الابرف » وقبائل اخری معينة من 
هده المنطقة الى البتراخة » Gast,‏ طليحة الکذاب الی سمیراء ۰ لکن قبائل 
اخری تميش في هذه النطفة استسلمت لقواث التي ارسلها ابو بكر بعد 





)۷۹ صفحة‎ ) ٢ الطبري - الجزھ‎ )١( 


س 1١‏ س 


الاستيلاء على الابرق لاخضاع المناطق المجاورة . وتم جمع الزكاة من القبائل 
التي عادت ثانية الى الاسلام ٠‏ 

في الیوم التالي غادر الخليفة ابو بکر الابرق متوجها الی الدينة . وهنا 
قضى بضعة ايام في تصريف شؤون. الدولة » ثم انتقل‌الی ذي القصة مع چیش 
« اسامة » . ومنذ الآن لم بعد هذا الجیش بسمی بجیش اسامة » لان اسامة 
انجز الهمة الطلوبة منه واصیح حيشه بعد ذلك بعرف باسم جيش الاسلام 
الذي وضع تحت تصرف الخليفة لاستخدامه حسب متطلبات الوقف , وبذلك 
انتهت فيادة أسامة لهذا الجيش . 

نظم ابو بکر في «ذي القصة» حیش الاسلام و قسلمه الی عدة الوية للتعامل 
مع الاعداء الذین احتلوا جمیع اراضي الجزيرة العربية باستثناء منطقة صفيرة 
کانت بحوزة السلمین . کانت هده هي الرة الاولی التي بنظم فیها جیش السلمین 
في الوبة » ولكل لواء امير ( قائد ) » وذلك لتنفید مهام مستقلة وفق التوجیه 
الاستراتيجي العام للخليفة . كان القادة المسلمون حتى الآن يعملون على 
المستوى التكتيكي )اما من الآن فصاعدا فسوف بدخلون عالم الاستراتيجية ) 
وقد اثبتوا فيما بعد تفوقا في هذا المضمار . 

خطتط ابو بكر في ذي القصة استراتيجية الحرب ضد المرندين وذلك في 
الاسہوع الرابع من آب عام ۲ (اوائل حمادی الاخرة عام ۱۱ هجري), کانت 
امعارك التي خاضها ابو بكر في ذي القصة والابرق عبارة عن عمل وقائي لانقاذ 
الدينة ولتثبیط همة العدو عن القیام بهجمات اخری » وذلك لكسب الوقت 
من اجل اعداد وتجهیز قوانه الضاربة الرئيسية . ویمکن وصف الاعمال الوقائية 
التي نفدها ابو بکر بانها مجمات تمهيدية » فهي مکلت ابا بکر من تأمین قاعدة 
لشن الحملة الرئيسية منها . 

كان على ابي بكر ان بقائل عدة اعداء وليس عدوا واحدا » وهؤلاء الاعداء 
هم : طليحة الدجتال في البئزاخة » ومالك بن نويرة في البطاح » ومسيامة الكذاب 
في اليمامة . وكان عليه ان يحارب المرتدين المنتشرين على السواحل الشرقية 
والجنوبية للجزيرة العربية : في البحر ین » وعمان » ومهرة  »‏ رموت 


واليمن . وكان يوجد مرندون ايضا في الماطقة جنوب وشرق مكة by ٤‏ شمال 
الجز برة العربية تلاهرت قتضاعة بانها ر حعت الى الدين بصسد عودة oe‏ 


أسامة , 


كان موقف المسلمين يشبه جزيرة صغيرة من الايمان في بحر من .الكفر ) 
وسراجا مثيرا في الظلام بشكل خطرا علی ااؤمنین ۔ ولم یکن عمل ابي بکر 
مقتصرا على المحافظة على الشعلة متقدة فحسب بل كان عليه أن ببدد الظلام 
وبسحق قوی الشر التي تجمعت من کل جانب واصبحت مصدر تهديد 
للاسلام . كان عدد المرندين فوق عدد السلمین کثرا » علی الرغم من الهم 
غير متحدن ۰ وكانت قوة ابي بكر العسکر بة تکمن بو جود ابر ع الفاتلین في 
خالد بن الوليد ٠.‏ 

وضع ابو بکر خططه الاستراتيحية وفق ما ذکرنا آنفا ٠‏ فقسم الحیش 
الى عدة ألوبة وكانت أقواها »© لواء خالد الذي كان بمثابة قوة ضاربة 
للمسلمین ۰ وكان على هذا اللواء أن بحارب أقوى قوات المرندين وبخضعهم ۰ 
واعطیت باقي الالوية مناطق أقل أهمية لاخضاع قہائل اارتدین الاقل خطرا بعد 


سحق مقاومة العدو . وابقي لواءان کاحتیاط لتعزیز لواء خالد او اية الوية 
اخری تحتاج الی مساعدة . کان علی لواء خالد آن یبدا بخروض CAS gall‏ 


وستزج باقي الالوية في المعركة على ضوء نتائج عملیاث خالد الذي أعطي مهمة 
محاربة آفوی قوات العدو , کانت خطة ابي بکر تفضي بتطهیر منطفة اواسط 
غرب الجزيرة العربية اولا ( النطقة القریبة من الدينة ) » ثم اخضاع مالك بن 
نوبرة » واخیرا الترکیز ضد آخطر الاعداء وهو مسیلمة الکذاب , آي ان ابا بکر 
كان بهدف الی حشد قوائه ضد الجیوش العادية الرئيسية والقضاه علی کل 
0 "۶ 


شكل الخايفة ابو بكر احد عشر لواءا »> وعین امیرا لکل لواء ٠‏ واعطی 

لكل لواء رابة . ووزع القوة البشرية النوفرة لدبه علی هذه الالوية » وبینما 

اسندت مهام فورية لبعض القادة » فقد اسندت مهام لقادة آخربن للقیام بمهام 

معيئة فيما بعد . واعطیت تعلیمات لامراء الالوية لضم الرجال الشجمان الي 
ت ۱ 


الويتهم وهم في طريقهم الى اهدافهم . فيما بلي اسماء قادة الالوية الاحد 

عشر والمهام التي اسندت اليهم ١‏ 

١‏ ب WE‏ التوجه الى طليحة بن خويلد في البراخة » ثم الى مالك بن نويرة 
في البطاح ٠.‏ 

۲ - عكرمة بن ابي جهل : التوجه الى مسليمة الكذاب في اليمامة دون الاشتباك 
معه الى أن يتم تجهيز قوات اكثر عددا . 

٢‏ لس عمرو بن العاص : التوجه الى قبيلتي قضاعة ووديعة في منطقتي تبوك 
ودومة الحندل ۰ 


٤‏ س شرحبيل بن حسنة : التقدم خلف عکرمة جاهزا لتلني تعلیسات 
الخل ه 4 ۰ 


ه ب خالد بن سعید : التوجه الی القبائل الرتدة علی مشارف الشام . 


> س طر فة بن حاجر : التوحه الی قبيلتي هوازن وبني سللیم في منطقة 
شرقي المدينة ومكة . 
۷ - العلاء پن الحضرمي : التوجه الى المرتدين في البحرين ٠‏ 
A‏ — حذيفة بن محصن ؛ التوجه الى المرتدين في علمان . 
۹ س عر فحة البارقي ٠‏ التوجه الى المرئدين في مهرة . 
٠‏ الهاجر بن ابي امية : التوجه الى المرتدين في اليمن » ثم الى قبيلة كندة 
في حضرموت ٠,‏ 
انطلق خالد لمحاربة الرندین عندما تم تنظیم لوائه ؛ ثم تبعه بعد فترة 
قصيرة عکرمة وعمرو بن العاص . وقد استبيقى الخليفة ابو بكر الالوية الاخرى 
حيث أرسلها بعد أسابيع » او حتى اشهر . وكان ار سالها مشروطا بنجاح 
عمليات خالد الموجهة ضد اصلب الاعداء . 
وعاى آبة حال ؛ فقد أرسسل أبو بكر المبعوثين » قبل أن تنترك الالوية ذا 
القصة ؛ الى جميع القبائل اارتدة في محاولة اخبرة لاقنامهم بالعودة الى طربق 


ب ١۷‏ بت 


الصواب . وقد اعطیت تعلیمات محد دة الی المبعوثين ننص على مايلي : الطلب 
الى القبائل المرتدة ان تعود الى الاسلام وتعلن خضوعها التام ؛ فاذا قبلت 
الشائل بذلك فانها ستمنح العفو والسلام ؛ واذا لم تقبل فانھا ستتحارٴب' الی 
ان بتم القضاء على القاومة وستوخذ نساژ‌ها واطفالها سبایا ؛ وقبل الهجوم 
على ابة قبيلة » فان قوات السلمین ترفع الاذان » فاذا استجابت القبيلة للاذان 
فان ذلك بعتبر خضوعا منها . 

كذلك اعطی الخلیفة" تعلیمات واضحة الی امراء الالوية : 


« ( يسم الله الرحمن الرحیم ) هذا عهد" من آبي بکر خليفة رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم لفلان حبن بعثه فیمن بعثه » لقتال من رجم عن الاسلام ؛ 
وعھد البه ان بتقی اللہ ما استطاع في امره کله » سر"ه وعلائیته . وامره پالجد 
في أمر الله »> ومحاهدة من تولی عنه » ورجع عن الاسلام الى آماني الشیطان 
بعد آن بنعذر" الیهم » فیدعوهم بداعية الاسلام » فإن اجابوه أمسك pete‏ » 
وان لم بحییوه شن" غارته علیهم »> حنی شروا له » ثم سبثهم بالذي علیهسم 
والذي لیم » فیاخذ ماعلیهم وبعطيهم الذي لهم » لاینظرهم » ولا برد" السلمین 
عن قتال عدوهم . فمن أجاب الى أمر الله عز وجل » واقر له قبل ذلك منه ؛ 
واعانه علبه بالعرو ف وائما بقانل من کفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله > 
ناذا اجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل » وكان الله حسیبه بعد فیما اسنتسر" 
به . ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حیث کان » وحیث بلغ مثرافمه ) 
لابقبل من أحد شین أعطاه الا الاسلام » فمن أجابه » وأقر قبل منه وعتلمه > 
ومن ابی قالله ٤‏ فان اظھرہ اللہ عليه pte YES‏ كل قتلة بالسلاح والنيران › 
ثم قتسسّم ما افاء الله عليه » إلا الخمس فانه پنبتگفتتاه وان یمنع اصحابه العجلة 
والفساد »وان لابدخل فبهم حشوا حتی بعر فهسم ویعلم ماهم » لا یکونوا 


عونا 4 واثلا wih‏ 1۱ ۱ 5 من ٤ rs‏ وآن تقد با مہ { در ویر فلق بهم 
في السير والمنزل » ويتفقئدهم ولا يُعجل بعضهم عن بعض ويستوصي بالمسلمين 
)1( 


في حسس الصحبة ولين القتوال » ٠‏ . 





(ا) اأطبري ‏ الجرء ۲ ) صفحة ]مع . 


س VU‏ ہم 


طکة الال 


كان طلیحة بن خويلد اوئل: من اصطدم مع المسلمين من بين التنبین 
الکدابیں الذین رقوا بعد موت « الأسود » . وكان طليحة زعيما لقبيلة بني 
اسد 4 رکان بناصب النبي العداء ردحا من از من ۰ 

كنف wc dol‏ عداثه للمسلمين بعد غزوہ احند ثلاثة آشهر , اذ اعتقد 
أن المسلمين قد آوذوا بشدة في العر کة » فحمع قبیلته ضرض ااغارة علی 
الدبنة لاستغلال فرصة ضعفھم ¢ لكن النبي علمٴ بتحشد القببلة وارسسل 
قوة من الفرسان تعدادها مائة وخمسون فارسا للاشتباك معها ۰ وقبل ان 
نصل أنباء هذا التحرك المضاد الى طليحة ؛ كانت خيالة المسلمين قد وصلت 
اليه . فتفر“ق المشركون بدون قتال » واستولى المسلمون على قطعان ماشية 
طليحة وقلئلت من قيمته في نظر قبيلته . 

نم اشترك طليحة في غزوة ١‏ لخندق . اذ استحاب الی نداء الیهود لحم 
السلاح ضد المسلمين » وشكتل مفرزة من المقاتلين من بني اسد وضمّھا الی 
الاحزاب التي حاصرت المديدة . وعندما انسحب ابو سفیان من الدینة » عادت 
قبيلة بني اسد الی قراها » وفي هده الرة ایضا ام یحقق طلیحة شیئا ۰ 


و دانت الحادثة التالیة التي جابه فیها طلیحة" السلمین هي عندما ارسل 
السلمون حملة" ضد بهود خیہر فی عام ١٦۸‏ م ۱ عام ۷ هحري ) . فانحازت 
قبيلة بسي اسد بزعامة طليحة الى الیهود . وشتن" طلیحة" عدداً من الهجمات 
على المسلمين‌الناء توجههم الى خیبر لکنه د"حر في جمیع هذه الاشتباکات,عندئنر 
سحب طليحة قواته وترك اليهود لمصيرهم ٠.‏ 

س 1٦۹‏ سم 


بعد سنتین » خلال « عام الوفود » » ارسات پنو اسد وفداً الی الدننة 
eta‏ الولاء الی النبي . ودخلت" القبیلة" باکملها في الاسلام » ولکن اعتناقها 
للا:سلام کان لاسہاب سپاسیة ؛ مثلما فعل عدد کہیر من قبائل الجزيرة العربیة » 
ولیس بدافع الایمان الحقيقي . واعتنق طلیحة" الاسلام ظاهریا أيضا . وظل 
طليحة زعیما لقبیلشه سواء اکان مشرکا ام مسلما , كما ظل؟ كاهنا بتنباً 
بالمستقبل ويقرض الشعر . 

ائناء مرض النبي » وقبل وفاته ببضعة ايام » عترم طليحة على الاستقلال. 
فأعلن نفسسه نبيكاً . ودعا أفراد قبيلثه لكي بتتّبعوه » وقد تبعه الكثيرون . 
وعلندما وصله لبأ وفاة النبي » ضاعف جهوده لیکون اللبي الجدید » وعندما 
انتشرت عدوی اارد"ة في الجزيرة العربية » سارت قبيلة بني اسد بکاملها وراء 
رایته » وقبلت به زعیماً ونبیاً . ولكي بظهر انفصام روابطه بالدينة » طترد 
جابى الضرائب في منطقته وهو شاب صندید بدعی ضرار بن الازور » وسوف 
نتحدث عنه الكثير في الحملة التي ارسلت الی ارض الشام . 

بعد آن اعلن طلیحة" ثفسته نبیتاً » شعر بأن من الضروري ان يفعل شيئا 
يتعلق بالدين لكي يبرهن أنه حفتاً رسول“ من عند الله . فهداه تفکیر"ه الی آن 
بغير طريقة الصلاة . فألغى الركوع والسجود اللذين هما جزء اساسي من 
فريششة انصلاة التي يقيمها المسلمون . وقال ؛ « إن الله لابصئع بتعفير وجوهكم 
وتقبیح آدبارکم شیثاً , اذكروا الله واعبدوه قياما » . 

"وصلت" قبيلة” بني اسد ہدون ركوع وسجود بناء' على توصية لبيثهم 
الدجتال » بعضهم عن غفلة وبعضهم عن عصبية . 

وبانتشار الرد”ة ارتفعت مناصب أتباعه . وتلقی طلیسة" الساعدات من 
القبائل الرئيسية الموجودة في أواسط شمال الجزيرة العربية » وكانت أخلصها 
قبيلة غطفان ثليها قبيلة طيثىء » وكانت قبیلة" بني أسد على حلف مع هانين 
القبیلتین منذ زمن بعيد . وقلد'مت' مساعدة أخرى من قبيلتي هوازن وبني 
سئتيئم ٠‏ لکن هذه المساعدة كانت فاترة . ومع ان هاتين القبيلتين ارتدتا عن 
الاسلام وحاربتا المسلمين» إلا انهما لم تنضما الى طليحة ولم تحاربا تحت لوائه . 


ہے ١۱۷۰‏ ب 


كان عليينة بن حصن اقوی مساعد لطلیحة ٤‏ وكان 'عييئة ب وهو بعين 
واحدة ‏ زعيما لبئي فزارة وهي احدى بطون غطفان القوية . وهو الذي كان 
بقود مقائلي غطفان في غزوة الخندق ؛ والذي أطلق عليه النبي؛ إسم : «الأحمق». 
وقد كان أحمق فعلا بانباعہ طلیحة . وعلی کل الاحوال ؛ لم یکن علییئه مؤمنا 
تماما بالدجتال لانه قال بوما : « واله لان" نتبع نبیا من الحلیفین : اسد وطیئیء 
احب الینا من آن تتبع نبیاً من قریش وقد ماث محمد وبقي طليحة فطابقوه 
على رأیه) گے 


و کانت مس اعد له لست بذات قيمة ¢ لاله وضع قسیلة 


جمع طليحة' قبیلة بني اسد في سمیراء . وکانت غطفان تقیم في جوار 
بني اسد جاهزة لتنضم الی طليحة باسرع مایمکن . وقبلت به طیئیء ایضا زعیما 
ونبیا ؛ لكنها بقيت في منطقتها شمال وشمال شرق خیبر باستشناء مفرژة 
صفيرة انضمت اليه في سمیراء . وهنا بدا طليحة بالاستصداد لحاربة 
قوات السلمن . 

عندما سمع طليحة بتجمع القبائل في الابرف وذي القتصئة » أرسل 
مفرزة من قبیلته بقيادة آخیه « حببال » لتعزبزها , ولقد سبق آن و "صفت 
عملیات السلمین ضد ذي القصة والابرق . نبینما کانت هذه العمليات 
دائرة » تحرك طليحة بجيشه الى ثراخة » حيث انضم اليه فيما بعد بقايا 
المرتدين الذين طردوا من الابرق ۰ 

تمت استعدادات طليحة في بزاخة سرعة , وأرسل البعوثين الى عدة 
قبائل يدعوها الى الانضمام اليه » واستجابت عدة قبائل لدعوته . فجلب 
عيينة سبعمائة محارب من بني فرازة . وكات اكبر القوات من بني أسد 
وغطفان . وكان يوجد ایضا مفرزة من طيثىء » لكن القوة الرئيسية من طيثىء 
لم تأت الى بئراخة . 

كان طليحة مستعدا للمعركة عندما انطلق خالد من ذي القصئة . 


۰ SAY الجزء ؟ ©» صمحة‎  يربطلا‎ )١( 


سب ۱۷۱ س 


سعى ابو بکر بشتی الوسائل » قبل ان يرج بخالد ضد طليحة ؛ لتقليل 
قوة طليحة لكي يضمن النجاح لخالد . فبالنسبة لقبيلتي بني اسد وفطفان 
لاہمکن عمل أي شيء لوقوفهما بثبات خلف طليدة » أما بالنسبة لطيثىء فالامر 
مختلف . ففي الحقيقة لم تكن مخلصة تماما في مساعدتها للدجتال » وكان 
زعيمها عدي بن حاتم مسلما ور عا . , لقد عاتی ھذا الرحل ماثة وعشرين 
عاما » رکان طوبلا لدرجة انه عندما کان بمتطي صهوةٌ جواده كانت قدماه 
تلاسس الارض ) ”° . وعندما حاول عدي آن منم ارنداد طیئیء عن الاسلام » 
انفضت القبيلة من حوله و کانت النتيحة ان تركه قبیلته مع عدد من اعوانه 
الخلصین والتحق بالخليفة ابي بکر . فقرر ابو بکر آن بقوم بمحاولة إبعاد 
طيثىء عن طليحة . واذا لم یتمکن من اقناعهم بتخذیل طليحة » فانه سیحاربهم 
وبسحقه, بسرعة في مكانهم الحالي قبل ان يتمكنوا من اللحاق به في بنراحة , 
وبهده الطريقة سیحرم طلیحة من مساعدة طیئیء . 

وارسل ابو بکر زعیم طیئیء للتاثیر في قبیلته . وسار معه خالد » وکان 
لواء خالد يعد" اربعة آلاف رجل . وقال ابو بكر لخالد ؛ « واذا باءث 
جهود" عدي بالفشل ؛ فابدا بطيثىء على الاكناف وقاتلها هناك » 7 . وكان 
على خالد ان بتوجه الى براخة بعد الالتهاء من طيئىء . ( النظر 
الخريطة رقم 8 ) . 

انطلق خالد من ذي القتصكة باتجاه الشمال قاصدا براخة . وقبل 
ان بصل الى براخة »؛ اتجه بسارا واقترب من المنطقة الواقمة جئوب جبال 
« اجأ » والتي تنتجمع فيها قبيلة طيثىء . وهنا تقدم عدي الى الامام وخاطب 
افراد قبیلته : تکلم عن اه ورسوله » وعن نار جهنم » وعن عدم جدوی 
القاومة » ولکن علی الرغم من بلاغته القوية لم بفلح في التاثیر علیهم ۰ وعارضه 
ذوو الراي منهم » عندئذ حذرهم عدي؛ قائلا . ۱ لد اتاکم قوم ليحن 
حریمکم ولتکننه بالفحل الاکبر » فشانکم به » . 





۰ ۲۱۳ اہن قعيبة ب صفحة‎ )١( 
۰ 1۸۲ (؟) الطبري ب الجزء ۲ » صفحة‎ 


~ 1۷ 


لقد انير محذير عدي » نقال له ذوو (ارأي من تله : ل امع العش 
عنا حنى سسخرج من لحق بالبزاخة منا فإنا آن خالعنا طليحة وهم في بديه 

قعاد عدي الى معسكر المسلمين وشرح الموقف لخالد ؛ لكن خالدا لم 
دكن 3 مو قف لسمح له (نضپیع الو قت 3 Le lal!‏ . كما کان ملثسلےددا 
ضسد الرد"ة ولم یکن علی استمداد لان یکون لبنا مع اولشك الذیی خولوا 
الایمان الی کفر . لکن عدیا توسل الی خالد قاثلا : « یاخالد امسك عني 
تلاما ٩۳‏ یجنم لك خمسماة مقاتل تضرب بهم عدو وذلك خر من ان تعجلهم 
الى النار وتشاغل بهم » ”° . فوافق خالد علی الانتظار . 

فأرسل شبوخ” طیلیء مفرزة من الخيالة الی طليحة کانها تعریز لقوانهم 
الوجودة معه . وبدات الفرزة بالعمل سر" لابعاد قوات طيئىء عن طليحة قبل 
وصول خالد ثراخة . وقد نححت المفرزة بمهمتها . ولم يشترك العددالقليل 

ووافق خالد على عدم مهاحمة Pups?‏ 5 وف غضون ذلك فرر ان لتو حه 
الى قبيلة مرندة اخرى فارنحل نحو الانسر بريد جديلة . فقال له عدي : 
« ان طيمًا كالطائر » وان جديلة احد”' جناحي طيىء فأحثئني اياما لعل الله أن 
ينتقذ جديلة كما انتقذ الفوث © ففعل . فأتاهم عدي فلم يزل بهم حتى بايعوه 
فحاءه باسلامهم ولحق بالسلمین منهم wal]‏ راكب فکان خر مولود ولد 3( 
ارض طيئىء وأعظمه عليهم بركة » 7" . أصبح خالد' الآن أقوى مما كان عليه 
عندما انطلق بلوائه من ذي ااقتصكة الى ئراخة . وفي طريقه الى براخة استطاع 
ان بضم مقاتلین جدد الى صفونه , 

وعندما اصبح خالد" علی مسيرة بوم من بزاخة » بمث عکاشة بن محصن 
و ثاست بن اقرم » وهما من الانصار » طلیعة ۰ فتقابل olde‏ الرجلان مع ائنین 





(۱) ثلالسا : اي ثلااسة ایام ب الترجم ۰ 
(0) الطبري ب الجرء ؟ ؛ صفحة 1۸۲ © 
9) الطسري هب الجزه ۲ » صفحة 9م ٠‏ 


سخ 11/9 سه 


من المرتدين كانا يومان ايضا بمهمة الاستطلاع للعدو ٤‏ وكان « حبال » 
احدهما وهو شقيق طليحة . فقتل « حبال » » لکن الآخر هرب لیحمل 
الانباء السيئة الى الدجتال . 


ففضب طليحة للنبأ مقتل اخيه وتقدم مع شقيقه الثاني ويدعى 
« ستلمة » . ونقابل آلرتدان مع السلمینن . وحدئت مبارزثان بين الخصمين. 
وکان طللیحةٴ وعکاشة" خبیرین باستخدام السیف وظلا بقتتلان طویلا بسد 
ان قتتل ستلمة" ثابت ین اقرم . وقي النهاية ختر عکاشة صریعا آمام 
طليحة . وبقيت جثتا ابت وعكاشة على الارض الى ان قدم بافي المسلمين 
فتعر فوا علیهما ودفنوهما . وقد جزع لوتهما السلمون وقالوا : « قبل 
سيدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم » . 

عندما وصل خالد الى الجزء الجنوبی من سھل بزاخة ؛ عسکر علی 
مسافة تصيرة من معسكر المرتدين . ومن هذين المعسكرين نتحرك القوتان 
التخاصستان للمعر کة . کان میدان العرکة بتالف من سهل يزاخة ب وهو 
سهل متسط بحیط به من الجهتین الفربیه والشمالية عدد قلیل من 
التلال ااصخرية قليلة الارتفاع . وهذه التلال امتداد للسفوح الجنوبيسة 
الثر قية لجبال « اجا » ۳ . انظر الخربطة رقم ۸) .۰ 

كان مسرح معرکة بزاخة جاهزا , فالسلمون والرتدون کانوا مستمدین 
للقتال في صبيحة الیوم التالي . وفي الفداة » تقابل خالد ٤‏ سيف الله ومعه 
ستة آلاف مقائل » مع طليحة الدجتال الذي لم یعرف تعداد جيشه لکنسه » 
كما ممتقد كان اكبر من جيش المسلمين . حدث ذلك في حوالي منتصف شهر 
ابلول عام ۱۳۲ م ( جمادى الآخرة عام ۱۱ هجري ) . 

في صباح اليوم الذي تلا وصول خالد ٤‏ تشكل الحيشان للمعركة 
في سهل بزاخة . كان خالد يقود المسلمين بنفسه وقد وقف على راس لواله . 
اما طليحة فقد عتيئن عليئيئنة لفيادة جيشه » ووقف هييئنة في وسط 


() لم يبق آي SS oe GH‏ لكن السهل الدي يحمل اسمها يبدا على مسافة ١5‏ ميلا 
جنوب غرب « حیل ) الحالیة وبمتد باتجاہ الجنوب الغربي ۰ 


س ۱۷١‏ سب 


الحبش حيث كان يوجد سبعمائة مقاتل من بلي فرارة ( قبيلة عيينة ) . على 
حين كان طلحة يقيم متلففا في كساء له بفناء بيت هن شعر يتنبا لم 
والناس شتتلون ٠‏ 

وبعد ان النظم الجیشان استعدادا للمعرکة » شن" خالك هحوما علسى 
طول الجبهة . قاوم الرندون بعناد لبعض الوقت » وخاصة بنو فزارة ) 
ولکن ضفط السلمین بدا بظهر بعد فترة واخذ خط جبهة الرندین بالانهیار , 
فلا هرت فده التجرت» وفرنین cll Slew PSG SRN‏ نان 
« هل جاءك حبريل بعد ؟ » قال : لا » فرجع فقانل حتی اذا ضو"سه القتال 
وهزنه الحرب کر" علیه فقال : « ۲ آبالك آما جاعك حبریل بعد ؟ ) قال ؛ 
لا والله » قال عييلة: حتى متى »2 قد والله بلغ منااثشم رجع الى 
وطیس الصرب . 

وعندما شعر السلمون بشباشیر الثصر » هاجموا تعنفب واستولوا على 
ارض اخری , Dare‏ ذهب عيينة مرة نااثة الى طليحة وقال له : « هل 
جاعلك جبریل بمد ؟ » قال نعم . قال عييدة : « فماذا قال لك ؟ » قال : قال لي : 
« ان لك رحا کرحاه وحدیشا لاتنساه ۲۳6 . فقال عييئة : « اظن ان قد علم 


الله انه سیکون حدیث لانلساه » . ثم اندفع الی قبیلته و قال : « انصر نوا 
يابني فرارة فهذا والثه کذاب » . فانصر فوا وانهزم اللاس ۰ ففتشتو! طليحة 
« النّوار » . فلما آن غشوه بقولون ماذا تأمرنا فام فوئب على فرسه وحمل 
امراته ثم نجا بها وقال : « من استطاع منکم ان بفعل مثل مافعلت وشحو 
باهله فلیفعل ۲6" , 

آعداء الاسلام وتبمشرث قوانه والھزمت . 


ھرب طلیحے الی حسدود الشام » حیث اتخد له ملجا بین قبيلة 
( کلب » . وانثهت ایام الئدجل بالئسبة البه . ولم بطل به القام مع 





(۱) الطبري - الجزه ۲ » صفحة 1۸۵ ۰ 
. ۱۷۵ بت 


هذه "القيلة حثى get Ub pee‏ أسد قد دخات في الاسلام مرة انية 
ولتیصه لذلك عاد الى ال سلام و ماد الی ہلشىه وزار مک slay‏ العمر ة 
خلال حلافة ابي كر ؛ لكان الخليفة لم نعر'ه اهتماما عندما ple‏ بمحيثه 
الى مك4 . 

وبعد سنتین زار طليصة' المدينة slim»‏ )5 4 عمر ¢ الذي لا بصصح 
سهولة 4 وعندما رأى عمر* طليحة قال له : » قلت سید نن من 
سسادات المسلمين : هما عكاشة بن محصن وثابت بسن أقرم 4 فو اللہ 
لاإأحبك ابدا» . 

كان طليحة ذكيا . فاجاب عمر قائلا : « لقد اكرمهما الله بالجنة على 
بدي" : لكنني لم افد من ذلك شیئا . وائي اطلب العفو من الله » ۰ 

قال عمر » دون ان باسین "٠٤‏ لقد كنذبت عندما قلت ان الله لن 
بؤذيك » . فمال طليحه : « ان ذلك كان نتيجة الكفر الذي قضي الله عليه . 
ولا بمكن ان الام الآن على ااكفر » ۰ 

فا .من عمر ان لانتیحة ترجی من التقاخن معه فقال له : « باختداع 
مابقي من كهانتك ؟ قال : نفخة أو نفختان بالكير » "° , 

لم یکن عمر بحب المزاح بطبعه »؛ فلم برد" عليه وذهب في سبیله . 


عاد طليحة الى قبيلشه وعاش بين افرادها حتى الفزوة الثالثة للعراق ٠‏ 
ثم تطوع للخدمة في العراق كمسلم مقاتل وقائد . وخدم بشکل بارز ؛ 
وحقق اامجزاث في الشجاعة والهارة » واد‌ترك في معركتي القادسية ونهوند 
حيث سقط شهيدا . 

Gayl Ue‏ ااعركة » ارستل" خالد مفارز لطاردة فلول الرندین واخضاع 
القبائل المجاورة . فالتقت احدى هله المفارز ببعض المرتدين في منطقة 
رهتان ابحبلية »> على بعد ٠.‏ ميلا جلوب وحلوب شرق براخة » فاستسلموا 
بدون فىال وعادوا الی حظيرة الاسلام مرة ثانبة , وتوجه خالد على راس 





(۱) الطيري - الجزء ۲ » صفحة م] ٠‏ 
س ۱۱۷۱ سم 


قوة لطاردة عنيينة الذي هرب بانجاه الجنوب الشرقي مع افراد قبيلشه ٠‏ 
بلي فزارة » وبمض المناصر من بئي اسد . وعندما وصل عيينة الی غمرة > 
على بعد ٦٦‏ میلا من بزاخة ( انظر الخربطة رقم ۸) » لحق به خالد . عندئذ 
عاد عنيينة الی القتال مرة ثانية » لانه علی الرغم من عدم ایمانه بطليحة 
الآن » بفي مناونا وغير نادم . وبعد اشتباك عنیف فتل فیه عدة مرندین وهرب 
الباقون ٤‏ أخذ عيينة أسيرا . 

کان والد عييئة زعيما لفطفان 6 وكان رجلا محترما وذا سمعة طيبة ) 
لذلك كان عنيينة یعتبر نفسه لانجاری فی الاسب والحسب . لكن سليل” 
الزعامة والنسب » والذي طلب النبي ان يتفاوض معه في غزوة الخندق ؛ 
اصبح الآن مکیلا" بالاصفاد واقتید کاسیر مطاطاً الراس الی الدننة . 

وعندما دخل الدينة » تجمهر الاطفال حوله بعد آن اکتشفوا هویته . 

واخذوا ينخسونه بعصي مدببة وهم بصیحون ؛ ( اعدو الله ! کفرت 
بعد ایمان ) . 

فقال عبینة : « فوالله لم اکن مؤمنا قط ) . وكان یقصد بقوله هذا 
انه لإيمكن إن يتهم بالارتداد لانه بالاصل لم يكن مسلما ( كما بدعي الآن 
كذبا ) . 

توسكل عليينة الى ابي بكر فصفح عنه ؛ وبذلك أصبح عييئة مسلما مرة 
اخرى وعاش بأمان بين افراد قبيلته ردحا طويلا من الزمن . 

وأصبح عبيئة في زمن الخايفة مشمان رجلا مُستا » فزار الدینة وعرج 
على الخليفة , فاستشله عشمان پبشاشة وطلب منه ان تناول معه طمام 
العشاء . لكن عشمان اندهش مندما رفض الدعوة بحجة اله صائم . وعندما 
لاحظ عيينة الدهشة علی وجه عثمان اردف قائلا : « وجدث ان الصيام 
ities jet‏ 


بعد الاشتباك في غمرة "۳ » توجه خالد الی النثقرة حيث تجمعت بعض 





(۱) این قتيبة ب صفحة ۲۰۲ 
( وردت « غمر » في كتاب ابن سعد ( صفحة ١۹ء‏ ) , 


اس YY‏ م - 1۲ 


بطون بني, سليم لاستشاف القتال ضد المسلمين . ( انظر الخريطة رقم م ) : 
وکان یقرد هذه البطون من بني سلليم زميم مندفع ندعی عمرو بن عبد 
العْزی » الشهور باسم : « ابي شجرة » . لم بتعلم هذا الرجل آي درس من 
هزيمة طليحة ؛ ولكي پشجع رجاله علی الثبات في تحدي سلطة السلمین » 
نظم الابیات التالية من الشتمتر ‏ : 
فترٴوٴیت' رمحي من کتيبة خالد . وإني لارجو بعدها ان اعمثر) )١‏ 
حا ما وصل خالد الى النتقترة » شن“ هجوما عنيفا على بني سئليئم . 
وكان خالد يحمل ذكربات طيبة عن بني سليم . فقد قاتلوا نحت قيادته خلال 
نتح مكة وفروة optim‏ والهجوم على الطائف . وباستثناء هربهم عندما وقعوا 
في الكمين الذي نصب للمسلمين في مضيق حنین ؛ فقد قاتلوا بکفاءة . لکنهم 
الیوم اصبحوا مرتدين ؛ لذا فانهم لايستحقون الرحمة . 
قاتلت قبيلة بني سنلیم بعنف ضد قائدها السابق واستطاعت ان تقتل 
عدة رجال من السلمین ؛ لكنهم تلقوا ابضا ضربات خالد القاصمة ۰ وقتل 
عدد كبير منهم قبل ان يلوذوا بالفرار . واسر قائّدهم ابو شجرة »© الجندي 
والشاعر » واقتید الی الدينة » الذي توسكل هو ايضا الى الخليفة ابي بكر 
فصفح عنه . وعاد مرة آخری الی الاسلام . 
وبعد سئوات ضاقت أحوال أبي شجرة ؛ واصبح معوزاً . فذهب الى 
الدينة على امل ان يتلقى بعض المساعدة . فأناخ ناقته خارج المدينة ثم أتى 
الخليفة عمر بن الخطاب وهو بعطي الساکین الصدقة ويقسمها بين فقراء 
العرب . فقال ابو شجرة : « يا امير المؤمنين اعطني فاني ذو حاجة » . 
قال عمر ؛ ومن أنت ؟ فقال ؛ « انا ابو شجرة » . فقال عمر : « أي عدو 
الله الست الذي تقول : 
فروبت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو ہمدھصا ان اعمترا 


ولم بنتظر عمر الجواب من ابي شحرة وجعل بعلوہ بالد رة 3 راسه 


۰ 446 الطبري ۔ الجزء ۲ » صفحة‎ )١( 
بت‎ WA — 


حتی سبقه عدواً . فرجع الی نافته وارتحل . رلم بر" أبو شجرة في المديئة 
بعد ذلك . 

وءندما كانت معركة براخة دائرة' » كان هنالك بعض القبائل التي 
وقفت جانباً تراقب المعركة عن كثب . وهذه القبائل هي بنو عامر وبعض بطون 
هوازن وبئو سلیلم . ومع آها کانت تمیل الى طليحة » لا آنها امتنعت عن 
الاشتراك في المعركة وفضتلت: آن تقف علی الحباد الی آن تتبلور dee‏ 
الممركة . 

وسرعان ماعئرفت النتيجة . ولم يكد یسۂتب السلام والهدوء في براخة 
حتى جاءت هذه القبائل الى خالد واعلتتت ولاءها » وقالت : « ندخل فیما 
the aye‏ ونومن اة وزو ل وق كمد ق امز اتاو اشا م ۽ 


وہدات مجموعات آخری من العرب النادمين تصل ثباعا الی بنزراخة . 
واعلنت عودتھا الی الاسلام . لکن خالداً تذکر تعلیمات الخليفة التي تقضي 
بقتل جميع الدين قتلوا مسلمین . فلم یقبل الا آن بانوه بالاین قتلوا ومثلوا 
في السلمین من افراد قبائلهم . فوافقت القبائل علی ذلك . 


وقد کان حکم خالد سریعاً ؛ فقتل الرندین الذین قتلوا مسلمین بنفس 
الطريقة التي قتلوا بها ضحاباهم ۰ فمنهم من احرق بالثیران » ومنهم من 
رأجم بالحجارة حتی الوت » ومنهم من قذف من الجبال ٤‏ ومنهم من تكلس 
۱ 1 1 قف 
في الابار » ومنهم من رامي بالنثبال ٠‏ . العين بالعين ! 

و کتب خالد الی أبي بکر بعلمه بکل ماحدث , ورد" الخليفة على خالد, 
یکتاب بشکره علی ما آشجز » وبهنئه علی نجاحه » وشني على خطواته » ویدعو 

بعا۔ فتال بني سللینم في الثثفرة » بقي خالد في براخة لدة ثلاثة آساییع» 
وهو AY‏ عودة القبائل الی الاسلام Gables‏ الفسلة الذسن أقدموا على 


)1 البلاذري تب صفحة ۱۰۷ ‘ الطبري ل جزء ۲ صفحة LAS‏ © 
(۷) الطبري تب جزم ۲ » صفحة .69 . 


س ۱۷۹ سب 


التدکیل بالسلمین . وبعد ذلك توحته الى a‏ لواجهة سلمی ابنة مالك بن 
حذفة والقضاء علیها ۰ 


کانت سلمی ابنة مالك بن حذيفة تکثی بام ز مل » وهي ابلة عم هنيينة » 
وكان ابوها مالك بن حذيفة بن بدر زعيما كبيرا ني قبيلة غطفان . وکانت آمها ؛ 
ام قرفة » سیدة" حليلة تحظی باحترام وتقدير القبيلة , .وف زمن النبي » 
حاربت أم* قرفة ضد السلمین وقد تم" آسرها في العرکة ثم قتلت » لکن 
ذکریاتھا بقیت حية بين غطفان . کذلك فقد نم" اسر ابنتها سلمی واقتیدت 
الی الدية » حيث قدمها الثبي امة" الی زوجته عائشة . لکن سلمی لم تكن 
سعيدة فاعتقتها ماثشة » وعادت الی قيلثها . 

ب‌د موت والدي" سلمی » بدات سلمی بالظهور واخذت نفس مكانة امها 
في قبيلتها . وأصبحت » على غبر المعتاد بين العرب » زعيمة القبيلة ۰ وکانت 
آمها تملك جملا بدیعا فورئته سلمی بعد مقتل آمنها ؛ ونظرا لان سلمى كانت 
تشبه امها تماما » فکلما رکیت الجمل کانت تذکر افراد قبیلتها بامها الراحلة, 


0 9 9 9 ٔ ٔ ٔ ایو الا الات 
وبعد معركة براخة والاشتباك في غمرة » أسرع بعض المنهزمين من المعركة مع 
عدد من هوازن وبني سلیم الی ظفتر عند الطرف الفربي لسلسلة جبال 
سلمی » وانضموا الی جیش سلمی . ( انظر الخربطة رقم ۸) "۶ . pieced‏ 
بشدة لانبزامهم وتخليهم عن عنیینه » ونظرا لشدة باس مده الراة لم یجرو وا 
علی الرد" علیها . واستطاعت بسطوتها آن تحمل من هولاء قوه منظمة ٠‏ وني 
غضون بضمة ایام اصبحت سلمی تشکل خطرا علی السلطات الاسلامية . لقد 
ادرکت ان خالدا بعد آن انتهی من ممرکة بزاخة سوف ياتي نهاجمتها ؛ وهي 
0 ٗ ی۶۹۷۹ مین یی رو 


(۱) ان موقع ظفر معروف بشکل عام 4 واكان بالتحديد غر مؤكد ٠‏ ویدکر الطبري ان ظفر 
هي میدان العركة کما يذكر ان “مر'ك هي مدينة الرميمة سلمی ۰ وعترال ان عبارة من قرية تدمی 
رتق" وهي علی بعد ۴۵ ميلا من « حيل » عند السفح الشعالي لبلسلة چپال سلمی ۰ وعلسی 
پمد ۱۲ میلا من راق" بوجد تل یسمی ظفر » وائا اعتقد ان هدا هو موقع ظفر حیث دارت الم رکة, 


m Ae س‎ 


سار خالد بلوائه من بنزاخه الى ظفر حيث واجه چیش" السلمین مرة 
انية جبش الرتدین ۰ ومرة اخری اخذد خالد زمام البادرة وبدا الهجوم . 

البعت المعركة انها كانت قاسية . ففي حين استطاع خالد ان بدحر 
الجناحين ؛ إلا انه لم بحرز نجاحا ضد قلب المرتدين . كان قلب جيش المرتدين 
صامدا . وكانت سلمى تركب على ظهر جمل امها الشهير » ومن مركز قيادتها 
على ظهر الجمل كانت تدير المعركة . وكان يحيط بجملها اشجع المحاربين الذين 
صمموا على التضحية بأرواحهم دفاعا عن الجمل الشهير وعن راكبته الجليلة . 

تاکد خالد ان قوة العدو المعنوية تكمن في شخص سلمى ؛ وطاما آنها 
موجودة على ظهر جملها فالمعركة سوف تستمر ويستمر معھا حمام الام ٠‏ 
لذلك كان لابد من القضاء عليها . فاندفع خالد على راس مجموعة مختارة من 
المحاربين وانقض على جملها » وبعد قتال عنيف مع المرتدين الذين يحيطون 
پالحمل نمکن خالد من اصابة الجمل واسقاطه على الارض »© وسقطت ممه 
سلمى التي فتلت في الحال . وكان بحيط بها مائة جثة من اتباعها الذين قاتلوا 
لآخر قطرة دفاعا عن زعيمتهم ٠‏ 

بموت سلمى انتهت المقاومة وتبعثر المرتدون في جميع الجهات . وقد 
كانت معركة خالد مع سلمى اعنف قتال جرى منذ القتال ضد طايحة ٠‏ 

ويعتقد ان سلسلة جبال سلمی » وهي جبال سوداء وعرة تقع على 
مسافة .2 ميلا جنوب شرق مدينة حیل ٤‏ قد سئميت بهذا الاسم نسبة الى 
سلمی ؛ ام زمل ؛ وتكريما تهذه السيدة العظيمة التي كان لديها الشجاعفة 
للو قوف امام أعظم جندي في عصره » والنزول الی ساحة الوفی ۰ 

جرت معركة ظفّر في أواخر تشرین الاول عام ٦٦٦‏ م ( اواخر رجب 
عام ١١‏ هجري ) . واراح خالد جنوده بضعة ايام . ثم أصدر أوامره للمسر 
الى البطاح لقتال مالك بن نويرة . 


انتهت المرحلة الاولى من حرب الرداة نموت سلمی ۰ وتم دحر واخضناع 
القبائل الرئيسية في اواسط شمال الجزيرة العربية التي ثارت ضد لاسلام 


سا الا ب 


ومشت وراء طلیحة ؛ كما تم قتل أو أسر أو طرد زعمائلهم » ولم پثر بعد ذلك 
أي زعيم في هذه المنطقة . 

ولکن بقي رجل واحد » وهو آشبه بزعيم عصایة اکثر منه زعیم قبيلة > 
يسبب القلق والازعاج للمسلمین . وکان اسم هذا الرجل هو : [باس بن عبد 
بالیل » الشهی پاسم : « الفجاءة » . وکان رجلا مغامرا . 

وقي الو قت الذي كان فيه خالد بوطتد مرکزه في بزاخة » قدم الفجاءة" على 
ابي بكر وقال له : « إني مسلم وقد اردت جهاد من ارند" من الكفار فاحملني 
رامش :۶ 

نفرح ابو بکر لهذا الطلب واعطاه سلاحا . فخرج الفجاءة" من الدينة 
واخد بستمرض الناس السلم والرند" باخذ اموااهم وئصیب من امتئع منهم. 
وعمل الفجاءة مع عصابته في المنطقة الواقعة الى الشرق من مكة والمدينة . 

فلما بلغ آبا بکر خبره کتب الی طريفة بن حاجز : « ان عدو الله الفجاءة 
اناني بزعم انه مسلم وبسالني ان اقویه علی من ارتد عن الاسسلام فحملته 
وسلحتته ثم انتهی إلي' من يقين الخبر ان عدو الله قد استعرض الئاس المسالم 
والمرتد باخل أموالهم ويقتل من خالفه منهم فسر اليه بمن معك من المسلمين 
حتی تقعله او تاخدہ فتاتيئي به:» . فسار اليه طریفة بن حاجز فلما التقی 
الناس كانت بيئهم الرماية بالنبل »© فلما رای الفجاءة من المسلمین الجد؛ قال 
لطريفة : والله ما انت بأولى بالامر مني انت امیر لأبي بكر وأنا اميره . فقال له 
طريفة : ان كنت صادقا فضع السلاح وانطلق معي الى ابي بكر فخرج معه . 
فلما قدما عليه مر ابو بكر طريفة بن حاجز فقال : « اخرج الى هذا البقيع 
فحر”قله فيه بالنار » . فخرج به طریفة الی الْصّلی فأوقد له نارآ فقذفه فيها. 


وعندما كان ابو بكر على فراش الموت قال ' « إني لا آستی علی شيء من 
الدنيا إلا على ثلاث فعلتئهن”" وددت اني تركتهن ؛ وئلاث تركتهن وودت الي 


(۱) الطبري - الجزء ۲ » صفحة 6٩۲‏ ۰ 


ب ۱۸۲ — 


نعلتھن ؛ وثلاث وددت اني سالت عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
اذ قال : « وودت اني لم اکن حرقت الفنجاءة السنكمي واني کنت قتلته سربحا 


scree اعت‎ 


ا ا و ب 
(۱) الطبري - الجزء )٢(‏ صفحة ٦٦۹‏ ؛ البلاذري صفحة ۱١١‏ ؛ المسعودي ‏ الروج تب 
الجزء ۲ صفحة ۳۰۸ + 


س ۱۸۳م 


السَادءَ اللازون والسياالازيات 


كان مالك بن نويرة زعيم بني يربوع وهي فرع كبير من قبيلة بني تمیم 
التي کانت تسکن النطقة الشمالية الشرقية من الجزيرة العربية . ولا کانت 
هله الملطلقة قريبة من بلاد فارس © فقد اعتئق بعض العداصر الزرداشیة ٦"‏ 
لكن معفم افراد القبيلة كانوا وئنيين حتى جاء الاسلام الى الجزيرة المربية » 
وكانت البطاح 7 مرکز قبيلة مالك . ( انظر الخربطة رقم ۸ ) . 


کان مالك زعیما من اصل عریق . وکان مشهورا بکرمه وحسن ضیافته » 
ol pl Wy ols‏ خارج مئزله طيلة الليل لكي بأتي اليه المسافرون في تلك 
المنطقة فیجدوا عنده الاوی والطعام . وكان يتفقد النار طيلة الليل ثلا 
تنطفىء جذوتھا . كما كان رجلا وسيما جدا ذا شعر راس کثیف ٤‏ وکان 
وجهه کما قال احد معاصریه : « جميلا كالقمر 76" . وكان حاذقا في استخدام 
الاسلحة » ومشهورا بشجاعته وقروسیته » ,کان شاعرا ملهما ۰ وبعبارة 
اخرى كان مالك بتمتع بجمیع الصفات التي بصبو الیها العرب في الرجل 
الكامل » حیث کان لديه كل شيء . 

کانت لیلی ابنة" للعنهال » وعرفت فیما بعد بام تمیم ۰ وکانت ذا جمال 
اخاذ ؛ وهي من اجمل بنات الجزيرة العربيبة » وقد انتشرت انباه جمالها 





۰ الررداشية : دیانة الجوس والفرس قدیما - التوجم‎ )١( 

(۲) البطاح الآن عبارة عن خربة صغیرة بقطنها البدو وهي تبعد ۱6 میلا جنوب وجنوب ظرب 
قرية الرصش الحالية ۰ 

(۲) الب لالري نب صفحبة ۱۰۸ ۰ 


\Ao ~‏ س 


الساحر في طول الجزيرة وعرضها وكانت مشهورة بجمال عينيها وقوامها . 
وكانت هي ابضا تملك کل شيء ”° . 

وعندما بلغت سن الرشد تقدم اليها جميع العشاق في المنطقة لكنها 
رفضتهم جميعا . ثم قابلت مالكا في احد الايام وقتلدر لها ان تدخل صفحات 
التاريخ . فتزوجها مالك . وبدلك حاز مالك علی اجمل امراة في زمانه 
كزوجة له بالاضافة الى الصفات الاخرى التي كان بحوز عليها 
رق مسا 

في الحقيقة » كان مالك بن نويرة يملك ككل شيء بالتأكيد ماعدا الايمان . 
فخلال ( عام الوفود ) ) عثدما اعتنقت' قہیللاٴ بني تمیم الاسلام » ذهب 
مالك واعتئق الاسلام . ونظرا لمركزه في القبيلة ومواهبه » فقد عينه النبي 
زعيما على عشيرة بني حنظاة . وكانت مسؤوليته الرئيسية هي جمع الزكاة 
وارسالها الى المدينة . 

قام مالك بھذہ المهمة بكفاءة وامائة لبعض الوقت . ثم مات النبي . 
فعندما وصلت" انباء" و فاته الى البطاح ؛ كان يوجد لدى مالك كمية كبيرة من 
اموال الز كاة وکان علی وشك ارسالها الی الدينة ۰ فنسي يمين الولاء الذي 
اتسمه » نفدح خزائن الال في الحال واعاد الاموال الی الذین دفعوها . 
وقال : بابلي حنظلة ؛ آن اموالکم اصبحت لكم الآن . لقد ارتد مالك 
عن الاسلام . 

كانت lad‏ [بنة" للحارث بن سويد بن عثقفان . وقد و'لدت في عائلة 
من الزعساء » وکانت تتمتع بصفات القيادة ) وقوة الشخصية ؛ والذكاء 
هذه الصفات التي بتمتع بها عدد ضثيل من النساء . وکانت تتنباً للمستقبل » 
وکانت شاعرة" ملهمة تقول کل شيء بالشمتر ۰ وعندما کان بخاطبها احد من 
اللاس نثرا تجیبه شعرا ۰ 


ومرفت سجاح" فیما بعد باام سديرة » و کانت تنتمي من جهة ابيها الى 


(۱) الاصنهاني - الجرء ۱6 ۶ صفحة 1۵ : « کان یقال * لم یثر اجمل من قوامها » + 


ى_ ۱۸۹ - 


بئي بربوع » وبذلك کانت تملت الی مالك بن نويرة بصلة الفربی . وکانت 
تنتمي من جهة أمها الى تغلب . وعاشت سجاح في اغلب الاوقات بين بني 
coal eS ose Ver gill ets‏ وا ابا سس pind‏ 
نصرانية ايضا » لكنها لم تكن قوية الايمان باانصرائنية شأنها شأن الكثيرين 
من بنی نغلب ؛ کما سنری فیما بعد . 

عندما ہدات الر'دٴة بالانتشاں 6 سمعت" سجاح” أن طليحة ومسيلمة 
قد اعلنا نبوتهما . فقاات لنفسبها لماذا يكون الرجال” فقط انبیاءٴ ؟ ولاذا 
لاتدخل الراة عالم الثبوة ؟ واخیرا استسلمت لافراء كإمراة تجري 
المغامرة في عروقها . فأعلنت نفسها نبيئة » ونظمت بعض أبيات من الشعر 

ومما پثیر الدهشة ان معظم افراد قبيلة امها قبلوا بها نبية وعاهدوها 
علی الطاعة . وکانوا من التصاری . فجمعت عددا کبیرا من الاتباع السلحین 
ونزلت الی الجزيرة العربية حیث انضوت قبيلة والدها تحت لوائها . ومسا 
لاشك فیه آن الکثیرین ممن اتبعوها من ذوي الراي ومن رجال القبائل کانوا 
مد فوعین بعامل النهب وبالرغبة في تسوية نزاعات قديمة مع بعض القبائل في 
شمال شرق الجزيرة العربية . 

واستطاعت ان تجمع قوة لاباس بها من الاتباع لتفزو بهم ابا بكر . فلما 
انتهت انی « الحزان »۲ راسلت" مالك بن نويرة . واقترحت عليه ان بتحالف 
معها : فیسملا معا ضد القبائل التي تعتبر عدوا مشترکا للطرفین » ثم يقوما 
بعد ذلك بمهاجمة قوات المسلمين في الدينة . ولكي ت کد لالك انها اتضمر 
نوایا عدوانية ضد اراضي بئي بربوع قالت له : « فاني نما آنا امراة من بني 
پربوع ٠‏ وان کان منلك" فالك منلککم ٩۳»‏ . 


قبل مالك باقتراح سجاح وتحالف معها . وعلى کل الاحسوال ¢ 





)١(‏ أن موقع الحزا'ن غير مؤکد ٤‏ ولکن بناء على المعلومات المحلية في « حبیل » » فهي نفس 
منعلقة حرام الواقمة بین سمیراھ والبطالح ۰ 
۲( الطبري س الجره ؟ » صفحة 415 ۰ 


استطاع مالك ان يخفف من غلوائها الى حد" ما واقنعھا بالعدول عن محاربة 
المسلمين . حدث هذا في حزيران عام 588 م . 

إتجهت قوات مالك وسجاح نحو القبائل التي أساءت الى بني تميم 
وتغلب . لم يكن في هذه العملية اية دوافع دبثية » وانما كانت الدوافع 
الحقيقية هي الثأر والحماس للسلب والنهب . وكانت القبائل التي تقاورم 
قواتهما ثحار:ب' وتخضع ثم تثنهب . قاتل اتباع مالك مع سجاح الدجالة 
في هذه الإغارات تطبيقا للتحالف بينهما . ويبدى ان مالك لم يشارك شسخصيا 
في عملیات الفزو واللهپ , 

تم قتدمت" جاح" الى « الاج » وبدات بنهب الجوار ”° . وهنا 
لاقت مقاومة خطيرة . فاتحدت القبائل الموجودة في هذه المنطقة بدافع الخوف 
المشترك من سجاح المخيفة واستعدت لقاومتها . وحدئت معركة بين الطر فين 
لكنها لم تكن حاسمة » غير ان عددا قليلا من القادة الدين يعملون تحت إمرة 
سجاح قد “سروا في هذه المعركة » ورفضت القبائل أن تطلق سراحهم الا اذا 
تعهدت سجاح بمفادرة منطقتهم . فقبلت شرطهم . 

فاجتمع زعماء القبائل الذین يسيرون وراءها وقالوا لها : « ماتأمريئنا ؟ » 
فقالت : « اليمامة » . فقالوا : « آن شوكة اهل اليمامة شديدة » وقد 
غلظ امر مسيلمة » . فقالت « اليمامة » » ثم. قالت : « علیکم باليماسة » 


ودفتوا. دفیف الحمامة » فانها غزوة صرامة » لایلحقکم بعدما ملامة 4 . 


کان مسیلمة الکذاب اكثر أعداء الاسلام خطرا اذ راح هدد وجود 
احدى القبائل الكبيرة التي كانت تقطن منطقة اليمامة . 





)١9‏ النبكاج هي النبكية الحالية ( ویسمیها السکان ایضا التبچیة ) وليعد ٠٠١‏ ميلا الى 
الشمال الشرقي من بريدة . 


(؟) الطبسري ل الجرء ۲ » صفعة 4٩۸‏ . 


ص۱۸۸ ہے 


تلهجرة » وهو « عام الوفود » » عندما جاء مع وغد بني حنيفة الی الدد4 . 
وکان الوفد بضم رجلین بارزین لهبا دورا هامتا بالشسه سیلماً ولقبیلته » 
فاحدهما ساعد مسيلمة للوصول الى مركز القوة » والثاني انقذ القبيلة 
من اله لاك . وهذان الرجلان هما نهار الكرجئال بن 'عنلفئوة » وضجاعة 
بن مرارة . 

وصل الوفد الی الدينة . ورابطت الیل في معسكر للمسافرين ١‏ وبعي 
مسپلمة للعناية بال(بل بینما دخل العضوان الآخران المديئة . وتکلما مسع 
الثبي » ثم قدما له الطاعة واعتنقا الاسلام . وکما هي المادة لدی الثبی 
فقد قدام لهما هداياهما » الا ان احدهما علق قائلا : « إنا قد ختلفنا 
صاحبا لنا في رحالنا وفي رکابنا بحفظها لنا ۰ فامر له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم پمثل ما آمر به لهما » و قال : « آما که" لیس پشرم مکانا » ٩‏ اي : 
لحفظه ضیعة اصحابه »© ذلك الذي بريد اللبي . وقد فسر مسپلمة کلام 
الثبي فیما بعد » عندما ادعی الثبوة » صالحه . 


وعندما عاد الوفد » نشر رسالة الاسلام واقام الدین الجدید بین بني 
حنيفة ٠‏ واعتئقت القبيلة بكاملها الدين الاسلامي . و“بنو'! مسجدا في اليمامة 
وأقاموا الصلاة بانتظام . وبصد مرور بضمة اشهر » ارتد مسیلمة صن 
دینه واعلن نبوته . فجمع الساس وخاطبيم مشیرا الی اللبي میحمد : « (ني 
ند 'اضرکت' فی الامر معه . الم یقٹسل لوفدیٹا ۔ آما زنه لیس بشرم مکانا ۲ 
ماذاك إلا لما كان يعام الله قد ا'شرکت فی الامر معه ) 20 . وهذا الامر الذي 
دة ۱ 


بعد ذلك ادمّش مسیلمة الحاضرین بحیله العجيبة . فقد كان 
ساحرا ماهرا يستطيع أن يصنع الاعاجيب . فهو يستطيع ادخال البيضة 
في زجاجة » ویستطیع زع ریش الطاثر لم بعیده فیحلق الطیر مرة CA‏ 


. ۵۷۷ mm OV أبن هشام  جزء ۲ ] صفحة‎ )١( 


(؟) ابن هشام ہس جرء ۲ ؛ صفحة ۵۷۷ ۰ 


ت ۱۸۷٩‏ مه 


وگان یقوم بهذه الأعمال السدحرية لأقناع الناس بأنه رسول من عند الله . 
« لقد انلعم الله علی الحنبلی » آختر اج منها تستمة” تسعى »© من بين صفاق 
وحشا 4 , وکانت معظم الاساجیع تظهر تفوق قبيلته »> بني حنيفة › 
على قريثى ۰ 

كان الناس مبهورس بحکمته » فتحمهروا حوله . ومن العجيب أن 
لله » وقبنوا مسيلمة شريكا له في النبوة وهذا كل ماكان ببفيه متسيلمة . 
عشرة لأمجرة © كتب الى النبي : « من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول 
الله » سلام عليك » آما بعد » فاني قد 'أشركت” في الامر معك ؛ وان لنا نصف 
الارض ٤‏ ولقریش نصف الارض ؛ ولکن قربشا قوم بعتدون » . 

وكتتب اللبي الى مسيلمة رد على رسالته : « بسم الله الرحمن الرحيم » 
من محمد رسول الله الى مسیلمة اأكذاب ؛ السلام على من اتبع الھندی ؛ اما 
بعد ؛ فان الارض له بورئها من بشاء من عباده » والعاقبة للمتقين »۳۲ , 

. ف الندحال منذ ذلك الحين بمسيلية الكذات‎ pes 


وبدا نهار الر جال بالعمل الآن » وهو احد اعضاء الوفد من بني حنيفة 
الذي جاء الى النبي في « عام الوفود » كما سبق وان ذكرنا نفا . وكان 
هذا الرجل قد تختف في المدينسة عندما عاء..باقي الوفد الى قبيلته »2 وبقي 
ملازما للنبي » مما اکسسبه سمه الاطلاع بالدین الاسلامي . فقرا القرآن وبرز 
کصدیی محترم لللبي ۰ وفي غضون بضمة اشهر کئون لنفسه سمعة بحسد 
علیها کمسلم فاضل ونقي » واصبح صیته ذانعاً في الجزيرة العربية . 

وهندها اصبحت انباء مسیلمة تشکل خطرا علی الاسلام » بدا اللبي 


(۱) اين هشام ہے جزء ٢‏ ) صلفحصة ۷۷ہ . 
)٢(‏ ابن هشام ‏ الجزء ٤٢‏ صفحة ٠٦٦ ٦س ٠٦٦‏ 


سه ۱۹۰ سم 


بدراسة الطرق والوسائل الكفيلة بالحد من نفوذ مسیلمة الکذاب . ونظرا 
لكون اليمامة بعيدة جدا » قرتر النبي ان يرسل رجلا للعمل ضد مسيلمة 
بين الناس . فاختار النبي نهار الترجال لهذه المهمة . فهو زعيم' من زعماء 
بني حنيفه » وقرأ القرآن » وتعلم الحكمة والفضيلة على يدي النبي . فأرسله 
اللبي لكي يقضي على نفوذ مسيلمة في اليمامة , 

وعندما وصل مذا الوغد الی اليمامة ؛ صرح بان مسیلمة هو نبي حفتاً , 
فکان اعفلم فتنة" علی بني حنيفة من مسیلمة" اذ شهد له انه سمع محسدا 
صلى الله عليه وسلم يقول إنه 'أشرك معه . قصدقوه واستجابوا له . ومن 
بجر على التشكيك بقول هذا الصاحب المحترم ؟ وكان وصول هذا الزنديق 
Sola‏ لاتوصف لمسيلمة » وبدا بنو حنيفة بالتوافد بأعداد كبيرة على مسيلمة 
لتقديم يات الولاء والطاعة الى رسول اللہ ! کوٴن مسیلمة والر“جال تحالفا 
شربرا بینهما . واصبح الرجال الساعد” الايمن لمسيلمة » وكان هذا لابتخل 
اي قرار دون استشارته . 


وبموت النبي » اصبحت قبضة مسيلمة على بني حليفة شاملة . وہدا 
الناس بالتوافد عليه » وبدا مسيلمة بوضح قوانينه وأحكامه الخاصة في الامور 
التي تتعفق بالاخلاق والسلوك الديني » فاحل الخمر والرئا , 

وبدا اللاس یصد قون آن مسيلمة یملك قنوی" خارقة » وساعد الترجال" 
على ترسيخ هده الصورة في اذهاته, . واقترح الترچال بوما ان بقسوم 
مسیلمة بلس راس کل طفل پولد » کما کان یفعل الثبي » لیبا رکه , فااعطیت ‏ 
التعلیمات طبقا لذلك . وکان کل طفل بولد بنرسل الی اليمامة لكي یبا رکه . 
مسیلمة . ویقول الورخون ان موّلاء الاطفال عندما کپروا وبلفوا سن الشپاب 4 
لم تنبت شمرة واحدة في رژوسهم او رژوسهن 1 ولکن هذا لم يعرف طيعا 
ألا بعد موث مسيلمة . وهناك الكثير من الامثال التي تظهر ان كل عمل قام به 
مسيلمة تقليدا للنبي محمد كانت نتيجة عكسية وتحمل بين طياتها الكوارث . 

ومع ان جميع قبيلة بني حليفة سارت وراء مسيلمة » الا انهم لم يؤمئوا 
جميعا برسالته الإلهية المزعومة . فبعضهم آمن به لاسباب سياصية » او 


- 1۹۱ بت 


لاسباب شخصیۂ تتعلق بحب الظھور ؛ پینسا الكثيرون ممن اتبعوه كانوا 
مدفوعین بدوافع الاخلاص القبلي . وفي احد الاہام علیئن مسيلية مؤذنا 
لينادي للصلاة . وکان هذا الرجل دى جي بن عم » گان ضف“ 
بمسيلمة . وبدلا من ان يقول في الاذان : « أشهد ان مسيلمة رسول الله » 4 
حيث كان يوضع اسم مسيلمة بدلا من محمد » كان ھذا ااؤذن الجدید بنادي 
اقل ate‏ ادام IS‏ التي ان ا N‏ 


في أحد الايام جاء رجل صانفي الذهن لزيارة مسيلمة ولم يسبق له ان 
رای مسیلمة من قبل ٤‏ وکان بدعی طلحة . وعندما وصل الى باب منزل 
مسیلمة قال ؛ ( اہن مسیلمة ؟ ) فقالوا: ( مه رسول الله ) . فقال ؛ ( لا حتی 
أراه » . فلما حاءه قال : « ألت مسيلمة ؟ » قال : « نعم » . قال : ١‏ من 
بأتيك ؟ » قال : « رحمان » ٠‏ قال : » أي نور أو في ظلمة ؟ » قال : في «ظلمة» . 
فقال طلحة : « أشهد أنك كذاب” وان محمدا صادق . ولكن كذاب ربيعة 
احب الينا من صادق ملضّر » ٠‏ وقد قئل طلحة مع مسيلمة بوم عقرياء . 

كان مظهر مسيلمة مرعبا . فهو قصر القامة » قوي البنية » ذو وجه 
اصفر » وذو عینین صفیرتین ومتقاربتین » وذو أنف مسطح . وكان دميما 
للغابية . ولكن كما بحدث غالبا مع كل رجل دمپم وشریر » کان ذا تسائرم 
سحري على النساء . فهن لاسستطعن ان بقان : ١‏ لا » . وكان مسيلمسة رجلا 
موهوبا واكن بدون ضمير فأي إمرأة تترلد لوسد‌ها معه لانستطیع ان تهرب 
س سحرہ الشسیطالي ؛ 

لكن سجاع Sled!‏ لم ثعرف عخفيقة مسيلمة عندما قدست' السى 
البمامة . رهي ستعرف ذلك سريعا , 

ساوك سجاح مع جمشها الى اليساسة , فسمع مسيلمة بهذا المسير 
والرعيع Gal hig‏ ؛ لانه لم يكن بعر فا نواباها وهل هي عدائية ام Rudy‏ 


)\( البسلاذري ب صفحة jae‏ + 


٠١٠۰۸ صفحة‎ ٤٢ الطبري ہے الجزء‎ )٢( 


سہ ۱۹۲ نم 


وهو يستطيع بالتأكيد ان يهزم جيشها في الممركه » لكن عكرمة کان يسمكر 
بعبدا من اوائه » الى الغفرب ٤‏ وكان مسيلمة ينتظر منذ عدة اسابيع هجنوم 
المسلمين . فاذا كان على عكرمة ان يتحرك في الوقت الذي يكون فيه مسيلمة 
مشتبكا مع جيش سجاح # فانه سيكون في موقف حرج . وهدا يمني 
الاشتباك مع جيشين في آن واحد : جیش سجام » وجیش السلمین . فقرر 
مسيلمة ان يستميل سجاح ویجعلها le‏ الحیاد . وعرف كيف بتعامسل 
معها . فهو سيتعامل معها كما يتعامل مع اي امراأة » وهذا الاسر 


Vege اھ‎ 


mn 


فارسل الی سجاح ان لاتجلب معها محاربین » لائه آن یکون لهم عمل 
ی اليمامة . وبامکانها ان تحضر لوحدهاامن اجل الحادات , لذا فقد ترکت 
سجاح" جيشها في معسكر وجاءت مع اربعين مقاتلا لقابلة مسيلمة الکذاب . 
فوصلت الیمامة لکنها وحدت بأن الحصن مفلقا » وتسلمت تعلیماث مسيلمة 
الني تقضي بان نترك الحاربین خارج الحصن وتدخل لوحدها . فوافقت 
سجاح » وترکت رجالها خارج الحصن فی معسکر » ودخلت: لوحدها , فقال 
مسيلمة لرجاله : « اضربوا لها قنبته" وحمروها اعلها تذکر الباه » » ففعلوا . 
فلما دخلت القبة نزل مسیلمة وقال : لیقف ههنا عشرة وههنا عشرة نسم 
دارسها فقال ۰ « ما اوحي اليك » . فقالت ۰ « هل تکون النساء ستدئن ؟ 
ولکن انث" ما اوحي اليك" ؟ » فقال : « الم تر الى ربك كيف فعل بالحبلى » 
اخرحج منها نسم تسعی ؛ من بين صفاق و"حشا » . فقالت : « وماذا ابضا؟» 
قال « اوحي الي" ان الله خلق النساء افراجا وجعل الرجال gal‏ ازواجا 
فنولج فیھن DL] Lend‏ ئم تخر ِجھا اذا نشاء إخراجا فيئتئجن“ لنا سبخالا 
إنتاجا ) . فقالت ' « اشهد انك نبي » . قال : « هل لك ان اتروجك SG‏ 
بقومي و قومك العرب ؟ » قالت : « نعم ۲۳6 , 


فافامت عنده ثلانهة ایام ثم انصر فت الی قومها . فقالوا : « ماعندك » . 
قالت : « كان علی الحق فانبعته فتزوجته » , قالوا : « فهل اضد"قكر 





, الطبري الجزه ؟ © صفصة فلع‎ )١( 


ب ١۹۳١‏ م س ۳ا 


شینا ؟ » قالت : « لا » . قالوا ؛ « ارجعي اليه فقبيح بمثلك أن ترجسع بفير 
صندلاق ۲ . فرجمت . فلما و؟ها مسيلمة اغلق الحصن وقال : « مالك ؟ » 
قالت : « اصدقتني صداقا . قال : « من موذئك » ؟ قالت : « شبتث بن 
رمي" الرباحي » . قال : « علي به » . فحاء » فقال : « ناد في اصحايك 
ان مسيلمة بن حبيب » رسول الله » قد وضع عنكم صلاتین مما اتاکم به محمد 
صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر » ° . 


وبعد عدة ايام » ادسل مسیلمة میعوئا الی سجاح لتمتین الروابط مع 
قومها بالاضافة الی العلاقة التي نشات بينهما في القبة التي اقیمت في فنساء 
داره . وعرض علیها تحالفا سیاسیا واقتصادیا : فبوسعها ان تحصل على 
نصف شلات اليمامة . لکن سجاح رفضت , ثم ارسل مسیلمة مبعوثه مرة 
ثالية لكي نقبل على الاقل الثريع » فقبلت سجاح ذلك وغادرت الى العراق . 
حدث هذا في اواخر تشرین الاول عام ٦٦٢‏ م ( اواخر رجب ٤‏ عام ١١‏ 
هجري ) » أي قبيل المجابهة بين عكرمة ومسيلمة بوقت قصير ٠‏ 

لقد انتهت علاقة مسيلمة بسجاح . كما انثهت علاقة سجاح بالسياسة 
والنبوة . فاقامت بين عشيرة 'أمها وعاشت بقية حياتها في غموض . وقد 
امتنقت الاسلام » واصبحت امراة تقية فاضلة . وفي ايام خلافة معاوية ) 
انتقلت الی الکو فة » حیث ماتت هناك ۰ 
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سے ۱۹۲ سه 


کے ی مہ جر ي 
مایه مالك بن ويرة 


للعمل ضد مالك بن نويرة ؛ وكان لايشك بان بعضا من رجاله سوف يعارضون 
خطته . تم“ التجهيز للتحرك وفق الاوامر » ولکن عندما حان الوقت للمسیر ©» 
ر فضت " مجموعة کیره من حنوده آن تنحرلد . 

کان ھؤلاء الحلود من الانصار . فجاء ذوو الراي منهم الى خالد و قالوا 
له إنھم سوف لايذهبون الى البطاح . وقالوا أيضا : ( ماهذا بعهد الخليفة الينا . 
ان الخليفة عهد الینا ان نحن فرغنا من البزاخة واستبرانا بلاد القوم أن نقيم 
حتى يكنب الينا ) . 


فقال خالد ۰ ۱ (ن نك" Age‏ الیکم هذا 6 Age Aad‏ إلي” ان آمضي وأنا 
الأمير ؛ والي تنتهي الاخبسار , ولو آنه لم يانني له کتساب ولا آمر » ثم رابت 
فر صة" فکنت إن اعلمته فاتتني لم اعلمه" حتی انتهزها . و کذلك لو ابتلینا 
بأمر ليس منه عهد إلينا فيه ؛ لم تداع' آن نری افضل ما بحضرتنا ثم تعمل به , 
وهذا مالك بن نوبرة بحيالنا » وانا قاصد أليه ومن معي من المهاجرين والتابعين 


اغاق دس اموي a‏ میں aie aie‏ الاستان ۲ راونا 


)١(‏ الطبريی ۔ الجزء ٤ ٢‏ صفحة ٠٥١١‏ ؟ يبدو ان قرار خالد للمسير الى البطاح کان من 
علده وليسى حزءا هن الخطة الكاملة للخليفة ؛ ولکن الطبري بقول ( الجزء ۲ صفحة ۸۰) ؛ صفحة 
م ) ان تعليمات ابي نكر الى شالد كان نتضمن بشكل محدئد التوجه الى مالك بن لويرة في 
البطاح بعد الانتهاء من طليحة ٠‏ وريما لم يكن رجال خالد علی ملم بالهمة التي آسندها ابو بكر 
لقائده خالل , 


سے ۱۹۵ سے 


وفالوا * « إن أحصاب الأوم خيرا إنه لخير حثرمتموه , وإن أصابتهم دج به 
لیجتنبکم الناس ۰ » فاجمعوا اللحاف بخالد وجر‌دوا الیه رسولا فاقام علیهم 
حتى لحقوا به . ثم سار حتى قدم البطاح فلم بجد به احدا . حدث هذا خلال 
الاسبوع الاول من تشر الثاني عام ؟ 17 م (منتصف شعبان » عام ١١‏ هجريا). 


te‏ ما غادرت” سجاح الد“حثالة الجزيرة العربية الى العراق »© بدأ مالك 
sa‏ بالدور الذي لعبه في التآمر على الاسلام . وفك وصلته الانباء عن كيفية 
ندمير حيش طليحة من قيل سيف الله » كما وسلته أنباء العقاب الذي أنزله 
خالد بالمرتدين الذين قتلوا مسلمين . كان مالك خائفآا . وقد خسر بذهاب 
سجاح حليفا قويا » وشعر بانه ثرلد وحيدا وانه خلذل ٠‏ 

وبدا يدرك خطورة تحالفه مع الدتحتالة . فارتنداده كان واضحا ولا مجال 
للشك فیه , ثم وصلت اباء انتصار خالد علی سلمی وانه قادم في طریقه الی 
البطاح , کان مالك رجلا شجاعا » لکنه کان پشعر بعدم [مکانیته قنال خالد . 


بعد ان شعر مالك بانه ماجز ومخذول » قرر آن بنقذ مایمکن انفاذه ؛ 
وان بکشر عن جرائمه بالتوبة وتقدیم الولاء ) وهذه ضرورة سپاسية ایضا » 
انه لاحل آخر امامه ۰ فجمع افراد قبیلته » بني بربوع » وخاطبهم قائلا : 
« بابني يربوع ؛ إنا قد كنا عصينا أمراءنا اذ دعونا الى هذا الدين . وبطانا 
الناس عنه . فلم تفلح ولم تنجح . واني قد نظرت ی هذا الامر » فوجدت الامر 
يتأنى لهم بغير سياسة » واذا الامر لابسوسه الناس ۰ فایاکم ومناواة قوم 
صلنع لهم . فتفر قوا الی دیارکم وادخلوا في هدا الامر ۰ » ٩"‏ فتفرقوا علی 
ذلك الی آموالهم » وخرج مالك حتی رجع الی منزله » وهو ليس بعيدا من 
البطاح . 

ولكي بنظهر مالك حسن" نوایاه ؛ جمع الزكاة المستحقة للمديئة وارسلها 
الى خالد » الذي كان في طريقه الى البطاح » مع مبعوثتيئه اللذين قابلا خالدا في 
طريق تقدمه . فاخذ خالد ال ركاة » لکنه لم بعتبر" دفع" الركاة تکفیرا کافیا » 
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۱۹ تس 


لان الزكاة هي فرض في جميع الاحوال . فقال خالد للمبمویتن : « ماحملكما 
على موادعة سجاح ؟ » ففالا : « تأر قدیم کنا نطلبه فی بني ضبه وکانت ايام 
تفا مار “۳ 

لم بسال خالد" البمونئینن اسثلة" اخری » واخفی شکوکه عنهما ۰ ویمکن 
ان یکون هذا الاجراء من قبل خالد حيلة” لابهام مالك بالامان وایقامه بکمین 
دون ان بثیر شکوکه . فمنذ كمين حننین » کان خالد بقظا باستمرار » فتابع 
التقدم 'تمملية عسكرية ضد خصم مسلح . 

وحد خالد آن البطاح غیر مدافع عنه ولا بوجد به احد . ولا بوجد جیش 
ليحارية »> حتی ولا مفرزة من الجنود . فاحتل البطاح وارسل سرایا ALAS‏ 
بحثا عن المرتدين من بطون قبيلة بني تميم . وكرثر خالد على مسامع قادة هذه 
السرايا تعليمات الخليفة وهي : ١‏ اذا نزلتم منزلا فأذ"نوا واقیموا ؛ نان 
اذتن القوم وافاموا فکفوا عنهم وان لم یفعلوا فلا شيء إلا الغارة » . 

وف اليوم التالي ؛ وصلت" سربة خيالة بقيادة ضرار بن الازود الی منزل 
مالك بن نويرة . فالقی ضرار القبض علی مالك وزوجته لیلی وعدد قلیل من 
رجال بني بربوع . اما السرایا الاخری فلم تواجه اية مشاکل » لان جمیسع 
بطون القبيلة استسلمت بدون مقاومة ۰ 

جاءت سربة" ضرار بمالك بن نوبرة وزوجته الی خالد ؛ وکان مالك بعتبر 
زعيما للمصاة والرندین » ومثئل امام خالد لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها 
ضد الدولة والاسلام ۰ وقف مالك امام خالد بکبریاء الزعیم الذي لابستطیع 
أن بطاطا الراس أو ان يتخاذل ٠‏ 

بدا خالد الحديث . تكلم عن الجرائم التي ارتکبها مالك والضرر الاي 
سبه لقضية الاسلام . ثم ساله خالد بعض" الاسئلة . فاشار مالك نی رده 
على الاسئلة الى النبي بقوله " « سيئد'ك » . ففضب خالد لوقف مالك FSA‏ 
و قال : « الا تعتبر آن الثبي سید ۲ »© . 
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بس ۱۹۷ بم 


شمر خالد بأن مالك کان مدلبا ) وانه لابرال غير مؤمن . فامر بقتله ٠‏ 
رقام بهذه المهمة ضرار بن الازور . وكانت هذه هي نهاية مالك بن نوبرة . 

اصبحت: ليلى ارملة ولكن ليس al‏ طويلة » ففي نفس الليلة تروجها 
خالد , 

وعندما اعلن خالد عن نیته بالزواج من لیلی » استاء بعض السلمین من 
اعلائه هذا . حتی آن بعض الناس بدو‌وا شیعون بأن مالك رہما لم يكن في 
pe Aegina!‏ مومن وانه عاد الی الدین 4 وریما ابر خالد بفتله لكي بتمکن من 
الفوز بلبلى لنفسه . وقد احتج على تصرف خالد احد" الاصحاب اارمو قين » 
وهو ابو قتادة ؛ لکن خالداً ز جتره یکلمات مناسبة . فغضب ومضی الی الدینة 
حتی انی ابا بکر واخبره آن مالك بن نوبرة کان مسسلما » وان خالدا قد قتله 
لكي بتزوج من لیلی الجمیلة . وابو قتادة هذا هو نفس الرجل الذي ذهب الى 
النبي بعد فتح مكة بوقت قصیر واخبره آن خالدا قتل بني جذيمة بدون رحمة 
بالرغم من. استسلامهم . فخلافه مع خالد لیس جدیدا . 


على کل الاحوال » لم سر" ابو بکر لروية ابي قتادة » وخاصة لانه تراد 
الجیش بدون اذن من قائده . فقال له ابو بکر : « ارجم الی خالد » ۴۳ » فرجع 
ابو قتادة الى البطاح . 


ولكن قبل ان بعود الى مركزه »؛ انتشرت أقواله في جميع أرحاء المأدبنة . 
فبلفت اقواله مسامع عمر الذي هب" واقفا وهرع الی آبي بكر وقال له : 
ا ا ت as Sh‏ وی as sual‏ ا 
لم بتائر . وکانت لدیه قناعة بان مالكا قد اعاد الزكاة الى دافعيها عندما بلفته 
انباء وفاه التبي » كما أنه تحالف مع سجاح . وام يكن لديه ادنى شك برد”ة 
مالك . أما بالنسبة لحرق الئاس احياء » قان الخليفة نفسه امرءه بحرق 


المرتدين الذین حرقوا مسلمین احیاء ۳ . ولم بحرق خالد اناسا غیرهم . 
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ثم تابع عمر قائلا : « إن في سيف خالد رٴعتقا ۲۳ » فان لم يكن هذا حتثاً 
حق عليه ان ثقيده ) فأرسل أبو بكر في طلب خالد ٠‏ 


وان ابو بكر بعلم ان هذين الرجلين العظيمين لايكتان المحبة لبعضهما . 
فقال لعمر : « ارفع لسائك عن خالد . وانني لم أكن لاشيم سيفا سله الله 
على الكافرين ») . واصیح يشار الى خالد منذ ذلك الوقت « بسیف الله » . 

لکن عمر أصّر” قائلا : « لکن عدو الله عدا حلى امرىء مسلم فقتله ثم نرا 

we 1 7:‏ + ۰ 
علی امرانه » . ۲۳ فقبل ابو بکر آن ببحث الوضوع فارسل في طلب خالد . 

علم خالد الآن بالاستياء الذي أثاره لسبا زواجه من ليلى 3 فشال : 
« اذا اراد الله Taf‏ أصابه » . واستعرض خالد yy duty‏ نفسه اسباب 
اسندعاله من قبل الخليفة ؛ واعتقد ان السبب" هو الادعاءاث ضده ) وقد 


سسا له هذا التخمين شیثا من الانرعاج ۰ 


عند وصوله الى المدينة » ذهب مياشرة الى المسجد . ولم يكن السجد 
في تلك الابام مجرد مکان العبادة . بل کان ایضا مکانا للاجتماعات والناقشات» 
وكان مدر سة ومكانا للراحة » ومرکزا لللشاط الاجتماعي , وکان خالد برتدي 
قباء" له علبه صدا الحدید » وکان معتمرا بعمامة اه قد غرز فیها آسهما , فلما 
ان دخل السجد » قام الیه عمر فانتزع الاسهم من راسه فحطمها ثم قال : 
« ارئاء فتلت" امرء! مسلما ثم نزوت علی امرانه » وال لارجمنك باحجارك » . 
فلم یکلمه خالد لانه کان ین آن راي" ابي بکر علی «ثل داي عمر فیه حتی دخل 
على ابي بكر . فلما ان دخل عليه أخبره الخبر واعتذر اليه فعذره أبو بكر 
ونجاوز عنه ماكان في حربه نلك وامر بدفع الدية لورثة مالك . فخرج خالد 
حين رضي عنه ابو بكر وعمر" جالس في السج. ؛ فقال خالد لعمر : « هلم 
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إلي” با إبن شملة » 2 . فتعترف عمر' أنء ابا بكر قد رضي عنه ؛ فلم يكلمه 
ودخل بیته ۰ 

atl‏ ستشهد بقول أبي قتاده بآن قوم مالك قد أذانوا 4 وأن مالكا قد عاد الی 
لدین قبل ان پوسر . والبعض الاخر کان یقول بان خالدا لم Me Jab gol‏ 
قط" ؛ وكل مافي الامر ان خالدا عندما أمر ہس مالك واصحابه کان اللیل 
باردا ء فأمر خالد مثادیا فتادى ؛ أدفكوا آسراکم » و کات 3 لفة کنانة اذا قالوا 
دثر وا الرحسل فأدفكوه دفاه قنله 4 وی لفة غيرهم أدفه فاقثله ¢ فظن القوم” 
وهي في لعتهم القتل انه اراد القتل ففتلوھم ؛ فقتل ضرار بن الازور مالکا . 


ان هذا الجرء من القصة غير صحيح من كافة الوجوه . وقد قندام بغرض 
اظهار العداء الذي يضمره عمر لحو خالد ؛ ولتبرئة ساحة خالد من تهمة 


ل ب 


لاب حد شك نی رد"ة مالك بن نویره وتمراده : فإعادته آموال الزكاة الى 
الذین دنعوها » وتحالفه مع سجاح » واشترالد مقاتلیه - بناء علی اوامره سفي 
إغارات سجاح » کانت آکبر دلیل علی رداته , ودکر جميع ااورخين هذه 
الحوادث كحقائق نابتة . وف اعتقادي » لابوجد !دی شك في آن خالدا آمر بقثل 
مالك » وقد اقدم علی ذلك بدافع الافتناع الحقيقي الناببع من الایمان بان 
مالکا کان مرندا وخائنا » ولکن الشك ظل یکمن في نفوس بعض العرب » وخاصة 
عمر » الدي اعتبر قتل مالك جريمة عاطفية . وقد شجعه على هذا الاعتقاد 
شقيق مالك ؛ الذي قدم اقابلة عمر ولابلافه بماثر آخیه مالك وکیف انه قتتل 


ضصحية' هوات Als.‏ ۰ 
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امامت 


عندما نم ابو بكر قوات السلمین فی احند عشر لواء في ذي القصلة › 
عیتن عکرمة بن ابي جهل قائدا علی احد الالوية . وکانت الاوامر التي اعطیت 
الی عکرمه تدص" علی ان یتقدم للاقاة قوات مس.يلمة الكذاب في اليمامة ؛ على 
ان لابتورط معه في معركة . كان ابو بكر يعرف أكثر من قاد ه قوة مسيلمة 
وامكانيانه » فلم يرغب في قتاله بقوات غير كافية . وبما أن خالدا كان اكفا 
قادة ابي بكر » كان الخليفة يفكر في اسئاد مهمة قتال مسيلمة الى خالد بعد 
st ol‏ من قنال أعداء الاسلام الآخرين ۰ 

كاى ابو بكر بهدف من إعطاء مهمة عكرمة الى تثبيت مسيامة في اليمامة , 
فطالا ان عكرمة في الافق 4 CMS ol‏ سيظل يتوقع هجوم المسلمين وان 
پتمکن من ترك قواعده . بالاضافة الى ذلك » فان تجمید" مسيلمة في مکانه 
بعطي الفرصة لخالد لكي بقاتل القبائل المرتدة في أواسط شمال الجزيرة العربية 
دون ندخل من اليمامة . كان ابو بكر موفقا في اختيار عكرمة للمهمة التي 
اسندها اليه لان عكرمة كان رجلا شهما وشجاعا . بالاضافة الى ذلك » کان 
عكرمة متحمسا لاثبات اخلاصه للاسلام ؛ وللتکفر عن عداوته الشدیدة النہي 
قبل أن یعتنق الدین الجديد ٠.‏ 


تقدم عكرمة بلوائه واقام معسكرا في مكان ما من منطقة اليمامة . فموقع 
معسكره ثير معروف للمؤرخين . ومن هذا المعسكر كان يراقب قوات بني 
حنيفة انتظارا لتعليمات الخليفة ؛ كما ان وجود عكرمة ساعد على إبقاء مسيلمة 
في اليمامة . وعلى كل الاحوال » فاننا لانعرف هل كان مسيلمة ينوي مغادرة 
اليمامة ام لا . 


بے ۳۳ 


Letic‏ تلقی عكرمة التقارير عن هريمة طليحة علی بد خالد » بدا بتشوق 
للمعركة . فالانتظار سبتب له الضيق . وكان عكرمة رحلا حرنًا وقائدا 
شا يداء ولكن كان بنقصه حكمة خالد وھدوؤہ ۔۔ هاتان الصفتان اللتان تميزان 
القائد المقدام عن القائد المتهور . 


وسمع عكرمة بنجاح ثان وهو ان شرحبيل دن حسنة كان يتقدم للانضمام 
ایز کان a‏ ا اشامت 
خلف عكرمة وانتظار الثعلیمات , وبعد بخ عه آبام سیکون شرحبیل معه . 

ثم جاءت الانباء عن کيفبة قضاء خالد علی قواث سلمی . فلم ستطع 
عکرمة ان بنتظر اکثر من ذلك , فلماذا ترله خالدا بنال کل* الامجاد ؟ وااذا 
ستظر شر حبیل ؟ ماذا لاهم على مس۔بلمة بلفغسه ؟ فان استطاع ان هزبه 
لوحده » فانه سیفوز بالجد وبصبح شهيرا ويفوق الآخرين . وكم سیکون وقع 
الفاجاة السار"ة علی الخليفة ! نحر'ك عكرمة لواءه . حدث هذا في نهابة تشرين 
الاول عام ۱۳۲ م ( نهابة رحب » عام ١١‏ هجري ) , 


وبعد بضعة أيام عاد الى معسکرہ بعد ان تلغی ضردة 98 4s‏ من مسیلمة ٠‏ 
فکتب الی ابي بکر واعلمه ماحدث له » وبالنتيجة السيثة التي حققها . کدلك 


سوح شر حبپل بهذه الانہاء ااشستثه ووقف على مسافة من معسکر عكرمة ۰ 


تألم أبو بكر وغضب اتهور عكرمة وعدم اطاعته الاوامر التي اعطيت اليه . 
ولم بخف فضبه في الكتاب الذي وحهه الى عكرمة والذي قال فيه : « يا ابن 
ام عكرمة » لا أرينك ولا ترالي على حالها » لاترجع فتوهن الناس ۰ امضر 
على وجهك حنى تسائد حناابقة وعرفجة فثاتل ممهما اهل عمان ومهرة » 
وان شفلا فامض انت ثم تسیر ونسیر جندلك تستبرئون من مررنم به حتی 
الغ وائهاجر" بن ابي امية پالیمن وحضرموت » ۳ , وهولء ANU‏ 
کانو! قادة الویة ۰ 


. الطبري ل الجزء ۲ » صفحة )٠ہ ۔ 6.م‎ )١( 


س ]وا بت 


وان راه الى شمان ٠‏ وقي ly MN Ge dee eh‏ 
لا بقع بنفس الخطا الذي وقع فيه عكرمة ») كنب اليه ابو بكر : ١‏ ابق حیث 
نت حتی باتيك امري 4 ۲" , 

بعد أن أمر الخليفة بدفم الكدية لورثة مالك بن نويرة » استدعی 
خالدا واسنا. الیه مهمة تدمیر قواث مسيلمة الکذاب في اليمامة ۰ وبالاضافة 
الی لوائه الکبیر فقد و"ضع لواء شرحبیل تحت قيادته . کما آن قوات الانصار 
والهاجرین التي جمعها ابو بکر في الدينة سوف ترسل الی البطاح بعد وقت 
قصیر للانضمام الی قوات خالد . وبدلك یکون خالد قد کلف بقی‌ادة جیش 
سا ا سی 


سار خالد الى البطاح حيث كان لواؤه القديم بانتظاره . وفي غضون 
ذلك كتب الخليفة ابو بكر الى شرحبيل : ١‏ آذا قدم عليك خالد" ثم فرفتم 
ان شاء اه فالحتق" بقضاعة حتی تکون انت وعمرو بن العاص على من أبى منهم 
و تکاله قاطا هلاه all GUC Gl Sew sana MLS‏ لكيه 
لم بقهرها ) وهي تسكن قرب حدود الشام ٠‏ 


اننظر خالد في البطاح لحین وصول الانصار والهاجرین من الدینة ؛ 
ثم سار الی اليمامة . وشر" خالد لوضع قوات شرحبیل لحت امرنه . وکان 
شر حبيل قد فعل فعل عكرمة اذ بادر بقتال مسيلمة قبل قدوم خالد عليه لكنه 
لم بحقق نجاحا , فلما قدم علیه خالد لامه بشده . 


كان خالد" لابزال علی مسافة من اليمامة عندما وصلته العاومات مسن 
عناصر الاستطلاع ان مسيلمة يعسكر في سهل عقرباء » عند الضفة الشمالية 


من وادي حنيفة حیث توجد الطریق الوّدية الی البمامة . 





)1( الطبري ۔ الجزء ٢‏ »> صفحۂة ۵:5 ۰ 
(۲) الطبري ‏ الجرء ؟ 4 صفحة ٠ ٠0) ٠٥٥‏ 


ats 


ولغدم رغبة خالد في الاقتراب من عدوه عبر الوادي © فقد ترك الطريق 
على مسافة بضعة اميال الى الغرب من عقرباء » وتحرك جنوبا حتى ظهر 
على الارض المرتفعة الواقعة على بمد ميل واحد جئوب الوادي » مقابل مديئة 
OY de‏ . ومن هذه الارض اارتفعة ٤‏ استطاع خالد ان پری سھل عقرباء 
بكامله » وكان بمتد على الحد الامامي للسهل معسسكر بني حنيفة . فاقام خالد 
معسكره على الارض الرتفعة . وبلفت قوة جيشه ثلائة عشر الفا . 


عندما انطلق خالد من البطاح ٤‏ وصلت الباء مسیر ااسلمین الی مسیلمة 
بواسطة العملاء الذين اکدوا له ان هذا الجيش هو جيش الاسلام 
الرئيسي . كانت الطريق من البطاح الى اليمامة تمر عبر وادي حنيفة » 
ويقع سهل عقرباء عند الضفة الشمالية للوادي » خلف جبيلة » وهنا 
السهل بحد"د الحد" الخارجي للمنطفة الخصبة التي تمتد من عقرباء الى 
السمامة وبانجاه جنوب شرق . وكانت هله المنطقة نحتوي على الزارع 
والبساتين والحقول المرروعة , وتوخيا للتدقة ؛ فان اليمامة نفسها عبارة" 
عن اقلیم اكثر منه مکان » وکانت عاصمتها « حجتر » » وهله ابضا تسمی 
اليمامة بشكل عام . وتقع مديئة الرياض الحالية في نفس المكان الذي كانت 


تفع فيه حكر القديمة 5 


كان مسيلمة لابرغب في السماح للمسلمين بانزال الدمار والخراب في 
الدن والقرى . لذلك تقدم بحيشه الى حبيلة » على مسافة خمسة وعشرين 
ميلا شمال غرب الیمامة ٤‏ واقام معسكره قرب جبيلة ٤‏ حيث بدا سمل 
عقرباء . ومن هذا المكان يستطيع مسيلمة الدفاع عن سهول اليمامة الخصبة» 
ويكون بنفس الوقت على مجئبة طريق تقدم خالد » فاذا اخطا خالد" وسار 





dtm (Vf‏ الحالية عبارة عن a3‏ صغيرة . وحسب روابات السكان المحليين ؛ كانت 
i‏ الاضي BT Ada‏ © 


(6) ان قربة اليمامة الحالية التي تشع على مسالة ٠١‏ مبلا جنوب شرق الرياض » وقرب 
الختر'ج »© لیست الیمامة التاریشیة ؛ اي ليست اليمامة التي حصلت فيها هله المعركة + 


ہے کاب 


خالد أن يتجنب المعركة ويتغدم الى اليمامة » لان مسيلمة عندئذ سينقض على 
مؤخرنه . ( نمس العكرة التكتيكية التي طبقها السبي في 'احد ) . 


کان مسیلمة جاھزا المعر که 3 سهل عقر بام مع حیش مو لف من ار یمین 
الف مفانل »© جمیعهم مشحمسون للقسال . فالعملیثان الناححتان ضد عكرمة 
وشر حبيل ء زادنا من نقنهم بأنفسهم وخلقنا ھال" حول » الکذ اب « aby‏ 
لا بفھر 5 واصبح رحاله مستعد ین الآن للنضحية بأرواحهم د فاعا عن زعیدوم 
Relea’ Gils Gres‏ اکا انه سكول ا ا 


من قتبئل' بعكرمة وشرحبيل . 


لوصول Vel Aces WIE‏ ا واو ن اا را 
هو ملجناعة بن مرارة ٤‏ الذي سبق ان جاء ذکرہ كعضو هام في وفد بني حنيفة 
الحتی :سیل Vida ings gallo‏ لف ضرع مو ارس رسلا للافاره 
علی قبیله مجاورة طلبا للتار . وعند عودتهم من الافارة » توقفوا لبلا عند 
ممر, بدعی ثنبه الیمامة » الثي تبعد مسيرة يوم عن عقرباء . ونامت جماعة 
منجاعة نوما عمیفا » لکن نومهم هذا کان الاخیر ؛ لانه تم اسر جمیع هذه 
الجماعة في الصباح الباكر من قبل احدى سرايا الخيالة الني كانت نتقدم امام 
جیش خالد . وقتندم هولاء الرندون الی سیف اله . 


فاستجوبهم خالد ©» وسالهم هل بومنون بمحمد ام بمسيلمة ؟ فاجابوا 
بدون استثذاء انهم ومنون بمسپلمة . واردف الیمض قائلا ۰ « نقول منا 
نبي" ومئكم نبي' » 'أ؟ , لكن خالدا لابريد اضاعة الوقت في مثل هذه التثر ات 
فامر پقتلهم جمیما باستثناه زعیمهم ملجاعة » الذي كبئل بالحديد کاد ار . 
Des dels Oy‏ بارزا في قبیلته فزبقاژه کرهیمة قد یکون ذا فائدة . ووصل 
جپش اسلمن » ومعهم مجاعة مکبلا بالحدید ؛ بالقرب من عقرباء وآقاموا 
معسکر هم كما ذكر lat‏ » واصبح الجیشان oF‏ حاهزش للمعرکة , 





)1( الطبري ‏ الجزه ۲ » صفحتة ۵۱۰ ۰ 


me‏ ۲۵ مت 


كان وادى dae‏ هو الحد االماصل بين الجيشين . وكانت ضمه الوأدي 
عند الجانب الشمالي نرتمع نحو مالة قدم , اما عند الجانب الجنوبي فکانت 
ضفة الوادي ترتفع Le‏ حتى تصل الى ارتفاع مائتي قدم » على بعد 
ميل واحد من الوادي حيث كان يسكر جيش خالد . وكانت تقع على 
كان يمتد خندق حتى بصل الی الوادي . کان الحد" الامامي للمسلمین. 
يمتد على طول ضفة الوادي الجنوبية مسافة بلالة أميال »> وکان 
ا مرندون قفون على الضفة الشمالية للوادي . وكانت قرية جبيلة والخندق 
يقعان في وسط جيش مسيلمة . وكان سهل عقرباء يمتد خلف المرتدين » 
وكان يوجد في هذا السهل على بعد ميلين من الوادي حديقة كبيرة يحيط 
نوكا cape‏ شک هه pRB Aaa te RPE‏ 
( أنظر الخربطة رقم )٩‏ ۰ 
به عاى الحو التاليی : القلب ووضعه لخت مر نه مباشرة 4 والحناح 
الايسر بقيادة ر جنال » والجناح الايمن بقيادة طلفيل ٠‏ ولكي يشير مسيلمة 
وهسو تصیح بأعلی صمو اله J‏ بابني حنيفة 2( الیوم لوم | pad‏ 5 3 الیوم ان 
هز متم الست د فب السام سبیات ر سلکحن غير حظیات فقاتلوا عن احسابکم 

قرر مسيلمة” ان بنتظر هحوم خالد , اي اله سیشخد وضعية الدفاع ) 
tad‏ ان Anas‏ البهوم » سيتحول الى الهصوم على خالد لزعزعسة 
صفو قسه وذ خر ه ۰ 

قضی ااسلمون اللیل ی الصلاة ۰ فنوات انعدو الئي امامهم هي اکسم 
قوات قابلوها حتی الّن » کما ان قائدها یمتبر من آدهی الرجال ۰ قبعد صلاة 


نوس سس 





(۱) اد مو نع حدیقه الوت غیر معلوم بدقة . وت. قگدرت" مکانها من مجری العرکة ۰ 
)٢(‏ الطبرتي سب الجزء ۴۳ » صفحة ۰۹ہ 


س ٢ے‏ 


المزيطة رن ۹ : مرت الما مک 





الصہح » حترد خالد فواته البالغ عددها ثلاثه عشر الفا للمعركة 2 وهي 
منلمة ايضا على النحو الثالي : القلب وهو بإمرة خالد مہاشرة ٤‏ والجشض8اح 
الابسر بإمرة ابي حديفة » والجناح الایمن بمرة زید ( الاخ الاکبر لعمر ) ۰ 
لم بنظم خالدٴ رجاله لهذه الع ركة بمجموعات قبلية » کما کانت العادة من قبل » 
بل نظمهم في کتائب وسرایا حسب متطلبات المعركة وكانت هذه الكتائب 
والسراہا تضم عناصر مختلطة من القبائل المختلفة , 

خطتط خالد" » كما كانت عادته » على اساس ان يقوم بالهجوم منذ 
البدابة » وان بجبر خصمه على انخاذ وضعية الدفاع وعدم السماح له 
بالانتقال الى الهجوم . وبهذه الطريقة فاته سيحرم مسيلمة من المناورة 
وبجعله بتصرف وفق مشيئته كمهاجم . لكن خالدآ لم يكن لديه نصور عنما 
سيواجهه المسلمون . فان هذه المعركة ستكون اعنف معركة دموية يواجهها 
المسلمون . فنسبة قوات مسیلمة الی قوات ال مسلمین کانت ثلالة الی واحد ؛ 
بالاضافة الى ان مسيلمة قائدها كان رحلا شسجاما وداهية . لكن خالدا کان 
وانقا من النصر . وكان يثق بنفسه وبمهارة وشجاعة قادته ورجاله . وعندما 
تشدم امام حیشه » نظر بفخر, ورضی؛ الی قادته لابطال . وکان وجد 
رجال مشهورون في هذا الجیش ؛ کما ان بعذما آخر سيبلغ درجة من الشهرة 
في السئوات التالية . كان بوجد في الجيش زید شقیق عمر » وعبد الله بن عمر. 
کما کان بوحد ابو دحانة الذي درا السهام بحسمه حمابة للسي في فروة احلد, 
وكان يوجد عبد الرحمن ابن الخليفة ابي بكر » ومعاوية بن ابي سغيان الذي 
سيصبح اول خليفة في الخلافة الاموية . كذلك كان يوجد ام عمارة ؛ وهي 
السيدة التي قاتلت بجائب النبي في احند »© مع ابئها . وكان يوجد ايضا 
الوحشي الذي كان مشھورا باستخدام حرش ۰ 

ا شش ن ا و 
وکانوا بدکرون الناس بجناث اللعیم التي آعدها الله للشهداء » وبالنار 
التي تنتظر المنخاذلين . 

بدات المعركة في صباح احد الايام الباردة من الاسبوع الثالث من شهر 
کانون الاول عام ۱۳۲ م ( الاول من شسنئوال » عام ۱۱ هجري ) . 

مس ۱۰۸ مب 


yl‏ حااد بالھجوم العام » وتقدم Jo‏ المسلمین وهم يصيحون ؛ « الله 
أكبر » . قاد خالد هجوم القلب » وقاد ابو حديفة وزيد هجوم الجناحين . 
وتفابل الجیث ان وامتلاً الجو بالصیحات » واشتتيك الرجال الاشد'اء واندنعوا 
للاقتتال . واخذ خالد بجندل کل عدو بقترب من» . واظهر ابطال" السلمین 
شجاعة نادرة وحققوا المعجرات » وشعر خالد بان محارییه سوف شتحمون 
صفو ف الاعداء مرها . 


لکن چیش مسیلمة وقف صامدا کالصخر . وسقط اکثیرون مسن 
الرتدین في الم ركة » ولم بستطم السلمون اختراق صفوفهم . وکان الرندون 
بحاربون بحماس » ویفضلون الوت علی التخلي تن شبر من الارض ؛ وأدرك 
onli‏ لم غر انی فی الام هیر صفوف هدا د فد فثرة ميق 
الصدام بين الجیشین » ظهر شيء قليل من عدم النظام في صفوف السلمین 
نيب ا ا وسب غارس اھر اق مھ سس کی کن 
هذا لم یوثر علی السلمین . فطالا ابهم مهاجمون » والعدو بوضعية الدفاع ) 
نشي» قلیل من عدم النظام لایٌثر . 


نم sat‏ مسيلمة پانه اذا بقي بوضمية الدفاع مدة اطول فان ر ن 
اختراف السلمین لصفو فه سنزداد . فامر بهجوم معاکس عام على طول الجبهة. 
Gl wari pads‏ الامام کالوج العارم » ووجد السلمون انفسهم پذفعون 
الن: الات توافت لقن هیده جاو المسلموق يكن ھا زا مرن 
پوففوا تقدم الرتدین الذین دفعوا ثمنا غالیا لکل شبر کسبوه من الادض » 
وقد صمدوا بسبب ابسمانهم بوعد مسیلمة الکذاب پان الجنة تنتظر اوشك 
الذین بسقطون , وضفطرا علی السلمین بدون هوادة , وبدا بظهر في صفوف 
اللي هي من ف الماك ب ع رھ تالق غاب مسا 
وعدم تعودهم علي القتال بهله إالطربقة . 


وبدا لیس تفوف' المرتدين العددي , فقد هحموا بكثل متراصة على 
صفوف المسلمين الرقيقة » واخدوا بزيدون ضغفطهم عليهم © عندئذ ترعرعث 
صفوف المسلمين وبدؤوا بالتراجع . وشتدد الرندون هجمانهم الجريثة > 


۳۳ مس 14 


واجبروا المسلمین علی الانسحاب غیر المنتظم . وأخذت الكتائب المسلمة ترئد 
الى الخلف ونترك ارض المعركة . ولم يستطع قادة" ااسلمین ایقاف التراجع. 
واستمروا في ذلك الى ان ترقفوا خلف معسكرهم الذي انطلقوا منه . 

عندما ترك المسلمون سهل عقرباء » طاردهم المرتدون بفوة . ولم تكسن 
هذه المطاردة مخططة » بل کانت رد" فعل فريزي » مثل رد" فعل المسلمين 
ومطاردتهم لفلول قریش نی الجزء الاول من غزوة احد . وکما فعل السلمون ف 
احد استمر المرتدون في المطاردة حتی وصلوا معسکر السلمین وبدژوا پنهبه . 
وکا حصل في احد ایضا » فان انشفال الرتدین بالسلب قاد اعطی خالدا 
الفرصة للاستعداد ولشن هچمة معاکسة . 

كانت خیمة خالد موحودة ي معسکر السلمین » وکانت زوحته لیلی 
تقيم فيها » وکان بجوارها منچناعة مکبثلا بالحدید . فاندفع عدد قلیل من 
الشر کین الی خيمة خالد بفرض النهب والسلب . فرآو! مجاعة وتعر فوا علیه . 
وراو! لیلی وارادوا ان یقتلوها لکی منجاعة منمهم من ذلك وقال لهم : « مه" 
انا لها جار" فسممت الحترة » علیکم بالرجال » . وفي مسارعتهم اوضع 
بدهم علی الفذائم » تي امرندون ان بنقدوا زعيمهم مجاعة . 

شم احتیاح العسکر بشکل مخیف , فکان الشرکون بنهبون کل 
ماستطیمون حمله : ویحطمون ویتلفون الاشیاء الثي ابستطیعون حملیا , 
فمز قوا خبمة خالد . نم تو قف الھب والسلب فحاة » واسرع الرتدون بالمودة 
الی سهل عقرباء » لانهم استطاعوا آن بشاهدوا من جهة الجنوب جیش السلمین 
وهو يتقدم مرة نانية بنظام وبصفوف متراصذ . 


عندما توقف السلمون خلفب معسكرهم بعد تراجعهم امام الرتدین ©» 
اخذاوا بفکرون بما حدث لهم فلم يجدوا اي الر للخوف في نفوسهم . وکانوا 
يشعرون فقط بالفضب على عدم النظام الذي آصاب صفوفهم والذي سبب 
تراجمهم . فکیف حصل ذلك ؟ وکیف يمكن ان بحدث ؟ خاصة وانهم أنزلوا 
بالعدو خسائر جسيمة تفوق كثيرا خسائرهم . 


بغت د جاعتهم ابتة لانتزعزع » لکنهم شعروا انضا بأنهم غلبوا 
س ,۲۱ س 


ووحدوا متدفسا لغضیهم مندما اخلوا یتباداون النهم ؛ قبیلة ضد فبیله » 
وبطن ضد ky‏ » والقرية ضد. البادية ۰ واخذوا يلومون بعضهم على الهزيمة 
الني لعقت بھم . فقال سکان القری : « با اهل البوادي نحن ادری بالحرب 
منکم » ؛ فأجاب سکان البادیة : « با آهل الثري انکم لاتحسنون القسال » 
را ری تا اعت ٢۷ے‏ ا الاموا بان شائن كل قوق اش 
مجموعته القبلية.» أي ان اهل القرى يقاتلون مع بعضهم ؛ واھل الہادیة بقاتلون 
ضمن قبائلهم . عندئد بظهر من التخاذل . 

استطاع خالد ان بدرك ماحدث . فجبهة الرندین لم تتهاو" تحت تأثیر 
هجوم السلمین العنیف ؛ کما حدث لجمیع الجبهات قبل ذلك . علاوة على 
ذلك» فالر ند ون قاموا بهجو مهم العاکس عندما کان السلمون غیر منتظمین وعا ما. 
ففقد السلمون توازنهم ؛ ولم بستطیموا اعادة التوازن بسبب ضفط الهجوم 
العاکس . كما ان المسلمين لم تنقصهم الشجانة اثناء التال . 


وادرك خالد ایضا ان تشکیل الکتالب الختلطة من اهل الفری والبوادي 
كان خطأ » لان 'الالتماء القتبلي كان لايزال قويا بين العرب . وهذا الشعسور 
القتلى اضاف زکیزه اغری من رگالن القوة الى الحبيثة' الاسلامية والبى 
الشجاعة الفردية والمهارة التي كانت تمير جبش السلمین . فامام تفوق 
المرتدين العددي » والذي بلفت نسبته ثلائة الی واحد » والتعصب الاعمی لاتباع 
مسیلمة » وغیاب الاخلاص القبلي » کل ذلك أدى الى عدم تماسك کتسائب 
السلمین اثناء القتال . 

اصلح خالد فلطته فاءاد تجمیع جيشه . وقد تظم هلا الجيش 
كالسابق من حيث ثرتيب القتال ؛ ومیتن نفس القادة » لکن الجنود شتکللوا في 
وحدات حسب قبائلهم وبطونهم . والآن أصبح كل جندي لابقائل من اجل 
الإسلام محسب »؛ بل من أجل شرف القبيلة ٠.‏ وسيكون هنالك تنافس بريء 
نين هذه القبائل والبطون . 


)\( الطبسري . الجزء ٤)٢‏ صفحے ٢١١٢٥‏ : 
ہہ ۲١١‏ سم 


وعندما اكتمات اعادة التنظيم » مر“ خالد وقادته ا مرؤوسون علی الكتائب. 
الذي لحق لهم ۰ واقسم الرحال على ان بحارہوا بأسنانهم عند الضر ورة ۰ 
ان بضرب مثلا لرجاله بالنزول الى ساحة القتال بنفسه . وهؤلاء الحراس 
سيكونون مفيدين » فقال لهم ؛ « كونوا دائثما قريبين مني » ۰ 

وتقدم السلمون » بعد ان آعید تنظیمهم في صفوف منتظمة » الی سهل 
عثر باء . فعادوا الى المعركة ليس کالاسود » پل کالاسود الجائمة . 

3 : شضوین ذلك ‘ دشر هد مسلمة الکذاب حیشه مرة ثانية pos‏ تر تیب 
المعركة ااسایق ٠.‏ وانتظر الهجوم الثاني لسيف الله 6 وهو واثق من اله سبطرد 
السلمین من ميدان العر کة ۰ 

اند فع السلمون مرة ثانية الى الامام وفق آو امر خالد » و هم بصیحون : 
اللہ اکبر ‘ ویامحمداه ! واشتبك oe‏ المسلمين الصغير مع حیش الرندین 
الجر*ار . وتصادم الجناحان بالجناحين والقلب بالقلب . وتقابل قائد ميمنة 
امسلمين زبد' مع قائد ميسرة المشركين الر"حال ٠.‏ فقال زيد : « يار حثال ؛ 
الله الله ©» قوالله لقند ثركت الدين © وإن الذي ادعوك اليه لأشرف لك وأكثر 
لدنياك » ")2 . فابى فاحتلدا فقئتل الر'جال . 


شن" السلمون هجمات, عنيفة علی طول الجبهة » وكان المرتدون بدافعون 
بضر اوة لامحافظة علی مواقعهم . فسقط الات منهم » وبدات خساثر السلمین 
ابضا بالتصاعد , وکان الجانبان متعادلان تقریبا بالتفوق العددي للمرندین 
وبالهارة والشجاعة للمسلمین . واحتدم القتال بين الجانبین الذي انصف 
بالکر" والفر" + وكان الغبار بتصاعد الى عئان السسماء من جرثاء وقسع اقدام 
آلاف النحاریین . وكانلت السيوف والحراب المتكسرة تملأ الوادي والسهل 
كما ان الجثث والاشلاء الممرقة كانت تتكدس على الارض وهي تنزف دما . 





)1( العلبري تب الجزء ۲ » Ol} Anton‏ ۰ 


ب ا س 


واخذ الدم بحري في خندفق Soy‏ الى وادي حديفة 8 ونتيحة لذلك ؛ أصبح 
هذا الحندق يعرف باسم « خندق الدم » . ولا بزال هذا الخندق يعرف 
بهذا الاسم حتى اليوم . وظلت المعركة متأرححة بين الطر فين دون أن تحسم 
لاي منهما , 


gill gat lt ol gH Le soo!‏ مسیرں لکل ان لحت الکذاب 
لن بسةتسلموا . وان الحل” الوحيد بكمن في قتل مسيامة للقضاء على الروح 
العنوية للمشرکین » وبالتالي التفلب علیهم وهزيمتهم . لکن مسیلمة لابخرج 
للمبارزة مثلما یفعل خالد . وکان لابد من (خراجه من بین صفوف الرتدین 
حيث يحيط به اتباعه الخلصون . 

وحندما خفت حد"ة القتال » توقف الحاربون لیلتقطوا انفاسهم . وكانت 
هنالك فترة مدوء ۰ فخرج خالد آمام صف السلمین ودعا الی البارزة وقال : 
« أنا ابن الوابد ! من بارز ؟ » فخرح عدة ابطال من بین صفسوف الرتدین 
الواحد تلو خر نحو خالد . فقضی علیهم واحدا بعد الآخر وهو برتجز ۰ 


« انا ابن اشیاخ زح اه اي ن ا 


ان یکلمه دون آن پرفع صوته . وکان مسیلمة » على کل الاحوال » محاطا 
بحر"اسة » ولا بستطیع خالد آن یسل الیه . 

اقترح خالد احراء محادثات بینه وسین مسیلمة . فوافق مسیلمة » 
وخرج الی الامسام بحذر وتوقف قریباً من خالد . فعرض علیه خالد اشیاء مما 
پشتهي مسيلمة وقال له ۰« [ن قبلنا اللصف فاي الانصاف تعطیتا »۲۳۲ ) 
وکان مسپلمة اذا هم" بجوابه اعرض بوجهه مستشیرآ فینهاه شیطانه آن بقبل » 
فاعرض بوجهه بعد آن استلهم شیطانه . وعندما شاهد خالد ذلك تذکر کلمات 





)1( الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۵۱۳۲ [ السخت : الحاد »النفت : آوار العركة ] ب vom ll‏ 
(۲) الطبري ب الجزء ۲ » صفحه ٩۱]‏ 


ب 


النبي الني قالها بشأن مسيلمة : « إن مع مسيامة شيطانا لا بعصيه ؛ ناذا 
اعتراہ آزٴبندٴ کان شدقیه زبیبتان لا بهم بخیر الا صر فه عنه , فاذا رایته منه 
70 ۶۶ 

كان خالد بنوي قتل مسیلمة . وکان اقتراحه باجراء ااحادات عبارة 
عن 'طعم لكي بجعله يقترب مئه . وكان عاى خالد أن بعمل سرعة قبل أن بعود 
مسیلمة ویصیح محمپا بحر"اسه ۰ فساله خالد" سوالا" آخر . ذأعرضمسيلمة ' 
بوجهه لیستشیر شپطانه » وف, هده اللحظة هجم خالد علیه , ۱ 

کاب خالد” سير بعلا , لکن مسیلمة کان اسرع : فغي اح peal‏ عاد آدر احه 

اصبح مسیلمة آمناً مرة أخرى بين ابدي حرااسه . كن شيئا ذا مفغزى 
طرا » عندما هرب مسپلمة , علی معئوبات الجیشین » فارتفعت معنو بات جیش 
السلمین وانخفضت معنویات حیش اارندین . فهرب" نبیهم وفائد هم امام 
خالد کان شیئا معيبا في أعين اارندین » وابتهج السلمون من حهة اخری لنسحاعة 
قائدهم . ولكي سستثمر خالد هذه الفرصة النفسية التي برزت أمامه ») أمر 


بشن ھجوم جسدید 3 الحال ٠‏ 


ھجم السلمون مرة اآخری وھم بصیحون ؛ « الله أكبر » . وقاتلوا ببسالة 
واندفاع » واخيرا لاح النصر قي الافق . فبدا الرتدون بالنراجع من جر اء ضربات 
السامین الحکمة بالسیوف والحراب » واخذوا شسحبون سرعة آمام ضفط 
المسلمين . وارتفعت معنویات السلمین الى عنان السماء فضاعفوا جهودهم , 
وبعد ذلك انهارت ونحطمت حبهة المرتدين . 

ام ستطع مسيلمة أن بفعل شيثًا ؛ فقائده الكفق راجثال قد قبل . فجاء 
oT!‏ قائد ميمنته « المحكثم » لانقاذ موفف المرندين . فنادی الحکتم ۰« بايني 


حنيفة ؛ الحدبقة » الحديقة » ادخلوا الحديقة وساأحمي ظهورکم » , 


ب ٢١١۲‏ ب 


لکن عقد اارتدین کان قد انفرط . وهربت الكئلة الرئيسية من جيشهم 
وتفرقت في جميع الاتجاهات . بقي رابع جيش مسيلمة تقريبا في حالة قتال ) 
ناسر ع هذا الجزء بدخول الحديقة المسوكرة بيئما المحكتم بحمي تراجعه بواسطة 
حرس مؤخرة صغير ۰ سرعان ما لم القضاء على حرس ابو خر ه هذا بواسطة 
السلمین ٤‏ وسقط الحکم قتیلا بيد ابن الخليفة » عبف الرحمن بن أبي بكر ٠‏ 

قام السلمون بعد ذلك بمطاردة فلول المرتدين في سهل عقرباء وهم يشغربون 
ذات اليمين وذات الشمال . وسرعان ما وصلوا الى الحديقة المسوثرة التي نضم 
حوالي سبعة آلاف مرند ) ومسبلمة من بيئهم . وكان المرئدون قد اغلقوا باب 
الحديقة وهم ر متقد ون بأنهم ol‏ سبحوا في مأمن ۰ 

تجمع الجزء الاكبر من حیش المسلمين قرب » > 4 اموت ا ٭ وكان 
الو قت بعد الظهيرة » والمسامون متحمسين لاقتحام الحديقة وانهاء الهمة التي 
بدو وها منذ الصباح الباکر ٤‏ قبل أن يتبد“د الظلام » ولکن لا بوحد أي منفذ 
يؤدي الى الحديقة . فالسور بحيط بها من جميع جهانها » وكانت البوابة 
موصدة 3 ولم كن بحو زنهم تید تحهیز ات حصار ¢ odds‏ لد بهم و قت لپفغضرہ 
فی الحصار , 

وینما کان خالد فدح زناد فک ه 6 قال محارب“ قدیم الى زملاله 4 وكان 
بدعی wig EYL, woo el dl‏ با معشر المسلمين » اسحملو ني علی الجدار حتی 
تطرحوئي عليه » . لكنهم رفضوا في بادیء الامر . لان البّراء کان احد الصحابة 
البارزين 4 وخشوا أن بودي ذلك الى A gu‏ ۰ سكن ei dl‏ آصر " عسلی طليا» ۰ 
الحائط وقفز ألى داخل الحدشة 3 witha! bo‏ ؛ تمكن من قشل مش ر كين أو 
نلاتة حاو لوا ملمه من الو صول‌الی‌البوابة ) وقبل آن بتمکن ۲خرون من اعتراضه؛ 
فتح باب الحدشة علی مصراعیه » فاندفع السلمون الی داخل الحدشة کااسیل 


كان من الممكن ان بتغلب اارتدون على ااسلمین داخل الحديقة لسا 
۲ الكثيف عند مدخل الحديقة الضيق . لكن المسلمين شقوا طريقهم 


ww ۲۱۵ پیت‎ 


بشبات الى داخل الحدقة ؛ وكان المرتدون بتساقطون أمامهم اکواما . وبدا 
المرئدون O gam)‏ امام وطأة ضربات المسلمين 3 

واصیح القتال یادوں tas‏ شدید ¢ نظرا لتعذر المناورة داخل الحد das‏ 
والتحام الجانبین في قتال قریب . وبدات صفوف اارتدین بالانهیار نتيجة كثرة 
القتلى منهم . لكن مسيلمة كان لا يزال يقاتل : اذ لم تکن لدیه نية للاستسلام . 
رعندما أقشرب منه المسلمون » استل سيفه واشترك في القنال المتلاحم » وقد 
اندهش السلمون بقوته وبراعته . فقد كان قائدا داهية » ومقانلا شجاعا 
وماهرآ . لکن الزبد بدا یخرج من فمه دلالة علي الفضب ؛ واعرض بوجهس» 
ليستشير شیطانه + 

بلغت المرحلة الاخيرة من المعركة ذروتها . فضفط جیش السلمین على 

کان السلمون بقاتلون قثالا ضاربا » وقد انزلوا بالرتدین افدح الخسائر » 
والجرحسی . 
تعدنا ؟ » فقال : « قاتلوا عن أحسسابكم » ٠‏ 


أدرك مسيلمة انه ان ينال صفح خالد ٤‏ فمو 'مدان بقتل الكثيرين مسن 
ا سلمین ؛ وسيغه لا يزال يقطر بدمالهم » وقرر آن بقاتل مع افراد قبیلته حتی 
النهابة . وكان حر"اسه بقاتلون حوله بتعصب کما کانوا في السابق . ونقدم 
وحشي من مسیلمة . وکان هذا آحد مجرمي الحرب الذین نوه عنهم النبي 
في مساء يوم فتح مكة . وخشية من الأسوا » هرب وحشي من مكة وذهب الى 
الطائف » وعاش بین قبیلة نقیف ردحا من الزمن . وثي العام التاسع للهجرة » 
مندما اعللت ثقیف ولاءها للثبي » ذهب وحني الی النبي ابضاً واعتنق الاسلام . 
ells‏ ن ال 

وكان النبي لم بره مثذ عصدة سنین ولم یکن مثاأکدا اذا كان هو نفس 

بے ۲۱۱ یت 


الرحل . فسأله النبي ؛ « هل أنت وحشي ؟ » فقال : « نعم یا رسول اللہ ) ٠‏ 
فقال النبي ؛ « أخبرني كيف قتلت حمزة » . فقص" وحشي* القصة بكاملها منذ 
البدابة حتى النهاية . ولم پدر بخلده الراوية الاخلاقية من القصة » وانه قتل 
رجلا شهما نبيلا له مكانة خاصة في قلب النبي . بل سرد القص کجندي 
قديم تحدث عن بطولانه ومآثره . کما ان قتل محارب, فلة مثل حمزة » کان 
بدون شك إنجاز؟ عسکریا بالنسبة البه . 

برهن وحشي انه راوية ممتاز . لکن احدا لم بصثق له , فکانت آمارات 
الاسی نرتسم صلی محیا النبی وهو بستمع الله » ثم قال له «١:‏ لا ترشي 
وجهك مرة ثانية » . نأدرك وحشي” أن بقاءه ني المديئة خطر عليه لان ذكرى 
حمرة لا تزال ماثلة هناك . فغادرھا علی الفور ٠‏ 

عاش وحشي في السنتين الناليتين في "فری متعددة حول الطائف متخفبا 
ومبتعدآ عن المسافرين . فكان ضميره بؤلبه ء و“خشي على حيانه التعيسة . 
تم حاعت الرد"ة . فبقي وحشي مخلصاً لدینه الحديد واختار أن بحارب 
المرئدين من أجل الاسلام . وخدم بحت إمرة سيف الله . 

عندما وقعت عینا وحشي” على مسيلمة » شداد قيضته على حريته ؛ هذه 
الحربة التي اودت بحياة الكثيرين . كان الكل"اب يقائل بشراسة . وكان يصد 
عنه ضربات السلمین وهو محاط بحر اسه « واحپاناً کان شانل امام حراسه . 
ولكنه لم بغب لحظة عن نظر القائل الاسود , لقد اختار وحشي* ضحيته الثانية ؛ 
وموتها سیخفف من الالم الذي يعتصر في قلبه . فتسلل وحشي من مكانه خاف 
صف المسلمین ونقدم الی الامام لیضع مسيامة ضمن مدی حربته , ولم بشاهد 
وحشي” وهو يتقدم ؛ الجموع الحاشدة » أو المحاربين الذين تغطيهم الدماء 
والذین بحیطون بمسپلمة . وکان وحشي" لابری الا ضحیته ۰ 

رای وحشي آم" عمارة » السیدة العظیت؛ التي قابلت ف آحند » وهي 
تحاول الو صول الى مسیلمة . وکانت تتبارز مع مشرلك سد؛ الطریق امامها . 
و فحاة ضربها الشرلد ضربة" افقدتها بدها . فتلقتاه ابنئها الذي كان يقف بجوارها 
بضربة قاضية وساعد والدته علی الشجاة . وکانت کسيرة الخاطر لانها لم تتمکن 
من الوصول الى مسيلمة . 

بت ۲۱۷ بت 


اقترب وحشي” من مسيلمة . وكان بتخيل شهيد أحد ) حمزة ؛ الذي 
كان مقتله سبب كل متاعبه . وكان يستطيع ان يميز في مخيلته صورة حمزة 
السجاع والوسيم . لكنه طرد من ذهنه هذه النشخيلات المؤلة ونظر مرة اخرى 
ال م و ات ا ن ی SV gis‏ کات SEED‏ 
مسیلمة ذي الوجه البشع الاصفر » وذي الانف السطح مخیفا خاصة والزبد 
يملا فمه وهو بحالة هیاج وغضب . ورای وحشي" جمیع الام والشرور 
واضحة في وجهه ٠‏ 

قاس وحشي امسافة بيئه ودين مسيلمة بعيئه الخبيرة . فكان المدى 
ملائما . وينما کان بهم“ برمي وتسدید حربته » شامد اہا دجانة ( وھو الر حل 
الذي جعل من حسمه ترسا لحماية اللبي في احند ) وهو بتقدم نحو مسيلمة 
شاهرا سیفه ۰ وکان ابو دجانة ماهرا فی استخدام السیف وسوف بصل الی 
هدفه بسرعة . قرمی وحشي؛ حربته فاصابت مسيلمة في بطنه , فوقع مسیلمة 
الکذاب علی الارض وهو بتلوی من الالم . وفي لحظة كان ابو دجانة فوق 
مسیلمة . وبضربة محکمة من سیفه فصل راس الکذاب عن حسده . وعندما 
نیض ابو دجانة لیعلن الثبا السار" » انقض عليه احد الشرکین وطعثه بالسیف. 
فلما رای احد الرتدن مسیلمة علی صله الحال » صرخ قائلا : « لن العبد" 
الاسود قتل مسیلمة » . وانتشر La‏ في ارحاء الحديقة ؛ واخد السلمون 
واارتدون شولون : « قتل مسیلمة » . 


وخدم وحشي؛" فبما بعد تحت إمرڈ خالد ی حملة الشام . وعندما تم 
فتح الشام واصبحت ولابة للدولة الاسلامية » استقر" وحشی" ف مديئة حمص 
وعاش فیها حتی سن" متقدمة . لکنه قضی معظم ایامه ‏ احتساء الخمر . 
و قد حلده عمر ثمائن حلدة بسیب شرب الخمر ۱ وکان آول مسلم ی التاریخ 
عاقب على شرب الخمر ) , لکنه رفض ان بترگه . لکن عمر ترکه » لانه ریما 
حللت ay)‏ لعنئة اللہ سسب أعله لحمزة ٠.‏ 

وف حمص ؛ اصبح وحشی" شخصية هامة تحتلب السافرس . فکان 
زوار المدشة ( مديئة حمص ؛ بڈھبون الی مثرله على أمل أن کون صاحا 


ليسألوه عن مقتل حمرة » ومقتل مسيلمة . فاذا كان صاحيا »؛ کان پسرد 
بالفصیل مقتل حمرة ثم مقئل مسيلمة . وعندما يصل الى نهاية روايته ؛ كان 
برفع حربته بفخر واعتزاز ويقول : « بهذه الحربة قتلت افضل الرجال وانا 
کافر ٤‏ وقتلت أسوأهم وانا مومن » ۰ 

تسیب نبا مقتل مسيلمة الكذ"اب في انهيار المرتدين سرعة . فبعضهم 
صار يقائل بعنف نتيجة الیاس ؛ لکن ھؤلاء لم یسعمروا طوبلا ٤‏ وفقدوا حياتهم 
ثمنا لذلك . لکن معظمهم توقف عن القتال » واخذوا ينتظرون بيأس كامل 
سيوف السلمین لانهاء حياتهم . وقام السلمون بهجمة آخیرهة علی جموع 
ابلر تدین و قتلوا منهم الکثرین . وهکذا اصبحت العر کة مذبحة . 

وعندما غابت الشمس » خیم المدوء على حديقة الوت . فلم تعد 
السلمون Oa gh‏ علی رفع سیوفهم بسبب الاجهاد ۰ ولم ببق احد" لیقنلوه . 

قضی السلمون لیلتهم في نفس الکان لكي بستربحوا من هول الع رکة » 
واموا قربري العين منتصرین ۰ 

في صباح الیوم التالي » خرج خالد لیتفقد میدان العركة . وکانت آتار" 
المعركة بادية في کل زاوی . فالاشسلاء" والحشث." تملا وادي حنیفة » وسهل" 
عقرباء » وحدیقة" الوت . وکانت الارض مخضبة بالدماء حيثما سار . 

لقد قتتل جمیم قادة الرندین الهامین في اليمامة » ماعدا الاسیر مجاعة 
الذي جاء به خالد وهو برسف G‏ الحدید لیرته مسیلمة واعلام جنده » 
والهزیمه الساحقة لبئي حنیفة . 

كانت حالة المسلمين آنضاً سيئة . فالمعركة كانت رهيبة > وهم ow‏ 3 
حالة لاستطیعون حتی الدفاع عن آنفسهم . كائلوا مرهقين © وقد ناموا الليلة 
الماضية في الکان الذي وصلوا الیه لیریحوا اطرافهم التعبة . لکن خالدا کان 
راضيا من نتيجة المعركة ؛ فمسیلمة قد قتل وجیشه مزاق شر" ممزگ ۰ 
وارتسمت علامات الفرح علی وجهه » لکن مجاعة سرعان ما ازال هذه العلامات . 
اذ قال لخالد : « وانه وال ما جاعل (لا سرعان الناس »© وإن جماهير الناس 


يب ۲۱٩‏ بت 


لفي الحصون » . فقال خالد ' « ويلك ماتقول ؟ » قال مجاعة : ( هو والله الحق » 
فهلم" ل"صالحك علي قومي » . لم قال : « أنطلق' اليهم فأشاورهم وننظر في 
هذا الامر لم ارجع اليك » ٠‏ 


كان خالد بعلم ان رجاله المنهكين غير قادرين على متابعة القتال ؛ لذا وافق 
على اقتراح مجاعة وقال له ؛ « فلیکن الصلح ) ٠‏ 

) خالد مع مجاءة على شروط الصاح : فالمسلمون بأخذون الذهب‎ git 
والسيوف » والدروع » والخیل ) ونصف السئبلي . ثم طلب مجاعة أن بذهب‎ 
الى قومه ليعرض عليهم ما اتفق عليه . فسمح له خالد بالذهاب . ولما عاد الى‎ 
, )» خالد قال له : « لقد آبوا ما صسالحتك علیه » وبامکانك ان تهاجم اذا شلت‎ 


فقرر خالد آن بلقي نظرة علی اليمامة بنفسه ۰ واوعز الی قواته النهكة 
ان تدفن الشهداء وتجمع الفنائم » واخذ معه سرية من الخيالة وانطلق صوب 
اليمامة ویصحبته مجاعة . وعندما اقترب من الحائط الشمالي للمدينة 
السوترة رای رجالا علی الحصون وعليهم الحديد الذي يلمع نحت أشعة 
الشمس . فقال في نفسه كيف يستطيع ان يجابه مثل هذا الجيش ؟ فرجاله 
في حالة منهكة لاتسامدهم علی القتال » وبحاجة ماستة الی الراحة . 

فکسر صوت مجاعة الصمت قاثلا : « انهم مستعدون لتسلیم الحصن اذا 
لم تاخذ منهم الستبي . وهم مستعدون أيضا لاعطائك الذهب » والسيوف ) 
والدروع © والخيل » . 


فسال خالد : « هل وافقوا علی ذلك ؟ ؛ فقال محاعة : « لقد بحشت الامر 
معهم لکنهم لم بتخذوا قرارا بعد » . 


لم یکن خالد علی استعداد. للتنازل اکثر مما عرض علی مجاعة . فنظر 
الى مجاعة عابسا وقال : « سامنحك ثلائة ایام : فاذا لم تفتح آبواب الحصن 
وفق شر وطي الاخم ة فانني ساهاجم ۰ وعندئلر لن تکون هناد تنازلات من أي 
نوع 4 + نذهب محاعة مر ثانية الی الحصن ۰ وعاد هذه المرة بأسما واعلن : 


س ٢۲٢‏ یم 


« لد وافقوا » 0 ۰ 


وتم" الصلح طبقا للشروط التي اتفق علیها . ووقع خالد نيابة هن السلمین 


ی ae‏ ا ۲ .۰ Ow)‏ 
وو فسع محاعه “ly‏ عن بني حنیعه 5 


عاد محاعة بن مرارة بعد نو فیع معاهدة الصلح الى الحصن 1 وسرعان 
بری حشود الحاربین السلحین ؛ ولکنه حیثما نظر » کان لابری الا النساء 
والشيوخ والاطفال wat,‏ الى محاعة فائلا ۰ « أبن الملحاربون الذين رایشهم 
علی الحصون ?¢( فأشار محاعه الزن اللساء و قال ۳ هو لاع هم المحاربون coll‏ 
اعد اا ts‏ إلى spacey @ pag “egal gael‏ 
dol Yl‏ 6 وحملتهن شفن عای الحصون ۰ و الحیفة 3 لابو جد محاريون + ( 
فقال خالد : « ويحك با مجاعة لقد خدعتني ) ٠.‏ فقال مجاعة : ( إنھم قومي ولم 
استطع “ys‏ ما صنعت » . وکان بو سع خالد ان Bj‏ المعاهدة وقضي على 
مجاعه , لکنه لم یفعل » وتم توقیع العاهدة واحنرمت بنودها . وقد اعتبر 
جمیع افراد بني حنیفة الوجودون في الحصن آمنین . ثم بعد ذلك سنمح لهم 
ان يتجولوا في الجوار كما يشاؤون . 

بعك ار أو ومین وصلت رسالة من الخليفة ) الذي لم لکن على علم بان 
معر که الیمامة قد انتهت » تأمر خالدا بان شتل جمیع ا مر تد بن من بني حليفة 8 
فکتب خالد الی الخليفة بان الامر لایمکن تنفیده بسبب اتفاقية الصلح التي 
وقتعها معهم . فوافق ابو بكر على ذلك , 

كانت انفاقية الصلح تشمل الوجودن العصن فقطہ . لکن بافي أفراد 
قبيلة بني حنيفة » الذين بیغ تعدادھم عشرات الالوف وبعیشون ف المنطفة 
الحبطة باليمامة » كانوا غير مشمولین بالانفاقية . وكان آهم عناصر بني حئیفة 





(۱) الطبري ‏ الجزء ۲ » صفمحة : هاه الازه © البلاذري ل صفحة 55س ١١‏ | , 


(؟) يوجد بمض الاختلاف ني الرأي حول الشروط الصحيحة لماهدة الصلح هذه بين 
المؤرخين » ولكن التفاصيل ليست ذات بال ٠‏ 


حت | بست 


هم بقايا جيش مسیلمة الذین فر"واً من سهل عقرباء . وكان هؤلاء المحاربون ) 
الذين eat‏ عددهم ا عشرین ألفا ؛ شحركون كيفما انفق في جماعات حسب 
البطون التي ينتمون اليها . ولم يشكل هؤلاء خطرا كبيرا على الاسلام بعسد 
موت مسيلمة ؛ لكثهم مع ذلك كانوا بعيثون فستادا . وکان شبفي سحفهم ۰ 
وحسب شربعة الحرب القاسية »؛ لانعفی مؤلاء من السحق الا اذا استسلموا 


كان خالد ينوي القضاء على جميع المقاومات بين بلي حنيفة لكي بعم 
السلام ي تلك المنطفة . فسمح لجيشه بالراحة لمدة يومين ؛ نم قستم جيشه 
الی مفارز » وأرسل هذه الفارز لاخضاع المنطقة المحيطة باليمامة وأمرها nts‏ 
او اسر جميع الاين تكازموا : وانطلقت هده الفارز لتمشیط النطقَة . 

لوحق المرتدون الهاربون في كل مكان . وقد ظل الآلاف منهم غير نادمين 
ر اا خوخ بد لا رف gle dead‏ وسنت ازعم 
واطفالهم ۰ لکن آلافاً آخرین استسلموا وتم اطلاق سبیلهم . وقد عاد جمیع 
الذين بقوا على قيد الحياة من بني حنيفة الی حظيرة الاسلام مرة انية . 

أقام خالد قیادنه قرب الیمامة » حيث بقي حوالي شهرین في هذه النطقة 
قبل أن يتلقتى مهمته المسكرية التالية من الخليفة . 


بعد انتصار المسلمين ف معركة اليمامة » تحررت معظم الجزيرة العربية 
من الرد”ة . وقد بقي القليل من امرتدين في أطراف الجزيرة » لكن هؤلاء لم 
بشکلوا خطرا يذكر . كما استمرت بعض المعارك مع المرتدين »© لکٹھا كانت 
معارك صفيرة اذا ما قورنت پمعركة اليمامة والعارلد الاخری التي حدئت فیاها. 

كانت معركة اليمامة اعنف معركة حدتت في التاريخ الاسلامي . فلم 
سبق المسلمين أن واجهوا قو متفوقة مثاما حدث في هذه المعركة ؛ وقد 
حاربوا بيسالة نادرة نحت قيادة سيف الله . وقد برهدوا أبضا في قتالهم قوات 
بني حنيفة بامرة مسيلمة بأنهم رجال من الفولاذ . وبعد نصف قرن تال ٤‏ کان 
الرجال الطاعنین في السن بصفون هذه العر كة بالتفصیل الی احفادهم » وکایق 
الرجل منهم بنهي حدیثه قائلا بفخر واعزاز : « لقد حاربت في اليمامة . » 


س ۷ س 


کان اخساار مادحة في شد ۵ہ yg hls ۰ 4S yall‏ خستروا واحدا وعشربن 
ألفا : منهم سبعة آلاف في سهل عقرباء » وسبعة الاف في حديقة الموت » وسبعة 
آلاف في عمليات التطهير والمشيط التي قامت بها المعارز الني ارسلها خالد 
حول منطقة اليمامة . 


۰۰۰۰9۷۶ ad re CA به :ذا‎ E 
ما قیست بخساارهم في المارك السابقه ؛ فقد كانت خسائرهم كبيره . فسفط‎ 
ألفا من الشسہداء 6 واستشهد معضم هو لاء 3 وادي حنیفة أو‎ poe منهم‎ 
كان لصف خساثر السلمین من الانصار والهاحر ین الذسن‎ ٠ بالقرب ملك‎ 
تانوا من اشتخاب التبی وا فرب التاس الیه: : وفیل انا آن من هدا‎ 
السلمين ثلائمائه شهید کانوا بحفظون القرآن یکامله . وسقط في العرکة بعض"‎ 
من خيرة المسلمين منهم : ابو دجانة » وابو حديفة ( قائد الیسرة) وزید ( شقیق‎ 


عندما عاد عبد الله الى الدیدة » مر" علی وانده لتقدیم فروض الاحترام ) 
كن عمر نظر الى ابنه وفال : « ما جاء يك وقد هلك زيد ؟ ألا وأريت وجهك 
عني ) . فقال عبد الله : « يا أبت ؛ أن زيدآ قد طلب السهادة فأعطيها » وجهدن' 
ان شستاق" الي" فلم اعنطتهتا »۲۳۲ . 

وصلت حملة ابي بكر ضد المرتدين ذرونها في معركة اليمامة . وقد لاقت 
أستراتيجية ابي بكر نجاحا بتعييئه خالدا احاربة زعماء المرتدين بالتنالي ؛ 
وبدءا بالاهداف القريبة ثم البعيدة . فالامور بعد ذلك اصبحت سهلة . 

ا “Me Geo tel IS ao aia‏ نفي 
الیوم الذي فتحت فیه آبواب حصن اليمامة » جلس خالد خارج فسطاطه في 
الساء + وکان بجلس بجانبه مجاعة , وکانا بمفردهما ۰ وفجاة التفت خالد 





(۱) بری الراثر الی « حبيلة » مقبرة على الصسفة الجنوبية للوادي حيث دفن شهداء السلمن 
بي المعركة ؟ كما يرى رابية صغيرة 4 بين الظرية وخندق الدم » حيث دفن المرتدون . 


9( الطبري ‏ الجرء ؟ ) صفحة ٢١ئ٢‏ سا ۵۱۲ 8 


~~ SY س‎ 


الى محاعة وقال له : « زو"جني ابنتك » . فقال له مجاعة : « مهلا ؛ انك قاطع 
ظهري رظهرد معي عند صاحبت ٩‏ » . فقال خااد ۰« آمها الرحل زو"حني » . 
فزو“جه ابنته الجمبلة . فبلغ ذلك الخليفة ابا بكر ؛ فکتب الیس» کتابا بقطر 
الدم : « لعمري يا ابن ام خالد إنك لفارغ تنكح النساء ويفناء بيتك دم الف 
ومالتي رجل من المسلمين لم یجنفف" بعد » . فلما نظر خالد في الکتاب » 
جمل فول : « هذا عمل الأعيسر » يمني عمر بن الخطاب . 

علی کل الاحوال ء عاش خالد مع زوجته الجديدة ابنة مجاعة بن مرارة . 
وسدو اله ترك زوجته ليلى أرملة مالك بن نويرة . ولا بتعرف ماذا حدث لتلك 
السيدة ؛ لان التارخ لم يذكر شيمًا منها بعد ذلك . 


ع يمه واس سمهو سمه aa sete‏ دري اص سيج جا مستا للها 


۱۱ يقصد الخليفة ‏ المترجم ٠‏ 
(؟) الطبري ‏ الجرء ؟ 4 صفحة OYA‏ ۰ 


س ۲٢۲‏ سه 


إنهيارالردة 


تم القضاء على بقايا المرتدين في مناطق الجزيرة العربیة الاقل حبویة 
بواسطة سلسلة من الحملات المخططة جيدا النى نفذها المسامون في غضون 

ارسل عمرو بن العاص بلوائه الى نخوم الشام لإخضاع المرتدين في 
نلك المنطقة . وکانت القمیلتان اللتان بحاحة الى Glee‏ هما قضاعة ؛) ووديعة . 
وهذه العبيلة هي جزء من قبيلة كلب . وبيئما كان خالد بقاتل المرئدين في 
اواسط الحزيرة ااعربية ؛ كان عمرو يضرب الرتدين في التسمال » لکن نجاحه 
كان محدوذا . فلم يستطع أن سُخضع القبائل سكل تام وبجعلها تستسلم . 

وعندما انتهت معركة اليمامة , نوجه شرحبيل بن حسنة علی راس 
لوائه پاوامر من الخليفة » لتعزیز عمرو ؛ وقد عمل القائدان معاً بانسجام 
نام لاخصاع القبائل الشمالیه . وکان معظم الرندین بحتشدون في منطقة تبوله 
ودومة الجندل » de Cue‏ القائدان في هذه الماطقة أعنف ضرباتهما . وفي 
غضون أسابيع قليلة ©» ثم التضاء علی الرتدس » وعادت القبائل الی حظيرة 
الاسلام مرة ثانية . وعاد السلام الى شمال الجزيرة العربية . 

كانت القبپلة الرئيسية التي نسکن عمان هي قبيلة « ازد » . وکسان 
ل ليدم هده القبپلة هو لفیط بن مالك الازدي » وکان بلثب « بدي التاج » , 
وكان عرب هذه القبيلة قد اعتنقرا الاسلام في زمن النبي ٤‏ وقباوا ان يلتزموا 
شروط الدولة الاسلامية , 


و نلك سماعهم تب ali,‏ الذي 4 ناروا بشيادة ذي التاج وارندوا صن 


نت ۲۲۵ — م سے ۵[ 


الإسلام . ولم بتاکد ارتداد ذي التاج ؛ فاذا عدنا الی تعلیق الطبري الدي 
فال : ادص مل جا اد GT at Oe a gare‏ عفد اه 
کان ابو بکر مشفولا بالخطر الذي کان بتهدد الدينة » وجعل مركز قيادته في 
« دبا , ( انظر الخربطة رقم ۷) ۰ 

وبعد ol‏ نرك خالد" ذا الَصتة لیقاتل طليحة » ارسل “dade!‏ حذيفة 
ابن محصن ( آحد امراء الالوبة ) للقضاء علی الرندین في عمان . ودخل حذيفة 
منطقة عمان » لکن لم یکن لدبه قوات کافية لحاربة ذي الناج ؛ فثرر ان بنتظر 
ذکر ساشا » عکرمة بالتحرك من اليمامة اسباعدة حذيفة . وعند وصول 


حدنت معرکة دبا في نهاية تثرین الثاني مام ۱۳۲ م ( اوائل رمضان » 
عام ۱۱ هجري ) ۰ وسارت المركة ی بادیء الامر لفير صالح السلمين » لکن 
في اللحظة الحرجة » ظهرت قوة من السلمین الحلیین » عادت الی دینها رغم أنف 
ذي التاج » في میدان العركة وحاربت مع السلمین ضد الرندین . وبمساندة 
هذه القوة » استطاع السلمون de pe‏ جیش الرندین . وقتصل ذو التاج في 
اة ۱ 

ونظرا لتعيين حذيفة حاکما علنی عنمان » فقد عمل علی اعادة النظام 
والقانون الی ربوع البلاد . وتفرغ عکرمة الذي ام تکن لدیه مسوولیات اداریفه 
لقتال المرتدين في المنطقة المجاورة لدابا » وتمكن من القضاء على مقاومة المرتدين 
من قبيلة أز'د' في عدد من المعارك الصغيرة . وبذلك عاد الهدوء والسلام بين 
آفسراد قبیلة آزد".» ولم تسسب صفه القبيلة بعد ذلك ابة متاعب للسلطة 
الاسلامية في المديئة . 


ومن غلمان نوجه عكرمة الى “ole, Bate‏ علی اوامر ابي بگر . وهنا ایضا 
اصابت عندوی الرد"ة السکان الحلبین » ولکن الارنداد هنا کان اقل خطرا من 





(۱) الللبري - الجزم ۷ 6 صفخة 4اه ۰ 
as‏ ۲۱ ۲ سب 


المناطق الاخرى . وكانت مهرة هي هدف عرفجة البارقي” ( أحد أمراء الاولوية )» 
وكانت التعليمات التي صدرت الى دكرمة تقضي بان بساعد عر فحة ؛ ولکن نظرا 
لتاخر وصول عرفجة فقرر عكرمة ان يقضي على المرتدين المحليين بواسطة 
قوانه بدلا من الانتظار . 


كان جيش المرتدين المحليين الذي تجمع في « جیروت ) بتالف من 
مجموعتين غير متكافثتين ووصل عكرمة الى جبروت وتقابل مع المشركين في 
أوائل كانون الثاني عام ۷۲۳ م ( منتصف شوال عام ۱۱ هجري ) . وقبل أن 
بدأ الهجوم طلب عكرمة من المرندين أن بعودوا الى الدين الاسلامي . فمن بين 
مجموعتي المرئدين » رفضت المجموهة الكبيرة نداء عكرمة » لكن المجموعة الصغيرة 
قبلت العودة الى الاسلام وانضمت الى المسلمين . فهاجم عكرمة المرتدين 
وهزمهم . وقتل قائد الرتدین » واستولى عكرمة على عدد كبير من الاسلاب 
والفنائم + 

بعد أن وطند عكرمة دعائم الاسلام في متهئرة » تحرك بلوائه الى مكان بدعى 
« آبین" » حيث أراح جنوده وانتظر تطورات الوقف . 

تم في البحرین عمل عسكري مستتقل ضد الرتدین بواسطة لواء العلاء بن 
الحضرمي . فبمد معركة اليمامة » أرسل ابو بكر هذا القائد للقضاء على المرتدين 
في البحرين »© واخبره انه قد لاستطيع تعزيزه باي قوات آخری من السلمین؛ 
وعلیه ان یعمل بالقوات التي معه . وعندما وصل العلاء الى البحرين ؛ وجد 
المرندين متجمعين في همجتر' وهم يتخند قون في مواقع قوية , ( وهذه هي الحالة 
الوحيدة التي استخدمت فیها الاستحکامات في حملاث الرد"ة ) . 

وشن العلاء" عدة هجماث واستمرث WF pall‏ بضعة أيام ولكن بدون أن 
بجثق نجاحا ؛ لان flute!‏ خط الاستدكامات كان صعبا , وكان كلما يخطط 
لعہور بعض القواك ؛ كان المرتدون يصد”ولهم . وبدا العلاء يفكر في كيفيسمة 
اختہار هلده المواقع التي لا شخترف ؛ 

وفي إخدى الأمسياك ) مسمع العلاء أصواك ابتهاج تنطلق هن مواقم 
الموتديق . فلم بهرف گنه هذه الأصواك ؛ فأرسل عيونا لاستطلاع الامو . فعاف 

عد 1117 ع 


هؤلاء لیخبروہ بان حالة من الستككر والعربدة تعم" معسكر المرئدين فأمر 
العلاءٴ على الفور بشن هجوم ليلي + وعندما قام السلمون بهجومهم »© لم يجدوا 
انا من الحرٴس ٤‏ واخذوا العدو على حين غرة . فانقضوا على العصاة وقتلوا 
401 مقاومة ۰ واستسلم معظمهم وعادوا مرة تانية الى الاسلام ۰ 

وانتهت هذه العملية في أواخر كانون الثاني عام ٦٦٣‏ م ( الاسبوع الثاني 
من ذي القعدة » عام ۱۱ هجري ) . 


كانت اليمن اول ولایة نثور ضد السلطة الاسلامية عندما حملت قبيلة 
انس السلاح بقيادة زعیمها « الاسود » . وقد ذکر خبر الاسود في الفصول 
السابقة . فهو قنتل على يد فيروز الفارسي في حياة النبي » وبعد ذلك اصبح 
فیروز حاکما علی صنماء . 

وعندما وصل نبا وفاة النبي » ار اهل الیمن مرة ثانية بقیادة قيس بن 
عبد بغوث بن مکشوح . وکان هدف الرندن اللعلن هو طرد السلمین من 
اليمن » وقرروا ان بحققوا هذا الهدف باغتيال فيرون وبعض القادة الهامين من 
المسلمين » وبذلك يجعلون المسلمين في اليمن بدون قيادة . ونتيجة لذلك »© فان 
طر'د هم سيكون سهلا ٠‏ 

ولتنفيذ هذه الخطة » دعا قيس" فروز" وبعض الفادة من السلمین الی 
منرله لاجراء محادثات . فوقع بعض المسلمين في الفخ وقتلوا على الفور بيد 
التآمرین » ولکن فیروزا كان قد علم بالامرة في آخر لحظة وعرف التنظیم الذي 
بقف وراء‌ها ۰ ونظرا لعدم وجود قوة مسكرية لحت تصرفه » فقد هرب طبا 
للنجاة . وغادر صنعاء ۰ فتعتلم" قیس بذلك وحاول اللحاق به » لکنه تمکن من 
تضلیل مطاردبه ووصل الی منطقة التلال حیث وجد ملجا أميئا . حدث ذلك 
ی حربران او تموز عام ٩۳۲‏ م (دبیع الاول او ربیع الثاني عام ۱۱ هجري ) ۰ 

بقي فیروز طيلة الاشهر الستة التالية في مخبئه الجبلي الحصین » وقد 


۱ ۲۲۸ تب 


التحق به في غضون تلك الشهور آلاف السلمین الذين كانوا على استعداد لبذل 
دمائهم في سبيل طرد قيس وإعادة الحكم الاسلامي في اليمن . فنظم فيروز 
هؤلاء المسلمين في جيش . وعندما شعر بأن قونه كافية لمواجهة قیس » سار 
الى صنعاء بهذا الجيش »© وكان قيس بانتظاره فيها . 

وی منتصف كانون الثاني عام ٦٦٦‏ م ( أواخر شو ال » عام ۱۱ هجري ) 
تقابلا المعركة في ظاهر المدينة . قانتصر المسلمون في المعركة » وهرب قیس الی 
« ابینن" » وهو الکان الذي استراح فيه عكرمة فيما بعد » بعد إخضاع مهرة ٠‏ 

في « ابلیتن" » انضم الى قيس بعض' زعماء المرتدين ٤‏ لكنهم تشاجروا فيما 

وحارب بعض زعماء الرتدین » بعد عودتهم الی الاسلام » بشجاعة في 
العراق والشام ی السنوات التالية ۰ 
نسکن منطقة نجران » وحضرموت » Godly‏ الشرقي . وکان تسلسل الاحداث 
في هذه الثورة مثل باقي الثورات التي تام بها الرتدون . 

فعند وفاة الثبي » انخذت قسيلة كنندة موقفا عدائيا »؛ بالرغم من الها لم 
تقم بالثورة في الحال . وكان حاكم حضرموت هو زباد بن لبيد الذي كان يعيش 
في ظفر » عاصمة حضرموت . وكان زياد رجلا امینا ٤‏ ويخشى الله ؛ وكان صارما 
في جمع الزكاة » التي ستبكبت الكر'ب في نفوس قبيلة كنلدة . وباءت جميع 
محاولاتهم للتهرب من دفع كامل الركاة » بالفشل . 

وفي کانون الثاني عام ۱۳۳ م ( شوال » عام ۱۱ هجري ) » حدئت حادثة 
فتجر"ت" موقف قبيلة کندة : اذ قتد"م احد زعماء القبيلة الثانویین ناقة" کجزء 
من ال زکاة , لکنه غیتر رایه واراد ان بسترجع الناقة » لکن زیاداً رفض تلبية 


فارسل obj‏ بعض الجنود لالقاء القبہض علی سار في اللاقة ۰ فامادوا 
بت ۲٢۹‏ ہہ 


اللاقة و قبضوا علی الجداة الذین تم توقيفهم ۰ وف صباح الیوم التالي تجمهر 
حشد” من كندة وطالبوا باطلاق سراح رجالهم . لكن زياد رنض اطلاق 
سراح اللصوص > واعلن بانهم سیحاکمون طبقا للشريعة الاسلامية . وھنا 
فر الوق 

وثارث, اعداد كبيرة من كنئدة وارتد”ت" عن الدين الاسلامي » ولم یکتفر 
هؤلاء بالامتناع عن دفع الزكاة وعدم التقيد بالقوانين الاسلامية » بل حملوا 
السلاح ضد سلطة المديئة . وانضم اليهم عدد كبير من المنشقين ؛ فاقاموا 
العسكرات العسكرية واستعدوا للحرب . 


كان احد معسكرات الثائرين في الرباض » لبس بعيدا عن ظفتر . فادسل 
اليهم زياد قو للاغارة على هذا المعسكر ليلا » فعادت القوة بعد ان ادات مهمتها 
بنجاح ٠‏ وقئتل بعض المرتدين © وأسر الكثيرون ملهم © وتم طرد الباقين . 
وبيئما كان الاسرى نُساقون الى ظطفّر »؛ مر*وا بأكبر زعماء كندة ؛ الاشعث 
ابن قيس » الذي لم بكن قد ارتد" بعد . فاستفائت به نسوة بني عمرو بن معاوبة 
وناديله ؛ « با أشعث ؛ با اشعث ؛ خالانك » خالانك ») . وقد برهن الاشعث 
ان ولاءه لقبيلته اقوى من ولائه لدينه أو للسلطة المركزيه . فامترض سبيل 
قوة السلمین » ومعه عدد کبیر من الحاربین » واطلق سراح الاسری » وارسل 
السلمین الکلفین باصطحاب الاسری الی زید بخفي حنین . 


وکان هذا العمل/بداية” لثورة الاشعث . فتوافد افراد قبيلة کندة الی 
الاعث بأاعداد كبيرة وانضووا نحت لوائه واستعدوا للمعركة ؛ لکن القوتین : 
قوة السلمین » وقوة الرندین + ؟انتا متکانشتین بحیث لم تشعر احداهما 
بانها قادرة علی الشروع في اعمال عدائية هامة . وانتظر زياد التعزيرات قبل 
ان بشن هحومه على الاشعث ٠‏ 


کانت التعزیزات في الطریق . فقد "ارسل الهاجر بن ابي امية » اخضر 
امراء الالوبة » من قبل ابي بكر الى اليمن بعد ان آتم اخضاع بعض الثاثرین نی 
نجران . وآمره ابو بکر آن پذهب للانضمام الى زیاد من اجل قتال مرتدي 


— TY. س‎ 


قبيلة کندة »بدلا من الذهاب آلی حضرموت . وصدرت تعليمات ممائلة الى 
عكرمة الذي کان موجودا 3 « أنيئن' » . 

انضمت قوات زياد الى قوات المهاجر في ظفر وتولى القيادة على القوتين 
الهاجر وانطلق لحاربة الاشمث . 

كان الاشعث بن قيس احد !ارجال البارزين في عصره . وهو بنحدر من 
سلالة امراء کنندة » وکان متعدد الصفات والزایا * فهو قائد قدیر ٤‏ وزعيم 
ذكي » ومحارب حريء » وشاعر ملهم » کما کان خصب الخیال » زلق اللسان» 
جذباً » وداهية . ولکن کانت فيه نقيصة واحدة وهي انه كان فد ارا . 
ویذکر الورخون آن آسرته هي الوحبدة التي اخرجت آربعة" من ناقضي العهود 
في خط متسلسل : الاشعث »؛ ووالده » وابئه » وحفیده . 


وکان الاشعث بعبش قریبا من الخط الفاصل پین الفضيلة والشر" » ویین 
الایمان والکفر » ولکنه لم بحتز ذلك الخط ابدآ . وکان بمارس نوعاً من 
التهدید الفتعل بالعرب » وکان ذکیا بحبث لایتورط بحرب فعلية . ففي 
آواخر کانون الثاني عام ۱۳۳" م ( الاسبوع الثاني من ذي الفعدة ؛ عام ۱۱هجري) 
واحه حيش المسلمين في معركة . 

لم تستمر المعركة طويلا . فائهزم الاشعث »؛ لکن هزيمته لم تكن ساحقة. 
فسحب جيشه سرعة من ميدان المعركة وتراجم الى: حصن « النتجير » ) 
حيث انضمت اليه قبائل اخرى منشقة , وهنا استعد الاشعث للحصار . 

بعد هذه المعركة مباشرة ») وصل لواء عکرمة ابضا . فتقدمت الوتة 
ااسنمین الثلائة بقيادة ا مھاجر الی ( الئتجبر » 4 وضربت حصارا حول المديئة 
المحصّنة . وكان يوجد ثلاثئة طرق توّدي الی الدسة . فنشر امراء الالوسة 
قواتهم لامعرکة علی جمیع الطرق الثلاث » وضربوا حصارا كاملا حول 
الدينة وعزلوها ۰ وکانت التعزیزات التي تصل الى الأشعث إما ان تؤسر 
او تطرد بعیدا . 

دام الحصار عدة ایام , وشنّت الحامية الحاضرة عددا من الهچمات » 


س ۲۳۱ بت 


لكنها حشئدت جميعها وتكبدت الحامية بعض الخسائر . مع ذلك ہقیت قبیلة 
کننده صامدة في تصميمها على القتال . 


وحوالي منتصف شباط عام ۱۲۲ م ( اوائل ذي الحجة » عام ۱۱ هجري) 
أبقن الاشعث ان الوقف میووس منه . ولا توجد اي امكانية للنجاح ۰ وان 
الحصن سیسقط ان ماحلا او آجلا بید السلمین » وان MILAN‏ مسالة وقت 
فقط » وبعد ذلك سیکون منالك حمام من الدم . وکان تصرف الاشعث 
پنم عن حقيقة اخلاقه ؛ فقرر آن ببیع قبیلته لقاء [نقاذ نفسه . 

لذلك ارسل الاشمث رسالة الى عكرمة بقترح فیها اجراء محادئنات 
بیثهما . وکان الاشعث بعر ف عکرمة معرقة جيدة » حیث کانا صدیقین قبل 
اعتناقهما الاسلام . ونتيجة للاقتراح » تم انخاذ الترتیبات للمحادثات بین 
عکرمة والهاجر من جهة وبين الاشعث من جهة اخری . وخرج الاشعث من 
الحصن سر وبصحبته بعض الرجال لاجراء الحادئات .۰ فقال الاشعث : 
0 سافتح لکم ابواب الحصن اذا انقدتم حياة عشرة رجال واهلیهم » ۰ فوافق 
عکرمة والهاحر علی ذلك . فقال الهاجر : « اکتب اسماء العشرة رجال » 
وسوف نختم الکتاب » . فانتحی الاشعث جانبا مع رجاله وبدؤوا بكتابة 
الاسماء . وکان الاشعث وي کتابة تسعة اسماء من القربین الیه ثم ضیف 
اسمه کماشر رجل ؛ لکنه لم بلحظ وجود احد رجاله وهو ینظر من فوق كتفه 
وشرا الاسماء التي کتبها . كان اسم هذا الرجل « جحدم » » ولم یکن لله 
اسم بين الاسماء التسعة . وعندما کتب الاشمث الاسم التاسیع » ولم يبق 
الا ان یکتب نفسه وثب علیه جحدم وبیده خنجر وقال له ۰ « لفسك او 
تكتبني »۲۳ . فکتبه وترك نفسه علی امل ان بنقد نفسه فیما بعد باستخدام 
ذکائه . فاکتملت اللائحة وختمها الهاجر . 


ماد الاشمث" ورجاله الی الحصن . وفی الوقت الحدد » فتح احد ابواب 
الحصن » وتدقق السلمون الی داخله وانقضوا على الحامية التي لم تكن نتوقع 
مثل هذه الفاحاة ٠‏ و حدگت مجزرة رهيبة 4 واستمرت حتى القى جميسع 


سس - 





© OLY الطبري بت الحرء ۲ ) صفحة‎ )١( 
س ۲۳۲ بت‎ 


من في الحصن سلاحهم . وتم انقاذ الاشعث ومجموعة من الرجال واهليهم 
الذین بقوا بجانبه . 

وسقط حصن" « الشحیر » الآن . وعندما تفحص الهاجر لاح الاسماء 
التي اعدها لاشمث » لاحظ ان اسم الاشعث غي موجود في اللائحة . فقال 
المهاجر لاشعث : 1 الحمد لله الذي خطاك نو'ءك يا أشعث ياعدو الله . قد 
كنت اشتهي ان بخزيك الله » 217 . فشد"ه وثاقا وهم" بقتله ٤‏ فقال له عكرمة : 
« اخثر"ه وابلفه ابا بكر فهو اعلم بالحكم في هذا » . وبناء على ذلك » فقد 
کنبتل بالحدید . 


استولی السلمون علی عدد کبیر من الاسری والسبایا داخل الحصن . 
وكان بين السبايا كثير من الفتيات الجمیلات . فسیق الاسری والسبایا مسن 
الحصن الی الدينة . ومر"وا بالاشعث » وقد علموا في هدا الوقت بخیانته » 
فاخذت السبابا تلعنه وتقصول :« خائن » خائن ۱» ۳ . وارسل الاشعث مع 
الاسری والسبایا الی الديثة . ولم تکن هده الرحلة سار"ة بالشسبة للاشمث 
بطبيعة الحال . 


لم یکن الاشعث غریبا علی الدينة . فقد زارها خلال « عام الوفود » » 
عندما قدامت" کندة ولاء‌ها الی النبي واعتثقت الاسلام . وخلال تلك 
الزبارة » تروج الاشعث ام فروة » شقيقة ابي بکر » ولکن عندما غادر الدينة 
ترکھا مع ابي بکر » علی ان يأخذها في زبارته التالية . لکن هذه الزبارة تمت 
الآن في ظروف مختلفة ! 
اتهم الخلیفة" الاشمث" بجمیع الجرائم التي ارتکبها ضد الاسلام والدولة. 
قال له : « ماذا تراني اصنم بك فانك قد فعلت ماعلمت » فقال الاشمث : 
۱ تمن" علي" فتتفكني من الحدید وتزوجني اختسك فاني قد راحعت" 
واسلمت" » . فقال ابو بکر ۰ « قد فعلت" » . فزوجه ام فروة ابنة ابي فحافة, 





(۱) الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۵4۸ ۰ 


(۲) الطبري - الجرء ۲ » صفحتة ۱۱۹ ۰ 


نت ۳۳۴ ~ 


وبقي الأشعث في المديئة . وفي السئوات التالیة ٤‏ قاتل بشجاعة في الشام » 
والعراق ٤‏ وبلاد فارس »4 وف زمن عثمان عنيكن حاكما على اذربيجان ٠‏ 


لکن خیانته بقیت ملازمة له . وکان الکثیر من اللاس » ومنهم آبو بکر > 
بتمئون أنه لو لم یتم الصفح عنه بعد ارتداده by.‏ الحقيقة » عندما کان ابو بکر 
علی فراش الوت » وکان تحدث الى أصحابه عن اسفه علی الاشیاء التي لم 
شغذها وکان تمنی لو فعلها » وعلی الاشیاء التي نفذها وکان شمنی ان لم بفعلها» 
قال.: « وددت آني بوم Catt‏ بالاشمث بن قیس آسپرا کنت ضربت عنقه فانه 
بخيل الي" انه لايرى شرا إلا اعان عليه . » © 


التي قتلته بالس'م بتحريض من الخليفة معاوية الذي اعطاها لقاء هذه الخدمة 


مائة الف درهم » كانت إبنة الأضعث 7" . 


بهريمة قبيلة كنئدة في التجير » انهارت آخر حركات الرد"ة ۰ واصبحت 
الجزيرة العربية deaf‏ على الاسلام ۰ وانطفات جدوة ار الرتدن التي احتاحت 
الجريرة . 

وسوف تشاهد الجزيرة العربية في تاریخها الماصف الثورات » والحروب 

لقد بدات حر وب الرد"ة وانٹھت خلال العام الحادي عشر للمحرة ۰ 
على الجزيرة العربية وھی تحت سلطة الخليفة الرکربڈ ٹی الدینة ۔ 

وکانت حروب الرد”ة اکبر انتصار سياسي وعسكري لابي بکر . ومع 
ان الخليفة حقق انجازات عسکرية جريثة بفتح العراق والشام » الا انه بادارته 
الناجحة لحروب الرد”ة قد قد"م خدمة جليلة للاسلام ۰ وان مده الانجازات لم 
تكن ممكنة بدون ساعد سیف الله . 





0ك 
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نت ۲۳ ~ 


Utd as esl 


سقط حصن النتجير » وهو آخر حصن من حصسون الردٴ ؛ بایدي 
ا مسلمین فی حوالي منتصف شہاط عام ۱۳۳ م . وبعد ذلك کتب ابو بکر الی 
خالد » الذي کان مازال في اليمامة » « سم" الی العراقف حتی تدخلها » وابدا 
بمنطقة الابلة وقاتل اھل فارس ومن کان في ملکهم من الامم . ولیکن هدفك 
ألحيرة انج 

كانت هذه الاوامر التي اعطاما اہو بكر الى Whe‏ بالفة الاهمية . 
فقد اخد ابو بكر على عانقه مجابهة أقوى امبراطورية في ذلك العصر » وقف 
العالم أمامها مضطربا أكثر من الف سئة ٠‏ 

كانت الامبراطورية الفارسية لانظير لها من عدة وجوه . فهي اول 
امبراطورية عظيمة حقا في التاريخ : وكانت تمتد من شمال اليونان غربا حتى 
البنجاب شرقا . وکانت فريدة ايضا في طول الزمن الذي ازدهرت به : مسن 
القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن السابع بعد الميلاد » باستثئاء الثفرة 
التي حدثت بسبب الفتح الافربقي . ولم تعمثر آبة امبراطوربة أخرىف الناريخ 
مثلها من حيث مستوى الثقافة والحضارة والقوة العسكرية التي بلفتها . 
ولقد عرفت الامبراطورية الفارسية التقهقر » اكنها كانت بعد كل تقهقر تنهض 
نانية بكل قواها . 


كان آخر عصر ذهبي لبلاد فارس في القرن السادس بعد الميلاد عندما 





۰ ۵۵6 الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۵۵۲ س‎ (١) 


امات 


أعاد انوشروان العادل الامبراطوریة الی مستواھا السابق من العظمة والازدهار. 
وحكم انو شروان مدة ثمان وأربعين عاما » وکان معاصرا للامبراطور الروماني 
جوستنيان . فانتزع الشام من الرومان؛واليمن من الحبشة»وكثيرا مناواسط 
آسيا من الاتراك . ومات هذا الامبراطور العظيم فی عام ١٦۷۹‏ م٤‏ بعد مولد 


وكما بحدث عندما يموت حاكم عظیم » جاء بعد آنوشروان عدد" سن 
الاباطرة الاقل ہأسا ء وہدا مجد وازدهار الامبراطورية بالانحطاط . فالحروب 
الاهلية والمنازعات بدكدت' قوة الدولة . وبلغ الانحطاط ذروته في زمن شيرى 
( سیر وس" ) » وهو حفید آنوشروان » الذي سحن أباه « كسيرى بارويز ) ثم 
قعله . ولم یکتف بهذه الجريمة الشنعاء » بل قام باعمال اسوا ۰ ولكي لاینازعه 
أحد على حقه في العرش او في السلطة » قام بقتل جميع الذكور في عائلته 
باستثناء أردشير . ويقدر عدد' الذين قنلهم من آل الوشروان مابين خمسة 
عشر الى ثمانية عشر . ودام حکم « شیری » مدة سبعة آشهر فقط حيث قتل 
هو أيضا . 


و بموته عمت الفوضی بشکل اسوا . کذلك فان الفوضی عمت تقارير 
آلورخین الاوائل حول الاباطرة الذین جاوّ وا بعد « شیری » من حیث التسلسل 
الزمني ومدة حکم کل منهم . والشيء لکد هو فیما بتعلسق بالامبراطور 
« يزدحرد بن شهربار بن بارويز » © الذي استطاع أن بنجو من القتل وأصبح 
آخر امیراطور فارسي من سلالة ساسان . وکان علی هذا الاسراطور الشاب 
سيء الطالع ان يشهد انحطاط امبراطورية آل كسرويه المظيمة . 


گان بين 7 شیری ) و | بردجرد ) حوالي ثمانية اباطرة في فترة اربع أو 
خیس سلوات »© وكانثت من ينهم أمراتان هها ١‏ بوران ) و ( آزرمیدخت ) ) 
و کلشاهما انثا ابنثي کسروبه بارویز م ور هنت الاو لی سب وهي بوران مد الها 
حاكمة عافلة وفاضلة لكن كان بنقصها الحزم المطلوب في السلطان . وقد 
"تواحت اثناء حیاه النبي . وقد فيل أن النسي عندما سمع بتتو بجھا ثال ان 
الامة التي نوكل أمرها الى امرأة ان تفلح آیدا ۰ 
— ۲۳۸ — 


لن نقوم بوصف جميع الاقطار التي تتألف منها الامبراطورية الفارسية 
جغرافيا » لكننا سنقتصر على العراق . فالعراق لم تکن وقتثذر دولة ذات 
سلطان » فهي آقل من ذلك . ولم تکن مجرد ولاية ؛ نهي اکثر من ذلك . وكانت 
السراف احدی اراضي الامبراطوربة الفارسية » وکانت في جزایها الفربي 
والجنوبي أرضا عربية . 


كان العرب معروفين في العراق منذ ایام بختنصر » لکنهم لم یکونوا 
مالكين لاي من الاراضي آنذالك . ولم تأت هجرة جديدة الی العراف من القبائل 
العريية الا في آوائل ظهور السيحية : حیث قدمت موجة منهم من الیمن وہدؤوا 
پالتمتع بالسلطة والنفوذ . وکان من پین زعماء العرب الهاجرین مالك بن فحم » 
الذي أعلن نفسه ملکا » وبداً بحکم الجزء الفربي من العراق ۰ وبعد مالك 
بجیلین » انتفل العرش الی عمرو بن عدي » من قبيلة لخم » الذي بدأ الاسرة 
المالكة اللخمية » والتي کانت تسمى في بعض الاحيان آل منذر . وقد حكم ملوك 
هذه الاسرة عدة أجيال تابعين للامبراطور الفارسي . 


وکان آخر آل منذر » النعمان بن منذر » الذي قام بعمل عدائي ضد کسری 
بارویز حیث حكم بسبب ذلك بالاعدام . وقد نفذ حکم الاعدام بواسطة فيل 
ظل بطأ عليه حتی مات , وقه. ادی ذلك الی قیام ثورة من قبل عرب العراف. 
لکنها سنحقت علی الفور پواسطة الامبراطور » وبهذه الثورة الفاشلة » انتهی 
حکم ST‏ مندر . 

بعد ذلك عن كسرى ملكا جديدا هو قبيصة بن إياس بن حية الطائي؛ 
ليحكم العراق . وتمتع الملك الجديد بنوع من الحكم الذاتي لبضيع سنوات . 
لکن معظم صلاحياته سنحبت منه ومنحت للامراء الفرس الذین تولوا السلطة 
الكاملة على البلاد . وظل قبيصة ملكا بالاسم . 

كانت العرافٌ » بلد الثقافة والثروة والخصب ؛ اثمن ممتلكاث الامبر اطور به 
الفادسية , وکائث باللسبة للعرب القادمین من الصحصراء القاحلة جوهر ةه 
خضراء , وارض الحلیب والعسل . وکان نهراها : الفرات »4 ودجلة » اکبر نهر ین 


بت ۲۳۹ سے 


معروفين في ذلك الوقت . لكن هذين النهرين لم يكرنا بجريان آنذاك كما يجريان 
الیوم ؛ كما أن مدن العراق آنذاك لم تكن كمدنه اليوم . فالكوفة والبصرة لم نكونا 
مو حودانين ( انششت ھاتان المدیٹتان 3 عام ۷ هحري ) ٠‏ وكانلت بغداد مدبلة 
صفيرة وسوقا تجاريا على الضفة الغربية لنهر دجلة , كما ان المدينتين 
العظيمتين كتسيفون والحيرة أصبحتا اثرا بعد عين . كانت كتتيسفون العاصمة 
تحتل مركزا هاما في الامبراطورية الفارسية . وقد ذكر الها بنيت من قبل 
اردشير بن باتك . وكانت مبنية على جانبي نهر دجلة وكانت 'تعرف من قبل 
السلمین باسم : « الدائن » » لانها کانت تضم ثلاث مدن في مدينة واحدة . 
كانت الحيرة عاصمة لاسرة لخم العربية . وكانت تقّع على الضفة الغربية لنهر 
الفرات » وكانت مديئة متلالثة » ترخر بالقلاع ۴۲ . وكان يوجد ابه » الميناء 
الرئيسي للامبراطورية الفارسية الذي کانت نومه السفن من الهند والصین 
ومن عدة اقطار بحرية في الشرف . 


ومن المعروف ان الفرات ودجلة شیران مجراهما اکثر من مرة منذ آیام 
بابل . وتسير الخرائط الموجودة في هذا الكتاب الى المجرى الذي كان يسير فيه 
النهران في الايام الاولى للاسلام . والاختلاف الرئيسي في مجراها القدیم عن 
الجری الحدیث هو في مجری نهر دجلة ۰ وکان هذا اللهر بسیر قبل الاسلام 
في الغناة الحالية المسماة « دحلة الاعور » » لكنه 'نرك هذه القئاة وسار في مجرى 
جدید من الکوت مارا بدجيلة ( دجلة الصفير ) والاخضر » ثم بدخل في منطفهة 
بحرات ومستنقعات مکوانا منطقة مساحتها ۱.۰ میل مربسع » شمال غرب 
ابلته . وبعد ذلك اصبح سرير النهر القديم جافا ورملیا . وکانت الستنقعات 
نمتد الى الشمال مسسافة” اطول مما هي عليه اليوم ( إن المنطقة الظاهرة في 
الخربطة رقم ٠١‏ کاراض, مستنقعیة هي غبر دقیعة) ؛ تم بتابع الٹھر سپرہ 
لپصل الی سربر دجلة الاعور فی منعلقة مزار ( منطقة عزیر الحالیة ) ٤‏ حيث 
بشابع جربانه جنوبا » وجئوب شرق حتی یصل الی الخلیج العربي . لکن دجلة 





)0 بقع مو قع الحيرة على مساذة ١١‏ ميلا جنوب شرق النجف ۰ ولم لبق من dos al‏ القد بية 
سوی بعض آثار القصر الابيض الذي بقع بي الطرف الشمالي للحرة . 


٢۰.‏ سم 


غیتر محراه مر LSU‏ 3 القرن السادس عشير وعاد الى سير بره القديم ؛ وهو 
اارسوم علی جمیع الخرااط ان پاسم دجلة ۰ وعلی کل الاحوال » فان هدا 
لیس اکبر فرع من دجلة » لان الفرااف الذي یبدا من الکوت وینضم الی الفرات 
في الناصرية اكبر منه . أما دجيلة » الذي كان في أوائل يام الاسلام قناة” 
رئيسية » اصبح اليوم نهرا متواضعا » ويعتبر ثالث الفروع الكبيرة لدجلة بعد 
G1 all‏ ودجلة الاعور . 

وسمير الفرات في مجری" وانسح حنى موقع « هندية » الحالي ؛ حيث 
يتفرع الى قنئاتين رليسديتين كما هو اليوم وهما: فرع الحلتة ؛ والفرات 
الرليسي ۰ ویتفرع الفرع الرئيسي ( الفرع الفربي ) مر ائيسة الی مجری؛ 
واحد كبير ©» وعدة اقنية نانوية » فیرث محراها عبر العصور عدة مرات ولکن 
لیس کدجله , وينحد الفرعان الرئيسيان مرة 'انية عند « سسماوة ) حيث 
بسير الفرات نحو منطفة البحيرات والمستنقعاث التي ذكرناها آنفا . وبينما 
ضسیسع بعض مياه النهر ف let‏ » بجري الئنهر في قناة واضحة 
ومرسومة على الخرائط الآن باسم الفرات ؛ ويتجه شرفا حيث شضم 
الى دحلة عند « القئرنة » . وقد لم تحفيف المسستنقعات بواسطة نهر كبير بعرف 
باسم « مكيل » بصب في دحلة الى الشمال من البصرة » ومن هنا تلحدر هذه 
امياه الى الخليج العربي كنهر واحد كبير ؛ بعرف اليوم باسم « شط العرب )۰۷ 
( الفلر الخريطة رقم ۱۰) ۰ 


حدنك عدة تشييرات re‏ انحداءات el galls‏ هذین النهر بن ۰ لكنني لم 
اظھر هذه التفصيلات على الخرائط ٠‏ وأوضحت الفر وع الرئيسية للنهر بن 
فقطد . 


کانت العراف ارضا بحتلها الفرس رالعرب » ویحکمها البلاط الفارسي . 
وہدات الام راطوربة بالانحطاط سپاسیا ولکن من الخطاً التصور آنها تفهفرث 
عسكرنا . وربما یثلل التاثیر العسكري للامبراطورية علی مستوی" مال, لعشرات 
من الستین بمد انحطاطها سپاسپا . مکذا کان وضم الفرس في عام ۱۳۳ 2 ۰ 


هكذا كانث العراق سیاسیا وحفرافیا عندما ارسل ابو بکر خالدا الیها . 


که م ١ا‏ 


از یه دم ۱۰ - فتوالمراش. 





- ۲۲ بت 


كان جيش الفئرس » وبضمنه العرب اللحقون عليه » اقوى آلة عسكرية 
مرهوبة الجانب في عصرها , وکان علی راس الچیس نخبة من الابطال الحنکین؛ 
وکان هذا الجیش یفخر بانجازاته الاضية وقونه الراهنة . وکان الجندي 
الغارسي أفضل محارب في زمانه من حيث التجهیزات . فکان برتدي درعا من 
E EE‏ » وکان بضع علی راسه خوذة من الزرد الر فیع او العدن 
الطروق » وکانت ذراعاه تفطیان باکمام معدثية » اما ساقاه فکان بفطیهما درع 
لوقايتهما . وكان تحمل حرية » ورمحا “٠‏ وسیفا » وفأسا او عضا حديدية 
لكسر الدروع . وكان يبحمل أيضا قوسا أو قوسين مع لائین نبلة » ووتري" 
قوس احتباطیین بتدلیان من خوذته ) + Mikes‏ فان الجندي الفارسي كان 
مجهرا بمعدات واسلحة فعالة . ولکن کان ينقه ه خفة الحركة . وعلی العموم؛ 
کان الجندي الفارسي لايضاهى في معركة الكتل الثابتة » الى أن ظهرت خيالة 
خالد خفیفة التسلیح ٤‏ سريعة الحركة . 


وبدأ كل شيء بالمثنى بن حارثة . وكان رجلا كالنمر أصيب فيما بعد 
بجروح في معركة مع الفئرس » و کان الثنی زعیم قبيلة بني بكر » التي كانت 
تسكن الجزء السمالي الشرقي من شبه الجزيرة العريية وجنوب العراق . 
ولیس موکدا آن الثنی قد اصبح مسلما في زمن اللبي . فمن الحتمل آن کون 
كذلك » لان وفدا من بني بكر قدم الى المدينة خلال « عام الوفود » واعتشق 
الاسلام على بد النبي . لكن لم بذكر أي شيء عن اعتناق المثنى للاسلام في ذلك 
الوقت. 

بعد معركة اليمامة بوقت قصير » حتوال الثنی نشاطه نحو العراق . فاخذ 
عصابة من انباعه وبدا الافارة علی العراق طلبا تلمفامرة وللفنائم » وقد شجعته 
على ذلك الفوضى التي كانت واضحة في الشؤون السياسية للامبراطورية 
الفارسية . في بادىء الامر » التصق الثنی بالحیط الخارجي للصحراء لكي 
ستطيع ان ينسحب بسرعة الى داخل الصحراء » لکن اغاراته بدات تأخذ طابعا 





)١(‏ آخذت هذه التفصيلات من الدينوري ‏ صفحة ۷١‏ » وهو الكاتب الوحيد الذي وصف 
معدات ونتجھیزاٹ جندي الامبراطورية الفارسية , 


)س 


جر شا ندر نحا 5 فنواع أهدافه 4 وصار ضر ب مره 3 الشرق وأخرى we‏ 
الغرب . وعلى كل الاحوال ؛ كانت معظم اغارانه في منطفة أبلته ؛ وكان يعسود 
بالفنائم والاسلاب التي بهرت عرب الصحراء . دانت الحاميات الفارسية تقف 
مکتو فة الابدي أمام فرسان الثنی الذین بظهرون نم یضفون کالاشباح بعد آن 


يضربوا ضربتهم ٠‏ 


جاء المثنى الى أبي بكر ف أوائل شباط عام ۳ م ( آواخر ذي القعده » 
عام ١١‏ هجري ) . وفد شحعه على ذلك الانتصارات الي حققها في إغارانه 
على الفرس . ورسم صورة مشرفة عن الحالة المدردية في العراق © وعن الثروة 
التي تنتظر من بنهبها » والازمة السياسية المستعصية التي اقضت مضاحصع 
البلاط الفارسي » وعجز الحامیاث الفارسية عن الفتال في الناوشات خفيفة 
الحركة والسريعة . ثم قال لابي بکر : « آمترني علی من فبتلي من قومي اقاتل 
من بليني من اهل فارس واكفيكك ناحيتي . 4 ٩‏ 

فوافق الخليفة وزو"ده بکتاب تعیینه قائدا على جميع مسلمي بني بكر . 
فماد الثنی » ومعه کتاب تخویله السلطة » الی شمال شرق الجزيرة العربية . 
وهنا جمل الکثیرین من رجال القبیلذ یمتنقون الاسلام » وجمع جیشا صفیرا 
ملفا من Jeo Gill‏ واستانف (غارانه بحماس وعنف . 


ذهب Gell‏ من الدينة » لکن کلمانه ظلت ترن" في اذني الخليفة . وبعد 
بضعة ایام انخذ ابو کر قرارا لفتح العراق . وهو لن بحارب الامبراطوربة 
الفارسية بكاملها » لان ذلك سپکون هدفا کبیرا جدا لایمکن نحقيقه في الظروف 
الحالية . وانما سيستولي على عراق العرب » وهذا يعني المنطقة الواقعة غرب 
دجلة . وبذلك ستتتتسع حدود الاسلام وسينتشر الدين الجديد . ففي أرض 
الوطن کان السلام مستتبتا » حيث عات الاسلام الى ربوع الجزيرة العربية 
كسابق عهده بعد هزيمة كنئدة في حصن النتجير ۰ 





(۱) الطبري ب الجزه ۲ » صفحة ۵۲ه : 


تس ۲46 بت 


ان الاسلام" هو دین" سلام » لکنه لیس سلام الحبان او الستسلم ٠‏ وهو 
ھن بااسلام » لکنه السلام العادل والقوي . فالقرآن الکریم یقول : « وقاتاوا 
يل الله الذین بقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لایحب العتدین > "' . 
« وقاتلوهم حتی لاتکون" فتنة" ویکون الدین" کثه لله فان انتتهتو'! فان الله بما 
بعملون بصير* . »26 لذا فان الحرب ستکون مم الفرس الکافرین » عبتدغر 
الثار . 

صمم ابو بکر علی فتح العراق » ولکن کان علیه آن بعمل بحرص, شدید > 
لان العرب کانوا بخشون الفرس بدون سیب سوی ما کان بتناقله الناس عن 
قوة الفرس وباسهم عبر القرون ۰ وکان الفرس بدورهم ينظرون الى العرب 
نظر ه ازدراء . وکان علی حانب عظیم من الاهمية آن لابصاب العرب بهزيمة » 
لان ذلك لو تم سیژژکد وبقوي الخوف الفريزي من الثرس . ولكي يضمن ابو 
بکر النصر فقد قرگر ان یقوم باجرائین : اولهما ؛ ان یکون الجیش الفاتح مؤلفا 
من ااتطوعين ؛ وثائیهما » آن بکون خالدا قائدا للحیش . 


فأرسل ابو بكر الاوامر الى خالد لكى يقوم بفتح العراق ومحاربة الثرس٠‏ 
وطلب منه ان يستدعي اولئك الرجال الذين قاتلوا المرتدين وظلوا ثابتين على 
دينهم بعد وفاة رسول الله » وان يستبعد من الحملة الذين ارندوا عن الدين ٠‏ 
واضاف : « واذنا لن شاء بالرجوع » ۲۲ » مشیرا بذلك الی الجنود . 


وعندما اعلن خالد لقوانه ان الخليفة قد سمح آن شاء منهم آن یمود 
لبيته اذا رغب في ذلك » صعق خااد من النتيجة : لقد ترك لالاف" من القاتلین 
الجش وعادوا الى المدينة وما حولها . قبيئما كان لديه في معركة اليمامة ثلاثة 
مشر الفا » بقي معه الآن الفان فقط . فكتب خالد على الفور الى الخليفة يعلمه 
ہما حدث وبطاب مثه العون" والداد" . وعندما وصل کتاب خالد الی الخليفة » 


سس سس م عم سس سیکا 


(۱) سورة رقم (؟) ب آبة ركم ٠ 16٠‏ 
(۲) سورة رقم (A)‏ آبة وكم كلا ۰ 
۲۱ الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۵۵۲ ۰ 


س © س 


كان جالسا بين اصحابه ومستشاربه . ثقرا الكتاب بصوت مرتفع بحيث 
بسمعه جميع الحاضرين . ثم أرسل في طلب شاب شجاع يدعى القعقاع ‏ 
بن عمرو . 

فجاء القعقاع الی الخليفة ؛ وهو مسلتح ومجهئز للسفر . فأمره 
الخليفة ان يذهب الى اليمامة کنعزیز لجیش خالد . فنظر الاصحاب الی 
ابي بکر بدهسثة وقالوا : « اتمد” رجلا قد آرفض: عنه جنوده برجل ؟ » ”° . 
فنظر ابو بكر الى القعقاع هنيهة ثم قال : « لانهزم حیش" فیهم مشل 
۳ . وذهب القعقاع بی عمرو لتعزیز چیش خالد ! 
لكن ابا بكر لم پرسل القعقاع فقط لتعزیز فوات خالد ؛ بل کتب ایضا 
الی الثنی » ومذعور بن عدي (وهو زعیم هام في تمال شرق الجريرة العربية) » 
يأمرهما ان يجمعا محاربيهم ويضعا انفسهما تحت إمرة خالد من اجسل 
فتح العراق . 

بعد أن اصدر ابو بكر هذه التعليمات » حاسى مسثر بحا . فقد أسند الى 
خااد مهمة فتح العراق ومحاربة الفرس ؛ وطلب منه ان ببدا بمنطقه الابلته ؛ 
وحداد لخالد « الحيرة » كهدف له ؛ ووضع نحت إمرة خالد جميع القوات 
التي امكن جمعها . وام بسةطع ابو بكر ان يفعل اكثر من ذلك . والان جاء 
دور خالد لانجاز هذه المهمة . وانطلق خالد الدي بلغ الثمانية والاربعين من 


عمره لفتح العراف ٠‏ 


هذ! » 





)\( الطبري ‏ الجزء ۲ »6 صفحة ۵۷ت ...٠ہ‏ 


)۲ الطبري ب الجزء ۲ ) صفحة oof‏ » 


س اا 


AOD am Pee 


عندما تلقی خالد اوامر الخليفة » شرع علی الفور بالاعداد والتحضیر 
لتشکیل جیش جدید , وانطلفت خیالة خالد فی منطقة الیمامة » وی اواسط 
وشمال الجزيرة العربية » لدعوة الرجال السجمان لحمل السلاح من اجل 
فتح العراق . وتجمم الرجال الشجمان بالالاف » وکان الکثیر ون منهم زملاء 
سلام اشترکوا معم خالد فی حروب اارد"ة ) فقرروا Bayt‏ للعمسل نحت 
لوائه » بعد ان زاروا عائلاتهم . کان اسم خالد کالفناطیس یجذب الحاربین 
اليه . فالقتال تحت إمرة خالد لايعني النصر فقط في سبيل الله » ولکن الفنائم 
والسبي ايضا . وفي فضون يضعة أساببع كان لدى خالد حيشا مؤلفا من عشرة 
آلاف مقاتل جاهرا للرحف 20 , 


وكان يوجد اربعة امراء من المسلمين الهامئين في شمال شرق الجزيرة 
العربية ومعهم اعداد كبيرة من الاتباع » وهؤلاء هم : المثنتى بن حارثة » وملعور 
بن عدي » وحرملة ٤‏ وسلمة . وقد جاء ذكر الاول والثاني في الفصل السابق. 
وکتب الخليفة الی هوّلاء الامراء لكي بجمعوا المحاربين وبعملوا نحت قيادة 
خالد . ثم كتب خالد الیهم بعلمهم بتعیینه قائدا لجیش السلمين » وبالهسة 
التي تلقاها من الخليفة . وامرھم ان یاتوا البه مع رجالهم » في منطقة الاثلته . 
وبتعتقد بأن المثنى » الذي کان في الخفان ۳ في هذا الوقت » لم شتر" دہ 
الهمة . فقد كان بأمل ان بمنحه الخليفة قيادة مستقلة كبيرة في العراق © 





. الطبري الجزء ؟ ) صفحة 6مم‎ )١( 
۰ الخثان : مکان بقع علی بمد ۲۰ میلا الی الجنوب من ااحبرة‎ )۷( 


س ۷٢٢ب‏ 


أحضر كل أمير من الامر اء الاربعة ألفي رحل ٭ و یذ لك دخل خالد" العراف 
وی کا سر جات و وكا هذا ار سای ایام تیه 
ان تجمتع للمعر کھ ۰ 
۴ هحرق 6 الطلق gh lay aA ALG) ga ANE:‏ قاد Riles WE‏ جب 
ای هرمز » الحاکم الفارسي علی ولابة « داشت ميزان » : ١‏ أما بعد 4 فأسلم 
تسلم » او اعتقد للفسك وقومك الذمة » واقرر بالجزية » ولا فلا تلومن" الا 
نفسك » فقد جلتك لوم بحبون الوت کما تحبون الحياة » ۳ , 

قرأ هرمز کتاب شالك دمز CE)‏ من الفضب والازدراء ¢ وابلغ الامبراطور 
الفارسي 6 أردشير 4 بتهديدك خالہد , وصمّم على ان بلقن هو لاء العرب 
درسا لن شسو ه ۰ 
بسم" على طريق واحد ؛ لثلا بنهك قوانه ) وستفرق زمنا اطول اذا حر“ لد 
جمیع قواته علی نفس الطریق . وانطلفت الفرق ؛ وجمل بین الفرقة والاخری 
مسسيرة لوم oda» ٠‏ الطر شة آمتن خالد لفر قه سهوله الحر کة » بنفس الو قت 
اقتضى الامر . ونحرك خالد مع الفرقة الثالثة فى اليوم الثالث . وکان على 
جميع الفرق ان :تتحمّع ثانية قرب الحفير ؛ وقبل ان يغادر اليمامة وعد رجاله 
بأن معركته مع هرمز ستكون عظيمة . 

کان هرمز حاکما عسکربا اولابة « داشت میزان ۸ ۰ وکان رجلا محنککا 
وخادما أمينا للامبراطورية 6 وقد we!‏ اليه ھذا المنصب لنب الاهمية 


6 الطبري ‏ الجزء ۲ ¢ صفحة oof‏ + 
)¥( الطبري ب الجزء ۲ » صفحة ۵ ۰ 


1٩۸ -‏ سب 


السياسية والاقتصادية لاولابة . وكانت ولابة متاخمة للجريرة العربية ) وقد 


Dae‏ فيها کتیر من الناعب ننیحه الاغارات العريية بشيادة الثنی . وکانت 


اضا ولابة غنية في حاصلاتها الطبيعية وني التحارة . وكانت: الآبئئة مدبينة 
رئيسية في الاقليم » وهي الميناء الرئيسي ايضا للامبراطورية الفارسية , 
وكانت لهذا السبب حيوية بالنسبة لازدهار تجارة الامبراطورية . كما 
كانت ابضا عقدة مواصلات لعدة طرق برية قادمة من البحرين »© ومن 
الجزيرة العربية ؛ ومن غرب واواسط العراق ؛ لذلك کانت لها آهمية 
استراتيجية حاسمة . وکائت عبارة عن بوابة على هرمز ان بحكمها ويدافع 
عنھا ہصفته حاکما ادارا أنضا . 


كان المجتمع الفارسي آنذاك مجتمعا امبراطوريا ارستقراطيا . وفي مجتمع 
کهذا » کان بوجد نظام دقیق للمراتب واللاصب التي تدل على مركز الرجل 
الاجتماعي والرسمي في البلاط . وکان اهل فارس بجعلون قلانسهم Cle‏ 
قدر احسابهم في عشائرهم فمن تم شرفه فقيمة قلنسوته مالة الف درهم » 
كان هرمز ممن تم" شرفه فکانت قیمة قللسوته مائة الف ٩۲‏ . 

وکان هرمز رحلا استعماربا » متعجر فا » بعامل العرب ااحلبن بازدراء 
دون ان بخفي ذلك . وکان شدیدا ومتعالیا في معاملته للعرب الذین کانوا 
بادلونه الکراهبة ویخافونه , وکان العرب بضرپونه مثلا في الخبث حتی قالوا : 
۱ اخبث" من عوط "۳ . لکن العربالحلیین کانوا ۰+ الفارسية 
ولیس اهم خیار سوی الخضوع والطاعة + 

وبعد آن تلقی هرمز رسالة خالد » وعرف انها قادمة من اليمامة ؛ أخبر 
الامبراطور بالفزو الوشيك العراق من ثبل خالد » واستعد لحاریته . فحمع 
جيشه وانطلق من الابئلتة ؛ ودفع امامه قوة تفطية من الخيتالة . 


كان الطريق المباشر من اليمامة الى الابلة بقع عبر كاظمة ( في اراضي 





, صفحۂ مه‎ ٤٢ الجرء‎  يربطلا‎ )١( 
۰ 6۵۵ الطبري ب الجزء ۲ » صفحة‎ ۲) 


ب ۲٩‏ بت 


المزيطة رم ۱۱۔ موقمے الےوصل _ ١‏ 





بے وي سه 


الکو بت حاليا ) فجاء هرمز الیها متوقعا آن بسلك خالد هلا الطريق . 
( انظر الخريطة رقم ۱۱ ) ۰ وعند وصوله الی کاظمة » فتح جيشه للمعركة 
بحیث پواجه الجئوب الفربي » ورتتب جیشه بترتیب قتال یٹکون من تلب 
وجناحین » وامر ان بربط الرجال بالسلاسل , وانتظر وصول خالد وهو 
علی هذه الوضعية من الفتح لقمع رکة . لکن لم تظهر اية اشارة تدل علی خالد. 
0 7ھ" وصلت الانباء من الکشافین آن خالدا لم یکن بتحرك 
نحو كاظمة وائما نحو « الحفیر 0 


كان خالد قبل أن بغادر اليمامة قد توصل الى فكرة عامة حول كيفية 
التعامل مع جيش هرمز . فالمهمة أعطيت اليه لمحاربة الفرس » وكانت 
هزيمة الفرس آمرا محتتما اذا ارید فتح العراق وفق خطط الخليفة . 
وبوجود جيش الفئرس في الابثلتة » فان خالدا لن بستطيع أن يذهب بعيدا . 
كما ان الاتجاه الذي لدد له من قبل الخليفة وهو « الابلة » كان كافيسا 
لجلب الفرس الى المعركة » لانه لاإيمكن لاي قائد فارسي ان بدع الابلة تسفط . 

كان خالد يعرف الصفات الجيدة والقوة العددية لجيش الفرس » وكذلك 
الشجامة والمهارة والتسليح للجندي الفارسي . وكان هذا الجندي ؛ امساح 
والجهز جيدا مثاليا للمعارك الجبهية التي نثم بشكل مجموعات من الكثل 
البشربة . وكانت نقطة الضعف الوحيدة في الجندي الفارسي وفي الجيش 
تكمن في فقدان خفة الحركة ؛ فالجندي الفارسي لاستطيع ان يتحرك 
سرعة » وابة حركة لمسافة طويلة نجعله منهكا . اما قوات خالد فکسانت 





)1( كانت كاظمة تقع على الساحل الشمالي لخليج الكويت ) كما هو مبيئن على الخريطة رفم 
)١1(‏ ») علي بعد خمستة امیال من طر بقل البصرة ‏ الكويت الحالي . وكانت هديلة كبيرة لسبيا») 
وکان قطرما پربو علی الیل » ولم یبق منها سوی بمض الخرالب . وربما تكون هله الخرائب 
من ایام مابعد خالد ۰ ولا وجد اية آثار تدل علی الحفیر » ولا پوجد مایدل علی مرقعها الصحیح , 
وحسب رواية ابن رسسة فانها تقع على بعد 18 ميلا من البمرة علی الطریق الی الدينة ۰ وبسا 
ان الميل في حسابات العرب الاقدمين يريد عن الميل الحالي ) وضهته موقعها في مكان ( الرميلة » 
الحالي الثي تبعد ١؟‏ ميلا عن البصرة القديمة ٠‏ ( بوچد التباس لدی بعض الکتاب » الدين جاءوا 
فيما بعد ٤‏ بالنسبة لحفير ٠‏ فهم یدکروٹھا على اٹھا 9 حفر البطن » الواقعة في الجزيرة العربية على 
بعد مالة وعشرين ميلا جنوب غرب كاظمة ) ٠‏ 


سے [0؟ نه 


متحرکة حيث كانت تركب البعير وتسير الخيل وراءها جاهزة لتنفيذ هجمات 
الخيالة ؛ وبالاضافة الی کون القاتبین السلمین شجمانا وماهرین » فکانوا 
بارعیں ایشا في التحرك عبر ابة ارض » وخساصة الصحراء . علاوة على 
ذلك » كانت الآلاف منهم قد اشتركت في حروب الردا"ة واصبحت لدیهسم 


قركر خالد ان يستغل خفة الحركة التي بتميز بها جيشه عن جيش 
الفرس بطيء الحركة . فهو سيجبر الفرس على القيام بالمسير والمسير المعاکس 
حتی نهکهم تماما . ثم شو بضریته Teens Ladies‏ الئرس ملهكين . 
فالحفرافية سوف ساعده . کان ود طرشان AW SI obs‏ 
عن طریق کاظمة » والحفیر » ووحودهما سيسهل مناورنه ( انظر الخريطة 
رقم ۱۱ ) ۰ 


بعد ان کتب خالد الی هرمز من اليمامة » عر"ف ان الفرس سیتو قعون 
تقدمه علی الطریق الباشر من اليمامة الی CALM‏ عن طريق كاظمة »© وانهم 
سیضمون خططهم الدفاعية طبقا لذلك . فقرر خالد ان لايسير على ذلك 
الطريق 4 وان بتقدم الى الابلة من الجهة الجنوبية الغربية بحيث بكون 
باستطاعته حرية الملاورة على محورين : محور كاظمة » ومحور الحفير ) 
وبذلك بخلق مشكلة صعبة امام الفثرس ابطيىء الحركة . ووفقا لهذه 
الخطة » سار الى النتبئاج »؛ وقستم جيشه الی ثلاث فرق كما شرحنا ساہقا ء 
وضم" الی قیادنه الالفي محارب التابعين للمثنى » وكان هؤلاء مع قائدهم 
بانتظار خالد ٹی الئہتاج ” . ومن النبتاج سار خالد* بانجاہ الحفیر ٤‏ وانشاء 
نقدمه الضم اليه الأمرام الثلائة الآخرون © واقترب من الحفير ومعه ثماني 
عشرة الف رجل ٠‏ 

لم بکترث خالد اوجود حيشر, الفئرس في كاظمة . فوحود هرمز في كاظمة 
ایشکل اي تهدید لخالد » فالثرس لابجرژون على دخول الصحراء لقطع 





)1( الدگاج القديمة هي « الثبکية » الحالية » وهي تقع على بعد ۲۵ میلا شمال شرق «بر بدة4) 
ر انظر الخربطتین 4۷ ۸) ٠‏ 


بت ۲۵۴۲ 


خطوط مواصلانه » بصرف النظر عن ان ثوات خالد خفيعة الحركة الثي تعمل 
ی الصحراء لابوجد لها خطوط مواصلات معترضة يمكن فطعها . فلم 
بحاول خالد أن بتندفع الى الحفير وبتوجه الى الائتة » لان وجود حيش هرمز 
الكبير على مجنبةه يجعل من تحركه للامام خلف الحفیر مشكلة خطيرة , 
فيستطيع هرمز ان ينقض على مؤخرته وبقطع خط تراجعه ٠‏ ولا يوجد أي 
عربي بقہل الدخل ء٤‏ او حتى التهديد بالتدخل في طريق عودنه الی الصحراء 
التي يطمئن اليها وهو سيدها دائما . لذا » فقد انتظر خالد امام الحفير ؛ 
وخصضص مفارز خفيفة من الخيالة ارافبة هرمر باستمرار . وعرف خالد ان 
وجوده فرب الحفیر سیسیتب الهلع لهرمز . 

وهذا ما حدث فعلا . ففي اللحظة التي علم فیها هرمز بتحرله خالد نحو 
الحفير » ادرك الخطر الذي بحدق بجيشه . كما ان العرب ليسوا بسطاء , 
وهو کاستراتیجيی محنتك عراف أن قاعدته اصبحت مهدداه . تأمر بالتحرك 
فورا الى الحفير التي تبعد .ه میلا وبدا جيسه امثقل بالتجهيزات والمعدات 
الثقيلة يتقدم ببطء على الطريق . وكانت مسيرة اليومين لهذا الحيش مضنية» 
لكن الجندي الفارسي الخشن والنظامي قبل الامر الواقع بدون تلمر . 
وعندما وصل هرمز الي الحفر ؛ لم بجد انرا لخالد . ففتح جيشه للمعركة 
متو قمعا سرعة وصول السلمین مثلما فعل في كاظمة » ولكن لم بكد رجاله 
بتخدون مواقعهم حتی اخبره الکشافة ان خالدا يتقدم باتجاه كاظمة , 

وفي الحقيقة كان خالد بتحرك لحو كاظمة . فقد انتظر قرب الحفير الى 
ان سمع باقتراب هرمز منها . تم السحب مسافة قصيرة ويدأ مسیرا معاکسا 
عبر الصحراء باتحاه كاظمة © ولم يذهب بعيدأ في الصحراء لثلا يصبح غير 
مرئي من قبل كشافة هرمز . وكان خالد ليس على عجلة من أمره . فرجاله 
کانوا مروادين برواحل حيدة ؛ وكان الوقت متوقراً لدبه , ولم نکن عنده 
رغبة في الذهاب الى كاظمة واحتلالها » لانه عندئذ سیئبثت نفسه في مواقم 
لخوض المعركة بينما بكون خصمه فادرا على حرية الملاورة . وفضّل NLS‏ 
ان يدع الفرس شتون انفضسهم في مواقع بينما يكون هو قادرا على المنساورة 
والهجوم کما پشاء والصحراء من خلفه , 

د ٢٥۲م‏ 


مرڈ آخری حزم الفئرس حقائبهم وانطلقوا الى كاظمة » لان هرمر 
لايستطيع أن يترك طريق كاظمة تحت سيطرة المسلمين . وكان بامكان هرمز 
بعدة إفغارات مفرعة في ولابته » جعلته يقرر عدم السماح لخالد بالاقثراب 
مسافة Sey WAL‏ فرسانه من العبث في منطفة الازلتة الخصبة . وصمم 
على قتال خالد وتدميره على مسافة أمان من الولاية التي كان عليه حمايتها » 
علاوة على ذلك » فان الجیوش تتصرف کالقناطیس ؛ انها تنجذب السی 
بعضها البعض . فاحیانا نصبح منطقة هام تلك اانطقة غبر الهامة استراتیحبا 
عندما نکون فیها جیش" معاد , والان انجذب هرمز الی کاظمة لیس فقط سسب 


في هذه المرة لم يتم المسير الاجباري حسب مايشتهي الفرس »> وکان 
هئالك تذمر وخاصة بين صفوف العناصر العربية التي تعمل تحت قيادة 
هرمز » واخذت هذه العناصر تلعن الفارسي” الذي سبب لها جميع الشاکل . 
ووصل الفرس الى كاظمة وهم في حالة يُرثى لها من الإعياء . لم بنضم هرمز ) 
وهو الجندي الحترف » Lee ill‏ ففتح جيشه للمعركة بترتيب القتال الألوف 
وهو القلب والجناحان ٠‏ وكان يقود ميمنته وميسرته أميران من بيت الملك 
ھما قباذ ٤‏ وانو شجان ؛ وهمااولاد أردشير lll‏ . ( انظر الخربطة رقم ؟١‏ 
القن ترم الخ وا الان 2 ٠:‏ 

كانت السلاسل تستممل من قبل جيش الفترس كشرا لربط الجدود 
في المعركة . وكانت هذه السلاسل ذات اربعة اطوال 4 لربط بلانة جدسود ؛ 
أو خمسة » أو سہعة ٤‏ او عشرة ُء وکانت ہمثاہة مصدر قوة للجيش . ومن 
الخطا القول » كما پذکر بعض النقاد » آن ااسلاسل کانت تستخدم من قبل 
الضباط خشية ان بهرب جنودهم . وکانت السلاسل نستخدم لاظهنار 





)١(‏ الطبري ‏ الجرء ٤ ٣‏ صفحة ۲۰٢‏ ۰ ووفقا لروایة ابي يوسف ( صفحة +" ) كانت اطوال 
السلاسل اربعة لربط خمسة جٹود ٤‏ او سہمة ٤‏ او ثمالية ) او عثيرة . 


You — 


الشجاعة الانٹحاریة ٤‏ والتاکید علی رغبة الجلود في اموت پيٴ میدان الەمرکےة 
اکثر من رغبتهم في طلب النجاة والفرار من العركة . ذلك فآن السلاسسل 
تفلل امكانية اختراق صفوفهم من قبل الخيالة العادية ؛ فباللسبة للجنود 
ااربوطین بالسلاسل » لیس من السهل علی الخيالة ان تلقي ببعض الجنود 
ارضا وتحدث فرة تخترق منها . وبما ان جيش الفرس كان منظما ومدربا 
لعر که الکتله الواحدة » فان هذا التكتياك مكنه من الوقوف كالصخرة 
امام هجمة العدو . لكن السلاسل لها سيئة رئيسية واحدة وهي انها قد 
تصبح قيدا . فالرجال الربوطون بزملائهم الصرعى يفقدون كل قدرة على 
الحركة وبصبحوا ضحايا عديمي الحيلة امام المهاجمين المنتصرين . 


اننام الفرس السلاشل 


لم تستخدم العناصر المربية التي كانت تعمل نحث قيادة phim jr pm‏ 
السلاسل بسب عدم استساغتهم لھسا . وعندما استخدم الفثرس هذا 
الاسلوب » حذرهم العرب من مفبتة ذلك وقالوا لهم : « لقد قیندنم انفسکم 
للعدو . وایاکم اللجوء الی السلاسل » , فاجابهم الفثرس ۰ ۲ نفهم من ذلسك 
انکم ترغیون في البقاء احرارا اكي تستطیموا الهرپ ۲۳4 , 


خرح خالد الآن من الصحراء واقترب من الفرس . وصمم على خوض 
معركة هنا وعلى الفور قبل ان يستعيد جيش الفئرس نشاطه . لكن جیش 
السلمین ام یکن لدیه ماء » وسبلب هدا خوفا لدی السلمین الذین اخبروا 
خالدا بمخار فهم ۰ فأمرهم خالد بان پحطوا اتقالهم وقال :۱ لعمري لیصیرتن" 


٢۲ 


الماء لاصئبر الفریقین ) 7" . وكانت ثقتهم بقائدهم عظيمة » فاستمدوا 


)1( الطسري ‏ الحرعء ؟ ) صفحة ۵۵۵ ۰ 
)۲( الطبري ے الجڑھ "؟ » صفحة كوم . 


oo.‏ سے 


از بطت رم ۱۲ موئمةالدضل- ؟ 





میت ٤۵٢‏ سم 


للمعركة . ولم يمض وقت طويل حتى بدا الطر يلهمر » ونزل مطسر كاف 
لشربهم وللء قتربهم . 


وفد لشر هرمز حيشه للمعر کة امام الطر ف الفربي لکاظمة » وجمل الدننة 
تفص بالقائلين . وكان يمتد امام الفرس سھل رملي مغطى بالاعشاب بعسق 
حوالي للاتة امیال . و کان بوجد بعد السهل مجموعة تلال جرداء سلغ ارتفاعها 
حوالي 6 ب ۳,۰ قدما م وکالت محموعة التلال هذه جزءا من الصحراء 
وهي نمند حی الحفیر » وقد سلك خالد هذه السلال عندما سار الى كاظمة ۰ 
وبعد ان نرك خالد هذه النلال » اننقل بجيشه الى السهل الرملي ؛ وبعد ان 
جعل ظهره للتلال وللصحراء ٤‏ فاح بنشكيلة القتال المعتادة وهي القلب 
والجناحان . وعيّن عاصم بن عمرو ( سقيق قعفاع بن عمرو ) وعدي بن حانم 
( زعيم قبيلة طیتّیء » طویل القامة الذي مر ذكره في الجزء الثاني ) قائدين 
للجناحين . ویدات موقعة السلاسل ف الاسبوع الاول من نبسان عام ٦٦٦‏ م 
( الاسبوع الثالث من محرم ؛ عام ؟| هجري ) . 


بدات المعركة بمبارزة بين فائدي الحيشين ٠.‏ وكان هرمز محاريا قويا » 
وهو معروف في الامبراطورية كبطل لابجرؤ على منازلته في مبارزة سوى 
القليل . ( في نلك الايام لايستطيع المرء ان يصبح فائدا دون ان بكون مقائلا 
سجاعا وماهرا ) . فتقدم هرمز على فرسه ووقف في الفرجة بين الجيشين » 
وكان اقرب الی صفوف چیشه . ثم نادی : « اين خالد ؟ 2١70‏ فخرج خالد من 
بين صفوف السلمین ووقف علی بعد بضمة خطوات من هرمز ۰ وکان الجیشان 
پراقیان الوقف عن کثب وبصمت هندما استعد البطلان للنزال ٠‏ 


رل هرمز عن فرسه ؛ واوما الی خالد ان پفعل مثله . فنزل خالند , 
كان ها الاجراء دلپلا علی شجاعة هرمز ؛ لان البارزة بين مترجتلیتن لاندع 
محالا الهرب ؛ لکن ھرمز لم یکن فارسا گما پشخبل اارےء فی هدہ الحادلة . لان 
هرمز ؛ قبل أن سخرعح للمہارزة 6 اتفق مع بعض رحاله الشجمان ووضعهم في 
الصف الامامي قرب امکان الذدي اختاره للمبارزة , واخبرهم انه سیبارز خالد ) 





, لصزء ۲ » صفحة :مه‎ ١ لطسري س‎ ل١‎ )١( 


۱۷ مب‎ ~ YoY — 


وفي الوقت المناسب سوف يناديهم » علدئذ يندفعوا ويحيطوا بالتبارزئن 
ويقتلوا: خالذا + وتخك هؤلاء الرحال تراقبون التالديئن. وهما بٹرخلات 
بانتباه شديد . وكانوا متأكدين بأن خالدا لن ينجو من القتل ٠‏ 

بدا القائدان يتضاربان بالسيف والترس . وضرب كل متهما بخصمه 
عدة مرات »؛ لكن هذه الضربات لم تؤثر على أي منهما . وكان كل منهما 
مندهشا لهارة الآخر . وهنا اقترح هرمز ان يلقيا بسيفيهما ويتصارعان . 
فألقى خالد يسيفه على الارض > وهو غير عالم بالمؤامرة » مثلما فعل ھرمز . 
وبدءا بالمصارعة . وبيئما كان خالد بحتضن ھرمزا ٤‏ ادی عرمز رحاله ؛ 
فاندفع موّلاء الی الامام ۰ وقبل ان يعرف خالد ما الذي بجري ؛ وجد نفسه 
وه قطان Sul see SCAN les Boa‏ 


on‏ عرف خالد اأؤامرة + وکان بدون سيفه وترسه ) وهو أن سمح 
ولکن ہما ان خالدا كان اقوی من هرمز » بدا pt‏ خصمه باتجاه الرحال 
الاشسداء بحیث لابستطیع هؤلاء ان يضربوا ضربتهم خشية ان يصيبوا 
قالدهم هرمز . 


وهنا ثار الضجيج في صفوف الجيشين ؛ فاحدهما كان مبتهجا والآخر 
كان فزعا . واثناء هذا الضجيج » كانت الانظار متجهة الى المتصارعيئن » 
ولم بسمم رجال هرمز وقع الحوافر التي کانت تقترب منهم . ولم یعر فوا 
ما الذي اصابهم . فسقط منهم ر جلان او ثلائة علی الارض بعد ان تدحرجت 
رو وسهم امامهم » قبل ان يدرك الآخرون ان مدد المتحاربين في هذا الا قتتال 
قد أزداد رحلا واحدا . ان هذا الرجل الاضافي هو قعقاع بن عمرو » الرجل 
الذي ارسله ابو بكر لتعزيز خالك . 


رای الثعقاع رجال" هرمز وهم بندفعون نحو القائدين » فأدرك سرمة 
غدر القائد الفار سي والخطر الذي بتهدد Whe‏ » ولم لکن لد به وفت لیخبر 


سب ٣٥۸‏ سے 


صهوة حصانه وانطلق كالسهم ووصل في الاحظة المناسية وهجم على رجال 
هرمز پسیفه , فقتلهم ance‏ 


eh‏ انيد AE‏ وه ہت یتال ا مر 
وبعد دقيقة او دقيقتين كان هرمز ممنّددا على الارضن بدون حراك » وقد نهض 
خالد عن صدره وبيده ختحر شطر دما . 


فامر خالد الآن يهجوم عام © واندفع المسلمون للهجوم بحماس للشار 
من الفرس الذین حاولوا الفدر بخالد . واندفع القاب” والجناحان عبر السهل 
لمهاجمه جيش الفئرس . وکان الفرس قد اصیہوا بصدمة معنوية سيب 
مقتل قائد هم ٤‏ لکن عددھم کان بفوق عدد السلمن » کما ان النظام الحديدي 
الذي کانوا بتمیزون به جعلهم بحافظون علی تماسکهم . وفاتلوا بشدة . 
وکانت نتيجة المعركة متأرجحة بين الجانبين لفترة من رلوقت » فالسلمون 
سريعوا الحركة كانوا يهاجمون الفرس »؛ وهؤلاء كانوا يصدوتنهم وهم يحاريبون 
كتلة واحدة ويرتبطون ببعضهم البعض بالسلاسل . ولكن سرعان مابدات 
نظهر دلائل الشحاعة والهارة لدی السلمین » والاعب والانهاله لدی الفرس > 
وبعد عدة محاولات » تجح السلمون في كسر جبهة الفرس في عدة اماکن . 

وعندما لس قائدا جناحي الفرس" » قتباذ وانو شجان » دلائل الهزبمة » 
اترا بالانسحاب وبدء! بسحب رجالهم الی الخلف . نادتی ذلك الی تراجسم 
عام » وبما ان السلمین استمروا في الضفط علی الفرس بعتف » انقلب التراجع 
الى هزيمة ساحقة . وعمّد معظم رجال الفرس غیر ااربوطین بالسلاسل الی 
اثفرار » لکن اولئك الذین کانوا مربوطین بالسلاسل وجدوا آن هده السلاسنل 
کفخاخ الوت . فیسیب عدم قدرتهم على النحرك السريع » وقعوا فرستة 
سهلة للمسلمين الظافرين وذبحوا بالآلاف قبل ان بحل الظلام ويضع حسدا 
للمذبحة . ودبّر قشياذ وانو شجان امر ھربھما ٤‏ ونجحا نی انقاذ عدد کہیر من 
الحيش. واخراجه من ميدان المعركة , 





(1) لم يذكر المؤرخون العدد الفعلي لرجال الفرس الذين اشتركوا في هله المؤامرة وقتلوا 
بيد القعقاغ ٠‏ وربما كان عددهم خمسة او ستة ٠‏ 


ہے ۲۵٩‏ سم 


وانتهت المعركة الاولى مع الفرس بنصر شامل للمسلمين + 

وقضى المسلمون اليوم التالي في رعاية الجرحى وجمع الغنائم الؤلفة 
من : الاسلحة »© والدروع » والمخازن » والالبسة الثمينة ©» والخيل © 
والاسرى . ووزع خالد أربعة آخماس هذه الغئائم على رحاله . وكانت حصة 
الخیٹال الف درھم »> وحصة الراحل ثلث هذا المبلغ . وكانت نسسبة التوزيع 
هذه تقليدا ستثثه النبي . وكان الخيتال يعطى تلاث حصص لكي بحافظ علی 
حصانه بحالة حيدة ولكونه رحلا ثمينا للعمليات سريعة الحركة, التي أحبها 
المسلمون . 

وارسل خْمس الغنالم الى الخليفة كحصتّة للدولة » وکان من بینها 
قلسوة هرمز التي تقدر بمائة ألف درهم ٠.‏ 

وكانت القلنسوة وفقا للتقاليد ملكا لخالد » لان حميع الاشباء التي تخص 
الغلوب توّول الی النتصر B‏ المبارزات » لهذا السہب آعاد اہو بکر القلئسوة 
الى ALS‏ » 

كذلك أسر المسلمون فيلا في موقعة السلاسل » وارسل هذا الفیل الی 
dual‏ ولم يكن العرب. قد شاهدوا في حياتهم الفيل فطافوا به في المدينة 6 
ورای ابو بکر انه لا نفع فيه فرده الى خالد . 

وف حین اٴسرت عاللات الفئرس ٤‏ وعائلات عرب العراق الذين ناصروا 
الفئرس » ترك باقي سكان الولاية بدون ازعاس . وكان هؤلاء السكان بتألفون 
من صفار المرارعین ٤‏ والفلاحين »© والرعاة فوافقوا جميعهم على دفع الجرية 
والبقاء تحت حمابة المسلمين . 


بقي خالد مشفولا بضمة ایام في الامور التنظيمية . ثم حتر“ك جيشه 
نحو الشمال وارسل الثنی علی راس القوة الرئيسية للحیش ومعه خيتالته 
الالفان وذلك لاستطلاع النطفة وقتل اي متخلف من جنود الفثرس التراجمین. 

وصل الثنی الی نهر صفیر بقع شمال الکان الذي تفع علیه الزبیر حالیا ) 
وبوجد على ضفتهة حصن بعرف باسم « حصن اللمرأة ) ٤‏ وسمي بذلك لان 


ب ۰ س 


امراة كانت تحكمه "° . فحاصر المثنى هذا الحصن »© ولكي يتجنب التأخير 
في تقدمه » ترك أخاه ( معنتی )6 مسؤولا عن عملبات الحصار وترك معه بضع 
مئات من الرحال ؛ وسار هو ششمالا مع بقية قوانه . 

بعد بومین او ثلائة من الحصار اقتنعت الراة بعدم جدوی القاومة » 
فحیش at Boe ill‏ قد داحر » وهي لا تتوقع مساعدة احد , فعر ض؛ 
( مْعنی » آن شبل استسلام الحصن بدون اراقة دماء » وبدون نهب © وہدون 
رت . فوانقت الراة » واستسلم الدافعون . ویبدو آن اللقاء بين منتى 
والراة بعد استسلام الحصن کان سار" . فالراة اصبحت مسلمة » وبعد 
ells‏ تزوجها ملعلی . 

في فضون ذلك » کان خالد بتفدم شمالا من كاظمة مع الكتلة الرئيسية 


من حيشة , 


وم 


سنس ای ی ت 


بث ۲٩|‏ ب 


سر سے ضر 0 > 


( وقعة الثنني او الذار " ) 


كان هرمز قبل ان يلتقي بخالد قد بعث برسالة الى الامبراطور الفارسي 
اردشیر بٹبثه بقدوم خالد من اليمامة » فجھز الامبراطور جيشا كبر العدد 
بقيادة «قارن بن قربانس» آحد الامراء الذین تم" شرفهم . وكانت قللسوتهايضا 
تعادل مائة الف درهم » فامره الأمبراطور ان يسير الى الآ به على راس جيشه 
لتعزير هرمز . فانطلق ١‏ قارن » من « كتسفون » لتنفيذ المهمة . 

سار « قارن » على امتداد الضفة اليسرى لنهر دحلة حتى وصل 
« ا دار » » ثم اجتاز دجلة » وتحرله حئوبا علی امتداد الضفة الیمنی حتی 
وصل الی نهر « مکیل » ۰ فاحتاز هذا الثهر ابضا عند اتصاله بدجلة » ولم يكد 
بفعل ذلك حتی وصلته انباء کارئة کاظمة . وتبع ذلك وصول بقایا جیش 
الشرس الذین تجو من معركة کاظمة الی معسبکر « قارن » بامرة القائدین 
قباذ والوشجان . وكان من بين هؤلاء آلاف من العناصر العريية التي كانت 
تعمل تحت قيادة هرمز » وکما هو معتاد في مثل مذه الحالات » اخل الشریکان 
الثرس والعرب - بلوم بعضهما بعضا بسبب الهزيمة . ولم تکن معثویاتھم کما 
كانت في كاظمة » لكنهم كاثوا رجالا شجعانا وکان رد" فعلهم ناجما عن الفضب 
اکثر من الخوف بسبب الهزيمة التي حلت بهم . وکان اڈ وائوشجان 





Ge ett (ip‏ المذار . والذار بيئها وبين البصرة اربعة ايام الى الشمال بالقرب من 
واسط » ولسمی ایشا ولمة الدار - المترجم ٠‏ 


بے ۳۱۳ ب 


متشو قیتن للمعركة مرة آخری ۰ ووجدا مم ( قارن » ان من الصعب أن يؤمئوا 
بان جیشا امبراطوریا پیکن آن یقهر ف معركة من قبل قواث السلمین غسیر 
النْعَفة والبسیطة القادمة من الصحراء ۰ ولم بدرکوا ان مع ركة كاظمة قد خاضها 
جيش إسلامي ر فيع المستوى قوي العقيدة وليس قوة من العرب فير المتحضرين ٠‏ 
وعلی کل الاحوال : کان « قارن » حکیما حبث انه لم بتقدم وراء الضفة 
الجئوبية . وهنا بستطیع ان یقانل وظیره للنهر وبذلك بومن موخرته . 
الواحدة الحبهية الذي بحبه الفئرس والذي بناسب تدرسهم ونظامهم . 


لقد تمت مطاردة فلول جيش الفئرس الذي كان في الابلة بواسطة خیالة 
المثنى الخفيفة ¢ وعندما کان التماس نشم مع om pall‏ ) كاك خيالة المسلمين 
تفتش التطقة بحثا عن‌الوّن بینما بقوم الثنی باشغال الفرس ومتابعة الاستطلاع؛» 
ولم بحاول الفثرس آن بخرجوا من معسکرهم . فارسل الثنئی رسولا الی خالد 
لیعلمه بانه حقثق التماس مع قوة معادية كبيرة في مکان بسمی « الشنني" » . 
والعرب تسمي كل نهر الثثنتي” . وقد حقتق المثنى التماس مع الفئرس على 
الضفة الجنوبية لنهر مكيل 4 ولهذا السبب سميت المعركة التي نحن بصددها: 
« معركة التهر » . 


عندما ترك خالد* كاظمة » سار شمالا حتی وصل بعض الخرائب قرب 
الزبیر ااحالیة ٤‏ علی بعد حوالي عشرۂ امیال جنوب TUN Ob‏ 6 وكان خالد 
قد قرر مسبقا ان لابشحه نحو الابكة » حيث لابوجد فیها عدو بحاربه » استنادا 
لالمعاأومات التي جاء بها رسول المثنى حول تحشد جپش قارن مع الذيبن نحو" 
من معركة كاظمة , وکان خالد" حربصا علی تحقیق التماس مع جيش الرس 
الحد بد وتدميره قبل ol‏ نزول اثر صدمة معرکة كاظمة من اذهان الفئرس ٠.‏ 
لذلك ارسل خالد” متعئقل بن منقران مع سرية لدخول الابئكلة وجمسم الفنائم 
( وقد نفگذ معقل ذلك ) » واتجه هو نحو نهر مكيل مع الكتلة الرئيسية من 
جيشه . واجتمع بالمثنى في الاسبوع الثالث من نيسان عام 577 م ( الاول من 
صتفتر » عام ۱۳ هجري ) , 


مت ۲۳۱6 سم 


ثم قام خالد باستطلاع شخصي لوقع الفرس . ونظرا لكون ظيئر 
الفئرس للنهر » فلم يحد امكانية للالتفاف حول جناح العدو » ولم بجد خالد 
Lal‏ وسياة لجعل الفئرس يغادرون مواقعهم كما فعل مع هرمز . لذلك ؛ قرر 
خالد ان بخوض‌معرکةالكتلة الواحدة»بلفس الاسلوب الذي تبعه حیش‌الفرس» 
حيث لاتوجد وسيلة أخرى لتحنب مثل هذه المعركة . وطالا أن « قارن » 
مستعد" للقتال بهذا الشكل ؛ فلا يستطيع خالد ان يجتاز النهر للدخول في 
عمق العراق ؛ ولا ان يتقدم غربا نحو الحيرة . 

واحتشد الجيشان للمعركة . وكان قباذ وانوشجان بقودان جناحي 
حيش الفثرس » بيئما احتفظ « قارن » بقيادة القلب ووقف في الامام . وكانت 
مناصر عربية تعمل تحت قيادة قارن قد انتشرت بين صفوف الفثرس . کان 
» قارن » قائدا شجاعا وحکیما . ففتح للمعر کة وظهره قریب من النهر » وکان 
پوجد, عدد کبیر من القوارب جاهزة قرب ضفة النهر . وفتح خالد" آیضسا 
للمعر کة بترتیب القتال الألوف © وهو القلب والجناحان » وعین مرة آخری 
لقيادة الجناحين عاصم بن عمرو » وعدي بن حاتم . 

بدات الع ركة بثلاث مبارزات . وکان قارن آول من خرج من بین الصفوف 
متحدیا للمبارزة , وعندما حث" خالد" فرسه الی الامام » خرج مسلم آخر 
بدعی معقل بن الاعشی من الصف الامامي لجیش السلمین واتجه نحو قارن. 
ووصل معقل الی « قارن » قبل خالد » ونظرا لکونه ضارب سیف ممتساز 
وباستطاعته البارزة علی مستوی الابطال » فلم بطلب خالد" منه العوده + واقتتل 
قارن ومعقل » وتمکن معقل (مو) من قتل فارن . وکان قارن آخر رجل م 
شرافه ۳ بواجهه خالد في معرکة . 

عندما خر“ قائد الفثرس صریعا بسیف معقل » خرح من بين الصفوف 
القائدان الفارسيان الآخران قتباذ وائوشحان وتحدیا للمبارزة ۰ فقبل التحدي 
قائدا جناحي السلمین عاصم وعدي . فقثتل ماصم" انوشجان » وقتل عدي؛ 





ا في مرجع آشر ان خالدا هو الذي قتل ثارن ۰ 
(۱) من تم شرفه من الغرس يضع قلنسوة ٹیمتھا peas will Ube‏ ۰ 


سم ۱۱۵ مت 


قباذ . وعندما سقط القائدان الفارسیان » آمتر" خالد" بشن هجوم عام » 
واندفع المسلمون الى الامام لهاجمة جیش الفثرس الکثیف . 

نسدما کان الجنود بشاهدون شحاعة قائدهم وانتصارہ علی عدوه في المبارزة » 
كانت معنو باتهم ترتفم ویزداد اندفاعهم وحماسهم في العركة » بینما يودي 
مقتل القائد أو هربه الى هبوط في المعنويات والى فوضى في الصفوف . والآن 
فتقتد جحیش' الئرس ثلاثة" من أكبر قادته » ومع ذلك فقد قاتل الفئرس 
بشجاعة واستطاعوا ان بصدوا هجمات السلمین لبرهة . ولكن نظرا لفیاب 
الفادة الاکفاء 6 سرعان ما ظهرت الفو ضی ف صفوف الغْرس . ونتيسة لدلك» 
وتات هجمات السلمین العنيفة والستمرة » فقتد جیش الثرس تماسکه 
وہدا بالهرب نحو الثهر . 


و قاد مذا التراجع غير المنتظم الى كارئة . فالمسلمون سريعو الحركة 
استطاعوا ان بلحقوا باعداثهم الثرس الثقلین بالعدات والتجهیزات . وعند 
ضفة النهر »؛ اصبحت الفوضی عامة عندما تدافع الثرس الی القوارب » وهم 
في حالة هياج وذعر » للهرب من الرعب الذي طاردهم وقد ذایح لاف منهم 
بيئما نجا آلاف آخرون بواسطة القوارب . وهؤلاء مديئون بحياتهم لحرص 
« قارن » الذي احتفظ بالقوارب جاهرة عند ضفة النهر . ولولا القوارب لا 
نجا فارسي؛ واحد . وبما ان المسلمين كائوا لايملكون وسائط لاجتيال النهر › 
فلم يستطيعوا مطاردة الهاربين . 

ووفثا لروابة « الطبري » » فان عدد. قتلی الفرس فی هذه المعركة كان 
ثلاثين الفا ۲۱ . 

وکانت الفٹائم في هده العركة ایضا تزید عن الفنائم التي تم الاستيلاء 
علیها في کاظمة ووزع خالد اربسة اخماس الغتائم علی القاتلین » وارسل 
الخئمس الى المديئة . 





+ الجرء ؟ ۶ صفحة باهه‎  يربطلا‎ )١( 


- ۲١٦ ۔‎ 


التفت خالد" الآن الى ادارة الولايات التي تم فتحها على يد المسلمين ؛ 
ووضع ذلك ف القام الاول ۰ ووافق حمیع السکان الحلیین ؛ [ذمانا لخالد ٢‏ 
على دفع الجزية ly ols‏ تحت حمایة السلمین ٠‏ فتثرکوا بدون آي ازعاح. 
ونظم خالد آمر الحبایة وعين سويد سن منفرآن مسؤولا عنھا وأمره شرول 
الحفیر وجعل مقر"ه فیها . 

وبینما کان خالد منهمکا في تنظیم الامور الادارية » انطلقت المیون عبر 
نهر مکیل والفرات لتتبع آثار جیش قارن الفهور ۰ وانطلق اناس آخرون علی 
امتداد نهر الفرات باتجاه الحبرة لاکتشاف تحرکات وتحشد چیش کسری ۰ 


۷ 


قد CO ae‏ مه 
جحیم وج ة 


اثارت انباء هزيمة نهر « مكيل » اهالي کٹیسیغلون , فقد ملزاق جیش 
فارسي ان شر" ممزق على يد هذه القوة الجديدة فير التو قعة القادمة من 
صحراء الجزيرة القاحلة . وکان قائدٴ كل جیش من الجیشین النهزمین قد تم" 
شرفه ( أي أنه بلبسس قلنسوة قيمتها مالة الف درهم ) . 

و قتتل هدان القائدان ۲۲ مع فائدین آخرین من ذوي الراتب العالية (۷) 
على بد المسلمين . وکانت هزيمة الجیشین الفارسییتن امرا لابصداق » علی 
اعتبار ان هذا انعدو الجدید لم یکن معروفا ي مجال التقدم المسكري » وبدت 
الهزيمة کالکابوس الخیف لكنه غير حقيقي . 

فامر الامبراطور اردشیر بحشد جیشین آخرین ؛ وكان قد أعطى هذا 
الامر پنفس الیوم الذي حدئت فیه معركة النهر . وقد بندهش القاریء لذلت» 
لان ميدان المعركة كان يبعد ثلاثمائة ميل عن کتسفون بر" . لکن الفثرس کانوا 
یملکون نظاما مشهورا للمواصلات العسکرية . فهم یضعون قبل العركة خطا 
من الرجال ذوي الاصوات الجلجلة » علی مسافة صوث مسموع بين الواحد 
والآخر » وعلی طول الطريق من میدان الم ركة وحتی العاصمة . ویستخدم 
مات الرجال في هذا الخط . فکل حادث يقع في ميدان المعركة يقال بصوت 
عال من قبل 1 الى ب »4 ومن قبل ب الى ج » ومن قبل ج الى د » وهكذا ”7“ . 
وبهذه الطريقة تصل انباء العركة الی الامبراطور في قضون يضع سامات , 





۰ یقصد هرمر © وقارن ل المترجم‎ )١( 
۰ (؟) يقصد قلباذ ©) والوشجان سم الترجم‎ 
٠ )٤ الطبري سم الجزء ٣ء صفحة‎ )۳( 


٦٦۹‏ ۔ 


تثفیذا لامر الامبراطور ؛ بدا المحاربون الفئرس بالتحشد في العاصمة 
الامبراطورية . فجاؤوا من جميع المدن والحاميات فيما مدا تلك المتاخمة 
للحدود الغربية مع الامبراطورية الرومانية الشرقية . وفي غضون بضمة ایام » 
کان الجیش الاول جاهزا . 

کان الیلاط الفار سي بتو قع تقدم السلمین علی امتداد نهر الفرات الی 
شمال غرب العراق . فالفئرس كانوا بعرفون الفكر العربي جيدا » اذ لايعتقل 
“par ol‏ أية قوة عربية على التحرك بعیدا عن الصحراء طالا توجد قوات 
معادية على مسافة قريبة من مؤخرتها ومن طريقها الى الصحراء . ونظرا 
لتوقع اردشیر ان‌یتقدم جیش' المسلمین غربا فقد اختار الولجة کمکان لايقاف 
خالد وتدمير جيشه . (انظر الخريطة رقم ۱۰ ) . 


سمت قيادة Jal‏ جيشر من الجيشين الفارسييئن الجدبدين الذي 
أنشىء في « كتسفون » الى القائد الفارسي « الاندرزغر » » وکان هذا القائد 
حاکما عسکریا علی ولاية خراسان » کما کان بحظی بالتقدیر من قبل الثرس 
والعرب علی حد سواء . وکان فارسیا ولد بين عرب العراق ۰ وکبر وترعرع 
بين العرب » وکان خلافاً لعظم الفثرس من مرتبته محبا حقيقيا لهم ۰ 

فامر الاندرزغر آن بحرك جيشه الى الولجة ٤‏ حيث سينضم اليه في 
اترب وقت الجیش الثاني . وانطلق من کتسفون » وسار علی امتداد الضفة 
الشر قية لنهر دجلة » واجتاز دجلة حتی انی کسکر ۲۲ » ثم سار باتجاه 
جنوب غرب الی الفرات قرب الولجة » ثم اجتاز الفراث واقام معسکره" في 
الوتجة . وقبل ان ینطلق من العاصمة » ارسل مبموئین لعدة قبائل عربية 
بعرفها ) وني طريقه الى الولتجة انضم اليه آلاف من العرب الراغبين في القعال 
نحت لواثه . كذلك قابل بقابا حیش « قارن ) ووضعهم تحت إمرته . 
وعندما وصل الى الولتجة كان مسرورا بقوة جيشه . وھنا اخذ بنتظر بفارغ 
الصبر « هنم" بن جاذوابه » قائاد الجيش الثاني الذي سينضم اليه خلال 





(١)‏ كانت كسكر تفع في المكان الذي بنيت فيله واسط في عام لالم هجرني . وفي الحقيقة 
اصیحت کسکر الجزء الشر تي من واسط ٠‏ 
سم ۲۷۰۱۰ سے 


وكان بْهْمْن من الشخصیات العسکربة البارزة » وقد تمه شرفه أبضا . 
وکان الامیراطور آردتیر قد آمره ان شود الجیش الثاني » عندما بصبح جاهزاه 
الى الوتجة حيث پنتظره الاندرزغر" . وهنا پتولی بهمن قيادة الجیشین ) 
وبهده القوات الهائلة بهزم جيس السلمین ويدمره في معركة واحدة كبيرة , 

نحرك بهمن علی طریق منفصل الي الاندرزغر ۰ فمن کتسفون سار 
جنوبا » بین النهرین » وتوجه مبانرة الی الولجة . لکنه ترك کتسفون بصد 
مسیر الجیش الاول بعدة ایام » وکانت حرکته ابطا , 


کانت معرکة النهر نصرا رائا تلمسامین الذین استطاعوا تدمیر جيش 
فارسي كبير بخسائر طفيفة » واستولوا على كمية كبيرة من الغنائم . لكن هذه 
ا لعرکة ترکت خالدا في حالة تفكير »؛ وبدأ يدرك الآن فقط ضخامة موارد 
الامبراطورية الفارسية . لقا خاض ممر كتين دموتين ضد حيشين منفصلين 
وطردهما من ميدان الممركة بلا هواده ؛ ولكنه مازال فقط على تخوم 
الامبراطورية . وبامكان الفئرس ان يحشدوا عدة جيوش مثل الجيشين اللذين 
حاربهما في كاظمة والنهر . 


كان تفكير خالد رزينا ومنطقيا . فهو اول قائد مسلم ينطلق لففح 
اراض, اجنبية ولم يكن خالد قائدا عسكريا فحسب » بل کان پحکم ٤‏ باسم 
الخليفة الموجود في المدبنة » جميع الاراضي التي تم فتحها من اجل لشر 
الاسلام . ولم يكن بقربه من يلجأ اليه سياسيا واداريا لارشاده في هذه 
الامور . علاوة على ذلك » لم یکن رجاله كما كانوا في كاظمة من حيث النشاط 
والحیویة . لقد ساروا طوبلا وسریما وقاتلوا بعنف » وهم يشعرون الآن 
بشيء من التعب . فاراح خالد* جیشه لبضمة ایام . 

وكان خالد" قد نظم شبكة فعالة من العيون للتجسس على العدو . 
وكان هؤلاء العيون من العرب المحليين الذين اعجبوا بالمعاملة الكريمة التي عامل 
بها خالد السكان المحليين » على عكس العاملة السيئة التي كانوا بلقو'نها على 
بد الثرس التمجرفین ۰ لذلك انحاز معظم السكان المحليين الى المسلمين 
وجعلوا خالدا على علم بنشاطات الفرس ونحركات قواتهم . وأعلمه هؤلاء 
العيون الآن عن تحرك الاندرزفر من كتسفون ») وعن العناصر العربية الكثيرة 

ب ۲۷۱ بت 


التي انضمت اليه » وعن ضمه لبقايا جيش قارن ٤‏ وعن تحركه نحو الولجة. 
كذلك اعلموه عن مسر الجيش الثاني بقيادة بهنتن من کتسفون وتحر که 
پاتجاه الجنوب . وبوصول هذه العلومات السی خالد » ادرك ان الجیشین 
الفارسييئن سوف پلتفیان قریبا وعندئذ إما أن بسد! عليه الطریق جنوب 
الفرات أو يتقدما لمحاربته في منطقة الأبلتة . ونظرا لضخامة القولت الفارسية 
فان اشستباكه معها بمعركة ناجحة قد لايكون ممكنا . وكان خالد بريد الذهاب 
ألى الحيرة ؛ لكن الوتجة كانت عقبة في طريقه ‘ 


وھنالك آمر آخر كان يقلق خالدا وهو ان كثيرا من الفئرس كالوا بهربون 
من المعركة لم يعودون للقتال مرة اخرى . فالذين نجو! من كاظمة انضموا 
الى « قارن » وقاتئلوا في معركة النهر . والذبن نجو! من معركة النهر انضموا 
الى الاندرزغتر وهم الآن في طريقهم الى الواتجة . فاذا قدثر له ان پھزم جمیع 
الجيوش التي تواجهه » فسيعمل علی عدم السماح لاي جندي فارسي ان 
پهرب من معرکة وینضم الی جیش بعد" للمعر كة التالية . 

إذن هاتان هما المشكلتان اللتان واجهتا خالدا : الاولی کانت استر انیحیة» 
وهي وجود جيشين فارسيينن على وشك الاندماج والهجوم عليه . ووجد 
لهذه الشكلة حلا استرانیجیا ایضا » وهو التقدم بسرعة اواجهة الجیش الاول 
وإبادته ( جیش الاندرزغر ) قبل ان يصل الجيش ال خر ( جیش بتهلمتن ) الى 
السرح . آما الثانية فکانت تكتيكية »> وهي كيفية منع جنود العدو من الهرب 
من معركة ما والعودة للقتال في معركة تالیه . ووجد لهذه الشکلة حلا تکتیکیا 
لايمكن إلا لمبقري ان يفكر بمثله . 


أعطى خالد” تعليماته الى سويد بن مقر"ن لكي يقوم بادارة الولاياث التي 
تم فتحها » مع عدد من الادار بن > ووضم بعض الفارز لحراسة نهر دحلسة 
الاسفل ضد آي اجتیاز محتمل للعدو من اللسمال والشرق » ولاعطاء انذار 
AT ge‏ قوات جديدة تأني من هذين الاتجاهين . وانطلق خالد مع بقية 
جيشه البالغ عدده حوالي خمسة عشر الفا بائجاہ الحیرة ٤‏ وسار بخطى Atte‏ 
على امتداد الطرف الجنوبي للمستنقع الكبير . 


ب ۲۷۲ س 


لو خنیثر الاندرزغر » لاختار بالتاکید انتظار وصول gets‏ قبل الدخول 
في معرکة حاسمة مع السلمین . لکن الاندرزفر لم بخیتر ۰ فقبل وصول بهمن 
ببضعة أيام » ظهر چیش السلمین فوق الافق الشرقي وعسکر علی مسافثر 
قصيرة من الولجة . علی کل الاحوال » لم یکن الاندرزغر قلقا » فلدیه جیشض 
كبير من الفئرس والعرب » وشعر بانه واتق من اللصر , حتی انه لم یکلف 
نفسه عناء الانسحاب الى ضفة النهر » على بعد ميل واحد ؛ لكي يستخدم 
النهر في حمابة مؤخرته . واستعد للمعركة في الولجة . 

بقي الجيشان في معسكريهما طیلة الیوم الالي ٤‏ وكان كل منهما یراقب 
الآخر »پینما کان الامراء والقادة بقومون بالاستطلاعات والاستعداد للفد . 
وی صباح الیوم التالي فتح الجیشان للمعر کة » وکان ترتیب قتال کل منهما 
يتألف من قلب وجناحين . وسكمت قیادة جناحر, حیش السلمین مرة اخری 
الى عاصم بن عمرو ٤‏ وعدي بن حانم . 


كان ميدان المعركة يتألف من سهل مستو يمتد بين هضبتين منبسطتين 
ومنخفضتین ؛ وتبعدان عن بعضهما قراية ميلين ) ويبلغ ارتفاعهما من .51ب ۲۰ 
قدما . وكان يوجد عند نهاية الطرف الشمالي الشرقي من السهل هضبة 
أخرى هي في الحقيقة امتداد للهضبة الشرقية » بيئما يمتد السهل جنوبا 
الى صحراء قاحلة . وعلى مسافة قصيرة من الهضبة الشمالية الشر قية » 
يجري فرع من الفرات بعرف باسم « نهر الخسیف » , و فتح الفُرس للمعر کذ 
في وسط هذا السهل » وکانوا بواجهون الشرق والجنوب الشرقي » وکانت 
الهضبة الفربية خلفهم » وکان بسارهم بستند علی سفح الهضبة الشمالية 
الشر قية . وفتح خالد" جیشه للمعر كة آمام الهضبة الشر قية مباشرة » واصبح 
بواجه الفئرس . وکانت نقطة المنتصف بين الجیشین تقع على بعد ميلين 
جنوب شرف ( عين المحاري ) الحالية » وستة امہال جنوب « الشتتيئلفيئة ») 
الحالية . 


وكان الاندرزغر بتوقع ؛ بئاء على المعلومات التي سمعها ؛ أن بكون جيش خالد 


سے ۲۷۴ م س 1۸ 


اكبر من ذلك بکثیر . وتساعل بيئه وبين نفسسه ؛ أبن خيالة المسلمين المخيفة؟ 
فمعظم هؤلاء الرجال مترجلون ! وقال في نفسه-!؛ ربما بالغ الذين نجو! من 
معركتي کاظمة واللهر في قوة العدو مثلما يفعل الجنود المهرومون عادة . 
وربما تقائل الخيالة وهي مترجلة . ولم بعرف الاندرزغر ان المسلمين الذین 
يواجهونه هم ایضا فوجئوا بعدد الفثرس ».الذین ظهروا بالامس وکانهم اکثر 
عددا عما هم علیه الیوم . لکن الامر لم يقلقهم ٠‏ فسیف الله بعرف اکثر منهم . 

لقد حمل الوقف الراهن معنویات الاندرزغر عالية . فهو سيبيد هذه 
القوة الصفيرة وبطهر ارض العراق من هوّلاء التصلفین سکان الصحراء . 
لدلك سينتظر اولا هجوم المسلمين . ثم بصد" مدا الهجرم ویتوم بهجوم 
معاکس وسحق العدو . 

وعندما قام خالد بھجوم عام » فرح الاندرزغر كثيرا . لان هذا هو ما 
كان بريده . فتقابل الجيشان وأشسبكا في قتال عنيف . 

احتدم القتال بين الطرفين . وانقض السلمون الاهرون علی الفثرس 
الثقلین بالعدات والتجهیزات » لکن الفرس صمدوا في مکانهم » وصدوا جمینع 
الهجمات . وبعد ساعة من القنال شعر الطر فان بالاجهاد والتمب » وکان 
(جهاد السلمین اکثر لان عددهم .کان آقل 4“ وکان کل واحد منهم بواحه عدة 
رجال من الفرس . علاوة علی ذلك » کان لدی الفرسن احنیاط من الجنود 
کانوا بستبدلون به رجالهم في الصف الامامي . 

ان المثل الذي ضربه خالد حمل معنویات ااسلمین مرئفعة . كان خالد 
بحارب في الصف الامامي . 

وأثناء المرحلة الاولى من العركة » ازدادت لقة السلمین بالنصر عندما 
شاهدوا خالدا سارز آحد ابطال الفرس العمالقة ویدعی « حضرمرد » »© 


ویقال بانه پمادل الف رجل ٩۳‏ . 


وقد خرج هذا الرجل من بين صغوف الفئرس وطلب البارزة . فخرج 





٠ حتشّر مراد تمني بالفارسية آلف رجل‎ )١( 


— ‘Vf — 


له خالد وبارزه . وبعد بضع دثالق ضربه خالد" بسبفه وفتله . فلما فرغ 
اتکا ملیه ودعا بغدائه ۲۱ , 


انتهت. الرحلة الاولی » وبدات. الرحلة النائية من الم ركة بهجوم معاکس 
من الفترس . وکانت مين الاندرزفر الثاقبة تری امارات التمب بادية علی 
وجوه المسلمين . وقكّدر آن هذه هي اللحظة الناسبة لشن هجومه ا معاکس ؛ 
وکان مصیبا في ذلك ۰ وبناه علی اوامره » اندفع الفثرس الی الامام وکتروا 
ال د وا الو اہ سد زه افش لو بت مد ان ان 
چھودا جبارة في القتال . لكنهم بدؤٌوا بالتراجمع ببطء ٤‏ ولكن بكل نظام . 
وشن“ الفئرس هجمات عنيفة » ونظر المسلمون الى خالد لتلقي اية افسارة 
تدل على تفيير في خطة او اي شيء آخر ينقد الموقف . لكنهم لم يتلقوا شيئا 
من ذئت . وکان خالد یقائل کالاسد وحث" رجاله علی القتال مثله ۰ وفعل 
رعالة جلها ۱[ 


خسر الفئرس كثيرا اثناء تقدمهم ؛ لكنهم كانوا فرحين بالنجاح الذي 
أحرزوه . كذلك كان الاندرزغر فرحا ؛ فالنصر كان قاب قوسين منه . وهو 
لم يصل بعد الى المرتبة العليا في الجيش والدولة ؛ اما الآن فصار يتخيل 
منحه القلنسوة التي قيمتها عشرة آلاف درهم . أما المسلمون فقد استمروا 
في القتال بشكل انتحاري وبذلوا أكثر من طاقتهم ؛ وہدا بعضهم بالتساول فیما 
اذا خالد قد اوشك علی الانتهاء . 

بعد ذلك اعطی خالد" الاشارة . ولم نعرف ماهي الاشارة بالضیط ) 
لکنا استلمت من قبل اولئك الذین ارسلت اليهم . وي اللحظة التالية › 
ظهر خطان سوداوان من الخيالة فوق قمة الهضبة الممسدة خلف الجيش 
الفارسي ؛ فالخط الاول ظهر من الخرة اليسرى للفئرس ؛ والثاني ظهر 
من الؤخرة البمتق. +..وارتفع .صوث الله اکبر من حناجر خيالة السلمین 
المهاجمين ؛ واهتز سهل الولجة تحث وقع حوافر خيل المسلمين الهادرة . 


وانقلب فرح الفرس الی راعب , واخذوا بصرخون بفرع علدما انقضشت' 





)۲"( الطيري ب الجزه ۲ 6 صفحتة ۵1۰ ۰ 
ب ۲۷ 


خيالة المسلمين على مژخرۂ جیش الفرس . وانتعشت الكتاة الرئيسية من 
المسلمين التي كانت بإمرة خالد ارآی خيالة السلمین وقویت عزالمھم ٠‏ 
للانصال بالخيالة ومن نم نطويق الفئرس بشكل تام . ووقع جيش الاندرزفر 
eal‏ الذي لامهرب مله . 

جنودھم الفرار الی ااؤخرة کانوا بقابلون بالرماح او يطعئون بالسيوف . 
بالختاجر ٠‏ ونتيحة للهحمات من جمیع الا تحاهات 6 تحمع الرس على شكل 
تجنب ضربات المسلمين المهاجمين . كذلك فان الفئرس الذين كانوا يريدون القتال 
لم يعرفوا من سيماتلون ٠‏ والذين كانوا يريدون الفرار لم يعرفوا الى أين 
يذهبون . وأخذوا يدوسون بعضهم بعضا وهم يتسابقون للهرب من الخطر 
الحدق بهم . واصبح میدان العرکة في الولجة جحیما لجیش الاندرزغر . 


ان الحلقة الفولاذية الني تحرط ue pal‏ اصبحت محكمة © وازدادت 
كنات شی مرف ازفا ااسفری مل زان od‏ الک تن 
وعرب العراق أن بهربوا هذه الرة 0 


وقد تجح المسلمون 3 ذلك . اذ تم تدمير خيش الفرس كلية باستشناء 
بضعة آلاف تمکنوا من الهرب ؛ لانه لايمكن تدمير جیش کلیة" دون أن يتمكن 
۰ بعض عناصر ه من الهرب ۰ وانتهى ots?‏ الفرس وكأن هوة فتنحت من 7 
وابتلعته . وبینما د"حر حیشا « هرمز » و « قارن » وانهزما » فان حجیش 
الاندرزغر قد "آیید ۰ ولم بعد هناك جیٹس سمه oem‏ الاندرزغر 3 ) انظر 


الخربطة رقم ؟1 لشرح مراحل المعركة ) . 


ومن الغريب حقا أن يلجا الاندرزغر الى الهرب . لكن اتجاه هربه كان 
نحو الصحراء ولیس نحو الفرات © اذ كان همه الابتعاد ما امكن عن جحیسم 


۲۷٦ -‏ ۔ 


Babs‏ ۱۳ ۔ مفرح ا ار بلج 


العطامامت 


ارت ,لس 
امار ZZ...‏ 








الوالجة . وتعمق الاندرزفر سيء الحظ في الصحراء حیث glial‏ طريقه 
Ol a,‏ ما 

جمع WE‏ رجاله المنهكين بعد المعركة . وأدرك ان هله المعركة كانت 
عبثًا كبيرا عليهم ؛ فهي اعنف المعارك الثلائة التي خاضوها في العراق . وكان 
خالد" حریصا على pail pias‏ لثلا تتأثر من تجارب هذه المعارك ؛ ولان تجارب 
اخرى كانت بانتظارهم . وقام خااد في الناس خطیبا برغبهم في بلاد العجم 
وبرهدهم في بلاد العرب وقال : « الا ترون الی الطعام کر" فنغ التراب وبالله 
لو ام بلزمئا الجهاد في الله » والدعاء' الى الله عز وجل ولم يكن الا المعاش »> 
لكان الرأي ان نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به وتوئي الجوع والاقلال" 
من تولاہ ؛ ممن أثثاقّل” عما انتم عليه کے 

ووافق القانلون علی راي خالد . 


في الیوم السابق لعرکة الولجة » ارسل خالد قائدین هما تشر بن ابي 

رهم وسعيد بن ملكرة 2 . وحعل كلا” منهما مسوولا عن الفي خیتال واسند 

اليهما المهمات التالية : 

١‏ ل عليهما أن يذهبا بخيالتهما أثناء الليل وان يلتفا حول حنوب معسشكر 
٠ oe pl‏ 

؟ ب علد الوصول الى الحانب البعید من الهضية المتدة خلف معسکر 
الفئرس » ينبغي عليهما أن يخفيا رجالهما على ان بكونوا جاهزين للتحرك 
عند اول Dalasi‏ 

۳ - عند تشوب المرکة في الصباح » علیهما آن پبقیا رجالهما علی الخیل 
oases:‏ زان يفسا مرا فين pale Past eal‏ 

6 - عندما تعطي خالد" الاشازة » علی القوتین الضاربتین آن تهاجما جیش 
الفرس من ااوخرة . 


(؟) الطبري ‏ الجرء ؟ » صفحةه ٥٦‏ ء 
(۲) الطبري س الجزء ۲ » صفحة باه ۰ 


بت ۲۷۸ تب 


واصدر خالد" الاوامر الضرورية لاولئك الذين ننيفي آن یکوئوا علی علم, 
بهذه الخطة » لكي ینم التجهیز والاعداد للقوتین الضاربتین بدون تعقید ؛ ونم 
الحفاظ علی AS tO‏ الخطة ولم بعلم احد ممن ليس له علاقة بالخطة شيئًا 
عنها . وف الصباح » لم بظهر احد" من القوتین الضاربتین ؛ وفتح خالد للمع ركة 
بباقي جيشه الذي ببلغ عشرة آلاف » امام الفثرس . 

هذه هي معركة الو"تجة التي حدئت في اوائل ایار عام ۱۳۳ م ( الاسبوع 
الثالث من صفر » عام ۱۲ هجري ) . وکانت عبارة عن هجوم جبهي راففته 
عملية التفاف واسعة . وقد نمت العملية » حتی اصفر دفالقها وتفصیلاتها ) 
کما خطط لها خالد , 

لم تكن هذه اول مناورة باهرة تنفذ في التاريخ . لقد حدث مثلها قبل 
ذلك . واشهر مثال على هذا النوع من الناورة هو معركة کانئي عام ۲۱۹ قبل 
الیلاد » عندما قام هانيبال بتنفيذ مناورة ممائلة ضد الروسان . 
واصبح هذا النوع من المناورة يدعى بعد معركة هاليبال باسم 
« المناورة الكاثية » . 

لكن خالدآ لم بسمم بهانیبال قط . وبالنسبة لخالد » کانت مناورته ثابمة 


مني أفكاره ۰ 


~ ۲۷۹ ب 


کے 


لقد تم كسب المعركة الثالثة الكبيرة التي جرث مع الفئرس © واصبسح 
خالد" قربا من هدفه النهائي وهو الديرة . ولکن کان لابزال آمامه طرتق 
طویل ولیس لديه فكرة عن الرحلة . وكان من غير المحتمل آن پنسحب الفثرس 
om Ga Lali‏ طربقه GIN ga ed why a‏ وم gil‏ . 

وعلى الرغم من مناورة خالد البارعة وجهوده الضخمة 4 استطاع بضعة 
آلاف من حنود الاعداء آن بهربوا من معركة الو حة . وکانوا بشکل رئيسي 
من العرب النصارى من قبيلة بني بكر ( وهي قبيلة الثنی ؛ وهوّلاء العناصر 
من الذين لم يعتنقوا الاسلام واعننقوا المسيحية ) . وعاش معظم القبيلة في 
المراق » کرعابا فارسیین ۰ واستجابوا لنداء الاندرزغر وحاربوا معه وذاقوا 
الهز بمه معه 3 الولحة . 


عبر هوّلاء العرب : الذین نجو! من معرکة الولجة وهربوا من اليدان » 
نهر الخسيف وساروا بينه وبين أهر الفرات ( كان يفصل بين اللهرین مسافة 
ثلائة امیال » وکان نهر الخسیف فرعا من الفرات ) + وانتهی بهم الطاف 
الی « "لیس » » وهي تبسد حوالي عشرة امیال من الولجة ( انار الخربطة 
رقم ۰ ) ۰ وهنا شعروا بالامان . لان الکان شع علی الضفة الیمتی مسن 
الفرات » وعلى الجانب الآخر من 'اليئس كان يجري الخسيف » وهو يبدا 
فعليا من الفرات فوق اليتس . ولا يمكن الاقتراب من اليس الا جبهیاً » اي 
من الجهة الجنوبية الشرقية . 

أراح خالد جئوده لبضعة ايام وبقي هو مشغولا بتوزيع الفنائم والاعداد 


۲۸۱ بت 


للمسیر القادم ۰ ونظرا لوجود جیش بهنمن » فان خالداً کان بتوقع حدوث 
معركة دموبة اخری لابد من خوضها قبل الذهاب الى الحيرة . وبما ان مركز 
تقل الحملة في العراق قد انتقل الآن من دجلة الى الفرات ٠‏ استدعی خالدٴ 
مفارز المسلمين التي تركها عند نهر دجلة الاسغفل ٠.‏ 


عرٴف خالدٴ من عيونه يوجود عرب معادين في “اليتس ؛ وبما ان هؤلاء 
هم الناجون فقط من معركة الولجة » فلم یعتبرهم مشكلة عسكرية ٠.‏ وفي 
أن نالوا قسطاً من الر احة و ستعید وا نشاطهم بعد التحر بة الکبری التي 
خاضوها مع الاندرزر ۰ ولکن بعد مرور عشرة ايام abl’‏ بوصول قوات 
عرربية اخرى الى “اليتس ¢ فأدرك بأن عليه ان بقائل حیشا جدیدا كاملا . 
كما ان الخشد العادي کان کسیرا لدرجة بنذر بحدوث مع ركة dale‏ ۰ وعندما 
بؤدي الی الینس من الجتب بسبب وجود اللهرین 4 فلم يكن امام خالد من خبار 
سوی اجتیاز الخسیف والاقتراب من هد فه جبهیا . 


ین اسر کہ سا رات اتی یساسا سیب ہن جن 
الاندرزغر بعد هريمة جيشي الفئرس الآخرين في معركة كاظمة والنهر . 
وبدا جيشر* المسلمين كقوة لاتقهر . وكان كل جيش فارسي بحاول مقاومة 
زحف المسلمين يصاب بالهزيمة والدمار . وكانت الصفعة التي اصابت البلاط 
الفارسي المتعجرف آليمة » لان الفثرس اعتادوا علی معاملة اهل الصحراء 
بازدراء . ولم تصب الامبراطورية في تاريخها الطويل بمثل هذه الهزائم 
العسكرية » وبمثل هله السرعة » علی ايدي قوات اقل حجما من قواتها . 

ولاول مرة وجد الفرس ان من الضروري ان بعیدوا النظر بفکرتهم عن 
العرب . وكان واضحا أن هنالك شيا ما کتثف الاسلام الذي استطاع 
ان بحئول العرب من امة بدوية » وغیر منظمة ؛ وصعبة الراس الی اة 
مرهوبة الجانب »© وقوة فتح منظمة . وکان واضحا ایضا آن شیثا ما بحیط 


(AY‏ س 


پخالد » اللي اصبح اسمه پثیر ابرعب في نفوس الفرس » والذي اساف 
لمسة من العبقرية على عملیات. جيشه , ولکن امبراطوربة عظيمة یبلغ عمرها 
ان مشر قرا ارم ساره لالات مارك GAN ag dll yy‏ من فاد 
والحکام الذین خسروا معارك في الاضي لكنهم نهضوا ثالية . وقد القضت 
Ae ally Gah Sl‏ مایت اقل و00 
الولجة » وحل" محلها تصمیم لسحق عذا الجیش الفالح وطرده الي الصععراء 
الى قن تمده jal Layla‏ ل ادام کر Lgl Pal‏ 
واستعدوا لجولة اخرى . 

في غضون ذلك وصل مبعوئون من العرب النصارى من بني بكر ا'ى 
کتتسفون واخبروا الامبراطور عن وضعهم . وطلبوا مساعدة زملائهم العرب 
الذین بسکتون المنطقة الواقعة بين ابسن والحرة + واستعانة: لذلك 6 وف 
اکا افرہ عق ان سی کر ی انس سس دوا معرکة Sha‏ 
او موت ضد خالد ؛ وکائوا بتساءلون فیما اذا کان الامبراطور سیقدم السا دة 
بارساله جیشا آخر من القاتلین الفثرس لیعملوا جنبا الی جثب مع ره باه 
Goi‏ قح می ال 1 

ان الامبراطور سیقدم الساعدة فعلا . فارسل اوامره الی بهنمن اي 
ان لانزال موحودا عسال. لفات ب. ومتدما تسمع. هنم bh saw,‏ 
تو قف في مکانه وقرار آن لاشحرك حتی تلم تعلیمات جديدة . والان تم لم 
آمر الامبراطو, القاضي بالتقدم مع جيشه الی الیس » وان بض الى قيادته 
الفارژ المربية الشجمعة هنال 4 ومن گم" پسد" الطریق اما خاند. وشعه من 
التقدم الى الحرة . 

لکن بهتمن لم بذهب هو نفسه الى اليس . وارسل الجيش بإمرة 
ناشه «١‏ حابان ) ء بعد ان بائشه اوامر الامبراطور ؛ و قال بهمن لجابان : ( کفلکف 
نفسك وجندك من قتال القوم <تى الحق بك الا ان يعجلوك 206 . وبعد ان 
انطلق جابان مع الجيش » عاد هلمن الى كتسفون . لم بعرف سبب ذهابه 

(۱) الطبري ‏ الجزء ۲ ٠‏ صفحة .٦ه‏ ؛ 


— VAY ~ 


الى العاصمة . ولكن المعروف انه رقب في بحث بعض الامور مع الأمبراطور . 
وعندما وصل الى کتسفون » وحجد الامبراطور اردشبر ٴ مريضا جدا وبقي 
بجائبه للسهر عليه . 

سار جابان مع جيشه الى اليس حيث وجد آلاف العرب اللصاری 
الذين جاءوا من منطقة الحيرة وامتفيشيا ° . وادرك الجميع الآن ان هدف 
خالد هو الاستيلاء على الحيرة » وايقئوا ايضا ان نجاح خالد معناه مزيدا 
من اراقة الدم والسبي ۰ وللم ذلك » جاووا لقتال خالد » وهم على استعداد 
Sta‏ حتی الوت اذا لزم الامر . وتولی Olle‏ قيادة جمیع القوات » وکان 
على راس قوة العرب اللصاری زعیم بدعی عبد الاسود » اللي فقد ولدين 
في الوتجة وكان يتحرق للانتقام . وعسكر القثرس والعرب" اللصاری جنبا 
الى جثب وحملوا الفرات على سارهم » والخسیف علی بمیئهم » ونقطة 
إلتقاء ثهر الخسیف مع الفرات خلفهم . 

وحسب روابة الژرخین الاوائل کان بوجد نهر هنا ؛ وقد ظهر هذا 
النهر الى الوجود في تهابة الاشتاکاثت التي حدثت في معركة اليس » كما 
سثری فيما بعد . وربما کان هلا الثهر في بوم من الايام قئاة" » لآن مياهه 
كانت محجوزة عند ثقطة التقائه مع الفرات بالقرب من الیس 4 ولکن 
عند تشوب الع رکة کان الثهر حافا » او شبه جاف » لان فتحة السد" كانت 
مفلقة . وقد اعتبرت ان هلا الثهر هو الخسیف ( وهو ثهر صیر اان ) ؛ لاله 
لابوجد مکان فی الیس لٹھر آخر او لقئاة . ونظرا لان الاسم ؟ ۱ خسیف » لم 
كن مستعملا في ذلك الوقت » فائئي ساشير اليه باسم ؟ « النهر » فقط . 

قبل وصول جابان وجیشه » ظهر الثئی وخیالته" الخفيفة قي البس 
واصطدم مع العرب اللصاری . واخبر خالدا عن موقع العدو » و قوته » 
وئواباه الظاهرة لقتال . قاسرع خالد* الختطى على امل ان نقض" عمی 
المرب التصاری قبل ان بتم تعزبزهم بقوات فارسية اخری . لکن جابان 
وصل "لیس قبل خالد » وربما ببضعم ساعات فقط ؛ وهنا جوبه خالد" 





(1) أمفيشيا ؛ كانت مصرا كالحيرة 4 وكانت *اليس من ثفورها - الثرجم ۰ 


]18ب 


مرة أخرى بجيشس ثبير . فصمعم خالد أن بقتل أكبر علد من جنود الاعداء 
تكي لابری منهم الا القليل في المعركة التالية . وقرو ايضا ان بخوض المعركة 
0 الفركة سيور وتا اسر 
تلفرس لتنظیم وتلسيق خططهم . وجرت المعركة في منتصف ايار عام 1۳۲ م 
( نھایة صفر » عام ۱۲ هجري ) . 

ele aS pS انان سيره هدة كافية لدركيت:‎ ag 
» القتال » وعیتن عدي بن حانم وعاصم بن عمرو مرة اخرى قائدين للحناحين‎ 
) هبل أن يبدا التقدم الى اليس . في هذه المرة لم تكن حرکات الالتفاف ممکنة‎ 
على السرعة والعنف في الهجوم‎ pal لذا تان على خالد ان بعتمد من اجل‎ 
اکثر من اعتماده علی الناورة . واستمر لام السصلئ اللمفركة لعفن الوقت‎ 
. قبل ان يعلم جابان بأنه على وشك ان يُهاجم‎ 


وصلت هذه المعلومات الى حابان قبل منتصيف النهار يقليل © وھو موعد 
تناول الطعام من قبل الفئرس . وكان الطباخون قد أعدوا الطعام للجنود » 
والجندي الفارسي » مثل جنود جمیع الامم وعلی مر" العصور » بفضنل 
وجبة ساخنة وینفر من الهجوم بممدة فارفة . اما العرب النصاری 
فكانوا جاهزين للمعركة . 


نظر جابان الى جنوده وهم بحملون اودية الطعام وباكلون بشهية . 
ثم نظر الی الاتجاه الذي یقترب منه السلمون بسرعة وبترتيب القتال , 
cus‏ شاهد حنود" الفرس حيشي السلمین . رکان حشود الفرس شههعانا » 
لکنهم کانوا جائعین ایضا . فقالوا لجابان ۰ ۱ انعالجهم ام نفدي القوم » ولا 
تریهم UT‏ نحفل بهم » ثم نقاتل بعد الفراغ ؟ » فاجابهم جابان * « أن ترکو کم 
فتهاونوا » ولکن ظني بهم ان سيعجلوكم ويعاجلونكم عن الطعام » فعصوه 
وبسطوا البسط ووضعوا الاطممة » وتوافوا الیها » . وجلس الجنود على 
الارض وبدژوا بتناول الطعام . وظنوا ان لديهم متكسعا من الوقت . وی 
غضون ذلك اننشر العرب التصارى ؛ الدين ليس لديهم عادات الفٹرس فیما 
بتعلق بتناول الطعام » للمعركة . 


مس 0 س 


ولم كد بتناول جنود الفئرس لقمة او لقمتين حتی بدا لهم واضحاأ 
ان مچرم السلمین اصبح وشیکا , واذا ناخروا فی خوض الم ركة مدة اطولء 
فان امثلاء بطو نهم لن سفعهم 6 ویکونوا عرضة للذ بح 3 فتر کوا الطعام علی 
الفور 1 وفشحوا للمعر كه sly‏ على أمر جابان 3 وو ضع حابان قواته 3 املنثصف 
وطلاب من العرب النصساری ان بشکلوا الحناحین لحیشسه تست [إمسرة 


عبد الأسود والابجر . 


كان ميدان المعركة يمتد جنوب شرق لیس بين الفرات والنهر . وفتح 
حیش الفرس وظهره الى لسن 6 بشما فتح حيش السلمن امامه , وكانت 
المحنبتان الشسماايتان لكلا الحيشين تس.تند على الفرات © والمجنبتان 
الجنوبیتنان نستند علی peel‏ . وكانتجبهة المعركة حوالي ميلين 
من النهر الى النهر . 
من معارك خالد في العراق حنی الآن ؛ لكن حذه المعركة كانت اقسى واعنف . 
ولم ينس خالد هذه المعركة ابدا . 


انعر ف لفاصيل التحركات والناورة والاعمال الاخری gl‏ جرت فسي 
المعركة . لكننا نعرف ان خالدا قسل WS‏ العرب النصاری عبد الاسود في 
مبارزة بيئهما . ولعرف ايضا ان جیش" الفرس ؛ على الرغم من الخسائر 
الجسيمسة التي مني بها » لم سستسلم امام هحمات المسلمين ؛ بل علسى 
العكس كان مسمتعدا للقتال حتی الٹهایة . کما ان العرب النصاری کانوا 
شاناون قشال حياة او موٹ ؛ لائھم اذا AS pall onde Vp pnd‏ 6 فلن ينقد 


الحيرة أي شيع ۰ 


استمر العراك بين الجيشين زهاء ساعتیں . وکان القتال علی اشد"ه 
علد ضفة النهر » حيث سقط العديد من الفرس . ولم ير المسلمون المنهكون 
الجائعون ابة بارقة امل » ولم بلمسوا اي ضعف في مقاومة الفرس والعرب 
النصاری . WE ats‏ بديه بالدعاء الى الله وانذر قائلا : « اللهم ان لك 


-ہ ۲۸۳ ہم 


علتي إن' مشحتنا أكسافهم آلا أستبفي ملھم احدا ثدٴر'نا عليه حنى Soe‏ 
نهر هم بدمائهم ڈ5 

aly‏ بذر خالد اثناء ذلك لونا من الوان الداورة الا ضيق به الخناق 
على أعدائه » فلما عیل صبرهم وتداعت قونهم » ولم ببق لهم من الهز بمة 
مفر تحطمت صفوفهم وانقلبوا علی اعقابهم بسارعون الی الهرب ؛ ولا مأرب 
لهم الا النجاذ . وسعط الآلاف منهم قئلى » خاصة على ضفهة النهر وفی النهر 
نفسه حيت اصبح لون النهر الرملي احمر من کٹرة الدماء . 


عندما فتر" جیش" الفثرس من ميدان المعركة » اطلق خالد” خيالته في 
gi aly. 05‏ قائلا : « الاسر" الاسر » #اتقتلوا الامن امتدع »۳۱ ۰ وکان سربر 
النهر مبتلا بالدماء » لکن النهر « لم بجر دما » کما انذر خالد , 

انطلفت خیاله السلمین في عدة مفارز » وبدات بمطاردة الهاربین الذين 
Nigel Saye‏ کی ای کی ومن MCR‏ میرن میات 
من الفرس والعرب النصارى ونطويقها والتفلب علیها ونزرع اسلحتها وسوقها 
الی میدان الم ركة سوف الفتم ۰ وکانت کل مجموعة تصل الي الیدان تسا 
الى النهر . فامر خالد بضرب اعناقهم بعد ان صد: الاء من آلنهر . وجل 
رجاله يضربون اعناق الاسری بوما ولیلة » والنهر لايجري دما . فقال لسه 
احد اصحابه وهو القعقاع ۰ « لو انك قتات اهل الارض لم تجر دماؤهم . 
cla ol‏ لاتويد فل ان عوقو ن فارسل علیها الاء تبر بمينك ٩۳»‏ , 

وأضاف آخرون ۰ « لقد سمعنا آن الارض تمتص بعض دم ابناء آدم é‏ 
انها la we ae‏ اله افيد الاد الى ار حرق دما می 
نسمي نهر الدم لدلك الشان الی الیوم » 


عند حلول الظلام بعد انتهاء العركة » وبینما کانت خيالة خالد تطارد 
فلول الهاریین لاحضارهم الى میدان القتال » وقف خالد علی طعام الفرس 


هی سس ی یدسا ال یل ات اسب تارج سس | meena‏ 

)1( الطبسري س الجصرء ؟ ) صفحة الام , 

(؟) الطبسري ‏ الجزء ۲ » صفحة 2۱۱ 

0) الطبسري ب الجنزء ۲ 4 صفحة ٢٥۹٥‏ و 

()) الطسري س الجنزه ۲ » صفحة اكه ٠ ٢٦٢٦‏ 
(a)‏ طرياء 


~YAV— 


cdl‏ كان موضوعا على البیسط على ألارض Ju,‏ لحنوده : « قد نفلتكموه فھو 
لكم » . فقعد علیه السلمون لمشانهم باللیل . 


انتهت مع رکه آللیس » وغنم السلمون کمپات کبيرة من الفنائم من نها 
اسر الحاربین الهزومین من جیش انفرس . وطبفا لرواية الطبري » بلغ عدد 
القتلی من الفرس والعرب الثصاری سبعين الفا من ضمٹھم الذین ضربت _ 
اعناقهم عند النهر . ولكن جایان تمکن من آلهرب . 

وفي البوم التالي » تحالف خالد مع سکان الولابة الحلیین . واتفق معهم 
على دفع الحرية ووضعهم تحت حماية المسلين ؛ وني هذه الرة ضیف 
بند الی الاتفاقية يقضي بجعل السكان المحليين عيونا ومرشدين للمسلمين 


لقد حرفت قصة نهر الدم a xs‏ 8 تفاصیلھا بشكل خارج عيبن 
الألوف من قبل بعضص الكناب . وقد ادى ذاث الى بعض الاخطاء 3 فهم حفيقة 
ماجری 3 هذه المعركة , 

فهؤلاء الکتتاب بخبر وننا ان النهر قد حرى بالدم فعلا » وکان و حد 
طاحون قرب ميدان المعركة تدار بواسطة ماء النهر » وقد ظلت الطاحون هذه 
ندار بواسطة الدم ولیس بالماء مدة ثلانة ايام وذلك بسبب الدماء الغزيرة 
التي جرث في النهر . 

آن هه الر وابة هي مخض اختلاف ولا تم" الى الحقيقة بصله + فالبلادری 
لم بد کر شا عن 41 طاحون ۰ و اما الطبري Aad‏ ذکر 3 خنام سردہ ol‏ 
الطاحون كالثالي ؛ ۱ عن شعيب عن سيف عن طاحة عن الغيرة قال : كانت 
على الثهر ارحاء فطبحنت بالاء وهو احمر قوت المسكر نمانية عشر الفا او 
بزيدون ثلانة ايام ) 217 , 

و حال کون هذه الروابة صحیحة ؛ فالها لم تذكر شيئًا عن لشفييل 
الطاحون بواسطة الدم Vos‏ و حد اي ذکر آخر 3 كتابات الاوائل ع نالطاحون. 
Glial,‏ هی کما ذکرت آنفا . فصدما امر خالد بفتح السد” بناء على تصيحة 


oh yee 





۰ ۵1۲ الطبري - الجزء ۲ » صفحة‎ (١) 


~ A۸ ب‎ 


علاوةٌ على ذلك » فان تسمية ماحدث بأنه « قتل" للاسرى » هو أمر 
فيه شيء من الفالاة . ففياسا على ماحدث في السابق وما سيحدث فيما 
مد فان موّلاء قتتلوا اثناء الطاردة . وفي همه العركة انذر خالد ob‏ 
بحعل النهر بجري دما » لذلك فان آلاف الاسرى الذين کان من المکن 
قتلهم اثناء الطاردة » جتلبوا الی اللهر وقطعت اعناقتهم . وهذا هو كل مافي 
قصة نهر الدم . 

من بين المعارك التي خاضها خالد في زمن النبي » كانت معركة Rife‏ 
تحثل مكانا خاصا في ذاكرته . فلم بتول قيادة في أي مكان مثلما تولاها 
عندما کانت الکارثة وشیکة الو قوع ونمكن من انقاذ المسلمين من براتن الموت . 
ومن بين المعارك التي خاضها في العراق » حنفرث معركة التيس في ذاكرته 
مثل معرکة مؤتة . 

وفي احد الايام » بعد ان تكللت حملة العراق بالنجاح ٤‏ جلس خالد 
بتسامر مع بعض اصحابه . فقال ' ١‏ لقد قاتلت بوم مؤتة فائقطع في بدي 
تسعة اسیاف ؛ وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من اهل فارس » وما لقيت من 
اهل فارس قوما کأھل الیس ) ٠‏ 

ان هذه الشهادة من خالد على شجامة الفرس لابعادلھا شيء . لکن 
البلاط الفارسي بدا ينهار الآن . فأردشير يحتضر »؛ والامبراطورية الفارسية 
لن ترسل حيوشا اخرى لمجابهة سيف الله . وكانت التيس « افنية البجعة » 
بالنسبة لاردشير حفید انوشروان ااعادل ٠‏ 


مت ۲۸ بت م ۱۹ 


فت اجب 


في منتصف أيار عام ۱۳۲ م ( أول رہیع الاول عام ؟١‏ هجري ) تقدم خالل 
من ]لیس الى امفيشيا . وكانتك هذه قريبة من أليس » وفي الحقيقة كانت اليس 
بمثابة مخفر اماهي لامفيشيا(أ؟ . وفي صباح نفس اليوم وصل جيش المسلمين 
الى امفيشيا فوجدوها خالية من أهلها . 

كانت امفیشیا احدی مدن العراف الکبیرة » وكانت تنافسس الحيرة في 
حجمها » وفي کثرة سکانها » وفي غنی وفخامة اسواقها . ووصل المسلمون 
لیجدوا الدينة سليمة » كما ان أسواقها ومبانيها تفص بالاثاث والعتاد والاموال. 
اما شباب المدينة فقد قتلوا في اليس . والباقون من النساء والاطفال والشيوخ 
هجروا مديلتهم سرعة عندما سمعوا باقتراب خالد والتشروا في الريف المجاور 
بعيدا عن طريق تقدم جیش المسلمين . فالخوف الذي کان پثیره اسم خالد 
اسبح ماملا نفسيا ذا أهمية كبيرة في العمليات التي بخوضها جيشه . 

استولی السلمون علی امغیشیا غنيمة باردة . واخذوا كل شيء يمكن 
ا تقله ی ولمم لبم رة ك عة أن اشاب مها ما ل سب 
من غيرها هدمها خالد ° . ویعتقد ان الفنائم الئي اخدث من امفیشیا تعادل 
جميع الغنائم التي تم الاستيلاء علیها في المعارك الاربعة السابقة في العراق ٤‏ 
وكما جرت المادة 6 فقد تم توزیم اربعة اخماسھا علی الحارہین وارسل‌الخمس 
الى الدیتد وهو حضلة الدولة من Ua‏ : 


(۱) الطيري سب الجزء ۲ » صفحة ۵٩۷۲‏ : کانت امفیشیا تعرلب ایضا پاسم : « مئیشیا » ۰ 
)۲( الطبري - الجزء ۲ » صفحة ۵1۱۳ ۰ 


نس ۲۹۱ سم 


أعتاد الخليفة الآن على تسلم أنناء النصر من جبهة العراف . وكانت 
غدائم الحرب تصل تباعا بعد كل رسالة » وقد اغنت هذه الغنائم خزائن الدولة 
وافرحت قلوب المؤمئين . حتى ان ابا بكر قد فرح بانتصار خالد وبالغنائم 
التي ارسلت من امفيشيا . فجمع المسلمين في الجامع وخطب فيهم قائلا : 
« با معشر تریش ؛ عدا اسدکم علی الاسد فقلبه علی خراذیله ۳" امجزت 
ات ل ا 

وكان هذا أفضل ثناء للاشادة بفضل خالد بن الوليد . 

كانت الحيرة عاصمة العراق العربي ودرة فارس اللامعة . وكان حاكم 
الحيرة مرزبانا فارسيا بدعى آزاذبه . وكانت هله الايام عصيبة بالنسسية 
آزاذبه . لقد سمع بالكارثة التي حلت بجيوش الفرس في كاظمة »© والمكيل 
والولجة » واليس » وكان واضسحا ان خالدا يتقدم بانجاه الحيرة . فاذا كانت 
تلك الجبوش التي بقودها المع القادة » تحطمت امام هجوم خالد » فهل يستطيع 
هو بجيشه الصغیر ان يقاوم ؟ ولم يكن هئالك تعليمات من الامبراطور المريض . 

كان آزاذبه حاكما للحيرة كما كان قائدا لحاميتها . وكان شخصية رسمية 
هامة في الدولة . وكان قد بلغ نصف الشرف ‏ اي ان قيمة قلنسوته خمسون 
الف درهم . وكان ملك الحيرة العربي اياس بن قبیصة ٤‏ وقد جاء ذکسرہ 
آنفا » وكان ملكا بالاسم فقط . كذلك كان الزعماء الاخرون والامراء بدون 
سلطة حكومية سوى ما يتعلق بالشؤون العربية او القبلية . ووقضع عبم 
الدفاع عن الحيرة علی عاتق آزاذبه » وهو کابن بار لفارس صمم علی بذل‌اقصی 
جهده للدفاع عنها ٠.‏ 

لأخرج آزاذبه الحامیة المسكرية من ثكناتها واقام مفسكرا في ضواحي 
الحيرةٌ ؛ وهن هثاله ارسل اینه مع محصوعة من التخيالة لابفاف نقدم خالد » 
ونفعنقه آن سند قناطر الفرراث » لیبخولی دون مسیل الاء فیما وراء‌ها » فيعؤف 
سیر السفن الیه اذا فکر خالد بالتهرد في السفن ( التي استولى عليها خالك في 





(1) الخراذيل - أي لخم مقطع ع المترجم ٠‏ 
(؟) الطبري ب الجرء ؟ » صفحة 59م ١‏ 


~ VAT — 


امفيشيا ) . فائطلق ابن زاذبه الى مکان التفاء نهر المتیق بالفرات » وهو یبعد 
اثني عشر ميلا من الحيرة . وهئا شكل قاعدة ل+ » حیث ارسل منها مفرز؛ 
من الخيالة الى الامام بضعة اميال » حيث ينساب ١‏ باد قلتى » الى الفرات على 
مقربة من أمفيشيا اک 

تابع خالد الآن سيره الى الحيرة ۰ و فرد ان بستخدم النھر ٹلنقل ٤‏ ووضع 
جميع الحمولات الثقيلة للجيش في السفن . وبينما كان الجيش يتقدم على الابل 
والخيل » كانت السفن التي بقودها العرب المحليون نتحرك على مقربة منه . 
ولم يكد پسپر خالد بعید! عندما بدا مستوى الماء في النهر بالانخفاض وسرعان 
ما ارتطمت السفن بقاع النهر . وعلم خالد بالسر » لقد سد ابن آزاذبه قناطر 
الفرات , 
سرعة على طريق الحيرة . وعندما وصل باد"قلی » وجد خيالة الفُرس التي 
أرسلت من قبل أبن آزاذبه کمخفر امامي. ولم لکن ھؤلاء الفثرس Pas‏ للمسلمين 
الإشداء )فقيل ان یتمکنوا من تنظیم انفسهم للدفاع ¢ هأحمهم Als‏ مع فرسانه 
ونمكن من ذبحهم حتى آخر رجل . بعد ذلك امر خالد بفتح القناطر لكي بتدفق 
الاء مرة ثانية الی النهر » ثم تابع الجيش سيره عبر النهر ۰ 

لم یکن اپن آزاذبه بقظا بالدرجة التي بتطلبها الوقف . وظنا مئه ان مخفره 
لامامي في باد‌قلتی کان کاقیا ضد اية مفاجاة من السلمین - وهولا بشسك 
لحظة في ان المخفر الامامي سیبلفه بدنو الخطر - خلد الی الراحة . و فجاة 
داهمه خالد ۰ وقد قتل ابن آزاذبه مع معظم الثرس الذین کانوا في مجموعته » 





)١(‏ لا بزال نهر العتیق موجودا حتی الان ۰ وهو پر صفبر جدا پشبه جدول الاء » ورہنا 
كان قناة في ثلك الايام . وهو يبدا من منطقة ابو صخر وينساب غرب الفرات مسافة خسة 
اميال ثم ينضم الى الفرات على بعد ميل من القادسية الحالية ( وهي على بعد ثمائية أميال 
جنوب شرق القادسية التاريخية ) . وفي الجزء الاخبر من رحلة نهر العتیق يسمى |( دجيج ) ٠‏ 
اما بادقلى فكان قناة أو قثالا ينساب الى الفرات قرب امفيشيا ( الطبري ‏ الجزء ؟ » صفحة 
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سمع آزاذبه من هؤلاء الخيالة عن فقدان مدموعة الخيالة وعن موث ابنه, 
وسمع من المبعولين القادمين من كتبسفون نبأ موت الامبراطور أردشير ٠‏ ووجد 
آزاذبه نفسه یر قادر علی تحمل اعباء مس ولیته علی اثر موت ابنه » وموت 
الامہراطور . فتخلی عن مهمة الدفاع عن الحيرة » واجتاز نهر الفراث وانسحب 
الى كتسفون وكتبه الى بهن يعلمه بالامر . وٹرکت الحيرة للعرب النصارى 
للدفاع عنها ۰ 

تابع خالد نقدمه تحو هدفه . ولکن لم تمرف متی ترك السفن وسار 
على الطربق ٤‏ وقد بكون تم“ ذلك على بعد بضعة اميال من الحيرة . ونظرا 
لتوقع خالد حدوث مقاومة عنيفة في الحيرة » قرر ان لا بقترب منها حبهيا . 
فحرك جيشه والتف نحو الیسار مبتعدا عن الحيرة من جهة الفرب وظهر في 
الكورنق .وه مدينة مزدهرة تبعد ثلائة امیال شمال وشمال غرب‌الحیرة۳ . 
ثم اجتاز خالد الخورئق واقترب من الحيرة من الخلف . وعندما دخل المدينة 
لم يلق ابة مقاومة . وكان جميع السكان في المدينة ¢ ام پھربوا ولم بقاوموا ) 
لذا فان حنود اأسلمین تر كوهم بدون مضابقة مندما تغلفلوا في مدينتهم . 

وسرعان ما تبلور الموقف » لقد كان موقفا مختلطا بين السلم والحرب . 
فالحيرة كانت مديئة مفتوحة ؛ وبامكان المسامين أن بستولوا عليها . لکن 
قلاع الحيرة الاربعة » وكل واحدة منها تضم حامية قوية من العرب النصارى 
ویقودها زعماء عرب » کانت مستعدة للد فاع والقتال من اجل ذلك . واذا کان 
خالد بريد ابة واحدة من هذه القلاع ؛ كان عليه ان يحارب من اجل ذلك . 

وکانت کل قلعة من القلاع الاربع تشتمل علی قصر یعیش فيه قاد 
القلعة » وکانت کل قلعة تسمی باسم القصر الوجود فیها . وهذه القلاع هي : 
القصر الابیض وفیه اباس بن قبيصة ( ملك العراق ) » و قصر العء‌دسیتین و فیه 
عدي بن عدي » وقصر بئي مازن وفيه أبن أكال » وقصر ابن بقيلة وفیه عمرو 
أل عه الي ۰ 


فارسسل خالد جرءا من حيشه ضد كل قلعة من القلاع بإمرة قائد 





(۱) نم یبق اي اثر لدينة الخورنق سوی رابية لبعد 1۰۰ باردة الى الغرب من طريق النجف ٠‏ 
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مرؤوس . وهؤلاء القادة الذین حاصروا القلاع هم 4 جسب الترتيب الذي 
ذكرت فيه القلاع آنفا : ضرار بن الازور » وضرار بن الخطاب ( لا يمت بصلة 
القرابة الى عمر ) 4 وضرار بن المقرن » والٹئی . واصدر خالد اوامره الى 
هؤلاء لكي يهاجموا القلاع » ولكن قبل ان ينفذوا ذلك عليهم أن يعرضوا على 
حاميات القلاع ان بختاروا واحدة من ثلاث : الدخول في الاسلام » أو دفع 
الجزية » او القتال » وان بعطوهم مهلة يوم واحد للتفكير بالامر . وتحرك القادة 
مع قواتهم وحاصروا القلاع . وابلغوا الحاميات بالانذار . ولكن في البوم التالي ؛ 
رفض العرب النصارى الإنذار وبدات الاعمال القمالية , 


وكان ضرار بن الازور اول من شن هجومه ضد القصر الاببض . ووقف 
المدافعون على فتحات القلعة » وبدؤوا باطلاق السهام على المسلمين»واستخدموا 
المنجنيق لقذف كرات من الطين على اللمهاجمين . فقرر ضرار تدمير الملجنيق . 
فشق طريقه الى الأمام مع مجموعة مختارة من رماة السهام » وعندما أصبح 
المنجنيق في مدى رمي السهام » امر ضرار برمي رشقة من السهام دفعة واحدة 
على سدنة الملجنيق فقتلوا جميعا ؛ بالاضائة الى pS ode‏ من رماة العدو ایضا . 
وانسحب الباقون بسرعة من فتحات القلعة ٠‏ 


وحدث تبادل في رمي السهام في القلاع الاخری ٤‏ ولم یکن بوجد في هذه 
القلاع اللجنیق . ولم يمض وقت طويل حتى طلب زعماء القلاع الاربع 
قرو الین اکر مان اتال رجا متهي الكت اھ جا م 
al‏ رگان هلا الزحل هو زفیم. قضر این بقبلة مور نوظد اسم 


خرج عمرو بن عبد السیح من قاعته وسار باتجاه السلمین . وسار 
ببطء شدید لانه کان رجلا طامنا ی السن » « وکان حاجباه بتدلیان فسوق 
مات 





ب ۲۷۵ ب 


الفارسي ؛ لکنه کان محترما من قبل العرب العراقيين وكان ذا نفوذ كبير في 
شؤونهم . وكان يتصفا بروح المرح والفكاهة . وأصبح شخصية مرموقة في 
اوائل ایام انوشروان العادل . وعندما قابل عمرو بن عبد السیح انوشروان 
قبل وفاة الاخیر ٤‏ حدرہ عمرو بن عبہد اسیج من ان امہراطوریته ستؤول الی 
الإنحطاط بعد موته , 

اقترب هذا الرجل الحكيم من خالد . وعندما توقف » جرى حوار بينه 
وبين خالد وهو يعتبر اغرب حوار جرى تسجيله من قبل المؤرخين ٠.‏ فقال 
له خالك : کم انت عليك ؟ » فقال عمرو : ١‏ مائتي سئة » » فقال خالد :0 فما 
اعجب مارايت ؟ » 4 قال عمرو : « رايت القرى منظومة ما بين دمشق والحيرة 
نخرج المرأة من الحيرة فلا نزود الا رغيفا » ٠‏ 

كان عمرو يشير الى النظام الذي لا مثيل له في زمن انوشروان . لکن 
خالدا لم يفطن الى المعنى الذي يقصده عمرو © وقال في نفسه لا بد ان يكون 
الرجل قد خرف . نم قال خالد : « هل لك من شيخك الا عقلة خرفت والله 
با عمرو » . ثم أقبل على اهل الحيرة فقال ؛ « الم ببلفني انکم ختبثه ختداعة 
مكثر“ة فما لكم تتناولون حوائجكم بخرف لا يدري من أين جاء » . فتجاهل 
له عمرو واحب أن يريه من نفسه ما يعرف به عقله ويستدل به على صحة 


ما حدثه به . فقال : « وحقك ایها الامیر اني لاعرف من این جنت » ۰ 


فقال خالد : « فمن این جلت ؟ » 
قال عمرو : « اقترب ام ابعّد ‏ » ۰ 
قال vi abe‏ ما شنت » ۰ 
قال عمرو : ( من بطن امي ) ٠‏ 
قال خالد : « فأس ترید ؟) 
قال عمرو ؛ ( أمامي ) ۰ 

قال خالد : « وما هو ؟ » 

قال عمرو : « الآآخرة » . 


قال Ye ANS‏ فمن ابن اقصي اثرك ؟ » 
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تال عمرو : « من صلب آبي » ۰ 
قال خالد : « ففیم أنت ؟ » 
قال عمرو : ١‏ ف ثيابي » 

قال خالد : «اتعقل CF‏ 


. خالد تمتم ۰ « قلت" ارض" جاهلها » وقتتتل" ارضاً عالها‎ Usb 

فقال عمرو : « ابها الامیر » النملة اعلم بما في بیتها من الجمل بما ف 
بیت الثملة ۰ » 

أدرك خالد" أنه أمام رجل غير عادي ٠‏ فکل كلمة قالها عمرو كانت في 
محلها » وکل إجابة لها معنى وفكاهة . وكالت نبرة خااد تنم عن الاحترام الزائد 
عندما قال لعمرو : « اخبرني بما نتذكر » . فأمعن عمرو بالتفكير ٤‏ واخذ بنظر 
باهتمام الی ابراج القلاع المنتشرة في المدينة أمامه ثم قال «١‏ ألني أذكر عندما 
ابحرت سفن الصين خلف هذه القلاع ») . وكان بشير بذاك الى العصسر 

انتهی الحدث الجانبي »© واننقل خالد الى صلب الموضوع فقال ؛ « اني 
ادعوكم الى الله والی الاسلام . فان قبلتم ان ندخاوا فی دیننا فلکم ما لنا وعلیکم 
ما علينا . واذا ابيتم فالجرية » واذا رفضتم دفع الجزية » فائني والله قد 

فأجاب عمرو : ١‏ ليست لدينا رفبة في قتالکم ٤‏ وسنبقی عاسى ديلنا , 
وسلعطيكم الجزية » ۰ 

وانتھت المحادثات ro ٠‏ التو صل الى انفاقية ۰ واوشك خالد أن بطرد 
الرجل عندما لاحظ كيسا صغيرا بتدلى من نطاق خادم مرافق, لعمرو وقد 
وقف على بعد بضع خطوات خلفه . فمشى خالد الى الخادم » وخطف الکیس 
وأفرغه في راحة بده . فسال عمرا : « ما هذا یا عمرو ؟ » 
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فقال عمرو : هذا وآمانة الله سم" ساعة » . 

فقال خالد : « ولم تحتقب السم" ؟ » 

فقال عمرو ۰ خشیت آن تکونوا علی غیر ما رایت وقد انيت على اجلي 
ا کرو اکلہ ما قوف راهن فرش ٩‏ 

وق نهابة أبار عام ٦٣٣‏ م ( ملتصف ربيع الآول » عام ٠١‏ هجري ).كتبت 
٠‏ شروط الاستسلام . ووقلع الاتفاق . وفّتّحت القلاع' آبوابها وعاد السلام 
إلى الحيرة . وقد تم تحقیق الهمة التي اعطیت من قبل الخليفة بعد أربعة 
معارك دموية وعدة اشتباکات صغيرة . وصللی خالد صلاة الفتح ثماني رکمات . 

ووفقا للاتفاقية » كان على اهل الحيرة أن بدفعوا الى الدولة الاسلامية 
UL‏ وتسعين ألف درهم كل عام , وکانت الاتفاقية تتضمن بعض المواد 
الإضافية منها : « على أهل الحبرة of‏ يعملوا كعيون وادلاء للمسلمين » , 
وهئالك المادة الخاصة بأميرة عربية . 

في أحد الأيام كان النبي الكرم جالسا مع بعض اصحابه » وکانوا بتحدئون 
بشتى المواضيع . ثم تطراق الحدیث الی البلدان الاجنبية » فدکر الثبي آن 
السلمین سیفتحون الحيرة ۰ وکان هنالكك رجل مسلم, » بسیط 4 غیر متعلم ؛ 
سمع رسول ال یذکر فتح الحيرة » وکان ها الرجل یدعی ۷ شوبل ۳ . 
فقال للرسول : « با رسول ال ؛ اذا فتحنا الحيرة » هل تعطيني کرامة بنت 
عبد السپیح ؟ » 

كانت كرامة » ابنة عبد السیح » امیرة" . وکان سکان الجزيرة العربية 
قد سمعوا بجمالها الاخناذ » وکانت اجمل امراة موجودة في الحيرة . فابتسم 
الرسول وقال ۰ « هي لك O‏ 


والان تم فتح الحيرة . وعندما جاء جنود خالد لیستمعوا الی محادئاته 





We ob (1)‏ الحوار ماخوذ عن البلاذري صفحة ۲٢٢‏ ) والطبري ‏ الجزء ۷ » صفحتة 
6 س ۵١٦٥‏ ٭ 
(۲) الطبري - الجزء ۲ » صفحة ٥۹‏ . 


(۳) الطيري ‏ الجزء ۲ ۶ صفحة "٦١٦۹‏ . 


ihe. 


مع عمرو بن عبد المسيح »© والتحضيرات لكتابة شروط الاستسلام » آقترب 
شوبل » الذي كان يعمل خادماً لدى خالد ؛ من سيف الله . وقال لخالد : 
( أبها الأمير » عندما نستسلم الحيرة هل بامكاني أن آنل كرامة بنت عبد 
المسيح ؟ لقد وعدني بها ر سول الله ٠.‏ ( 

وجد خالد ان من الصعب عليه أن بصدقرم أن النبي قد وعد باعطاء أميرة 
من بيت عبد السیح الى هذا الرجل البسيط . فقال خالد : « هل لديك 
شهود ؟ » فقال شويل : « نعم والله » . وأحضر شويل شهوده الذين أيدوا 
كلامه . عندئك أضاف خالد هذه النقطة كمادة في الانفاقية : وتعطی ( كرامة » 
بنت عبد السیح الی شويل ٠‏ 
لأميرة عاشت طيلة حياتها في سودد ورفاهية آن تعطی لاعرابي بسیط بعیش 
3 الحسیحر اء ٠‏ ومما جعل الأمر مضحكا أن « كرامة ) كالت تبلغ الثمانين من 
عمرها . لقد كانت في يوم ما أحمل بنات زمانها » لكن ذلك کان منذ زمن بعيد , 

ووجدت الأميرة نفسئها الحل' . فقالت ؛ « خذوني اليه . فانرا هذا 

پر کم و رم پک رو 5 ۱ یہ کے ۳ 

رجل احمق راني في شبيبتي فظن آن الشباب بدوم 4 ۳ , ثم فادرت pas‏ 
أبن قيلة وبصححيتها خادمة , 

وكان شويل ينتظر جائرته » وهو غارق في أحلامه الجميلة . فجاءت 
كرامة ووقفت أمامه . وعندما نظر شویل الی تجاعید وجھھا ٤‏ اصیب بالڈھول 
وعلت' و Ago‏ أمارات الكابة 0 وظل Lam tule‏ خانه الکلام ۰ 

فکسرت الامیرةٴ الصمت حیث قالت : ( مااربْك الی عجوز کما تری ؟ 
فدعني أرحل . » 

ووجد شويل أن الفرصة سائحة الآن لكي ندقع له ثمن حريتها . فاجابها : 
« لا إلااعلى حكمي » . فقالت : « لك حكمك مثر'سئلا” » . فقال : « لست لام 
شويل إن نقصتئك من آلف درهم . » فاستکثرت العجوز* ذلك لتخدعه . ثم 


)1( الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ١٥٦٥۹‏ ۰ 
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دفعت اليه المبلغ في الحال ورجعت الی اهلها . فتسامع الناس ہذلك فعنفوہ 
فقال : « ماكنت أرى أن عددآا يزيد على ألف , ) 

وعندما سمع خالد بذلك ضحك وقال : « بريد المرء' امرآ ٤‏ ولکن اللہ 
بربد غيره 00 

ولا تم لخالد فتح الحيرة » انصرف الى اخضاع اجزاء آخرى من العراق ؛ 
مبتدئا بالأقاليم القريبة اليه . فكتب الرسائل الشخصية الى رؤساء الاقاليم 
وكبار المسؤولين فيها » وطلب منهم أن بختاروا واحدة من ثلاث : الدخول في 
الاسلام ٤‏ او دفع الجزية » أو السكيف . فاختارت جميع الأقاليم المجاورة 
للحرة دفع الجزية والعیش تحت حماية السلمین . وکتبت العهود والاتفاقیات 
بشان ذلك » وشهد علی هده الاتفاقبات العدید مي امراء السلمین » ومن بینهم 
هشام » شقيق خالد » الذي قاتل في هذه الحملة نحت إمرة أخيه , 


في أثناء ذلك » كانت احوال الئرس تسیر من سيء الی اسوا . حيث 
انقسموا علی انفسهم بشان مسالة ورائة العرش ۰ لقد كان الرس متحدين 
لواحهة خالد » لکن هذه الوحدة كانت عقيمة » ولم تؤد الى نتائج ايجابية . 
تسلم « بهلمّن' ») منصب القائد العام في الوقت الذي كان فيه الجيش الفارسي 
في حالة يرثى لها من الفوضى ©» فعمل بكل طاقته لتنظيم الدفاع عن 
« کتسفون » ضد هجوم اسلامي كان متأكدآ من أله سيحدث . ولم یکن بھمن 
بطمح بشيء سوى الدفاع عن كلبسفون ؛ وکان واقعیاً بذلك ؛ لان الفرس 
لم يكونوا بسیطرون علی باقي اائطقة الواقعة غرب دجلة الأسفل . 

وكانت خيل العرب تسيطر على هذه المنطقة . کما آن خالدا کان بعلم » 
بعد أن دحر أربعة جیوش فارسية كييرة » بأنه لم يعلد هناك تهديد بشن هجوم 
معاکس من کتسفون » وان بامکانه آن یفامر في الهمجوم على أواسط العراق 
بقوة . وجعل الحيرة قاعدة لعملبانه و قدذف بخیالته عبر الفرات . وانطلقت 
هذه القوات الراكبة الى أواسط العراق حتی دجلة » واخدت تقتل اوللك 
الین ly!‏ مقاومة في وحهها » وعئدت الاتفاقیات مع الذین قبلوا بدفع الحزیة, 


٠ ١٢٦۹ صفحة‎ ٤ ٢ الطبري — الجزء‎ )١( 


we Vet ب‎ 


واسند خالد" (مرة مذه القوات السريمة الی اکفاً أمرائه وهم : ضرار بن الازور ؛ 
والقعفاع 2 والثنى 3 وبنهاية حزيران عام ۳( منتصف ربيع الثاني 2 عام 
من بتحدی سلطاته السیاسیة والعسکریة . 


کان خالد oa‏ إدارة الأراضي التي خض عها Tato‏ الى حلب مسسبع 
الفتوحات العسكرية . وعیئن موظفين في جميع المناطق لراقبة دفع الجرية 
نص" الکتاب الوجته الی البلاط الفارسي کما پلي : « بسم الله الرحمن الرحيم . 
من خالد بن الولید الی ملوكك فارس . اما بعد » فالحمد بل الذي حل* نظامکم 
ووهتن كيدكم وفر"ق كلمتكم . ولو لم یفعل ذلك بکم کان شر لکم ۰ فادخلوا نی 


هل اندي قرم تخبون الوت كما تحبون الحباة ۽ 


وكان الكتاب الوجه الی العامتة ممابل تفریب) للکتاب الوجشه الی 
الخاصلْة » مع اضافة وعد بان بقوم السلمون بحمايتهم لقاء دفعهم الجزبة . 
اوقد حمل الکتابان من قبل سكان الحيرة العرب الی کتسفون ۰ ولم برد 
الجواب على الكتابين . 





0۷۲ الجزء ؟ ؛ صبفحة‎  يربطلا‎ )١( 
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IGN‏ بازوعين السَّمّر 


اصبح الجزء الاوسط من العراق الواقع بين الفرات ودجلة » تحت سيطرة 
العرب السلمین . کما آن عدم نشاط الفرس اکد امتقاد خالد بان کتسفون لم 
تعد ,یوضع بسمح لها التدخل نی عملپانه » او ان تشکل تهدیدا لقاعدنه في 
الحيررة او خطوط مواصلاته مع الصحراء . وهنا وحه خالد اهتمامه نحو 
الشمال » حيث لم تصل قواته الى تلك المنطقة بعد . وكان هنالك مدینتان من 
المحتمل ان تقاوما خالدا ٤‏ وهاتان المدينتان هما : الانبار » وعین التمر ٤‏ وكان 
يدافع عن كليهما حامية لا بأس بها من الفرس ومن العرب الذين يقاومون زحف 
المسلمين . وكان يحكم المدينتين امراء من الفرس . ( انظر الخريطة رقم ۱۰) 


قرر خالد ان يستولي على الانبار اولا . وكات الانبار مديئة قديمة محصدة 
ومركزا تجاريا تأتي اليه قوافل التجارة من بلاد الشام وبلاد فارس . كذلك 
کانت شهيرة ابضا بمخازن الفلال الكبيرة . go‏ نهاية حزیران عام ۱۲۲ م 
( منتصف ربيع الثاني » عام ۱۲ هجري ) » سار خالد من الحيرة بنصف جیشه 
( حوالي تسم آلاف رجل ) » وترك وراءه حامية قوية في الحيرة وعدة مفارز 
من الجند في اواسط العراق ۰ وتحرك على امتداد الضفة الفربیة لنهر الفرات» 
واجتاز الثهر في مکان ما قرب الانبار ۰ وبعد ان سارت عناصر کشافته شر تا 
لكي نجعل طرق الاقتراب من کتسفون تحت الراقبة » حرك جيشه الى الانبار 
وفرض الحصار على المدينة . ووجد المسلمون ان المديئة ؛ بالاضافة الى الاسوار 
المحيطة بها ؛ محصنة بخندق عميق مليء بلماء . وكان هذا الخندق ضمن الدی 
الفعال لرمي السهام بحيث ان اية محاولة لاجتبازه تکون عرضة للرمي المؤثر 


ea CP se 


من النبالة او جودبن ade‏ الاسوار ۳ وعندما أقترب المسلمون من المدينة دمرث 


الخو الي اف 


كانت الانبار هي المدينة الرئيسية في ولاية « ساباط » » الني تقع پین 
النهرين غربي كتسفون . وكان حاكم ساباط يسكن في الانبار » وكان هذا الحاكم» 
واسمه « شيرزاذ » » مشهورا بالذکاء والثقافة اکثر من شهرته بالكفاءة 
العسكرية . وكان على شیرزاذ ان بقوم الان بمهمة الدفاع عن الحصن ضد جیش 
السلمین بالقوات التوفرة تحت قیادنه وهي الحامية الفارسية وعدد کسیر 
من العرب الذین لا شق فیهم کثیرا علی ما ببدو . 

في الیوم التالي لوصول خالد » قام بجولة حول الحصن لتفحص دناعاته . 
فوجد علی قمة السور آلافا من الفرس والعرب بقفون حول السور بدون مبالاة 
وهم ینظرون الی السامین وکانهم بشاهدون احدی الباربات . فقال خالد عندما 


رای هذا النظر : « اني اری اقواما ۷ علم لهم بالحرب 4 ۲ . 


جمع خالد wal f‏ نبال 4 من احسن رمانه ؛ وشرح لهم خطته ؛ علیهم ان 
يتقدموا بحر ص الی طررف الخندق وأقوأسهم جاهزة لار مي 6 دون ان بضعوا 
فیها السهام ٠‏ وعنا۔ما بعطي خالد الإشارة عليهم أن بضعوا السهام ul gh YL‏ 
بسرعة ثم برموا الرشقة تلو الرشقة علی حامية الحصن . وقال لهم خالد : 


« ثارموا عیونهم ولا لوخوا غیرها » ۳ . 


وتحرکت مفرزة النبالة پانجاه الحصن . واخذ الفرس والعرب الواقفون 
على السور پنظرون الی الثبالة پاستفراب وماذا عساهم ان یفملوا بعد ذلك ؛ 
وعندما وصل اشالة الی الخندف ؛ اعطی الامر » فانطلق السف سهم عبر 
الخندق »> وتلا هده الرشقة رششات اخری سن السهسام . وفي فضون وان 





(1) لا بوجد الآن من الائيار سوی بفشض الروابي الني نشم على بعد ثلاثة أميال شمال فرب 
( الفلوجة ) الحالية ؛ وحوالي ميلى من الغراث ٠‏ وبامكان المره ان بلتقط الآن بعض قطع الفخار من 
الروابي التي تحتل مساحة نضف ميل مربع ١‏ وخسسبا رواية ياقوث ( الجره الاول » صضحة ۲۷۹ ٩)‏ 
لان الفرس بسمون هله المدينة « فيرول سابور ) ٠‏ 


۰ الطبري م الجزه ۲ » صفحة ذلاة‎ (٢) 
٠ الطبري ه الجزء ۲ »¢ صفحة ولام‎ (٢ 


8ر٣‏ بد 


فثقىء للحامية الف عين . وتصايح اهل المدينةٌ ؛ « ذهبت عيون اهل الانبار » , 
فسميت تلك الواقعة بوقعة ذات العيون CW‏ 


عندما سمع شيرزاذ بما حل بالحامیة ٤‏ عرض على خالد ان تشتسلم 
الحامية وفق شروط معينة , لکن خالدا رفئض الصرض ؛ وقال يجب ان يتم 
الاستسلام بدون قيد أو شیر طب ۰ فقرر شيرزاذ استمرار المقاومة 3 


وصمم خالد على مهاجمة الحصن . دكان لابد من تسلق الاسوار » ولم 
يكن هذا العمل غاية في الصعوبة . وكانت المشكلة الرئيسية هي اختراق 
الخندق ؛ الذي كان عميقا وعريضا . ولم تكن القوارب متوفرة ٤‏ وكذلك المواد 
التي تصنع منها القوارب او الطوافات » کما آن عرب الصحراء کانوا بجهلون 
السباحة . فقرر خالد ان يضع جسرا من اللحم والعظم . 

اختار خالد مكان الهجوم عند اضيق نقطة من الخندق » وقرب البوابة 
الرئيسية للحصن . ووضع رماته بحيث يستطيعون الرمي علی نبالة العدو 
الذين يواجهون مكان الهجوم ؛ كما امر رماته بان يمنعوا نبالة العدو من الرمي 
على الخندق . 


ثم امر خالد بجمع ابل الجيش الضعيفة والكبيرة في السن . فنلحرت هذه 
الإبل والقي بها في الخندق . وشكلت جثث الابل جسرا فوق مستوی سطم!لاء 
الموجود في الخندق ٭ بعد ذلك عبرت مجموعة من محاربي خالد فوق جثث 
الابل الى ما وراء الخندق . 

وعندما استمد هولاء الحاربون التسلق علی السور » فتحت بوابة الحصن 
وخرجت منها مجموعة من الفرس وبدات بمهاجمة السلمین محاولة طردهم 
الی الخندگ , ونشب قتال عنیف بینهم وبین السلمین » لکن السلمین نجحوا 
في صد هذه الهحمة المعاكسة »© وانسحب الفرس سرعة الى داخل الحصن 
واغلقوا البوابة خلفهم خشیة دخول المسلمين الى الحصن من هذه البوابة . 
حدث هذا بيئما كان رماة المسلمين يرمون سهامهم على الفرس وعلى العرب 





۱ الطبري ب الجزء ؟ )؛ صفحة ولاه . 


XY, ww 0م ےم م‎ wm 


الوحودین على السور منعھم من التدخل 3 عملية أقامة الحسر واختراق 
الخندق ۰ 


کان خالد علی وشك ان یأمر بتسلق السور عندما ظهر مبعوث عند بوابة 
الحصن ارسله شیرزاذ وقدم عرضا آخر من الحاکم : انه سیسلم الحصن اذا 
سمح له السلمون مفادرته پأمان هو وجنوده الفرس . فالقی خالد نظرة اخری 
علی السور . فرای ان تسلق السور » والقتال بعد ذلك داخل الحصن » لیس 
امر؟ سهلا” . فاخیر خالد البعوث بانه بوافق علی شروط شیرزاذ شریطة ان 
پترك الفرس جمیع ممتلکاتهم ۰ 

فنسٹرٴ شیرزاذ بالسمام له بمفادرة الدينة » وقبل بشروط خالد . وفي 
الیوم التالي غادر الجنود الفرس وعائلاتهم الی کتسفون ؛ ودخل السلمون 
الحصن ۰ والقی العرب النصاری اسلحتهم ووافقوا علی دفع الجزية . حدث 
هذا في الاسبوع الثاني من نموز عام ۱۳۳ م (نهاية رییع الثاني » عام ۱۲ هجري) ۰ 
وفي الايام القليلة التالية استسلمت جميع القبائل التي تسكن في منطقة الانبار . 

وغادر شرزاذ مع الحامية الفارسية الى كتسفون » حيث لامه بهمن 
بشدة . فوضع شيرزاذ اللوم على جنوده » شأنه شأن كل قائد فاشل »© ولكنه 
في هذه الرة وضع اللوم علی الجنود من العرب النصاری ۰ 

ولا فرغ خالد من الانباد واستحکمت له استخلف علی الانباد الزبر قان 
بن بدر » وانطلق مرة اخری بجیشه , واجتاز نهر الفرات مرة ثانية وسار جنوبا. 
وعندما اقترب من « عین التمر 91" 
القتال في طريق تقدمه . 


»> وجد جيشا عربيا صرفا منتشرا بترتيب 


كانت عين التمر مديئة كبيرة محاطة بأشجار التخيل » ويعتقد انها سميت 
باسمها لهذا السبب , وكانت حامية هذه المديلة تتكون من الجنود الفرس 
وکان القاند الفارسي لعين التمر بدعى «مهران بن بهرام جوبین» » وکان»بالاضافة 





۰ بلدة قريبة من الانبار غرب الکوفة‎ )١( 
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آلی کونه فائدا ماهرا » سیاسیا محنکا . کانت حامية عین التمر الفار سیه کي 3 > 
وکان العرب هناك ینتمون الی قبيلة اللمر شديدة الباس , وکانت هنالك قبائل 
اخری من العرب التصاری الذین انضموا الی قبيلة النمر لتشکیل جبهة 
متحدة ضد المسلمين . وكان قائد جميع القبائل العربية « عقة بن ابي عقة ») : 


وعندما جاءت كشافة العرب بأنماع تقدم المسلمين من الانسار باتحاه عين 
التمر » ذهب عقة الی القائد الفارسي وقال له : « ان العرب اعلم بقتال المرب 
فدعنا وخالدا » , 


فوافق مهران وقال : « صدقت لعمري لانتم اعلم بقتال العرب وانکم 
اثلنا نی قتال المجم » 7 فخدع عقة بمدیح مهران . تم قال مهران : « دونكموهم 
وان احتجتم الینا اعناکم e‏ 


وکان یوجد عدد من قادة الفرس قرب مهران اثناء حديثه مع dae‏ . فلما 
مضى عقه نحو خالد قالوا له : ١‏ ما حملك على ان تقول هذا القول ؟ » فقال 
مھران ( دعوني ؛ فاني لم ارد الا ما هو خیر لكم وشر لهم » انه قد جاءكم من قتل 
ملوككم وفل” حدكم » فاتئقتيئتئه بهم ؛ فان کانت اهم علی خالد فهي لکم » وان 
كانت الاخرى فلم يبلفوا منهم حتى بهنلوا فنقاتلهسم ونحن اقوباء وهسم 
مضمفون » "۳" . فاعتر فوا له بفضل الراي . 

وبقي الفرس في عین التمر بینما تحرلد العرب مسافة عشرة امیال علی 
الطریق الوّدي الی الانبار . وهنا نشر عقتة جيشه العربي للمعركة . 


وعندما وصل خالد لیواجه عشته » دهش ليجد قوة عربیة صر فة مننشرة 
أمامه » فجميع المعارك التي خاضها في العراق كانت ضد قوات مشترکة من 
الفرس والعرب ۰ وعلی کل الاحوال » فتح خالد جيشه للقتال متخذا ترتيب 
القلب والحناحین واتخذ للفسه مکانا امام القلب ؛ وکان بصحبته مفرزة قوبة 
() الطبري - الجزه ۲ » صفحة ۵۷ ۰ 


(۴) الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۵۷۲ 
(۲) الطبري - الجزء ۲ ) صفحة ۵۷۷ . 
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من الحرس الخاصٴ. وكان عقته يقف امام قلب جيشه . فقرر خالد ان ياخد 
Lim Cite‏ , 

عندما کان خالد بنشر قوانه ف ترتیب القتال » اصدر تعلیمانه الی قائدي 
الجناحين ان يشتبكا مع جناحي العدو عند صدور اشارة منه » دون ان بدخلا 
معركة عنيفة ٤‏ بشكل يكفل تشبيتهما ريثما يشن هجومه بواسطة القلب . 
واعطى خالد الاشارة » وتقدم جناحا المسلمين الى الامام واشتبكا مع جناحي 
العدو . واستمر الاشتباك بين الاجنحة لبعض الوقت . وظل عتقتة حائرا 
بسبب عدم هجوم قلب المسلمين . ثم هجم خالد على عقة بتبعه حرسه الخاص. 

اشتبك حرس خالد الخاص بالحاربین الذن وقفوا بالثرب من عقه » 
بینما بدا خالد وعقة بالبارزة , وکان عقة شحاما ومقانلا ماهراً : ولکن ANS‏ 
تمکن من احتضانه واخذه اسیرا ۰ ومندما وجد الجنود المرب قائدهم اسیرا ) 
استسلم الکثیرون منهم » وفر الباقون پسرعة الی مين التمر . 

و نما سرد کا سس رسلا امن 
مهران بعض الكشافة ليراقبوا المعركة ويبلفوه تفاصيلها . وعندما شاهد الكشافة 
العرب" الفارين آمام خالد » عادوا بسرعة الی مهران واخبروه بهزيمة العرب , 
وبدون ان یضیع دقيقة من الوقت » قاد مهران جيشه من عين التمر السی 
سرت ے وا اعدف Gill alle gall‏ فیرش ان الفرنن قد.- ات۱ 
الدينة » اندقعوا الی داخلها واغلقوا ابوابها ؛ واستعدوا للحصار . 

ووصل ااسلمون وحاصر وا الحصن , وجلب عقّة وباقي الاسری‌وافتیدوا 
امام الحصی لكي بری الدافعون قائدهم وزملاء‌هم مکبلین بالحدید . وقد ار 
مذا الشهد علی og pots ell iby, Gund Nl‏ ۶ كن خالدا رفن :طلیهم:.. 
وقال بجب ان بستسلموا بدون قید او شرط . فتشاور ذوو الراي من العرب 
فیما بینهم لفترة قصيرة » ثم قرروا آن التسلیم بدون قید او شرط خر من 
مغامرة القتال » لان حظهم في البقاء على قيد الحياة اذا اختاروا القتال غير 
مضمون . وی هاية نموز عام 5119 م (منتصف جمادی الاولی - عام ۱۲ هجري) 
استسلم الدانعون عن « عين التمر » الى خالد . 

سس۸ سے 


الحصن ؛ واولئك الذين حاربوا المسلمين في الطريق الى الانبار ° . وكان من 


وفي عين التمر وجد المسلمون أربعين غلاما في دير ب وهم من العرب 
النصارى ‏ كانوا يتعلمون الانجيل لكي يصبحوا من رجال الكهنوت . وقد 
اخذوا اسرى . وكان من بين هؤلاء غلام يدعى نصير ؛ هو ابو البطل الفائح موسى 
بننصير ٤‏ واصبح موسى شهيرا كحاكم لشمال افريقية » وهو الذي ارسل 
طارق بن زياد لفتح اسبانیا . 

بعد ان قضى خالد بضعة ايام في التنظيم وني الامور الادارية » استعد 
للعودة الى الحيرة . وكان على وشك الرحيل عندما تسلم طلبا للمساعدة من 
شمال الجزيرة العربية . وبعد دراسة قصية لهذا الطلب © غير خالد اتجاه 
سيره وأعطى لرجاله انجاها جدبدا ‏ هو « دومة الجندل » , 





(۱) الطبري - الچزه ۲ » صفحة 0۷۷ 


ست ٣١۹‏ سه 


كانت دومة الجندل إحدى المدن التجارية الكبيرة في الجزيرة العريية » 
5 مشهورة بأسواقها الغنية . كذلك كانت مركزا هاما للمواصلات © ونقطة 
النقاء الطرق القادمة من اواسط الجزيرة العربية » والعراق » والشام . 
لقد وصفت” في القسم الاول من هذا الكتاب كيف جاء خالد الى دومة 
الجندل انناء حملة الثبي الی تبوكد واسر" اکیدر بن عبد اللك » قائد الحصن ۰ 
ثم کیف اعلن اکیدر خضوعه واقسم پمین الولاء لنبي » ولکن بعد عملیسات 
عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة في حرب الرداة ؛ نكث 'أكيدر بوعده 
وقرر الانفصال عن المدينة . واصبح حاكما على ولابة من النصارى والوثثيين ٠‏ 

وفي الوقت الذي انطلق فيه خالد من البمامة لفتح العراق ؛ ارسل ابو بكر 
عیاض بن غتنم للاستیلاء على دومة الجندل وامادة القباثل الشمالية الى 
ولائها السابق للاسلام . ومن الحتمل آن الخلیفة كان ينوي ارسال عياض 
ای المراق » لماونة خالد » بعد الانتهاء من مهمته . وعندما وصل عیاض 
الى دومة الحندل وجدها محصنة ومحمية بافراد قببلة « کلب » » وهي 
قبيلة كبيرة من العرب النصارى تقطن هذه المنطقة والطرف الشرقي من بلاد 
الشام . ففتح قواته ونشرها في مواجهة الجهة الجنوبية من الحصن ) 
وكان الوقف من وجهة النظر العسكرية غير مقبول . فالعرب النصارى أعتبروا 
انفسهم محاصّرين » لكن الطرق من الجانب الشمالي للحصن كانت مفتوحة ٠‏ 
واشتبك المسلمون مع الحصن من مسافة قريبة واعتبروا انفسهم متورطين 
ولا يمكنهم كسر التماس والتملص . وطبقا لروايات المؤرخين الاوائل كان كلا 

~Yil~ 


الجانبين محاصرا . وكانت العمليات مقتصرة علی رمابات الثبالة وهجمات 
حامية الحصن التي امکن صد"ها من قبل السلمین . واستمر هذا الوضع عدة 
اسابيع وشعر كلا الجانبین بالتعب واللل من جر"اء هذا الجمود . 

وف احد الایام قال الولید بن عقبة - الذي ارسله آبو بکر لعاونة عیاض 
بن غم س الى عياض : « الراي في بعض الحالات خیر من الجند الکثیف » ابعث 
الی خالد فاستمده » ۲۳ . وقبل عیاض مشورة الولید فبعث بستنجد بخالد» 
فکتب اليه رسالة بشرح فيها الموقف في دومة الجندل وبطلب مساعدته . 
ووصلت الرسالة" الى خالد وهو على وشك مفادرة عين التمر الی الحيرة . 


لم بل التفکیر بخالد .۰ فالوقف علی الجبهة العرافية مستقرا » ولدیه 
فا اکفاه بستطیمون التمامل مع الفثرس اذا ما فکروا بشن هجوم ماکس 
من کتسفون .۰ وارسل رسالة الی القعقاع في الحيرة بطلب منه آن بتصرف 
کناب له وان شود الحبهة ائثاء غیابه . وترك حامية" في عين التمر . ٹم 
فادر عين التمر في اليوم التالي على راس جيش مؤلف من ستة آلاف دجل 
للالتحاق بعیاض . دارسل امامه مبموث" عیاض وحمله رسالةة الى عياض 
بقول فيها: 
« تبث ليلا تأنتك الحلائب: " 
تحملن" "سادا عليها القاشب“ " 
کتاثب لتبعها CSS‏ 
وقد اکتلشف تحرلد" خالد من قبل الدافعین عن د"ومة الجندل قبسل 
وصوله بعدة ایام » واشخت الاستعدادات داخل الحصن . وهم ستطیعون 
صد" قوة السلمین التي بقودها عیاض بقوتهم الحالية » ولکنهم لابستطیمون 
ذلك اذا اشترك جیش خالد في قتالهم . وعلی الفور بدژوا بارسال البعوئین 
الى القبائل المجاورة طلبا للنجدة . فاستجابت قبائل العرب النصارى بحماس 





٠ صفحة ۷۸ہ‎ ٤)٢ الطبری ۔۔ الجزھ‎ )١( 
۰ القاشب 2 السيف الصقيل الجلو - الترجم‎ )9( 


تب ۳۱۲ بت 


الى طلب المساعدة . وبدا المقاتلون يتوافدون من بطون قبيلتي غسان وكللب 
للانضمام الى المدافعين عن الحصن »© وعسكر الكثيرون منهم بارج أسوار 
الحصن بسبب اكتظاظ الحصن بالمقائلين . واصبح عياض نتيجة” لذلك في 
موقف حرج » واخد يدعو الله كي بصل خالد بسرعة . 


وکان بقود قوات العرب النصاری زعیمان کنیران هما : الجنودي بسن 
ربيعة ؛ واکیدر بن عبد اللك . وكان الزعيم الوحيد الذي لديه تجربة في 
التعامل مع خالد هو 'اكيدر » وقد اصيب هذا الرجل بالتوعك بمجرد 
سماعه انباء تحرلد خالد من عين التمر . وعندما تجمعت القبائل فی دومة 
الجندل » دعا اکیدر زعماء هذه القبائل الی اجتماع وق‌ال لهم : « انا اعلم 
الناس بخالد » لا احد. امن" طاثرا منه » ولا احد" في حرب » ولا بری قوم“ 
وجه خالد قلوا او کثروا الا انهزموا عنه » فاطيموئي وصالحوا القوم 4 ۲۳ , 

لکنهم استنکروا نصیحته وصمموا علی قتال خالد . وعلی کل الاحوال 4 
فان اکیدر فقد آعصابه تماما . فهو لاستطیع ان بواجه سیف اله مرة آخری » 
وفي احدی الليالي تسلل من الحصن وانطلق علی الطریق الوّدي الی الاردن . 
ولکن الاوان کان قد فات . فحیش خالد وصل لتو"ه واعترضته احدی مفارز 
الخيالة بامرة عاصم بن عمرو واسّر نه . 

ووقف "کیدر امام خالد مرة اخری . لقد كان يامل أن تنثير ذكربات” 
القابلة السابقة مع خالد والتي انتهت الی سلام الرحمة في قلب خالد الا آن 
ظنه قد خاب , فالوقف في ذهن خالد کان واضحا تماما : لقد نقض "اکیدر 
العهد » وثار علی الخليفة . فامر خالد بضرب عنقه » وثفذ الامر بدون إبطاء . 
وهذه كانت نهابة 'اكيدر بن عبد الملك » امير كندة » وسیند دومة الجندل . 


ونشر رجال عياض جنوب الحصن لاغلاق طربق الجزيرة العربية ؛ ووضع 


+ الجرء » ) صفحة هلاه‎  يربطلا‎ )١( 


بس ۳۱۳ بت 


جرءا من جيشه الذي كان في العراق الی الشرق » والشمال » والفرب من 
الحصن » للسيطرة علی الطرق الوّدية الی المراق والاردن ؛ واحتفظ بباقي 
جیشه کاحتیاط قوي . قدتر خالد آن الحصن مدافع عنه بقوة والهجوم عليه 
سیکلف غالیا . لذلك قرر الانتظار علی امل ان یقوم الدافعون بمهاجمنسه 
خارج الحصن بعد ان يملتوا من الحصار . وبهذه الحالة فانه سیینزل بهسم 
اقصی الخسائر وسيهاجم الحصن بمد ان تكون حاميته قد ضملفت . وبناء 
على ذلك وضع قواته خلف الحصن بمسافة . 


وکان جميع جیش العرب النصاری قد اصبح تحت (سرة الجودي 
بن ربيعة بعد ان ترك اكيدر الحصن . وانتظر الجودي لكي یقوم السلمون 
بالهجوم أولا » لکن ااسلمین طلوا قابمین في اماکنهم . وبعد مرور بعض الوقت 
رای الجودي ان الحاصرین لایحاولون الهجوم علی الحصن فنفذ صبره واراد 
ان بهاجم خالدا . لذلك آمر بشن هجومین : الهجوم الاول تقوم به مجمویه 
ضد عياض على طريق الجزيرة العريبة » والشاني تقوم به قبیلته نفسها » وهي 
قبيلة ودبعة » بإمرته مباشرة ضد معسکر خالد الی الشمال . 


طر"د عیاض" العرب الذین خرجوا لهاجمته . وبعد ان ترکوا وراءهم 
کثیرا من القتلی » عادوا بسرعة الی الحصن وافلقوا پابه . وکانت هده الجموعة 
محظوظة . اذ کان عليها ان تواجه قائدا غير مجرب مثل عياض بن غنم وجنودا 
لیسوا من وزن حنود خالد المتمرسين على القتال ٠‏ 


وینفس الوقت قامت الجموعة الاخری » وهي اکبر عددا وتتالف من 
قبيلة وديعة » بقيادة الجودي بالتقدم نحو خالد » الذي کان ناشرا قواته 
بترتیب القتال علی مسافة خلف الحصن . وعندما رای الحودي ان خالدا ف 
مکانه لابتقدم ؛ تجرا الجودي اکثر من ذي قبل ونشر مجموعته للمعرکة 
FGM paar,‏ خالد . واقتربت القوتان من بعضهما کثیرا » وتصوار الجودي 
أن رامكانه دحر المسلمين من ساحة المعركة . وفحاة هجم خالد على الجودي 
بمنتهى العنف والسرعة . 


س ۲۱6 ب 


لم بدرله المرب النصاری ما الذي اصابهم ؛ اذ في فضون دقائق انهارت 
تواتهم کبیت من الورق . واسر الجودي مع الثات من ابناه قبیلته » بینما فو" 
الباقون بفوضی وفزع نحو الحصن . ولم يكن المسلمون في حالة مطاردة 
انهم کانوا معھم ٤‏ وبيئهم » وامامهم » وخلفهم . فاذا كان اول من وصل 
الحصن هو عربي نصراني ؛ كان الثاني مسلما . وشاهد العرب الذين بقوا 
في الحصن جمعا غفيرا بتجه نحو باب الحصن » نصفه على الاقل من المسلمين . 
فأغلقوا باب الحصن في وجه زملائهم » وبقيت قبيلة وديعة التي هاحمت بإمرة 
الجودي خارج الحصن . وتم اسر الثات من قبل السلمین » وقتل الباقون 
إما اثناء المعركة القصيرة العنيفة او ائناء المطاردة حتی باب الحصن والقتال 
الذي جرى عنده . وتذكر العرب النصارى نصيحة اكيدر بمرارة . كان خالد 
كما قال 'اكيدر حقنا ؛ ولکن کان الاوان قد فات . 


لقد تم انجاز الجزء الاول من خطة خالد . بعد ذلك حترك جيشه قریبا 


فامر خالد بان تجلب الجودي وباقي لاسری من قبيلته لكي يرام 
الدافعون عن الحصن . ثم ضربت آعناقهم علی مرای من الدافعین . لكن ذلك 
لم يفت في سواعدھم فبدلا من کسر الروح العنوبة لهولاء » کما کان سامل 
خالد ؛ تصلتب مدافعو دومة الجندل في موقفهم وصمموا على القتال 
حتى النهاية . 

واستمر الحصار عدة أيام . بعد ذلك هاجم خالد الحصن ( التفاصيل غير 
معروفة ) . وحاول الدافعون الصمود امام هذا الهجوم لكنهم فشلوا امام 
قوات خالد المتمرسة في القتال . وذبح معظم الحامية » لكن النساء والاطفال 
والکثیر من الشبان "اخذوا اسری . حدث ذلك في حوالي الاسبوع الاخیر من 
آب عام ۱۲۳ م ( منتصف Golem‏ الاخرة بب عام ۱۲ هجري ) ۰ 


گر یٹ 


قضى خالد الايام القليلة التالبة في تدبير شؤون دومة الجندل . ثم 
اک واد هه عافن ا رزوي GANAS SLE LEE,‏ 
العراق ليجد أن الموقف قد تفيتر لوعا ما » لان الفئرس كانوا في طريق 
الحرب مرة اخرى ٠‏ 


۔ ۲۱ ب 


لا من 
a SAS Call‏ 


لم يکد خالد بذهب من عين التمر حتى وصلت أنباء مغادرنه الى البلاط 
لفارت fl ole ad WW ok dks gry‏ الخر ترة الفربیة بحزه کب من 
جبشه ؛ وٹلفست کػتسفون الصعداء ٠‏ وبعد مرور بضعة أہام اجتاحت الفئرس 
موجة من الفضب والرغبة في قذف المسلمين في الصحراء واستعادة الاراضسي 
التي فتحوها والهيبة التي فقدنها الامبراطورية . وصمم الفثرس علی عدم محاربة 
خالد مرة اخری » ولکنهم کانوا مستمدین تماما لحاربة السلمین بدون خالد . 

وبدا بهنمن بالعمل . وی هذا الوقت نظم جيشاً جدیدا ستألف من بقایا 
« اليتس » » ومن المقاتلين الذين سسحبوا من الحاميات الموجودة في أجراء اخرى 
من الامبراطورية ؛ ومن مقائلين جدد . وكان هذا الجيش الآن جاهزا للمعركة. 
وعلى ابة حال » فان وجود عدد كبير من المدطوعين الجدد في هذا الجيش جمله 
اقل كفاءة من الجيوش التي حاربها خالد جنوب نهر الفرات . 

وقرر بهممن ان لا يزج هذا الحيش في المعركة قبل أن يتم تعزيزه بقوات 
العرب النصاری الکبيرة التي بقیت مخلصة للامبراطورية , لذلك بدا بالتفاوض 
مع العرب . 

استجاب العرب النصاری بتر,حیب وشوف الى طلبات البلاط الفارسي. 
فبالاضافة الى ene du ye‏ التمر ٤‏ كان عرب هذه المنطقة يطلبون الثأر لمقتل 
زعيمهم الكبير « عقتّة » . كذلك كانوا راغبين ني استعادة الاراضي التي فقدوها» 
وفي اطلاق سراح زملائهم الذين تم آشرهم من قبل السلمین , وبدا عدد کبیر 
من القبائل بالاستمداد للحرب . 


ب ۷ سم 


فسم بهنمن القوات الفارسية الی جيشي مبدان وارسلهما من کتِسفون, 
فالجيس الاول الذي كان بقيادة « روزبة » تحرك الی الحصید » والحیش 
الثاني » بامرة « زرمهر » » تحرك الى خنافس . وقد تم حشد هذين الحيشين 
في مکانین متباعدین من اجل سهولة الحر كة واللواحي الادارية » وکان علیهما ان 
لايتقدما من مکانیهما حتی یتم استمداد العرب النصاری للمعرکة . وکانت 
خطة بهئمن تقضي بان بحشد جمیع الجیش الامبراطوري وینتظر هجوم 
المسلمين او د.حرك جنوبا لقتال المسلمین فی الحیرة . 


لکن العرب التصارى لم Vg gS‏ مستعدين بعد . وكانوا منظمين في 
مجموعتين : الاولى بإمرة زعيم بدعى هذيل بن عمران وكانت تتجمع في الصینخ» 
والثانية بإمرة الزعيم ربيعة بن بجير وكانت نتجمع في مكانين قرببين من بعضهما 


OS CEN ها ا ورل وره تمر انشا پا‎ ail 


وعندما تصسح هاتان المجموعتان جاهزتين ننضمان الى الفئرس حيث 
بشكلون معا جیشا واحدا کہیرا ( انظر الخريطة رقم ۱6 ) . 


وعندما كانت هذه الاستمدادات حارية » اتخذ القعقاع » قائد حبهة 
المراق اثناء غیاب خالد » اجراءاث معاکستة . فسحب بعض المفارز التي 
ارسلها خالد عبر الفرات وحشدها في الحيرة . وارسل کتیبتین الی الامام : 
واحدة الی « الحصید » » والثانية الی « الخنافس » . وقد آمر قائدا هاتین 
الکتیبتین بان بظلا بتماس مع قوات الفئرس في هذين المكانين » وذلك لتأخیر تقدم 
الفثرس في هذین الکانین »© في حال اتخاذهم قرارا وذلك 
بالز حف الی الامام » ولجمل القعقاع علی علم بقوة الفرس وتحر کانهم .وتحر کت 
هاتان الکتیبتان الی :هدافهما الحددة وحتفتا التماس مع الفثرس .وف اثناء 
ذلك » احتفظ القعقاع بباقي الجیش في حالة الجاهزية للزج في العرکة . 


مذا هو الوقف الذي واجه خالدا عند وصوله الى الحيرة في الاسبوع 





۰ جبل في عرض الفرات من ارض الشام  الترجم‎ )١( 
٠ جہل بمتد أ من الشلي  المترجم‎ )۲( 


= ۲۱۸ بت 


المرمطة عتم 6١-الماض‏ ةالرمرة 





تس ۳۱٩۹‏ بت 


ألرابع من ايلول عام ٦٦٦‏ ( منثصف رجب ؛ عام ۱۴ ھجري ) . ومن الممکن ان 
يكون الموقف خطيرا في حال نجاح القوات الامبراطورية الاربعة بتشكيل جيش 
واحد بهجوم على الحيرة Ui oly.‏ خطة بتبناها المسلمون ينبغي أن تستجيب 
لطلبين استر اتيجييئن وهما : 
۱ - منع تجمج القوات الامبراطورية في جيش واحد كبير لابمكن قهره . 
۲ سه حماية الحيرة ضد العدو في قطاع واحد بينما يقوم المسامون بعمليات 
ضد العدو في قطاع آخر . 
سيبدأ الاعمال الهجومية ويدمر كل قوة امبراطورية على حدة وني مكانها , 
وبناء علی الا فکار الاسنراتيجية التي کانت تدور بخلده » قستم حامية الحيرة 
الاسلامية الى محموعتین " الا و لی بإمرة القعقاع 4 ASUS,‏ بإمرة ابي لیلی ۴ 
القوات التي حاربث في دومة الجندل قد نالت قسطا من الراحة . 


وبعد مضي بضمة آیام احتشد جمیع جیش السلمین في عين التمر » 
باستثناء حامية صغيرة تركت بقيادة عياض بن غتنئم لحراسة الحيرة . ونظم 
الجيش الآن في ثلاتة الوبة وكل لواء يتألف من خمسة آلاف رجل » وتم 
الاحتفاظ بأحد هله الالوية كاحتياط . وارسل خالد” القعقاع الی الحصید ؛ 
واہا ليلى الى الخنافس وأمرهما ان بدمرا جيشي الفرس في هذين المكانين . 
وكان على هذين القائدين ان بتوليا قيادة كتائب المسلمين المنتشرة مسيقا في 
النطاعات المخصصة لهما . وكانت نية خالد هي محاربة الحيشين الفارسييئن 
سرعة وبان واحد » بحیث لا ستطیع ان بفلت احد منهما » بیئما یکون الشاني 
تمزق [ربا ۰ ولکن هذا لم يتم » لان السیر الی الخثافس کان اطول منه الی 
الحصيد ؛ كما ان أبا ليلى قد فشن في تحريك قوانه بالسرعة الطلوبة لکي 
بعوض الفرق في المسافة . وفي غضون ذلك بقي خالد مع لواله الاحتياطي في 
عين التمر للتمامل مع اية حرکة هجومية قد توجه نحو الحبرة من الثني" او 
الز'میل . 

a ON es 


سار القعقاع الی الحصيد » وتبعه ابو ليلى من عين التمر في طربقه الی 
الخنانس » وتقدم كلاهما الى هدفيهما على طربثين مثفصلین ٠‏ وعندما اقترب 
القعقاع من هدفه » طلب « روزبة » » القائد الفارسي في الحصيد » المساعدة من 
« وومهر » » القائد الفارسي في الخنافس , فلم يستطع زرمهر ان پرسل جيشه 
الى الحصيد ؛ لان عليه أن يستأذن بهمن قبل ان بحرك حيشه من الخنافس. 
لكنه ذهب الى الحصيد بنفسه ليرى الامور على الطبيعة » ووصل في السوقت 
الناسپ ليشترك في معركة الحصید. » التي تم خوضها حوالي منتصف تشرين 
الاول عام ۱۲۲ م ( الاسبوع الاول من شعبان ؛ عام ۲ ۱ هجري ) . 


حالا وصل الفعقاع الی الحصید » فتح لواءه لمع ركة وهاجم به الجیش 
الفارسي » الذي كان يفوقه عددا . وقد تم ذیح روزبة علی ید القعقاع . وتقدم 
زرمهر ایضا الی الامام وطلب البارزة » فبارزه احد قادة السلمین وقتله . لم 
یکن ینقص الفثرس الشجاعة » ولکنهم مع ذلك هنرموا بواسطة القعفاع وطردوا 
من میدان الع ركة . وتراجع الفئرس بسرعة الى الخنافس يعد ان تركوا وراءهم 
عددا كبيرا من القتلى ؛ حيث انضموا الى الجيش الفارسيالآخر » الذي اصبح 
الآن تحت قيادة قائد آخر یدعی ( مهبوزان » . 

وصل جنود الفثرس الفار ون من الحصید الی الخنافس قبل وصول 
واه اي بای بغترة قضيرة ۾ وقد وضلت انام اققرزات الستلمين بر بان 
مهبوزان قائدا حکیما ؛ واخذ درسا مستفادا من هزيبة الحصید نرر أن 
يتجنب الدخول في معركة مع المسلمين . وخرج من خنافس على الفور » وسار 
الى المصئيخ حيث انضم الى قوات العرب النصارى المحتشدين بإمرة هذيل بن 
عمران . وعندما وصل اہو لیلی الى خنافس وجدها خالية من الفئرس . 
فاحتتها وابلغ خالدا بذهاب الفئرس الى الصيلخ . 

سمع خالد وهو في عين التمر اثباء هزيمة الجيش الفارسي في الحصيد . 
ثم سمع بعد ذلك انباء تحرل جيش الفئرس الثاني © مع بقابا الحيش الاول» 
من الخنافس الی الصیتخ . وقد ثرءك هذا التحرك” مدينة کتسفون غیر محمية 
ومعرض؛ للهجوم » علی الرغم من وجود حامية فیها للدفاع الحلي . واصبحت 
المصيخ تضم الآن أقوى تحشد للقوات الفارسية . ومن‌جهة آخری » نان 


۳۲۱ مت م ۲٢‏ 


تحشدات العرب النصاری 8 الثني والزمیل لم تعد تشکل نهدیدا للحیرة » 
فالنكسات التي حلت بالفئرس في ااحصيد والخنافس سوف لا تشجع هؤلاء 
العرب على المغامرة والقيام بأعمال عدائية . 

كان أمام خالد الآن ان بختار هدفا من ثلاث : العاصمة الامبراطورية » 
او الجيش الامبراطوري في المصيئخ »او قوات العرب النصارى في الثني” 
والز؛میل . لقد قدار خالد [مكانية الهجوم علی کتسفون » لکنه نبذ هذه الفکرة 
لسبین : الاول هو خشیته من استیاء الخليفة لهاجمة کنتیسفون » حسب روایة 
الطبري "۴۳ . ویبدو ان ابا بكر لا يرغب في ذلك . والثاني » وهو سببعسكري 
صرف » فان التقدم الى كنسفون بجعل مجنبة خالد ومؤخرنه معرضة لهجوم 
قوات الفثرس الهائلة نی الصیتح . ومن الممكن أن نهاجم هذه القواتث مو خرنه 
اثناء اشنباکه مع کنسفون » آو ان تتقدم وتستولي علی قاعدنه في الحیرة »وبذلكث 
بتم قطع خطوط مواصلاته مع الصحراء . 

اختار خالد من الهدفين الباقيين المصيئّخ . لان الهدف الآخر كان صغيرا 
ومن الممكن التعامل معه فيما بعد بدون صعوبة . وقد تم تحديد مکان العسکر 
الفارسي في المصيخ بدقة بواسطة عيون خالد » ومن أجل التعامل مع هذا 
الهدف خطط خالد لتنفيذ مداورة من النادر ان بنفد مثلها في التاريخ » وهي 
صعبة من حیث السيطرة والتماون ؛ وتتلخص هله المناورة بشن هجوم في آن 
واحد ومن ثلاث انجاهات ؛ ليلا . 

واصدر خالد" بادیء الامر اوامره من اجل التصرك , اذ علی الالوية 
الثلاث ان نتقدم من آماکنها الحالية فی الحصید ؛ والخنافس » وعين التمر » 
على ثلائة محاور منفصلة, ومحدٴدة مسہقا بین الفرات وطریق الثني" - الزمیل» 
ثم نلتقي فی لیلة معينة وفي ساعة محدادة في مکان یبعد بضعة أميال قبل 
الصیکخ . وتم تلفیذ هذا التحرله کما هو مخطط » واحتشدث الالوية الثلاث 
3 الکان الحداد , ولا بمکن تنفید مثل هذه الناورة بتوقيتها الدقيق إلا من 
قبل جيش رفيع المستوى ۰ 


(۱) لان مهبة خالد هي فتح العراق ٠‏ 


]الات 





وهكذا نم ننفيذ هذه المناورة . فقد ام الفئرس وألعرب باطمثنان ؛ لان 
آخر التقارير أفادت بان المسلمين ما زالوا علی مسافة بعيدة » ولا توحد ظواهر 
تدلٍ على خطر هجوم مفاجىء . وكانت هذه هي آخر ليلة لهم في المصيخ . 
فقد علم الجیش" الامبراطوري بالهجوم فقط مندما انقضت الوية المسلمين 
الثلاث على معسكر الفئرس . 


ودبت الفوضى في صفوف الفئرس وانتابهم الخوف والفزع وبدؤوا 
يتراكضون في ظلام الليل واختلط الحابل بالنابل . وذابح الآلاف منهم . واخذ 
السلمون بضربون بشدة للقضاء علی هذا الجیش قضاء مبرما كما قضو! على 
جیش ( اندرزغر ) فی الولجة » ومع ذلك فقد استطاع عدد كبير من الثرس 
والعرب ان هربوا تحت جنح الظلام الذي ساعد علی تحقپق الفاحاة . 


وعندما آثرقت الشمس فوق الافق الشرقي لم ببق محارب من الجیش 
الامبراطوري علی قید الحياة في الصیخ . ولا نعرف مصیر القائد الفارسي 
مهبوزان ٠‏ لكن القائد العربي هنديل بن عمران تمكن من الفرار والتحق بقوات 
العرب النصارى في الزئمیل . 

حدث هذا الاشتباك في الاسبوع الاول من نشرين الثاني عام ٣٣‏ م 
( الاسيوع الرابع من شعبان عام ۱۴ هجري ) . لقد نجحت مناورة خالد » 
وکان توقیتها صحیحا ودقیقا , 

كان من بين العرب الذين فقدوا آرواحهم في الصیئخ اننان من السلمین. 
وهذان الرجلان کانا قد سافرا الی الدينة قبل فتع المراق بوقت قصیر » و قابلا 
ابا بکر » واعتنقا الاسلام وعادا لیعیشا بین رجال قبيلتهم اللصاری ۰ وعندما 
سمعت الدینة بموت هذین السلمیتن علی ابدي حیش خالد » هرع عمر الی 
الخليفة يشتكي ظلم خالد » لکن ابا بکر قال لعمر : « کذلك بلقي من ساکن" 
اهل الحسرب في ديارهم ۲۲ » . ومع ذلك » فقد امر ابو بكر بدفع الدية 
لاسرتپهما . واما باللسبة لخالد فقال ابو بکر : « ۷ اشیم سیفا سله ال على 
الکفتار » ۰ 


٢۸۱ الطبري س الجزء ۲ ) صفحة‎ (١) 


— ۲۳۲ بت 


ومن المصيتخ اتجه خالد الى الثني” والزٴمیل ٠‏ وکانت الثئيٴ أقرب من 
الز'متيئل لذا أصبحت الهدف الاول » حیث قرر خالد آن بکرر مناورة الصیتخ. 
وسوف يعمل جيشه بالالوية الثلاث کالسابق ۰ وسوف تتطلق الالوبة من 
الصیکخ علی محاور منفصلة » نم تهاجم الثني" في لبل محدادة وفي وقت معین. 
وتقدم خالد علی الطریق الباشر من الصیخ بینما سار اللواءان الاخران علسی 
مجنبتیه . ففي اللبلة الحدادة » وفي الوقت المعين ‏ في الاسبوع التاني من 
نشرين الشاني عام 599 م (الاسبوع الأول من رمضان عام ٠١‏ هجري ) ماه 
انقضت الالوية الثلاث على معسكر العرب التصارى في التني” . وفي هده الرة 
نجا القليلون من المذبحة . وعلى كل الاحوال » فقد 'ترکت النساء والاطفال 
وعدد کبیر من الفتیان واخذوا اسری . کذلك فقد فتل قائد العرب النصارى» 
رببعة بن بنجير » وسنبیتت" ابنته الجميلة » وتزوجها علي بن ابي طالب ۲ . 


کان خالد یناور بجيشه بمنتهی السهولة کلامب الشطرنج , فبعد AS jan‏ 
الثني بليلتين أو تلانة فعل بالز “ميئل مثلما فعل بالثني - ثلاث الوية تهاجم من 
اتجاهات مختلفة ‏ وكذلك تم ابتلاع العرب النصارى ني الزمتيلل من قبل الوية 


خالد التي ضربت المصييّخ والثني” . 


وبعد ان تخلص خالد من الاسری والفنائم التي ثم الاستيلاء عليها في 
الزامیل » انجه نحو الرتضاب 4 حیث کان هلال بن عقته يجمع القبائل العربية 
لكي, بثار لوت والده . ولکن عندما وصل السلمون الی الرضاب لم بجدوا 
احدا فيها . اذ في اللحظة الاخبرة قرر هؤلاء المرب ان ابة مقاومة إن تحدي 
وانتشروا في الصحراء ٠‏ 


ویحق" لخالد الان ان یفرح پانتصارانه ۰ ففي اقل من شهر استطاع 
ان يسحق قوات امبراطورية هائلة في اربع معارك منفصلة ضمن منطقة عمليات 
ببلغ طولها مائة ميل . وحقتق ذلك باستفلال قابلية الحركة الکبيرة التي کان 





س )س 


بتمتع بها جيشه الراكب . لقد انجز المهمة التي أسندت اليه من قبل الخليفة ) 
ولم پیق امامه ابة مقاومة لسحقها , 


لقد غامر الفئرس وخرحوا من العاصمة الامبراطورية علد سماعهم لنبا 
مفادرة خالد لین التمر » لکن خالدا عاد وخاض غمار الحرب ثانية ٠‏ وتقوقعت 
کتسفون علی نفسها , 

وشلنت عدة اغارات من قبل خالد في المنطقة الواقعة بين النهرين . كما 
ان الاماکن التي لم تشعر بوطاة الحرب حتی الآن بدات نردد أصداء وقع 
حوافر حيالة السلمین ونداء « الله اکبر » . لکن جماهیر الشعب في القراق‌تترکوا 
بدون ازعاج . فهژّلاء اللاس اعتبروا وصول المسلمين نعمة لهم ؛ لان المسلمين 
جلبوا النظام والاستقرار اللذين لم يعثرفا مك ايام ألو شروان العادل 


الدهسة , 


رس 


ولكن لم يكن من طبيعة خالد ان بركن الى الهدوء والراحة . وكان من 
طبيعته ان لا بقنع بالانجازات الماضية » بل كان دائما يسعى الى المجد والاعمال 
الجليلة . وكانت العاصمة الامبراطورية تبدو محجمة عن إرواء ظماه بارسال 
جیوش اخری ضلدہ ؛ لذا كان من دواعي سروره ان لكر بأن حامية فارسية 
كبيرة مازالت موحودة علی الفرات عند « الشر اش » ( قرب ابو کمال الحالية س 
انظر الخربطة داخل غلاف الکتاب ) » التي کانت علی الحدود بین امبراطورية 
الفثرس والامبراطورية الرومائية الشرقية . وكانت حامية الفراض هي الحامية 
الفارسية الوحيدة التي تثركت الى الفرب من كتسفون » وبما ان خالدآ قد 
تلقى تعليمات الخليفة التى تقتضي بمحاربة الثرس ؛ فقد قكرر أن يبيد هذه 
القوة ابضا . فتحرلء الی الفر‌اش . وعندما وصل خالد الیها في الاسبوع 
الاول من تشرین الثاني عام ۱۲۳ م ( نهابة رمضان » عام ۱۲ هجري ) » وجد 
فیها حامیتین احداهما فارسية والاخری رومانية + وهاتان الحامیتان اللتان 
تمثلان امبراطور تین تحاريتا في العقدبن الاضیین ضد بعضهما البعض في حرب 
ab gb‏ بامظة الشمن » اتحدنا الآن لحاربة السلمین » وانضم الیهما لهدا غر ں 
مدة قبائل من العرب النصاری الحلیین ٠‏ 


~ ¥Yo— 


لم بحدث شيء طيلة ستة اسابيع . فالجيشان كنا ينظران الى بعضهما 
البعض عبر نهر الفثرات ٤‏ فالمسلمون على الضفة الجنوبية والروم والفئرس 
على الضفة الشمالية » وكلا الجيشين كانا غير راغبين في عبور النهر . وفي الحادي 
والعشرين من كانون الثاني عام ۱۳6 م ( الخامس عشر من ذي العقدة عام ٠١‏ 
هجري ) استطاع خالد ان يجذب الحليفين عبر نهر الفرات الى الضفة التي 
ہقف عليها جيشه »2 ولم يكد يتم عبور الروم والفئرس حتى قام خالد بهجوم 
سريع وعنيف كالمعتاد , وذابح الآلاف من الاعداء قبل أن بتمكن الباقون من 
الفرار بسلام . 


لم تكن هذه المعركة كبيرة ولا فاصلة » كما ان قوة العدو لم تكن كبيرة كذلك» 
وفقا لروايات بعض الؤرخين الاوائل . ( اذ ليس من المعقول ان بترك اي قائد 
فارسي حامية كبيرة في مدينة على الحدود مثل الفراض بيئما اواسط العراقا 
وغربها في ابدي المسلمين » کما آن کتسفون نفسها کانت مهددة ) . وتكمن 
اهمية المعركة بأنها آخر معارك خالد في العراق . 


قضى خالد* الابام العشرة التالية في الفراض . وني الحادي والثلائين من 
كانون الثاني عام 1۳6 » خادر ااجیش الفراض متوجها الى الحيرة . وتنظم 
مسير الجيش هذا بترتيب ٠‏ حرس مقدمة » ثم القوة الرئيسية » ثم حرس 
مؤخرة . ولكن عندما خرج حرس ااؤخرة من الفراض ؛ ذهب خالد ومعه عدد 
من اصحابه بانجاه الجنوب بشكل خفي . لقد کانوا في طریقهم الی مکة لاداء 
فريضة الحج الذي كان موعده بعد اسبوعين . 


ان الطربق الفعلي الذي سلكه خالد غير معروف . ١‏ لقد سار في طريق من 
طرق أهل الجزيرة لم بر طريق اعجب منه ولا اشد” على صعوېته منه »° .وني 
مكة ادى خالد وصحبه فريضة الحج متنكرين لثلا يتعرف عليهم احد . ثم 
عادوا بسرعة الى العراق . ويمكن تخيل السرعة التي سار بها خالد واصحابه 
اذا عرفنا ان حرس ااؤخرة لم يكد بدخل الحيرة حتى انضم اليه . ودخل الحيرة 





(۱) الطبري بت الجرء ؟ 2 ۸۲ھ ۔ 
ب ۳۲٢‏ ات 


مع حرس اأؤخرة وكانه معه طيلة الوقت . وکان قائد حرس ااؤخرة ٤‏ فقط 
بعرف السر ؛ ولکن رجال حرس الؤخرة تعجبوا من ان خالدا وبمض اصحابه 
قد حلموا1 رۆوسهم ٠‏ 


aN ed ea pe alll adr‏ اله ف مقامرة اخرى :تعدا ان 
سم من السلام والهدوء اللد بن تمان العراق 4 oy‏ أن بقود إغارة” بذفُسه 


اذا کان خالد یعتقد انە من غیر الممکن التعرف عليه فی مکة فقد کان مخطئاء 
اذ لم بکد عند" من اغارته هذه حتی تلقی رسالة من ابي بکر بحذره قائلا : « إياك 
ان تعود أثل ذلك » . وكان مع التحذير مهمة اخرى كبيرة ؛ كان على خالد 
ان بتوجه الى بلاد الشام . فالحملة في العراق قد انتهت . 

کان فتح العراق نجاحا باهرآ , فالسلمون خاضوا عدة معارك عثيفة ضد 
الجیوش الفارسية التي تفوقهم عدداً » ولم part‏ عملهم على كسب كل 
مع ركة » بل اوقعوا الهزائم الساحقة بالثرس والعرب التصاری , Ob We‏ 
جيش الفثرس في ذلك الوقت کان اکبر آلة حربية بخشی جانبها . 

كانت استر اتيجية خالد نی هذه الحملة » وهي استراتيجية لم بحد" عنها 
ابد؟ » تقضي بان بخوض معارکه قریبا من الصحراء » بحيث نكون الطرق المؤدية 
الى الصحراء مفتوحة امامه في حالة اضطراره للتراجم . ولم تكن الصحراء 
ملجاامینا فقط لا بستطیم الفثرس الفامرة باقتحامها » بل کانت ایضا منطقة 
تسمح بالتحرله السریع الی اي هدف بختاره بسهولة ویسر . ولم بدخل 
خالد في عمق العراق الى ان فقد الجیش الفادسي قدرته على تهدید الطرق 
ااؤدیة الی الصحراء . 

اما استراتيجية الفئرس العسکربة فقد کانت متائرة بالضرورةالسياسية 
للد فاع من الحدود الامبراطورية » وادتی ذلك الى ان بخوضوا معارکهم ضد 
السلمین علی الحدود بین الصحراء والاراضي الزراعية » کما کان بتمنی خالد . 
ولکنهم » ضمن هذا التحدید السياسي » اتبعوا اسلوبا سلیما وخططوا لتنفید 


- ۷ بت 


تحشدات کبرة لقوانهم من اجل العرکة . فکان علی « قارن » آن بنضم الی 
( هرمز » » و بهلمن" الی « اندرزغر » » « وروزبة » » « وزرمهر » الى العرب 
النصارى في المصيئتخ والثني” والز'متيئل . ولو قدثر لهذا التجميع ان يتم » 
لتفیر مجری الحملة . لکن هذا التجمیع لم بتم » فشکرا لخالد علی تحر که 
السریع وعلی تخطیطه القاضي بخوض معارکه ضد الجیوش الفارسية الواحد 
بعد خر » في الزمان والکان اللذین بختارهما . 


وکان العاملان الهامان اللذان اعتمد عليهما خالد في تحقيق مناوراته 
وتحركاته الناجحة هما النوعية الثتالية للمسامين وخفة الحركة لقواته . 
واستثمر خالد هذين العاملين الى ابعد الحدود التي تعجز علها طاقة البشر . 
ومع ان جرءا فقط من جيشه كان من الخيالة » الا ان باقي الجيش كان يركب 
الابل من اجل التحرك وبامكانه ان يضرب في المكان والزمان اللذين بختارهما 
خالد . وكان جيش خالد يستطيع ان بتحرك بسرعمة لخوض معركة في (۲)) 
ثم ينتقل الى ( ب ) لخوض معركة ثانية قبل ان يستطيع العدو الر"د 
على المجوم . 

ولا توجد معلومات مؤكدة عن قوة الجيوش الفارسية التي واجهها 
خالد في المعارك المختلفة » وكذلك لاتوجد معلومات عن الخسائر التي تكبدها 
الطرفان . فربما أرقام الخسائر التي ذکرتها عن الثرس قد تکون مبالغا 
فيها . فالشيء المؤكد ان تلك الجيوش كانت جرارة وتكبدت خسائر كبيرة 
خاصة في الوتجة » والیتس » والطیخ » والئني" » والتزمتینل » حيث انها 
نفدت قدرنها القتالية . وتقديري الشخصي لتعداد الجیوش الفارسية 
التي واجهت خالدا في کاظمة » ومکیل » والوكجة » والیس هو من اربعين الغا 
الى سبعين الفا . أن هذه القوة التي نفوق جیش خالد باربع مرات لم تور 
على خالد او جنوده الشجعان . والجيوش الفارسية هذه لاتعتبر كبيرة جدا 
بالعایر الفارسیة . ( ففي معركة القادسية » التي حدثت بعد ثلاث سنوات ؛ 
حشد الفئرس جيشا تعداده مائة وللائون الفا ) . وآما بالنسبة لخسائر 
المسلمين ) فهي قليلة نظرا لان جيشهم بفي فعتالا طيلة مدة الحملة . 


ب ۲۲۸ بت 


بالاضافة الى ماتقدم » فان شخصية خالد لعبت دورا کبیرا وھاما نی فتح 
العراق . فهو اول القادة المسامين البارعين الذين انطلقوا لفح اراض 
ابیت aks Ai yy‏ اھ رس ساوت ار کو ا ا ای 
عمل شاق علی جنودہ لایستطیع هو تحمله . وكان ابمان رجاله به بلا حدود 
وهذا مما جعلهم يركبون الاهوال بشجاعة نادرة . 

لقد اجتاح خالد العراق كالعاصفة الهوجاء . انه سيجتاح الآن كالعاصفة 
الهوجاء ايضا بلاد الشام وسيضرب جيوش امبراطورية اخرى متشامخة » انها 
الامبراطورية الرومانية الشرقية , 


~V~ 


A. 


(ne 


في أواخر شهر آبار عام 184 م » فض” خالد رسالة الخليفة وقرا 
مسا جاء فیھسا : 


( ہسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله ) عتیق ؛ ابن اہی تحافة ۶۷ ؛ 
الى خالد بن الوليد . السلام عليك . احمد الله الذي لا اله الا هو ؛ واصلي 
على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام . سر" حتی تصل جموع المسلمين في بلاد 
الشام » فهم في حالة كبيرة من القلق » . 

ونو قف خالد عن القراءة » Ate‏ أن بكون ذلك معناه تقليلا من شأنه وان 
ضغط عمر ابن الخطاب قد أثمر آخيرا » وتمتم خالد قائلا : « هذا عمل الاعيسر 
أبن ام شملة » يعني عمر بن الخطاب » حسسدني ان بكون فتح العراق على 
پسدي » ۳ . لکی مخاوفه تحولت الی سرور مندما تابع قراءة الرس‌الة ؛ 
( وانني اعبتنك قائدا على جيوش المسلمين وآمرك ان تقاتل الروم ۰ واننت 
القاثد على ابي عبيدة ومن معه . واذهب بسرعة ابا سليمان » وائمم عملك 
بممونة الله جل شأنه . واقسم جيشك الى قسمين ودع النصف مع المثنى 
الذي سيخلفك في العراق . فاذا فتح الله عليكم بالشام فارجع الى عملك 
بالعراق . ولا.يدخلنك عمجب فتخسر وتخذل »؛ واياك ان تتباطا بعمل » فان الله 
عز وجل" له المن وهو ولي الجزاء » . 





> مع ان الخلیفة يعرف بالعاريخ باسم « آبي پکر » » فان اسمه الحقيثي هو عبد الله‎ )١( 
. وقد لقبه النبي بالعتيق‎ 


(۲) الطبسري » الجزء ۲ » صفحة لم6١5‏ . 


— ۳۳۴ مت 


وھکذا تم تعیین خالد ثائدا عاما لقوات المسلمين في الشام من قب لالخليفة 
اپي بکر . وبدا خالد بالتحضير للمسیر . فشرح تعلیمات الخليفة الی الثنی ؛ 
وقسّم جيشه الى قسمين وسلم نصفه الی الثنی . ولکن عند تقسیم الجیش 
الى قسمين » حاول خالد في البدابة ان یحتف بجمیم اصحاب ell‏ مسن 
الهاجرین والانصار » وموّلاء یکن" لهم الجنود کل تقدیر واحترام » لکن الثنی 
اعترض بشدة وقال لخالد : « والله لا أقيم الا على إنفاذ أمر ابي بكر كله في 
اسنصحاب نصف الصحابة أو بعض النصف وبالله ما ارجو النصر الا بهم ٩۳»‏ , 

te gals‏ ان اطا ا Sole eal ge‏ تفرك عه ا اما 


من اصحاب رسول الله » وكان من بينهم عدد كبير من خيرة امراء الجيش . 
وبعد ان تم ذلك 4 كان خالد جاهزا للمسير الى الشام . 


كانت عادة ابي بكر ان بعطي قادته مهمتهم » والنطقة الجفرافية التي 
ستنفذ فيها المهمة ؛ والموارد التي يمكن توفيرها لتنفيذ المهمة . ثم بترك لقادنه 
انجاز مهمتهم في الاسلوب الذي يختارونه . وقد اتبع هذه الطريقة Lette‏ 
أرسل خالدا الى العراق » وهو يتبعها الآن مع خالد اثناء ارساله الى الشام . 
كانت المهمة التي اعطيت لخالد واضحة ؛ عليه ان بتحرك بسرعة الى الشام » 
وبتولی قبادة قوات المسلمين ) ويقاتل الروم حتى يتحقق النصر . وشرك 
لخالد ان بختار طريقه الى بلاد الشام » وكان هذا هو اهم قرار سريع ينبغي 
على خالد ان بتخذه . كما ان خالدا لم بكن يعرف مواقع قوات المسلمين 
الموجودة في بلاد الشام بشكل تفصيلي . وهو يعرف بشكل عام أن هذه 
القوات موجودة في منطقة بصرى والجابيسة ؛ وان عليه ان بذهب السی 
هناك بأقصى سرمة ., 

oly‏ هئالك طريقان معر وفان بمكن لخالد ان يخثار احدهما . فالاول 
هو الطريق الحنوبي الذي بمر عبر دومة الجددل وبستطیع الجیش ان 
بسير على هذا الطريق الذي تستخدمه القوافل المتجهة الى الشسام . 
وهو بعتہر اسھل الطرق ويوجد كثير من المياه على امتداده ولا يمكن للعدو 





)0( الطبري — الجزء ؟ » صفحة م.» 5 


سب ۳۳ تب 


ان بتدخل في تحركد الجیش علیە . ولکن هذا الطرق أبضا بعتیر اطصول 
الطرق » والتحرك عليه يستفرق وقتا طويلا . علما بأن الخليفة قد اكد على 
السرعة ٤‏ لان موقف المسلمين في الشسام كان خطيرا على مابيدو . لذلك قرار 
خالد عدم السير على هذا الطريق . 


أماالطريق الثاني فهو الطربق الشمالي الذي يمثد على طول نهر الفرات 
ويؤدي الى شمال سرق بلاد الشام . وکان هذا الطریق ابضا حیدا وسلائما » 
لکن هذا الطریق ye edad‏ الجپوش الاسلامية » کما ان الحامیات الرومانية 
الوجودة علی الفرات قد تسد" علیه الطریق . ویستطیم خالد" پلا شك ان 
ينغلب على هذه الحاميات »© ولكنه مع ذلك سیصل متاخرا ۰ وکان علیه ان 
يجد طريقا آخر للوصول الى قوات المسلمين في الشام . 


دعا خالد" لعقد مجلس حرب وشرح الوقف لقادسه , ثم سالهم : 
« كيف لي بطریق اخرج فیه من وراء جموع الروم فاني آن استقباتها بستني 
من غیاث السلمین 4 . وکان شیر باك ان حامیات الروم الوجودة علی طول 
الطربق الشمالي . فقال له قادنه : « لانعرف الا طریقا لابحمل الجیوش باخده 
الفذ" الراکب فاباك آن تفترر بالسلمین »۲۳ , 


لکن خالدا کان مصممتا على ایجاد طریق جدید » وطرح سؤاله علسى 
قادته مرة ثانية . فلم يوافقه على ذلك سوى رافع بن عميرة وهو محارب ذائع 
الصيت . واوضح رافع انه بوجد طریق عبر ارض سماوة . ويمكن للجيش 
أن يتقدم من الحيرة الى « قراقر » عبر عين التمر والصیتم » ومن المکن أن 
بكون هذا المسير سهلا . فقراقر کانت واحة مشهورة بوفرة میاهها وهي تشع 
في غرب العراق . ومن « قراقر » الى « سوای »© بوحد طريق غير معروف 
كثيرا وهو يمر في صحراء جرداء لاماء فيها . وفي شوی بوجد ماء وفير ٠‏ وقبل 
مشوى بمسيرة بوم يوجد نبع ماء يعرفه » وهو يؤمن الاء الكافي للجيش . ويعشبر 
الطريق من قراقر الى هذا النبع هو الخطر جزء بي الرحلة ؛ اذ يبلغ طوله حوالي 
مائة وعشرين ميلا .. 
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سح ات 


ولکن رافع حسئذرہ قائلا ؛ « انك لن تطيق ذلك بالخيل at, . SW,‏ 
أن الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها الا مفتررا انها لخمس ليال 
جیاد لایساب فیها ماء مع مضلتها »۲ . فهتر القادة رووسهم علامة عدم 
الوافقة . لان تقدم الجیش علی طریق کهذا » حیث من المکن ان بضل" الجیش 
یکامله ویموت عطشا ؛ لايمكن ان يقبله رجل ذو رأي سدید . 


فقال خالد بصوت هادیء : « لابد" من اجتیاز مذا الطریق » . واضاف 
قائلا » عندما رای التجهم یکسو وجوه قادته : « لابختلفتن هندایکم" » ول 
نتضعفتن بقینکم » واعلموا ان العونة" تأتي علی قدر الثيتة » والاحر" علی 
قدر الحسبّة » وان المسلم لاينبغي له ان يكترث لشيء بيقع فيه مع 
معونة اللہ له )"© , 


واثارت كلمته وعريمته و قوة حماسته اصحابه فقالوا في عزم وئفة وامل : 
« انت رجل قد جمع الله لك الخير فشاتك »° ٠.‏ وبدا حیش خالد تعد 
للمسیر الی الشام بحماس منقطع النظیر عبر طریق لم بسر" عليه أي جيش 
في السابق ولا يعرفه سوى رجل واحد هو رافع بن عميرة . ( انظر 
الخربطة رقم ۱۵ ) ۰ 


وفي آوائل حزیران عام ۲۳6 م ( اوائل ربیع الثاني » عام ۱۲ هجري ) 
سار خالد من الحيرة ومعه تسعه آلاف رجل . ولم برافق هذا الجيش الاطفال 
والنسساء » حيث ترکوا في الخلف ؛ بناء على اوامر خالد ؛ تمهيدا لترحيلهم 
الى المدينة » وهنا بظلوا حتى بحين الوقت المناسب لنقلهم الى بلاد الشام , 
وسار الجیش عبر عين التمر » وصندودة » والصیخ الی قراقر 4 وراقق المكنى 
خالدا حتی قرافر حيث عاد الى الحيرة وفق تعلیمات الخليفة لیکون 
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بت ۲۳۷ 


¥ 


۵ب ۲۲ 


۱ 


- 


شطر 





مسؤولا عن العراق الناء وجود خالد في السام . وعسکر چبٹشس خالد في 
قرافر لفضاء الليل eM,‏ قرب الماع والاوصية الاخرى التي تكفي الر حسال 
والرواحل مدة خمسة ایام 4 

وی صباح الپوم التالي ؛ عندما کان السیر الخطر على وشك الابتداء » 
اقذرب رافع من Ae‏ و قال له مره نانية ماسسق ان ye A‏ انك لن بطیق 
کی بالخیل والالعسال واھ ان الر‌اکت: ارد شین فيوننا على الفسسه 16 , 
فالفت خالد الی رافع وقال ل۰: « الویل لك یارافع . وال لو صسرفت'ٴ 
طر شا بودي بې الى الشسام سرع سة لسلكتةه . ولا ہد“ و اللّه من ذلك 


TT 


وسقطہ في بد رافع ولم ہجد مفر٢‏ من التتغفيد فقال ۰ ( استكثروا wal‏ 
من الساء من استطاع منکم آن یصر" اذن ناقته علی ماء فلیفعل » فانها الهالك 
الا ما دفع الله  »‏ 

tole ell Gl,‏ خاله وازشاه راقم نع ۶ لاف ار تفر 
عسكرية في التاریخ , ورکب الرجال" علی الجمال کالعتاد ؛ پینما جثروا الخیل 
خلفهم . وکسان الوقت هو شهر حزیران » وکانت الرمال اللاهبة تلفح الوجوه 


ومرت الابام التلائة الاولی سهلة بسپرة ۰ فعلی الرغم من الحنرارة 

الشدیدة » استطاع جنود خالد ان بتحملوا وطاة الحر" » خاصة وان الیاه 

متوفرة لديهم . ولكن الماء الذي كان من المفروض ان بكفي لمدة خمسة 

ابام نفذ في نهاية الیسوم الشالث . وکان امسامهم بومان آخران بدون 
00 


قطرة مساء ۰ 
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(؟) بالنسبة لاسطورة ملء بطون الابل بالماء > فان ااؤرخین الاوائل قد وصفوا قبل تلفيل 
السیر الخطر کیف جاء السلمون بابل سمان وظمأوها ثم اوردوها الاء لكي بخترن هذا الماء في 
پطونها ۰ وکیف ان مده الابل کائت تذبح اثنام السیر باعداد قليلة کل یوم ثم یوخ الماه من 
بطونها لسقي" الخیل ۰۰۰ الخ ٠‏ ان هده اسطورة قديمة » ومن الفریب انها مصندقة حتی 
الیوم ۰ فعمليا لابمكن للابل ان تحتفظ بأي كمية من الماء في بطوئيا على شكل خزان او في أي 





ست ٣٣۸‏ س 


وسار الجيش في الیوم الرابع بصمث . ربدات الحرارة بالارتفاع . 
وتوقف الحديث بين الرجال اثناء المسير » لانهم كانوا يفكرون بالماء فقط 
وبالاهوال التي سيلاقونها في حالة الضياع في الصحراء والموث عطشا . وبدؤوا 
يشعرون بالرجفة اجرد التفکیر باحتمال ان یضل" رافع طریقه » وماذا بحدث 
لو تم ذلك . وعسكر الرجال' في تاك اللبلة کالعتاد » ولکنهم لم بعرفوا طعم 
الئوم . وکائوا پردندون : ۷ حسبدا ال وئعم الوکیل 6 ٩‏ , 

ول eae‏ ای اه ات هم یر تم سا 
في نهايتها الى نبع الماء الذي بعر نه رافع . وكان الجيش يقطع ميلا بعد ميل 
في صمت مطبق , وکان الرجال بسیرون ساعة بعد اخری فوف الرمال الحرقة. 
واستطاعوا ان يكملوا مسيرة اليوم المقررة وهم مازالوا على قيد الحياة ؛ مع 
ان معظمهم قد بلغ حدود التحمل البشري . ولم نكن ارتال جيش المسلمين 
منتظمة كما كانت عند بدء السیر . وکان العدید من الحارین سبرون بطء 
خلف الارتال » وهم یأملون ان لابقعوا علی جانبي الطریق . 


وعندما وصل رأس رتل جیش!لسلمین الى المنطقة التي بفتر ض ان کون 
فيها نبع الماء » لم بعد رافع يرى بعينيه . فقد كان بعاني من التهاب في 
عمامته واوقف جمله . وثذاعر الذين كانوا یسیرون خلفه عندما رأو'! حالته ؛ 
وقالوا له ١:‏ يارافم ؛ نحن على شفا الوت . هلا" وجدت الاء ؟ » لکن رافع 
لم بعد بری شیغا . فثال بصوت خفیض متحشرج : « آبها الناس ؛ انظروا 
علمین کانهما ندبان » ,. فلما أنوهما وقف عليهما وقال : « اضربوا بمنسة 
وسرة لعوسحجة كفعدة الرجل » فنظروا وقالوا : « مانراها » . فقال ۰« انا 





جرء من جسمها . والحقيقة هي ان الانسجة العضلية الجمل تحثوي على لسبة مثوية من الماء 
أعلى مما نحتويه الالسجة العضلية للحيواناث الاخری ؛ وبذالك يستطيع الحمل ان سیر مسافات 
طو بلة بدون ماء دون أن يبعالي الحفاف . 'ڏن هي مجرد اسطورة + 


(۱) قرآن کریم : سورة رقم (۲) - آية (۱۷۳) ۰ 


مت ۲۲۹ 


لله وانا اليه راجعون . هلكتم والله اذن وهلكت لا ابالكم ! انظروا » . فنظروا 
تانية فوجدوها قد قلطعت وبقیت منها بقية . فلما رآها المسلمون كبّروا 
وكبّر رافع بن عميرة ثم قال : « احفروا في آصاها » فحفروا فنبع الماه فشربوا 
حتى ارتووا . وحمدوا الله على نعمته وشکروا رافعا علی دلالته . ثم شربت 
الاہل والخیل » وبقي ماء وفیر ۰ Hay‏ الات" من الجنود قرب الاء ورجعوا الى 
الوراء على الطربق الذي ساروا عليه للبحث عن المتأخرين » وکان عددهم کبیرا . 
ونم العتور عليهم جميعا واحضروا احياء ٠‏ 


وانتهى المسير الختطر' » لقد نفئذه المسلمون . ان مثل هذا المسير لم 

يتم في الماضي ولن يحدث قط مرة نانية . ووصل خالد الى تخوم بلاد السام » 
تارکا وراءه الحدود الرومانية وحامیات الروم وهي تواجه العراق . واصبح 
السلمون علی مسيرة بوم واحد فقط من « سوای » » حبث انتهت الصحراء 
وبدا العمران ۰ ز انظر الخربطة رقم ۱۵ ) . 

كان خالد لايشك فيانه وجيشه قد اجتازوا الجحيم وكانوا على وسك 
الهلاك . ولكن الخطر الحقيقي الذي واجهوه لم يدرك الا عندما جاء رافع 
الى خالد وقال له باسما : « والله ماوردت هذا الاء قط الا مرة واحدة » وکان 
ذلك منذ ثلانبن عاما » وردته مع ايي وانا غلام ٩۳4‏ . 

لقد كتب احد" الخلفاء » في السنوات التالية » الی آدیب رفيع الشأن 
بطلب منه ان بصف له الاراضي التي تحت الحکم الاسلامي , فکتب الادیپ" 
الوصف الطلوب وارسله الی الخليفة ۰ وعندما وصل الی وصف بلاد الشسام 
تال : « واعلم با امیر الوّمنین آن بلاد الشام هي ارض الشحب والتلال 
والریاح والخصب . فهي تننعش الحسد وتنقتي البشرة ؛ خاصة ار ض حمص 4 
التي نجمتل الجسم وتلمتي المدارك . وماؤها نقي يرهف الحواس . ان بلاد 
الشام ؛ پا امیر ااؤمدین ٤‏ هي ارض الخضرة البهيجة والغابات الكبيرة . وانهارها 
تجري في مجراها الصحیح » وئوقها تدر" اللبن الو فیر ٩۳‏ . 





٠ء٠٦۹‎ ١٦٦٤ الجزه ۲ » صفحة‎  يربطلا‎ )١( 
۰. "۲ ۱ صفحة‎ ٠ ٢ المسعودي : مروج الذاهپ  الجزء‎ )۲( 


مت ۳60 بت 


وی الحقیقے ؛ کانت بلاد الشسام ارضا جميلة ؛ وهي اجمل اقاليم 
الامیراطوربة البيزنطية . فمناخها معتدل بتاثیر البحر الاپیض التسوسط 
الذي بلطف حرارة الصحراء وبرودة الاجواء الشمالية . وکانت انطاكية » 
عاصمة المنطقة الآسيوية من الامبراطورية البيزئطية ؛ وتأتي بعد القسطنطينية 
في البهاء والاهمية السياسية . والمان الكبرى في بلاد الشام هي : حلب > 
وحمص ؛ ودمشق . وهذه آلدن » بالاضافة الی مرکزها الالي والتجاري » 
کانت مرکزا للثقافة والحضارة .ومن موائثها المزدهرة على البحر الابيض 
التوسط : اللاذقية » وطرابلس » وبروت » وصور » وعکا » وبافا . وکانت هذه 
الوانیء ملتقی للسفن القادمة من کل مکان والحملة بالبضائم . 


کانت بلاد الشام تتالف » سیاسیا » من اقلیمین : اقلبم سورية وهو بمتد 
من انطاكية وحلب في الشمال وحتی الجزء الاعلی من البحر البت » واقلسم 
فلسطین وهو بقع غرب وجنوب البحر الیت ویضم الاماکن القدسة للادیان 
السماوية ومدنا لاتقل غنى” ومدئية عن سائر مدن العالم . وكان العرب في ذلك 
العصر بتحدلون عن اقليم الاردن وهو بقع بين سوربة وفلسطین ؛ ولکن 
هذه النطقة بمكن اعتبارها اقلبما من الناحبة الجغرافية فقط ولیس من 
الناحية السياسية او الادارية . وكانت جميع هله الاقاليم جزءا من 
الامبراطوربة البيزئطية , لذا فان فتح بلاد الشام: بعني غزو روما 4 وهذا ليس 
بالامر السهسل ٠‏ 
کانت الامبراطورية الرومانية الشرقية ابضا تسیر نحو الاتحطاط ؛ وكان 
همذا الاتحطاط مستمرا منذ مدة اطول من بدء فترة اتحطاط امبراطوربة 
الرس . فامبراطورية الثرس کات ماتزال تتمتم بدرجة من الاستقرار 
القوة » التي تلعزی الی عدة عوامل من بینما قوة الاسرة الالكة الساسانية 
التی حکمت بشكل مستمن طبلة القرون الاربعة الماضية , أما أأروم ؛ مسن 
جهة اخرى » فلم بكن لدنهم te‏ هذه الاسرة الحاكمة » كما لم بكن لدهم 
تصور لانتقال العرش ؛ شمن اسرة مالکة » من شخص لآخسر من سلالته . 
فعندما بموت الحاکم » کان العرش شتقل الى أكفا قائد عسكري ؛ أو سياسى ؛ 
او مدير للدسائس . 
س اس 


لکن جیش الامبراطوربة الرومانية الشر قية کان لابزال اداة قوبة لشسن 
الحروب الامبراطورية ؛ وهو يعتبر » بعد الجيش الفارسي ؛ اقوى آلة 
عسكرية في العالم . وکانت فرق جیش الروم مجهزة جیدا ولها قیادات 
قديرة * وسنتظیع ان تشر الرمب Goll Gye Gd‏ الدین تحتاح اراضیهم. , 
وكاي جیش امبراطوري کبير » لم یکن هذا الجیش وطنیا بل کان یضسم 
مجموعات :من مختلف: الاجناس. والشعوب. . وان نی صفوفه السروم » 
والسلاف » والفرنحة » والاغرق » والحپورحیون » والارمن » والعرب » و قبائل 
من مناطق مختلفة . وکان هوّلاء الجنود بفیمون في حامیات في مدن التسام » 
و كانت معظم هذه المدن محصنة , 


کانت بلاد التام » مثل العراق » ارضا عربية خاصة في الاجزاء الشرقية 
والجنوبية منها . وکان العرب فیها قبل :زمن الروع 4 وعندما جمل الامبراطور 
قسطنطین الديانة السيحية دین الدولة ی اوائل القرن الرابع للمیلاد ۰ اعتنق 
هؤلاء المرب ايضا ااسيحية . لكن عرب الشام لم يكن لهم تائير الى ان هاجرت 
قبیلة غسشان من الیمن الی الشام ٤‏ وذلك قبل الاسلام ببضعة قرون .وتحاربت 
قبيلة غسان مع حاميات الروم شرفي الشام . وبعد ان ادرك الروم قيمة 
الصفات العسکرية والروح العالية. التي بتمیز بها الفساسنة » عقدوا معهم 
صلحا ووافقوا علی اقامنهم في الشام » ومنحوهم الحکم الذاتي » واصبح لهم 
تل الشداضن بھی رام jo cde! Relat Bal‏ العا 
التبيلة في الامبراطورية » کما اصبح غسان ملکا علی العرب في الاردن وجنوبی 
سورية من عاصمته بصري . وکان آخر ملوله الفساسنة » الدي حکم ایسام 
فتوحات خالد هو حبلة بن الابهم . وكان هذا الرجل ؛ وعدي بن حاتم الذي 
جاء ذكره في اول هذا الكتاب » يعتبران اطول عرببين في التاريخ . وكانت قدما 


جبلة تصل الارض عندما يمنطي صهوة جواده ۲۲ , 


اذا هذه هي بلاد الشام ¢ وهفا هو وضعها السياسي والعسکري 2( 
(1) ابن نتيبة » صفحصة 5564 , 


~ Yt ~ 


وهي التي رحبت ابجيقن المسلفين .في الأببايسع الاران: من. العام الشالك 
عشر للهجرة ٠‏ 

كان اول من قاد حملة عسكرية هامة الى بلاد الشام هو خالد بن سعيد 
أن القاس باتك مر اكه الم ا على الف فن راهب الك بن الوليد : 
ففي اواخر عام ۱۲ هجري ae Cp AVE le SMT)‏ اپو بكر بتينماء » وهي على 
مسافة ما شمال المدينة » مع مفرزة من الجند كاحتياط عام . 

وعندما کان في تپماء" » بعث الى أبي بكر بسأله الاذن في منازلة الروم 
خوفا من ان بأخذوه على غرة . وكان ابو بكر لابنوي محاولة فتح الشام بقوة 
عسکرية صفيرة » خاصة تحت إمرة قائد غر مجرب ؛ ولا يعوال عليه ( بقصد 
خالد بن سعيد ) . لكن المسلمين كانوا بعرفون القليل عن الموقف العسكري فى 
بلاد الشام » وقكرر ابو بكر ان نتم هذه العملية كعملية استطلاع بالقوة . 
لدك کب الى خالد بی سعید وسمح له بدخول السام + ولكنه oslo‏ 
من التورط بأعمال عسكرية ؛ لان ذلك بعرض للخطر السحابه الى 
الحزيرة العربية . 


والطلق خالد بن سعيد بقوته الصغيرة ؛ ودخل بلاد الشام وتقدم بسرعة 
حو بعض قوات الروم . وکان قائد الروم » الذین اصبحوا بتماس مع قسوات 
السلمین » هو « باهان » ؛ وکان تکتیکیا بارعا ؛ فاغری السلمین الند فسین 
للوقوع في فخ نصبه لهم ونفذ حركة كمتاشة الاحاطة بهم . وعنلما شاهد 
خالد بن سعيد ذلك » فقد امصابه وهرب » تاركا وراءه معظم رجاله . ومن 
حسن حظ السلمین ان عکرمة بن آبي جهل کان موحودا معهم ؛ فتولی القيادة » 
وخلص ا مسلمین من خطا كاد بنقلب الى ماساة کبرة . وبدلك استطاع 
عکرمة آن بنقد السلمین » لکن الحملة و"صسمت" داليزيمة . واصبح خالد بن 
سعید موصوما الان بالعار » ولم سنخف ابو بكر احتقاره لحثين هذا الرجل 
وعدم کفاءته . ( وعلی کل الاحوال . فقد شمح له فیما بعد بالالتحاق بالسلمبن 
في بلاد الشام » واسترد" شرفه بالوت في العرکة ) . 


ام يتفق الؤرخون على اللمكان الصحيم لهذا الاشتباك الذي حدث بين 


~ ۳6۴ بت 


الروم والسلمین ۰ فبعضهم یقول انه حدث في متراج الصنثر » جنوب دمشق؛ 
ولكن من غير المحتمل ان تستطيع حملة خالد بن سعيد ان تنوغل الى ذلك 
الکان دون آن تثشتبك مع جیش الروم . وكانت نتيجة هذه المغامرة العقيمة 
ان الخليفة اصبح متأكدا بأن فتح بلاد الشام ليس امرا يسيرا . 


وعندما عاد ابو بکر من الحج السنوي في مکة » في شباط عام ۱۳6 م ) 
دما الی حمل السلاح من اجل فتح بلاد الشام . وکان کل شيء هادئا علسی 
الجبهة العراقية . وقد ائبتت حملة العراق نجاحا منقطع النظیر : فهي لم 
تقتصر على توسيع الحدود السياسية للدولة الاسلامية » بل ملاث ايضا 
خرائن الدينة . وبدا السلمون پشعرون بان باستطاعتهم محاربه الروم بمسد 
ان انتصروا علی الفثرس » علما بان الروم لم یکونوا بنفس مستوی Pam‏ 
العسكرية الفارسية , علاوة علی ذلك » فان الحركة الدينية الجديدة شبغي 
نشرها للبشربة جمعاء » لان الاسلام جاء لخیر الناس جمیعا . 

ولبتى دعوة ابي بکر المحاربون من جمیع القبائل الاسلامیة . وجاؤوا 
بالآلاف من كافة ارجاء شبه الجزيرة العربية » وكذلك من عثمان والیەن ٠‏ 
وجاؤوا راكبين ومسلحين للمعركة » لكنهم ايضا جابوا معهم نساءهم واطفالهم . 
واستبمد من هوّلاء الذین سبق ان ارتدوا فقط . كذلك فقد تم تعبئة جميع 
القادرين على حمل السلاح من مسلمي الجزيرة العربية في شهر آذار عام 
۹۲ م ( شهر محرم » عام ۱۲ هجري ) . 

ونم ابو بکر القوة البشرية التوفرة في اربعة الوية » وکل لواء من حوالي 
سبعة آلاف رجل . وکان قادة هه الالوية والاهداف التي اعطیست 
لهم كما بلي : 
| ل عمرو بن العاص : الهدف فلسطين . وبتحرك على طریق الرشرش " > 

رن 


3 من يزيد بن ابي سفيان : الهدف دمشق . و ستحرل علی طریق تبولد‎ ٢ 





(۱) ایسلات الحالية .۰ 


سم €( س 


۳ ب شرحبيل بن حسئة : الهدف الاردن . ويتحرك على طريق تبوك يعد 
نحرك يزيد . ( لقد حارب شرحبيل في حملة العراق نحث قيادة خالد ٠‏ 
وأرسل Gl late‏ المدينة کرسول حیث استہقاہ اہو بكر وسائمه قيادة 
لواء في حملة الشام ) . 


٤‏ ۔ ابو عبیدة الحسراح : الهندف حمص ۰ ويتحرك على طريق تبوك 
خلف شرحبيل ٠‏ 

کان قصد' ابي بكر ان يفتح بلاد الشام ويستولي على اكبر جزء ممكن 

منها . (انظر الخريطة رقم 5) . ونظرا لكون ابي بكر بجهل حجم جیش 

الروم وتنظیماته ) فام بعزاز اي لواء على حساب الالوية الاخرى . ولكنه كان 

منأكدا pool ob‏ سیحضدون حیشا کبرا نی اي قطاع من مسرح العملیات ؛ 

لدلك امر قادته بان بحافظوا علی التماس فیما بیتهم لكي بستطیعوا مساعده 

بعضهم بعضا في حال نعرض احدهم لخطر كببر من قبل قوات الروم ٠‏ كما 

امسر بان بتولی قیادة جميع جيش المسلمين ابو عبيدة » في حالة حشد جميع 
الالوية في معركة واحدة . 


وف الاسہوع الاول من نیسان عام AYE‏ 18 ) الاول من صار 2 عام ¥\ 
هحري ) 4 بدأت قوات المسلمين بالتحرك . وکان از ند اول مسن نحرك 2 
وعندما سادرث قواته معسکرھا خارج المدينة ¢ سار daa‏ اہو بکر مسافة 
قصيرة 5 وكانت 4 Hanne‏ لیز ال é‏ وقك كررها على مسامع ناقي قادة الالو ىة4 »> 

ے اتشاء سيرك لا get‏ على لسك أو على حيشك ۰ ولا نکن شديدا على 

رجالك أو قادنك ارۇ وسين 6 وعايك ان نشاورھم re}‏ جميع الامور ۰ 

كن عادلا واقلع عن الشر والعلام ٤‏ فالامة التي لا تحكم بالعدل لا يمكن 

ان تفلح وشتصر علی اعدائها . 

- وعند ملاقالك للعدو لا تولي الادبار » لان من يولي الادبار ؛ الا لناورة 
أو لاعادة تجمیع 6 سوء بعضب من اللہ ومصميره حھنم us‏ القرار ۰ 
س ۳)0 ب 


امز ړتے رقم ۱۹ ۔ تی بسر رالا ٢‏ 
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ب وعندما يمن الله عليك باللصر علی اعدائك » لا تفتل امراة او طفلا او 
شيخا ولا تذبح حيوانا الا اذا ابتفیت اکله , ولا تنقض عهدا اخذته علی 
ب وسوف تاتي اناسا opt‏ کالرهبان في الادبرة » وهم يعتقدون انهم 

بتعبدون الی ال ۰ فدعهم وشانهم ولا ندمر اديرتهم ۰ وسوف تقابل 

اعا خرن موالین ا و و مان رات 

من منتصف رژوسهم فتری فروة رژوسهم . فاحمل علیهم بسيفك حتی 

یعتنقوا الاسلام او یدفعوا الجزية . 

واني اتركك لعناية الله ۴۲ , 

كان ابو بكر في وصيته هذه بحذو حذو الرسول الكريم » الذي كان عندما 
برسل حملة عسكرية يوصي قائدها بما بلي : 

قاتل باسم الله : قاتل واكن لا نتعدى الحدود ؛ ولا نكن غادرا ؛ ولا نمثل 
بالقتلی » ولا تقتل النساء والاطفال » ولا تفتل اهل الادبرة ۳ . وقیل ان ابا 
بكر قد سار مع يزيد مسسافة ميلين تقريبا » وعندما طلب منه بزید آن بعود قال : 
سمعت رسول الله صلی اللہ عليه وسام بقول ان الاقدام التي تعفر بالتراب في 
سبيل الله لن تصیبها نار جهنم . 

وانطلق بزید » و کلمات آبي بکر ترن قي آذنبه » من المدينة . لقد بدا فتح 
سلاد الشام . 

سار يزيد على الطريق الى تبوك بسرعة جيدة . وسار خلفه لواء 
شرحبيل » ثم لواء ابي عبيدة » وكان بين الأواء والآخر مسيرة يوم . وسار 
عمرو بن العاص بلوائه على الطريق الفربي الى الرشرش ۰ وبعد ان قطع يزيد 
مرحلتين او ثلائة بعد تبوك كان اول من اصطدم بالعدو . وکان هذا العدو 
عبارة من قوة من العرب النصارى ارساث من قبل الروم الى الامام كمفرزة 
استطلاع . وقد انسحب هؤلاء المرب بسرعة بعد مناوشة بسيطة مع حرس 





(ا) الواقدي ت صفحة ) ۰ 
(۲) ابو بوسف لب صفحة ۱٩۹۳‏ - ۱۹۵ ۰ 


¥ س 


المقدمة للواء ااسسلمين . وبعد انسسحایهم 4 تابع يزيد سيره الى وادي عربة 


وصل يزيد الى وادي عربة بنفس الوقت تقريبا الذي وصل فيه عمرو 
ابن العاص الى اارشرش ۰ واصطدم کل اللوائین ان بقوات من الووم ٤‏ تماتل 
لنع المسلمين من دخول فلسطين . وحارب بزيد وعمرو بن العاص قوات الروم 
انسحبت قوات الروم التي امام بزید بسرعة کپيرة » ارسل بزید مفرزة لطاردة 
الروم و تمکنت oda‏ الفرزة من الالحاف بهم على مسافة بضعة أميال قىل الو صول 
الی غزة » واو قعت بهم خسائر فادحة ثم عادت واتضمت الى بزید فی وادي 


۳ dll 


وببئما كانت هذه الاشتباكات دائرة من قبل اواء بريد ب هذه الاشتباكات 
التي آخرته عن الو صول الی الھدف ا لوکل اليه من قبل الخليفة ‏ تابع شر حبيل 
oly‏ عبيدة مسيرهما شمالا على الطريق الرلیسی : معان موته ‏ علمتان . 
وبعد فئرة قصيرة لحق بهما يزيد . وفي نهاية شهر صفر ( اوائل ايار ) وصل 
شرحبيل وابو عبيدة الى المنطقة الواقعة بين بصرى والجابية'!' . وعسكر يزيد 
فی مکان ما شمال شرق الاردن » وبقي عمرو ی وادي عربة ۰ وی dim Ul ote‏ 
اشن السلمون ان الروم بدووا ستعدون . وف الحقيقة كان الروم جاهزين 
القتسال ٠‏ 

كان الامبراطور هرقل فى حمص ٤‏ بخطط لاحراءات معاكسة ضد 
المسلمين . وعندما سمع لاول مرة بالهزائم الساحقة التي مني بها جیش" 
الفرس على يد خالد » لم بفاجا بذلك ابدا ؛ لانه كان بحمل نفس الفكرة التي 





(1) بحدد المسعودي ( مروج الذهب ‏ الجڑھ £ » صفحة 5" ) موقع الحابية على بعد 
ميلين من جاسم . وهى تع الى الغرب قایلا من خط جاسم ثوى 4 وبعد وصول السلمین 
اه  .‏ الجابیة مرکڑزا عسکریا ٠‏ 


— ٣٣۸ سب‎ 


بحملها البلاط الفارسي عن العرب . لكنه لم يكن مفرطا في الحذر . ثم جاءت 
انباء فشل خالد بن سعید » فشعر هرقل بالاطمتنان ۰ وعلی کل الاحوال ؛ فند 
أمر هرقل » على سسبيل الحيطة ؛ بوضع عدة فرق رومانية في اجنادین ٤‏ حيث 
تستطيع من هناك ان تتعامل ضد اية قوة للمسلمين تدخل فلسطين 
او الاردن ٠.‏ 

عندما الطلقت الوية المسلمين من المدينة ©» تلقی جیش الروم معلومات من 
التحرك بواسطة العرب النصارى . وبعد ان اخبر هرقل بآخر المعلومات عن 
الموقف وعن انحاه تحرك المسلمين » ادرك ان هذا التحرك هو محاولة خطيرة 
لفتح مملكته . وبعد ذلك بوقت قصير سمع هرقل بأنباء هزيمة قوات التغطية 
الرومانية التي أرسلت من اجنادين على بد اللواء الذي كان في طليعة جيش 
المسلمين . فقرر ان ينزل العقاب بهؤلاء المماجمين ويلقي بهم في الصحراء التي 
قدموا منها . وناء علی اوامره » بدات محموعات كبيرة من جیش الروم 
بالاستعداد لالتحرك الى اجنادين من الحاميات المنتشرة في فلسطین وسورنة . 


في هذه الاثناء اقام قادة المسلمين اتصالات مع السكان المحليين ووضعوا 
الاساس لشبكة استخبارات . وبواسطة هذه الشبكة علموا بوجود جيش 
الروم في اجنادين . وبعد ذلك ببضعة ايام تلقوا معلومات عن تحرك قسوات 
اخرى بانجاه اجنادین » وارسل جمیع قادة الالوبية رسائل الى ابي عبيدة 
الجراح لابلاغه عن هده التحرکات. . وکانت الوية من جیش السلمین موجودة 
في نفس المنطقة تقريبا ب وهي النطقة الواقعة شرق الاردن وجنوب سوربة س 
وفي الحال » وضع ابو عبيدة هده الالوية تحت امرته ۰ وکان عمرو بن العاص 
منمزلا بعض الشيء عن باقي الوبة السامین » وشمر بان الاستمدادات الرومانية 
کانت موجهة ضد لوائه . لذلك طلب الساعدة من ابي عبيدة . 

في منتصف رییع الاول ( الاسبوع الثالث من ابار ) » تلقی الخلپفة رسالة 
من ابي عبيدة بشرح فیها صورة الوقف في سورية وفلسطین . وکانت تقدیرات 
المسلمين تتلخص بان الروم ,ستطيءون في الوقت الحاضر حشد حیش تمداده 
مائة الف رجل في احنادين ٤‏ حيث يستطيع هذا الجيش من هنا ان بشضرب 


بت ۳٣۹‏ سم 


3 المواحهة لواء عمر و لن العاص 6 أو أن شوم بمئاورة للالتفاف حول اجناب 
وم خرة الویه السلمین الثلانة الاخری . وکانت هذه التقدیرات لقوة الروم 
قرسة من الحقيقة » کما سنری فیما بعد . 


بدا الوفف الآن سنوء , فقوه الروم اکیر یکثیر مما توقع السلمون عندما 
بدا التحرله للفنح ؛ وکان واضحا ان الروم لن بقبعوا في مدنهم الحصينة 
وشظروا الهحوم . وکائوا بحشدون paler‏ ي حیش واحد کبیر لخضوض 
معررکة هجومية کبیر؛ في الیدان . ولیس امام السلمین الا آن ختاروا حسلا" 
من اننین وهما : الحرب ضد الروم في معركة من حالة الببات » او الانسحاب 
بسرعد الی الحزيرة العريية » وهذان الحلاان غیر ملائمین للتفکیر بهما . وند 
عارض الخليفة' الحل النائي بشكل قطعي . فالمودة الى الجزيرة امام 
نهديد الروم غير واردة . وفتحٴ بلاد التام فد بدأ ولا يمكن الرجوع عله ؛ 
وبحب بدعيمه . ولكن الشيء الذي أقلق ابا بكر هو من سيقود جيش المسلمين ؟ 
فابو بكر كان فد أمر ob‏ یتولی ابو عبيدة قيادة الجيش عندما تعمل جميع 
الالویة مجتمعة فی معركة واحدة . وكان ابو عبيدة رحلا عاقلا وذكيا والجميع 
بكنون له التقدير والاحترام . وكان ايضا رجلا شجاعا . ولكن ابا بكر كان 
بعر ف طبيعته الوديعة وعدم خبرته في قيادة قوات عسكرية في عمليات کبیرة » 
لذلك شك ابو بكر في قدرته على قبادة جميع جيش المسلمين في مجابهة خطيرة 
مع جیش الروم القوي والمدرا'ب . 

واخيرا توصل ابو بكر الى حل لهذه المشكلة : لفد قرٴر ان برسل خالد 
بن الوليد لقيادة حيش المسلمين في بلاد الشام . فخالد قد Auge doe pao‏ 
قريب جيش” الفئرس في عدة معارك دموية . كما ان خالدا بعرف ماذا عليه 
أن بفعل . وشعر اپو بکر بان حملا قد انزاح عن كاهله . وقال : « وال 
esd‏ الروم وساوس الشیطان بخالد بن الولید 6 ۴۳ ,. لذلك ارس لرسولا 
سريعا الى الحیرة ومعه تعلیمات الی خالد كي سير بنصف جيشه الی الشام ؛ 
ویتولی قيادة فوات السلمین ویبحارب الروم + 


)1( الطبري ‏ الجلزء ٢‏ ؛ صفحة ٠٦٦٢‏ 


اسب 4 ۵ سب 


شحدث الفصل القادم عن مجرى الحوادث التي تكلون فتوحات خالد 
بلاد الشام . وقد اخذت؛ على عاتقي هذا الموضوع وانا على بقين من احتمال 
حدوث بعض الاخطاء في سردي لهذه الحملة » بسبب الفوضى والتناقض 
الوجود في روایات الاوائل . اذ يوجد عدم انفاق حول كثير من الامور التي 
نتعلق بهمذا التاریخ العسکري منها : تواریخ العارك الکييرة ؛ وعدد الشوات 
التي اشتركت في هذه المعارك ؛ والترتيب الذي حدثت به هذه المعارك ایضا ؛ 
وحتی هنالك اختلاف في الراي حول من قاد بعض العارلد ۰ والکاتب الوحید 
الذي وصف الحملة بتفصيل دقبق هو «١‏ الواقدي » ؛ ولكن روايته ايضا 
تتضمن اخطاء » لانها اعتمدت علی روابات المحاربين الشفوية » وهي تتعارض 
في بعض الاحيان مع تساسل الحوادث . 


ad‏ آمددت' ہي هذا الكتاب ؛ من جميع الرواباك المتوفرة ؛ تساسلا 
منطقيا للحوادث يتفق مع الفتهئم العسكري ولا بترلد مجالا للتنا قض‌آو الالتباس» 
وقد وفثرت' بذلك على القارىء الكريم مشقة حواش عديدة نشرح الروايات 
المخذلفة والمتداقضة للاحداث التي حجرت في هذه الحملة ؛ ولكن القارىء سيجد 
حواش في المسائل الهامة فقط » وبذلك ستطیع ان یکوان رایا خاصااً به . 


سا٣‏ سے 


LEN Sg eel 


اذاكان الجنود يأملون بالحصول على يوم من الراحة بعد تجربة الايام 
الخمسة من المسير الخطر » الذي أوشك Woe ol‏ بهم الى الهلاله قبل أن 
يخوضوا ابة معركة » فهم مخطئون . ففي صبيحة اليوم التالي تحرك خالد 
مع جيشه نحو « سوی » . ولم بستطم الرحال ان پشتکوا » لان قائدهم 
نفسه لم ینل قسطا من الراحة » ولا يبدو عليه انه بحاجة لهذه الراحة . 
وف الحقيقة عندما بدا المسير واخد خالد بتفقد حنوده وهم بتشدمون » دب 
النشاط في هؤلاء الجنود حيئما رأو'! قائدهم في ذروة النشاط والحماس » 
OL Fs Vendy‏ السیر الخطر الريرة . وأصبحوا في هذا اليوم على استعداد 
لبذل دمائهم في حملة الشام . وعلیهم ان یفعلوا ذلك » لان خالدا هو قائدهم ۰ 

بدا خالد حملته لبلاد الشام وهو برتدي درعا من الستررد كان قد حصل 
علیه من مسیلمة الکذاب , وان بتدلی من حزامه الجلدي سیف نفیس حصل 
عليه من مسيلمة ايضا , وکان الدرع والسیف تذکارین من معركة اليمامة . 
وکان برتدي فوف خوذنه عمامة حمراء » وتحت الخوذة » کان يضع قلنسوة 
حمراء » واذا آممن الثظر في هده القللستوة وجد بضع خطوط سوداء ؛ وهذه 
القلنسسوة ستدكر في وقت آخر . رکان یحمل في بده راية سوداء کان اللبي 
الفلنسوة ستذكر في وقت آخر . وکان بحمل في بده راية سوداء كان النبي 
فد اعطاه اباها . وكانت في يوم ما تخص اللبي وکانت تصرف ہاسم 
« الععقّاب' 4 . 

وسار مع خالد نسعة” آلاف من المحاربين الشجعان المتمرسين في القتال 


۷۲٢ نطاب‎ 


الذين اشتركوا في te‏ معارلك اححة » وهم مستعدون للتضحية بارواحهم 
عند صدور الاوامر من قائدهم المحبوب . وسار في هذا الجيش ايضا بعض 
القادة الصفار الذین اثبتوا شجامة نادرة » وهم على استعداد الآن أبضسا 
لصئع المعجرات والسخرية من الموث . كان في هذا الجيش ابنٴ خالد ؛ 
عبد" الرحمن الذي يبلغ من العمر نمانية عشر ربيعا , وكان فيه ايضا ابن' 
الخليفة واسمه عبد' الرحمن . وكان بوجد رافع بن عميرة دليل' خالد بن 
الولید انناء « المسير الختطر » © وهو محارب جبتار ٤‏ وهى زوج ابنة خالد . 
كذلك کان بوجد قعقاع بن ممرو » الذي أرسله ابو بكر لتعزير خالد في معركة 
سابقة . وکان بوجد شاب » سئسمم عنه الکثیر في هذه الحملة » هو ضرار 
ابن الاژود . وکان ضرار شابا نحیلا » قوي الينية » بفیض حيوية ویشتمل 
حماسا ؛ بحیث بستطیع أن يامب حماس اي رجل منهك القوی وبجعله بند نم 
الى القتال . واصبح ضرار فیسا بعد الساعد الایی لخالد , حيث آسندت 
اليه بعد ذلك معظم المهام الصعبة » واظهر رجولة وتحدیا للموت بشکل یدعو 
الی التقدیر والاعجاب . 

بعد منتصف اللهار بقلیل » وصل حیش خالد الى « سشوی » ۰ ( انظر 
الخربطة رقم ۱۵ ) ۰ وهذه کانت اول قرية قرب حدود الشام » وهي عبارة 
عن واحة محاطة بمنطقة معشوشبة نستخدم لرعي قطمان الاشية + واجتاز 
خالد هذه القرية » بمد ان قضی على arom‏ الثاومات فیها » وساق امامه 
قطعان" الاشية التي کانت في الراعي لاطعام جيشه . 


وني الیوم التالي وصل الجیش الی « ارك » » وهي مدينة محصنة كان 
بدافع عنهبا حامية من العرب النصاری بامرة قائد من الروم . وعندمسا 
تحصنت الحامية داخل الحصن لدی مشاهدتها السلمین » فرض السلمون 
الحصار على « ارك » . وهنا أدرك خالد مدى شهرته النتشرة خارج حدود 
الاراضي التي حارب فيها . وكانت شهرته كفيلة ob‏ تودي الی استسلام 
الحامية بدون قتال . 


وكان يعيش في « أرك » رجل حکیم کہیر السب » علی علم بأحداث المالم 
=m Yok —‏ 


وشوونها ۰ وعندما أخبر بو صول حيرش معاد عسر الصحراء 0 WU Jt.‏ : 
« هل راية الجیش سوداء ؟ وهل قائد هذا الجيش طويل القامة » قوي البئية ؛ 
عرض المنكبين » ذو لحية کبيرة » ويوجد على وجهه بعض آنار مرض 
الجدري ؟ فاکد الذین شاهدوا خالدا وهو پنفدم مع چيشه مده الاوصاف, 


فقال الرجل الحکیم : « اذن إباکم ومحاربة هذا الجيش » . 


لد عراض قائد الحامية الروماني تسلیم الحصن ؛ وداهش لاشسروط 
السخية التي قلكدمت من قبل المسلمين . فما على أهل أرك سوى دفع 


الجزية . ونم توقیع الاتفاقية » واستسلم الحصن ٤‏ وعسكر جيش المسلمين 
خارحه لفقضاء الليل 3 


( تعرف الیوم باسم « کدیم 4 ) . وارسل بنفس الوقت رجلا علی پعیر لیفتشس 
عن اہی عبيدة 3 منطقة الجابية وضره ان سقی ۴ مکانه حتی بصل خالد او 
استلام تعليمات جديدة ٠.‏ تم سار خالك بباقي جیشه الی تدمر . 


وعندما وصلت المجموعنان اللتان ارسلھما خالد الی السخنة ؛ وكد'مة ) 
استقبلهما السكان بالترحيب والفرح بعد ان سمعوا بالشروط السخية التي 
قلندمت في اليوم السابق الى « أر'ك » . وكانوا حريصين فقط على اقامة 
علاقات ودیة مع جيش المسلمين . لذلك لم تحدث هنا ابة مشاکل وعادت 
المجموعتان بدون اراقة دماء , 


وی تدمر » افلشت حامیتها باب الحصسن , وعندما وصل السلمون 
واحاطو! پالحصن » بدات الفاوضات لتسلیم الحصن بدون قتال ٠‏ ووافق اهز" 
تدمر علی دفع الجزية واطص‌ام وابواء جنود السلمین الذین بمر"ون بمدینتهم . 
کما ان زعبم تدمر العربي قسندم حصانا هدبة الی خالد » وقد استخدمسه 
خالد في عدة معارلد جرت في هذه الحملة . 


- 





)١(‏ الواقدي س صفحة هاء, 


Yoo --‏ بت 


وسار الجيش؛ من تدمر الی القربتین » وفاوم اهل" القريتين الفانحصين 
السلمین . فتست" محاربتهم » وهزیمتهم » وتهیت" مدینتهم ۰ 

تم توقف الجیش في « حنوارین » ( وتقع بعد القریتین بعشرة اميال ) 
التئن يوجد فیها قطمان کبيرة من الاشية . وبینما کان السلمون یجمعسون 
الواشي » قام العرب" النصاری بمهاجمتهم . وکان هوّلاء من السکان الحلیین 
gy jf call‏ بقوات من الفساسنة تدمّت؟ من بصری لنصرتهم . وقد تمت" 
مزیمتهم ایضا وتهبت" مدينتهم . 

وني صباح الیوم التالي تابع خالد تقدمه باتجاه دمشق » وبعد مسة 
ثلاتة ایام وصل الجیش الی ممر* یقع بین عدرا والقطيفة ( الحالیتین ) ویجتاز 
هدا المر قمة جبلية منحدرة ترنفع تدریجیا حتی تصل الی ارتفاع يزيد 
عن الفي قدم عن مستوی الاراضي املحيطة بها . وهنه القمة الجبلیة هي جزء 
من السلسلة الحبلية التي تعرف باسم ۰ « جبل الشرق » » الذي هو فرع من 
سلسلة جبال لبنان الشر قيسة » وتمتد باتجاه شمال شرق الى تدمر . 
والمر نفسه لیس كبيرا ولکنه طویل . ووقف خالد علی اعلی جزء من المر > 
وهنا وضع رایته . ونتيجة لذلك اصبح المر يعرف باسم : « تنية العقاب »؛ 
اي ممر العنقاب » نسبة الى راية خالد التي تسمی « العقاب » » ولکن" احیانا 
بشار الی المر بالشنية فقط . مكث خالد في هذا الممر ساعة” کاملة » وکانت 
رایته تخفق فوقه » واخذ بنظر الی غوطة دمشق . ولم بستطع خالد من مکانه 
في الممر أن يرى دمشق نفسها بسيب اختفائها عن النظر من جسرتاء الادض 
الرتفعة التي تمتد من الشرق الی الفرب » وشمال الدينة » وقد اعجب خالد 
بحمال الفوطة وغناها . 


تحرك خالد من ممر العقاب الى مرج راهط » وهي مدينة غسانية کبیرة 
قرب عدرا ( الحالبة ) على الطربق الى دمشق . ووصل المسلمون في الوقت 
الناسب ليشاركوا الفساسئة في مهرجان كانوا يحتفلون به في مرح > ولكن 
هذه المشاركة كانت على شکل اغارة عنيفة . ففي مرج راهط » تجمع عدد 
کییر من اللاجئین الذین فروا من النطقة التي كانت مسرحا لعملیات خالد مند 


تب ۳۵٦۷۹‏ ہے 


فترة وجیزة ٤‏ واختلط هؤلاء اللاجئون بالجماهير المحتفلة بالمهرجان . ولم 
يكن الفساسنة غير مكترئين بالخطر الذي سبكبه دخول خالد الى بلاد الشام . 
فقد وضعوا قوات نفطية قوية على الطريق من تدمر ؛ اسفل المر ؛ ولكن 
قوات التفطية هذه انھارت 3 دقائق أمام هجوم خيتالة المسلمين السريسع ‘ 
بمجرد وصول المسلمين الى المدينة وقيامهم بالاغارة عليها . وبعد ان جمع 
وعسکر خارجها ۰ 

و صباح اليوم التالي أرسل ALS‏ مجموعة راکة قوبة لحو مشق 
بمهمة الاغارة علی اثفوطة . وبعد ان ارسل رسولا بحمل تعليماث الى ابي 
عبيدة في بصرى »© توجه مع القوة الرئيسية الی بصری » متجنبا دمشق . 
طريقه الى يصرى . 

ea‏ اون مات اناج به الع رت عه ادخول الله انی 
بلاد الشسام ۰ 


كان ابو عبيدة قد احتل منطقة حوران التي تقع شمال شرق نهر اليرموك. 
وکاں بوجد تحت إمرنه ثلانة الوية من جیش ااسلمین وهي لواءه » ولواء 
پزید » ولواء شرحبيل ؛ لكنه لم بخئض اية معركة ولم ستول على اة 
مدينة . وكان بقلقه مكان واحد بشكل كبير هو « بصری » ؛ وبصرى مديلة 
كبيرة » وهي عاصمة مملكة الفساسئة . ويوجد في بصرى قوة كبيرة من الروم 
والعرب اللصاری بامرة قادة من ااروم ۰ 

وببنما کان خالد بنظف اانطفقة الشرقية من بلاد الشام »علم أبو عبيدة 
ail‏ سيصبح تحت إمرة خالد عند وصول الاخير . لذلك قرر ان يسستولي على 
يصرى سرعة » لكي لايهتم بهذه المشكلة . فأرسل شرحبيل في الحال مع اربعة 
آلاف رجل للاستيلاء على يصرى . وسار شرحبيل الى بصرى ؛ وبمجرد ظهور 


بت ۲۵۷ بت 


السلمین انسحبت الحامية الى المديئة المحصنة . وكانت هذه |احاميةنتالف 
من اتلي عشر آلف جندي 4 ولکن نظرا لکونها نئو قمع وصول الزید من قسوات 
المسلمين ؛ على اعتبار ان قوة شرحبیل عبارة عن حرس مقدمه » بقیت داخضل 
آسوار الحصن ۰ وعسکر شر حبیل علی الحالب الغربي من duu‏ 6 ووضع 

ولم بحدث أى شيع bad‏ ومین ۰ وف اليوم التالي ) عندما استائف 
خالد ome‏ الی بصری في نومه الا خیر » خر حت الحامية من المدينة للدخول في 
على قائد الروم ان بختار احدى ثلاث : الاسلام » او الجزية » او السیف . 
فاختار قائد الروم السیف ؛ وعند الضحی بدات العرکة . 


واستمر القتال ساعتين دون ان يحرز أي من الطرفين نجاحا بارزا ؛ 
وعند الظهر بدا بظھر تفوق الروم العددي واتجه القتال لصالهم . واستطاع 
الروم ان پرسلوا قوات للاحاطة اجناب المسلمين » وزادت حدةة القتال 
وضراونه . وعندما شعر المسلمون بالخطر المحدق بهم قائلوا بشكل منقطع 
النظير لمنع الروم من تطويقهم » حيث كان الروم بهدفون الى ذلك بشكل جلي" . 
وحوالي بعد الظھر تقدم جناحا الروم الی الامام ٤‏ وبات تطویق قوات شرحبيل 
امرا مؤكدا . وفجأة لاحظ المتحاربون قوة هائلة من الخيالة تعدو بمجموعات 
كبيرة نحو ميدان المعركة وهي قادمة من الاتجاه الشمالي الغربي . وكان امام 
هسده التوة رجلان بلوحان سیفیهما » وکان ادها فخا ور دى 
«Gao Wiles‏ 

کان خالد على بعد ميل واحد من بصری عندما حملت اليه الربح 
اصداء المعركة . وفي الحال امر رجاله برکوب الخیل ٤‏ وعندما اصبحت الخيالة 
جاهزة » انطلق بها عدوا نحو ميدان المعركة . وكان يعدو بجالبه على فرسه 
عبد الرحمن بن ابي بكر . لكن خالدا لم بتقابل مع الروم ابدا . فحالما اکتشف 
الروم وصول خيتالة السلمین » قطعوا التماس مع شرحبیل وانسحبوا بسرعة 


ےص 7 ا ب 


الى الحصن . واعتبر حنود" شرحبیل آن ماحدث هو معحزة : فسیف ال قد 
ارسل الیهم لانفاذهم من الد"مار . 

کان شرحبیل رجلا شحاعا ومسلما تقیا ی منتصف الستینات من عمره . 
وكان من اصحاب رسول الله التربین » وکان احد الذین یکتبون القرآن الذي 
انزل على النبي © ولذلك أصبح يعرف باسم « كاتب رسول الله » . وکٹیزا 
ماکان بخاطب بهذا الاسم . وکان شرحبیل ایضا قائدا سسکربا وسلیم 
النطق » و قد تعلم الکثبر من فنون الحرب علی بدي خالد عندما حارب تحت 
إمرنه في اليمامة وفي حملة العراق . 

وبنظرة فاحصة سريعة ادرك خالد مقدار قوة السلمین وقوة الروم 
ونعجتب لعدم انتظار شرحبیل لوصوله قبل ان يشتبك مع حامية البصری . 
وعندما تفابل الائثان رحتبا ببعضهما » ثم قال خالد لشرحبیل : « الا تعلم 
باترحبیل آن هذه هي مدينة هامة وتضم حامبة قوية بامرة قائد شهیر ؟ 
لاذا تزج بنفسك في المعركة بهذه القوة الصغيرة ؟» . 

فأجاب شرحبيل : « بناء على اوامر ابي عببدة ) . فقال خالد : « أن 
ابا عبيدة رجل نقي السريرة » لکنه لابعرف فتون الحرب ۰۲۶ . 

وفي صبيحة الیوم التالي خرجت الحامية الرومانية من الحصن للقتال . 
فالصدمة التي تلقاها الروم في اليوم السابق لدى وصول خالد ۰ قد زال 
ارها ؛ اذ انهم عندما راو'! ان جميع قوات السلمین التي امامبم تفارب 
قواتهم حجما » قرروا آن بجریبوا حظهم مره اخری . کذلك توفعوا آن بحاربوا 
ویهزموا السلمین قبل ان بنالوا قسطا من الراحه بعد سیرهم الطویل . ولکنهم 
لم بعر فوا آن مقاتلي خالد کانوا غیر معتادین علی الراحة . 

وانتظم الجیشان بترتیب العركة علی السهل الوجود في ظاهر الدبنة . 
واستلم خالد قيادة القلب » رعیتن رافع بن عميرة قائدا لاجناح الایمن وضراد 
ابن الازور قائدا للجناح لایس . ودفع آمام القلب قوة تفطیة خفيفة بامرة 





)1( الواقدي تب صفحة ۱۷ ۰ 


س ۳۵۹م 


عبد الرحمن بن ابي بكر . وعند لحظة بدء العركة تبارز عبد الرحمن مع قائد 
جیش الروم وهزمه . وعندما هرب القائد الروماني الی صفوف جیشه » شن" 
خالد مجوما عاما علی طول الواجهة . وقد قاوم الروم بشجاعة فترة من 
الوقت » وفي غضون ذلك کان جناحا السلمین بدمران جناحي الروم » وخاصه 

ضرار الذي اصیح مشهورا منذ هذه اللحظة في الحملة علی بلاد الشام . واصیح 
جنود السلمین بحونه جدا » کما آن الروم کانوا بخشوان باسه . وبسیب 
شدة الحرارة في هذا الیو م القائظ » خلع ضرار درعه الصنوع من الزرد » 
وهذا العمل جعله يشعر بخفة الحركة والسعادة . ثم ale‏ قميصه واصبح 
صدره عاريا . وهنا شعر بخفة الحركة والسعادة بشكل اكثر . وانقض ضرار 
على الروم وأعمل فيهم السيف حيث قضى على كل رومي تقدم نحوه في 
مبارزة فردية . وفي غضون اسبوع انتشرت اخبار البطل عاري الصدر في 
ارجاء بلاد الشام ٤‏ ولم بجر على مبارزته من الروم سوى أشحجع الشجعان . 


وبعد قتال دام فترة من الوقت بين الجانبين » قطع الرومٴ التمساس 
والسحبوا الى الحصن . في هذا الوقت كان خالد يقاتل مترجلا امام قلب 
جيشه . وبینما کان بهم" بالذهاب لاسدار الاوامر من اجل بدء الحصار » رای 
خیالا بقترب من پین صفوف السلمین . وهذا الخیتال سيحقق اعمالا بطولية 
وسیکسب الشهرة والجد في حملة الشام وسیصیح اني رجل بعد خالد . 
كان هذا الخيال في اوائل الخمسینات من عمره » طویلا » نحيلا » ذا 
انحناءة خفيفة ۰ وکان وجهه اللحیف واضح القَسمات جلذابا » وکانت 
میناه تنمان عن ,الفهم والوداعة ۰ وکانت لحیته الدقيقة مصبوغة . وکان 
بحمل في بده راية کالتي بحملها القادة فقط . ویعتقد بان مذه الراية » وهي 
صفراه اللون » کانت رای الرسول الکریم في وقعة ختینبتر ۴۳ . وکان الدرع 
الذي يرتدبه لابخفي بساطة اللابس التي يرتديها . وعندما كان يبتسم 
لخالد » ظهرت فحية في «سثانه الامامية » وکانت هذه الفحوة موضع حسد 
جميع السلمين . ان هذا الخيتال هو ابو عبيدة بن الجراح » الذي ليس له 





۰ ۱۳۸ صفحة‎  يدقاولا‎ )١( 


ین ۳۳ 


اسنان قواطع . لقد فقد قواطعه عندما كان يسحب حلقتين من حلاق خوذة 
النبي انفرزتا في وجنة الرسول في غزوة احد » ويقال بان ابا عبيدة كان أوسم 
| من كابوا بدون قواطع 2 . 

کان ابو عبيدة بن الجراح من اعز" السلمین الی قلب رسول الله . وقد 
قال عنه النبي برسا : « لکل ام آمین . وامین هذه الامة ابو عبيدة ۲۳4 ۱ 
وبعد ذلك اصبح یعرف باسم «آمین الامة» . وکان احد العشرة الیشرین‌بالجنة. 

هذا هو الرجل الذي وضع نحت قيادة خالد ؛ وقد نظر اليه القائد 
الجديد بإمعان وهو يقترب نحوه . نقد كان خالد يعرف أبا عبيدة جيدا في 
المديئة » وكان بحبه وبحترمه لفضائله الكثيرة ولورعه وتقاه . كما ان ابا عبيدة 
کان بحب خالدا بسبب حب“ النبي له » ووجد فیه اداة عسكرية اختارصا 
الله لسحق الکافرین . واطمان خالد لابتسامة ابي عبيدة . وعندما اقترب 
اکثر » بدا ابو عبيدة بالترجل عن فرسه » لان خالدا کان لابزال مترجلا + فقال 
له خالد ‏ « ابق على فرسك » » وبقي ابو عبيدة على فرسه ؛ فسار خالد أليه 
وتصافح القائدان الكبيران . 

وبدا ابو عبیدة الحديث قائلا : « با آبا سلیمان » لقد تلقیت بسرور کتاب 
أبي بكر بخصوص تعييئك قائدا علي . ولا بوجد غلل” في صدري » لانني آعر ف 
مھارتك بشؤون الحرب »”. 

فأجاب خالد : « والله لولا ضرورة اطاعة اوامر الخليفة ما قبلت ابدا ان 
انامر عليك . فانت اعلی منزلة مني في الاسلام . انني من اصحاب رسول الله » 
اما انت فقد دعاك الرسول : امين هذه الامة » . وعند هذه الملاحظة السعيدة 
اصبح ابو عبيدة نحت قيادة خالد . 


فترئض المسلمون الحصار الآن على بصرى . وفقد قائد الروم الامل © 
لانه كان بعلم ان معظم الاحتياط المتوفر إما قد تحراك الى اجنادين أو في 





٠۲٢۷ ابن قتیہےة ۔. صفحےة‎ )١( 
5 ۲۲۸ (؟) ابن قتيبة  صفحة‎ 


۔- ٣۳ت‏ 


الطريق اليها » وشك في امكانية وصول ابة مساعدة اليه . وبعد بضعة ايام 
من الهدوء » ستللم الحصن" بدون قتال . والشرط الوحید الذي فرضه خالد 
على بصرى هو دفع الجزية . وجرى الاستسلام في حوالي منتصف تموز عام 
5 م ( منتصف Golem‏ الاولی عام ١‏ هجري ) . 


كانت بصرى أول مديئة هامة تم الاستيلاء عليها من قبل المسلمين في 
سورية . وفقد المسلمون مائة وثلاثين رجلا خلال يومين من القتال قبل احراز 
هذا اللصر . اما خسائر الروم والعرب النصاری فلم تعرف ٠‏ وكتب خالد 
الآن الى ابي بكر يعلمه بانجازاته وانتصاراته منذف دخوله الى بلاد الشام » 
وارسل خنسی الفنائم التي تم الاسنيلاء عليها خلال الاسابيع القليلة الماضية . 
ولم نکد تستسلم بصری حتى عاد كشاف ٠‏ 'أرسل من قبل شرحبيل الى منطقة 
اجنادین » ومعه معلومات تشیر الی تحشدات الروم الجاربة هناك على قدم 
وساف ۰ وانهم سيحشدون في اجنادین جیشا کسیر | ببلغ تعدادہ تسعین ألفا 5 
وآدرك خالد علی الفور انه نبقي عليه ان لایضیع الو قت . 


في هذا الوقت كان بريد لابرال جئوب نهر اليرموك »؛ وكان عمرو بن العاص 
لازال في وادي عرابة ؛ وكانت عدة مفارز من لوالي' شرحبیل وابي عبيدة 
منتشرة في منطقة حوران . فكتب خالد الى جميع القادة لليدء بالتحرك فورا 
والتحشد في أحنادين ؛ وسار المسامون ومعهم زوجاتهم واطفالهم وعدد كبير 
من قطعان الماشية التي كانت بمثابة احتياط تعیینات متحرك . وفي اجنادين 
سوف یتم خوض أول المعارك الكبيرة بين المسلمين والروم . 


- ۲ت 


منوكة أجتحادين 


في الاسبوع الثالث من تموز عام ۲ م سار جیش' السلمین من بصری» 
وکان منظر مسیر هذا الجيش مدھشا » فهو لايشبه اي جیش نظامي . وکان 
تقدمه پشبه مسیر قافلة اکثر من مسير قوة عسكرية . 

فجنود هذا الجيش لابرتدون زيا موحدا » ولا بوجد تشابه في ملابسیم 
التي برتدوثها . وكان بإمكان المستمين ان برتدوا أي زي شاژون » بما ی 
ذلك اللابس التي تم الاستيلاء عليها من الفئرس والروم . ولم یکن لدیهم 
اشارات ندل على الرتب للتمييز بين الرئيس والمرؤوس . وفي الحقيقة لم يكن 
بوجد قادة بمعنی التسلسل العسبکري حتی ذلك الوقت ؛ لان القيادة كانت 
منصبا ولیست رتبة . فاي مسلم يستطيع ان ينضم الى جيش المسامين ؛ 
وبفض النظر عن المركز القبلي لهدا المسلم فان انضمامه الى الجيش يعتبر 
شرفا له . وبمكن أن بحارب الرجل كجندي عادي في احد الايام ثم یصہح 
قائدا لكتيبة في اليوم التالي » او حتى قائدا لقوة اكبر . وكان القادة يعينون 
لقيادة معركة او حملة ؛ وعند انتهاء العملية بعود هؤلاء الى صفوف الجنود 
مرة اخری . وکان الجیش منظما علی النظام العشري » وهو نظام بدآه النبي 
في الدينة ۲۳ ۰ فکان پوجد قادة لکا, عشرة رجال » ولکل مائة رجل » ولكل الف 
رجل . وکان تنظیم الالف رجل یقابل تنظیم الكنيبة ۰ وکان تجمیع عدد من 
الکتالب لتشکیل قوة اكبر أمرآ مر نا بتفیر حسب الوقف ۰ 





(۱) الطسري - الجزء ۲ » صفتة ۸ ۰ 
۳۱۲ 


حتى بالنسبة للاسلحة والمعدات لم يكن هنالك مقياس او قاعدة ثابتة 
لهذا الجيش . فالرجال یقاتلون باية اسلحة یملکونها ؛ وعلیهم ان یمنوا 
اسلحتهم الخاصة بهم عن طریق الشراء او من اعدائهم الذين يسقطون في 
الم ركة . وکانت جمیم الاسنحة العروفة في ذلك الوقت موجودة لدیهم مثل : 
الرمح » والحربة » والزراق » والسیف » والخنجر » والقوس ۰ وبالنسبة 
للدروع فقد کانوا برتدون دروما من الزرد وخوذا من السلاسل ۰ وکانت هذه 
الدروع والخوذ بالوان وتصاميم مختلفة ¢ 85( الحقيقة كان معظمها مأخوذا 
من الفرس والروم . وكان معظم الرجال يركبون الإبل ؛ اما الدين يملكون الخيل 
فقد کانوا بشکلون مفارز الخیالة ٠‏ 


و کانت هئالك سمة بارزة لتحرك هذا الجيش الكبير وهي عدم وجسود 
خطوط مواصلات وراءه . اي أنه لم یکن وراءه خطوط تموين لعدم وجود 
قاعدة شوؤٌون ادارية له . فطعام الحجيش كان يُننقئل معه ؛ واذا نفل اللحم ؛ 
ستطیع الرجال والنساء والاطفال ان بعیشوا آسابیع علی تعیین بسیط مکون 
من التمور والاء . فمثل هدذا الحیش لابمكن عزله عن قواعد تموینه » لانه 
لاتوجد لدبه مستودعاتث تموین ۰ وهو لابحتاج الى طرق لتحرکه » لانه لابملك 
عربات نقل وکل شيء بحمل علی الابل . لذا فان بامکان هدذا الجیش ان بذهب 
الی اي مکان وبجتاز جمیع انواع الاراضي عبر آي ممر او مدق بستطیع الرجال 
والحیوانات المرور فيه . ان سهولة الحركة هذه أعطت المسلمين ميزة كبيرة 
على الروم من حيث خفة الحركة والسرعة . 


وعلى الرغم من ان هذا الجيش تحرك على شكل قافلة واعطی انطباعا 
اله عبارة عن حشد غير مدرب » الا أنه من وحهة النظر العسكربة كان مشار 
اعجاب . فعندما تقدم الجيش ارسل أمامه حرس مقدمة متحرك بقوة كتيبة 
او اکثر , ثم تحرکت القوة اارئيسبة للجیش خلف حرس القدمة » وتحرکت 
خلف القوة الرئيسية اللساء والاطفال والتاع علی ظهور الجمال + bo‏ نهاية 
هذا الرتل » تحرك حرس اللمؤخرة . كانت الخيل مجر في المسيرات الطويلة ؛ 
ولكن اذا كان هئالك أي خطر محتمل من العدو للتدخل في المسير » كان الرجال 


س 


پرکہون الخیل ٤‏ ويتقدمون إما تحرس مقدمة او کحرس مؤخرة او یتحرگون 
علی احدی Ol wall‏ 6 ويتوقف ذلك على الاتجاه الاكثر خطرا . وعلد 
الحاجة ؛ يستطيع الجيش ان يختفي في نحو ساعة ويصيح آمنا على مسافة 
خلف ارض صعية لايستطيع العدو اجتيازها . وعلى هذه الصورة سار 
السلمون من بصری ۰ 


ان الطريق الذي سلكه الجيش غير مذكور في المراجع التاريخية ؛ ولكن 
من العتقد انه بقع شمال الیحر الیت ؛ لان الجيش وصل الی اجنادین قبل 
لواء عمرو بن العاص » الذي انضم الى الجيش في اجنادين . فلو ان الجيش 
سار جنوب البحر الیت » لتقابل مع عمرو بن الماص » الذي کان مایزال فسي 
وادي عربة » علی الطریق . ومن الحتمل ان يكون الجيش قد سار عبر جرش 
واریحا » ثم التف" حول القدس » التي کانت محمية بقوة من قبل السروم » 
واجتاز الجسال المتدة الی الجنوب منها . وبعد ذلك انعدر الی سمل 
اجنادین » ووصل الی اجنادین في الرابع والعشرین من تموز . وف الیوم التالي 
وصل الى اجنادين عمرو بن العاص » الذي تحرك من وادي عربة بناء على 
أوامر خالد ؛ وكان فرح عمرو بالوصول لاہوصف , فقد كان في حالة من 
القلق طيلة عدة اسابيع » لانه كان يتوقع ان تهب العاصفة المتجمعة ني اجنادين 
نوق راسه في أي يوم . 

اقام المسلمون الآن معسكرا ؛ وهذا عمل کہیر بالنظر لمدد الجبش 
الهائل الذي ببلغ اثنين وثلانين الف رجل »؛ وهو اكبر جيش اسلامي احتشد 
لخوض معركة . اقیم العسکر علی بعد حوالي ميل من معسكر الروم » وكان 
هذا اكبر من معسكر المسلمين وهو يسيطر على طريق القدس ‏ بيت جبرين ٠‏ 
وكان المعسكران يمتدان امام بعضهما بشكل متوان بحيث يسهل على كليهما 
المبادرة الى الهجوم بدون اجراء تحرکات غير ضرورية . 


استفرق حشد' جیش السلمین في اجنادین اسبوعا » بیئما استفرق 


احتاج الى وقت لإجراء نحركاته ؛ واستغرق اسابيع في الاستعدادات مشل : 


ب وكاب 


تعدس الوّن » والعربات والخیل ؛ ونوزبع الاسلحة والمعدات : ونظرا لانجيش 
الروم بتحرك على آلاف العربات والمركبات » فقد احتاج الى طرق جيدة للتحرك 
علیها . واستطاع الروم ان بحشدوا في غضون الشهرین الذکورین جیشا موّلفا 
من تسعين الف وجل » في احنادين » بقيادة ( وردان ) » حاکم حمص . وکان 
بماونه قائد آخر هو القلبقنلار » ناثبه . 

سار السلمون الی آجنادین بمحض اختیارهم . وطالا ان جیش الروم 
پتي فی اجنادپن ٤‏ فانه لابوجد أي خطر بتهدد ألوية المسلمين . فلو ان الروم 
قاموا بتحرك الى الاسام » فانهم في هذه الحالة فقط يشكلون تهديدا للمسلمین؛ 
مندئذ فان استراتيجية العرب المنطقية تقضي بأن يتراجعوا الى الجزء الشرقي 
او الجنوبي من الاردن وبخوضوا العر که وظهر هم مستند الی الصحراء ؛ حیث 
بستطیعون الانسحاب الیها في حالة خسارة العر كة . 

في هذه الحالة ؛ لاذا تحرك جيش المسلمين من الصحراء وتوفل في اعماق 
منطقة خصبة وماهولة لواجهة جیش الروم الذي بفوقه بثلافة اضماف ؟ 
ان الجواب یکمن ف شخصية خالد . کان قدره الحتوم آن یخوض الصارلد » 
وکانت هده العارك تجذبه کالفناطیس , وبعد اثني عشر قرنا قال قائد مشهور» 
وهو ابلیون ۰ ( لاشيء سمدني اکثر من خوض معرکة کبیرة » . وکذلكث 
كان الامر مع خالد . فلو كان قائد جيش المسلمين غير خالد »؛ لما غامر في 
التحرك الى أجنادين ٠‏ 


وغلى مر" الايام » ظهر ان قرار خالد كان صوابا . لمع وجود جیش كبير 
في اجنادين » كان من الممكن ان يبقى المسلمون catia‏ في النطقة التي احتلوها » 
وهذه المنطقة كانت قليلة الاهمية , لذلك كان من الضروري التخلص من 
التهديد الروماني الدي خخطئط بدهاء من قبل هرقل . 

وهكذا أصبح الجيشان يواجهان بعضهما بعضا كل فيمعسكره في اجنادین, 
وكانت الحراسات والمخافر الامامية مدفوعة من کلا الجانبین لنع الفاجاة . 
وكان القادة يقرمون باستطلاعاتهم الشخصية » بینما کان الجنشود 
ستعدون للمعركة ۔ 


1م 


كان منظر معسکر الروم الضخم وقع مرعج في نفوس المسلمين . اذ كان 
کل شخص بعرف مدى قوة جيشى الروم س وهي حوالي تسعين ألفا . وكانت 
غالبيسة السلمین لم تشترله قط فى معرکة کبيرة . وکان الرجال الوحیدون 
الذین لم بتاثروا بقوة معسکر الروم هم جنود خالد » البالغ عددهم نسعة 
آلاف » والذین خاضوا معارلد نظامية ضد جیوش کبيرة في العراق ؛ حتىهؤلاء 
لو شی ان اوا عفن هلا لحي ال ا : 


قام خالد بجولة نفقدية على الوحداث المختلفة في المعسكر وتكلم مع قادة 
الوحدات والجئود . وقال : « اعلموا ايها المسلمون SST‏ لم ترو قط” حيشاً 
للروم كما ترون اليوم . فاذا هزمهم الله علی ایدیکم » فانه لن تقم لهم قائمة . 
فانبتوا في المعركة ودافعوا عن ديئكم . واياكم ان تولوا الادبار » لان من يوللي 
الادبار یکون جزاوه نار جهنم . كونوا يقظين وصامدين في صفوفکم » ولا 
تهاجموا الا بأمر مني » ۲۳ ۰ کانت شخصبة خالد والثقة باللفس التي بتمتع 
بها ذات آثر عجیب ی رفع الروح العنوبة لجنوده + 


وفي العسکر العادي » عفد ۱ وردان » مجلس حرب وتكلم مع فادته قائلاء 


« أيها الرومان ؛ لقد وضع pad‏ نقنه بکم . فاذا هنزمتم » فانکم لس 
تستطیموا قط" الو قوف امام العرب ۽ وهم سوف یفتحون ارضکم و سیون 
نساءكم . فاصمدوا . وعندسا تهاجموا » هاجموا کرجل واحد ولا 
تشتتوا جهودكم . اطلبوا ءون الصلیب ؛ ونشذکروا انکم ئلائة لکل 
واحد منهم » go‏ 

وكجزء من الاستعدادات للمعركة »؛ التي لم تنشب في الحقيقة الا بسد 
مضي بضعة أيام ؛ قرر خالد ان برسل كشافا جريئًا ليقوم باستطلاع لمعسكر 
الروم من کثب . وتطوع ضرار لهده الهمة و ارسل الی الامام پناء علی ذك . 
رکب ضرار حصانه » بعد آن نزع قمیصه واصبح عاري الصدر » وصعد الى 





)\( الوا فدي ہس صفحة ۳۲۵ + 


تل“ صفير ليس بعيدا عن ثلب معسكر الروم . وهناك شاهده الروم وارسلوا 
معرزة من ثلاثين محاربا لالغاء القيض عليه . وعندما اقتربوا منه » بدا ضرار 
بالعودة خباً الى معسكر المسلمين ؛ وعندما اقتربوا منه اكثر © زاد في سرعته. 
وکان هد ف ضرار هو جذب موّلاء الروم بعیدا عن معسکرهم » بحیث لایستطیع 
آخرون من الجيء لنجدنهم . وعندما وصل الی بقعة بین الجیشین » آنجه نحو 
مطارديه وبدا بمهاحمة اقرب رجحل برمحه . وبعد أن طرحه ارصاً © هاجم 
رحلا نان وثالث ورابع واسنمر في القتال 6 وكان يتاور بحصانه اندام القتسال 
a‏ رواحم جوم dey‏ واج ل رة واج یله انشا یتیب 
بعض الروم »© ويعتقد بأنه قتل تسعة عشر من الروم قبل أن يهرب الباقون 
نحو معسكرهم . وتي تلك الليلة کان معسکر الروم بزخر بقصص البطل 4 
عاري الصدر » شدید البأس ۰ 


وعندما عاد ضرار الی معسکر السلمین قوبل بالترحیب والثناء ؛ لکن 
خالدا نظر اليه بغضب وآثبه على اشتباكه مع الروم لان مهمته كانت 
هي الاستطلاع . 
بعد هذه الحادثة » ارسل القلبتقتلار » نائب قائد الروم » احد" العرب 
اللصاری لیدخل ممسکر السلمین » وبقضي بوما ولیلة مع السلمین » وبجمع 
کل العلومات المكنة عن قوة ونوعية جيش السلمین . ولم يجد هذا العربي 
النصراني ابة صعوبة في دخول معسكر المسلمين » حيث ظنوه احد السلمین . 
وني اليوم التالي عاد الى القنبئقئلار فسأله هذا عن المسلمين فقال العسربي 
النصراني : ١‏ بالليل رهبان » وبالئهار فُرسان . ولو سرق ابن ملكهم » قطعوا 
سیده ؛ ولو اتی برجم لاقامة الحق فیهم » . فقال القبقلار : « لئن کنت 
صدتتني » لبعطن" الارض خر من لقاء هؤلاء علی ظهرها ولوددت" ان حظي من 
الله آن بخلي بيني وبینهم ؛ فلا بنصرني عليهم ولا بنصرهم غلي ۲۳۷ ۰ وکان 
قائد ال وم ١‏ وردان » متحمسا للقتال ؛ اما Ma‏ فقد اسہح فا دا 
لاعصابه ٠‏ 


)1( الطيري m+‏ الجزء ۲ صفحے oN}.‏ 


بح ۳٦۸‏ سے 


ge‏ صباح الثلائین من ثمور عام ٦٦٦‏ م ( النامن والعشرین من حمادی 
الأولى » عام !1 هجري ) » بعد أن انتهى الرجال من اداء صلاة الصبح » امر 
خالد بالتحرك الى مواضع المعركة ٤‏ وکانت قد 'اعطیت تعليمات مفصلة للقادة 
في اليوم السابق . فتحرك المسلمون الى الامام وفتحوا بتشكيل المعركة على 
السهل الكائن امام معسكر الروم . كان جيش خالد بتجه نحو الفرب على 
مواجهة تبلغ حوالي خمسة امیال » وقد فتح خالد على هذه المواجهة الكبيرة 
لكي يحول دون نطويق مجنباته من قبل جيش الروم كبير العدد . وکان ترتیب 
فتال جيش المسلمين يتألف من القلب وجناحين قوبين . ودفع خالد احراس 
مجنبة على كلا جانبي الجناحين ليزبد في طول مواجهته وليمنع التفاف العدو 
حول الجناحين او محاولته تطويق قوات المسلمين بكاملها , 


وضع القلب نحت إمرة معاذ بن جبل © والجناح الايسر نحت إمرة 
سعيد بن عمیر والجناح الاہمن تحت إمرة عبد الرحمن » ابن الخليفة . ونعرف 
ايشا ان جرس Gata‏ الایسر کان پامرة شرحبیل » اما قائد حرس العنيب 
الايمن فهو غير معروف لانه لم بذکر في روایات الرخین . ووضع خالد" خلف 
القلب Jory GT Sef‏ بإمرة ‏ يرك + #اعتباك..وللحمانة Le al‏ اشير 
المسلمين الذي بضم النساء والاطفال , وکان مکان خالد قرب القلب » واحتفظ 
بعدد من القادة بالترب منه لاستخدامهم کابطال او کقادة محموعات خاصة 
لتتفیدء اي مهام تطرا في ميدان المعركة . وكان من بين هؤلاء عمرو بن العاص » 
وضرار ٤‏ ورافع ؛ وعبد الله بن عمر بن الخطاب , 

وعندما شاهد الروم تقدم السلمین » خرجوا من اماكنهم وبدؤوا بالفتح 
بثرئيب المعركة على بعد نصف ميل من خط مواجهة المسلمين . وفتحوا بنفس 
مواجهة المسامين نقريبا » لكن ترنيب قتالهم كان عميقا » وبالنسبة لمفاصيل 
ترتیب قتال الروم فهي غیر معروفة لعدم دکرها من قبل اأؤرخين . ووقف 
وردان والقتقلار وسطہ حرسهما الخاص Gb‏ الثلب . وکان منظر تشکیلاث 
الروم الكثيفة » وهي تحمل الصلبان والرایات » بثیر الرعب والرهبة ۰ 

وعندما فتح رال خالد للمع ركة » سار خالد على فرسه على طول 
المواجهة لتفحص الوحدات ولإثارة حماسة القاتلبی في سبیل الله , واکد خالد 
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خلال هذه الجولة التفقدية على ضرورة تركيز الجهود في الوقت المحدد 
والھجوم کرجل واحد . وقال : « عندما ستخدمون اقواسکم ۂ دعوا السهام 
تطیر من اقواسھا کانھسا تخرج من قوس واحد لتنهال علی العدو کسرب من 
الجراد ) . ونحدث خالد “ذلك الی النساء 3 العسکر واخبرھن ان یکن“ 
علی استعداد للدفاع عن آنفسسهن ضد أي” من الر وم قد ستطیع اختسراق 
جبهة المسلمين . نأكتد'ن له ان هذا العمل هو اقل مایمکن آن بفعلنه » واخبرنه 
انه لم مُسمم لهن بالقتال في الصفوف الامامية . 

صونه dy pe dab‏ فصيحة : ل من منكم يتقدم ويتحداث معي ؟) , 


كان قائد المسلمين في تلك الايام يقوم بنفسه بمپام (مام الجیش . لذا 
خرج خالد باتجاه الاسقف . فسأله هذا : « هل انت قائد هذا الجيش ؟ » 
فأجاب خالد : ( هکذا يعتبر ونني طالا اطیع الله ورسوله ؛ ولكنني اذا فشلت 
في هذا ؛ ليس لي حق الإمارة علههم وليس لي حق الطاعة » . ففكر الاسقف 
هنيهة ثم قال ؛ « انکم بذلك تغلبوننا » . ثم تابع کلامه : « اعلموا ابا 
العرب انکم قد فتحتم ارضا لم بجر اي ملك علی دخولها . ولقد دخلها 
الفثرس ولکنهم عادوا بفزع . وجاء آخرون ایضا وحاربو! لکنهم فقدوا 
ارواحهم » ولم یحصلوا علی مایبتفون . لقد انتصرتم علینا حتی الان » لکن 
التصر لن یکون حلیفکم دوما . وان سيدي ؛ وردان ؛ يرغب في ان يكون 
كربما معكم . وقد ارسلني لاخبرك انك اذا اخدت جيشك من هنا » نانه 
سيعطي كل دجل le, ge‏ دينارا ولوبا وعمامة » ٠‏ اما انت فستعطى مائة 
دینار ومائة ثوب ومائة عمامة . ثم ثابع كلامه قائلا : « انظر » ان لدينا جيشا 
جرارا » وهو لیس کالجیوش التي واجتهتتها سس قبل 1 و 


هذا الجیش اشجم قادته واشهر اساقفته 6( . 





)1( الواشدي ۔ صفهاة ۲۱ ۰ 


ہر نٹ 


و کانت اجابة خالد أن على قائد الروم آن بختار احدی ثلاث : الاسلام ؛ 
او الجزية » او السيف . وبدون ذلك لن برض السلمون بترك بسلاد الشام . 
آما هیما بتعلق بالدناثير واللابس الفاخرة » فقد نو"ه خالد بآن السلمین‌سیمتلکونها 
قریبا کحق مکنسب للفاتحین . 

عاد الاسقف باجابة خالد الی قائده وردان واخبره یکل ما سمع . ففضب 
فائد اروم واقسم على سحق المسامين بهجوم واحد كاسح . ' 

وامر وردان صفاً من النبالة ان يتقدم امام مواجهة الروم بحیث یکون 
جيش المسلمين ضمن مدى رمي النبتالة ۰ وعندما تقدم صف نبالة الروم ؛ 
بدا معاذ » قائد قلب السلمین » باءطاء الاوامر لرجاله لكي پهاجموا » ولكن 
خالدا آمره بالتو قف عن الهجوم وقال له ۰ ۱ لانهجم حتی اعطي الامر" بذلك » 
وهذا لن یکون قبل ان تدحرف الشمس من کید السماء ۷ ۲ , 


كان معاذ يرغب في الهجوم لان نبتالة الروم یملکون اقواسا حيدة ذاث 
مدى اطول من مدی اقواس السلمین . والطريقة الوحيدة لعالجة الوقف 
هي الاقتراب من الروم » لکن خالدا لم پرغب نی الفامرة بشن هجوم 
مبكر ضد فرق الروم النظمة جیدا . وقبیسل الظهر بساعتین » بدات المعركة 
برمایات نبالة الروم . 


عدد کپپر منهم ۰ وشگر الروم اتد الما وانهالت السهام" من الاقواسی 
فترة من الزمن . ولا کان امسلمون غیر قادرين على عمل اي شي: لتحویل 
وكبح جماحهم , واخیرا جاء ضرار العنیف الی خالد وقال له : « و لم" الانتظار؟ 
واللہ سوف بظن عدوانا اننا تجضاه . أعط الامر بالهجوم » وسوف تهاجم 
ممك ) ء ففرر خالد ان بتبارز أبطال المسلمين مع ابطال الر وم ۰ ففي هذه 
المبارزات الفردية فان المسلمين سوف بحرزون تفوقا على الروم ؛ وهيمفيدة 





(۱) الواقدي م صشحة ٠ ۴١‏ 


ب ۳۷۱ 


ابضا في قتل اکبر عدد ممکن من ثادة الروم ؛ وهذا مما شلل فعالیه جیش 
العدو , وقال alle‏ لضرار : « پامکانك ان تبداً الهجوم باضرار » وانطلق ضرار 
الى الامام وهو في غابة السرور . 

ونظراً لان الروم کانوا بغذفون النٹبال ٤‏ لم ینزع ضرار درعه المصنوع 
من الزئرد ولا خوذته » وحمل بيده ترسا مصنوعا من جلد الفیل ٤‏ كان في 
يوم ما ملكا لاحد الروم . وبعد ان أصبح في منتصف المسافة بين الرؤم 
والمسلمين ٤‏ نوقفا على فرسه ورقع رأسه وتحددى الروم للمبارزة . وعندما 
تقدم نحوه عدد" قلیل من ابطال الروم الذین قبلوا التحدي » نرع ضرام بسرعة 
درعه وقميصه واصبح عاري الصدر » فعرفه الروم على الفور اله 
« البطل عاري الصدر » . وی الدقاثق القليلة التالية قتّل ضرار" عدة رحال 
من الروم كان من بينهم قائدان » احدهما حاکم عمّان والآخر حاكم طيرية , 


بعد ذلك خرج من بین صفوف الروم عشرة" من القادة الصفار ونقدموا 
نحو ضرار . عند ذلك » ارسل خااد عشرة" من صنادید السلمین فاعترضوا 
قادة الروم وفتلوهم . ثم خرج ابطال آخرون من کلا الجانبین » بعضهسم 
فرادى ٤‏ والبعض الآخر حماعات , وازدادت حدة البارزات تدر سجيا ) 
واستمرت زهاء ساعتين ٠‏ وقد اعادت هله المرحلة من المعركة التوازن بين 
الجائبین ؛ لان معظم ابطال الروم قتلوا في المبارزات . 

وبينما كانت اللمبارزات مستمره ؛) وقد انقضى نصف النھار ء أمر خالد 
بشن هجوم عام ؛ وتحرکت صفوف السلمین الی الامام وانقشت علی جیش 
الروم . ودارت العركة الرئيسية الآن بالسیف والترس ۰ 

لقد نم هذا الهجوم پشکل جبهي ولم يعد هنالك إمكانية للقيام 
با مناورة » ولم يحاول احد الجيشين ان يقوم بالالتفاف على مجنبات الجيش 
الآخر . وكان القتال يدور بين الجانبين على مسافة قریبة بشكل عنيف جدا 
واستمر كذلك بضع ساعات , وی آخر النهار أصبح الطرفان مٹھکیلن 
فقطما التماس بینهما وماد کل منهما الی معسکره ۰ وانتهت الاعمال القتالية 
لهذا اليوم . 


۔_ ۳۷۲ ~ 


كانت خسائر الروم مذهلة . وصعق قائد الروم « وردان » عندما علم 
بأن الآلاف من جنوده قد قتلوا في ميدان المعركة » ولم يُقتل من المسلمين سوى 
عدد قلیل . فجمع مجلس الحرب وعبتر عن استیائه لنتيجة العركة » لکن 
قادته اقسموا آنهم سیقاتلون حتی النهاية ۰ وتبادل « وردان » الآراء معقادته؛ 
ومن بين الاقتراحات والآراء التي قدمت اليه ونالت استحسانه » تدبیر 
موامرة لقتل قائد السلمین ۰ وطبقا لهذه الخطة » فان وردان بتقدم شخصیا 
الى الامام في صباح الیوم التالي » وبعرض السلام وبطلب من خالد آن یتدم 
لبحث الشروط معه . وعندما بصیح خالد على مسافة كافية فان وردان 
بشتبك معه ی قتال ؛ ثم » عند صدور اشارة منه » بنطلق عشرة رجال یکونوا 
مختبثین جیدا بالثرب منه وینقضوا علی قائد السلمین وبقطمونه ربا . 
وکانت الژامرة بهذه البساطة . وکان وردان قائدا شجاعا فوافق علی الخطة . 
فالرجال العشرة سیختبئون في اماکلهم الحنددة اثناء اللبل » وسیلقتنون 
مهمتهم بحرص وحلر ۰ 

ثم ارسل قائد" الروم احد العرب الثصاری وبدعی « داوود » » وکان 
هذا الرجل يعمل ضمن اركان القائد الرومائي » وأعطاه تعليمات لكي يذهب 
الى جيش المسلمين ويقابل خالدا . وطلب منه ان بقول لقائد المسلمين ان 
دماء كثيرة قد 'اريقت ؛ وينبغي وقف القتال ؛ وعقد صُلح بين الطرفين 4 وان 
بتقابل خالد مع وردان في صباح اليوم التالي في منتصف المسافة بين الجيشين 
لبحث شروط السلام . وشبفي ان يتقابل القائدان لوحدهما ٠‏ 

وقد "ذعر داوود لسماع هذه التعلیمات لانها بدت وکانها ضد اوامر 
هر قل التي تقضي بقتال السلمین وقذفهم في الصحراء . لذلك رفض ان يقوم 
بهذه الهمة . فاخبره وردان بخطة الوامرة لكي یقنعه بان مهمته لاتتعارض مع 
تعلیمات الامبراطور الروماني . وکان هذا » کما سئری » خطاً . 

لم تکد الشمس تشرق في صباح البوم التالي حتى كان داوود يتجه نحو 
جيش المسلمين ؛ الذي كان لازال يصطف بترتیب القتال » وطلب ان سری 
خالدا بخصوص سلام مقترح من قبل وردان . وحالا خبر خالد" بالك ؛ 
خرج لرق بة داوود ووقف نظر البه . 


۳۷۳۔ 


كان منظر خالد الذي يبلغ طوله ستة اقدام والدي بتمير بضخامة 
الجسم وقوة العضلات وهو يتفرس في وجه اي السان يثير الرعب في قلب 
هذا الانسان . كما ان وحهه الصارم القسمات الذي لئوحته الشمس 
وغبار المعركة يبدو قاسيا بالنسسبة لمن بعتيرهم اعداءه . وکان تأتیر نظرات 
خالد على داوود المسكين فعثالا . فلم يصمد داوود امام تفلرس خالد فيسه 
فتعجتل ی الكلام قائلا : « انا لست رجل حرب . الني مبعوث فقط » . 
فاقترب خالد منه وامره بالتكلم وقال له : « اذا كنت صادقا فانك ستنجو , 
واذا کنت کاذبا فانك ستهلك » . فقال العربي النصراني : « ان وردان متألم 
من جتراء اراقة الدماء غير الضرورية وهو بيرغب في تجنب ذلك . وهو 
مستمد لتو قيع انفافية معك وانقاذ ارواح الذين مازالوا أحياء ٠‏ ولن بكون 
هنالك قتال جديد حتى تنتهي الباحثات , وهو بقترح عليك ان تتقابلا لوحد کما 
ی مکان ما بین الجیشین في صباح الفد لیبحث شروط السلام . 


فأجاب We‏ اذا کان سیندلد بنوي الخداع » فنحن والله اعرف 
منه في المكر والخداع . واذا كان يدبئر موامرة ستربة » فانها ستعحتل 
بنهاية وبإبادة من تبقتى منكم . أما اذا كان صادقا ؛ فلن نو قلع على سلام 
قريبا على ابة حال ) ٠‏ 


كان لكلمات خالد » التي نفواه بها بثبات وقوة » تأثير عميق على داوود . 
فقال لخالد إنه سوف يذهب ویتقل رسال خالد الى وردان » واتجه نحو 
صفوف الروم بينما كان خالد ينظر اليه وهو يقلب أفكاره بأن ماقاله له داوود 
لابدو كله صحيحا . ولم يكد يذهب ذاوود بعيدا حتى هتف في اعماقه هائف 
وادرك ان خالدا على حق ؛ وأن النصر سيكون حليف السلمین » وان الروم 
سیهلکون مهما فعلوا من مکر وخدبية . فقرر آن بنقذ نفسه وأسرته بالاعتراف 
بالحثيقة . لذلك عاد انية بالجاه صفوف السامین ووقف امام خالد وکشف 
له مؤامرة الروم بكاملها > بما في ذلك المكان الذي سيختبىء فيه الرجال 
العشرة وھو اسفل تل" صغير يقع الى يمين قلب الروم ٠‏ فوعد خالد بانقاذ 


~ ۳۷٣ س‎ 


داوود واسرته شريطة ان لابخبر وردان بأن المسلمين قد عرفوا باللمؤامرة . 
فرادق داوود على ذلك ۰ 


وعندما عاد داوود الی oa‏ الر وم 1 أخبر وردان عن حد رشهہ الاول مع 
خالد وعن موافقته على الاجتماع الذي اقترحه وردان ؛ لکله لم يخبره عن 
الحديث الثاني الذي تم" مع خالد . وشن وردان باخباں داوود . 


فكر خالد في بادىء الامر بالذهاب اوحده الى التل الصغير لقتل الرجال 
العشرة بنفسه . وکانت روح الفامرة تلح علیه آن بخوض مثل هذا القتال 
الجید . ولکنه عندما بحث الامر مع آبي عبيدة » اقترح علیه ان لاسذهب 
وان برسل بدلا عنه عشرة ابطال من السلمین . فوافق خالد علی هذا الا قتراح. 
واختار خالد عشرة من الابطال المسلمين وكان بينهم ضرار الذي عين 
بنفس الوقت قائدا لهؤلاء العشرة . واعطى خالد تعليمات الى ضرار لكي 
يكون مستعدا في صباح الیوم التالي لكي بندفع من الصف الامامي للمسلمین 
ویمترض الرجال الروم العشرة ویقتلهم بمجرد ظهورهم . ولم تکن روح الفامرة 
مند ضرار افل منها عند خالد » فاضتر علی ان سمح له ولرجاله 
پاستخدام ساعات الظلام لكي بجد الرجال الروم ی اماکنهم الختبئین فیها » 
نم يقئلهم في وکرهم ٠‏ وبما ان خالدا يعرف ضرار حق العرفه » استجاب 
لطلبه . وقبیل متتصف اللیل انطلق ضرار مع رحاله التسعة من العسکر ۰ 


بعد شروق الشمس بقليل رج وردان من‌صفوف الروم وهو يرندي 
زبا رسمیا ویضع درعا مرصعا بالجواهر 4 ويتدلى سيف مرصع بالجواهر 
على جنبه , ثم تقدم خالد من قلب حیش السامین ووقف امام وردان » وکان 
الجیشان فانحیتن بترائیب العرکة کالیوم ٠ HLA‏ 

بدا وردان الفاوضات بمحاولة لتخویف السلمین . فاأخذ بقلل مسن 
شان العرب ؛ وبدا بالحدیث عن الظروف التعيسة التي یعیشونها » وعسن 
حالة الحرمان وشظف العیش الني تسود وطلهم . فکان جواب خالد حاد" 
وعنیفا ؛ اذ قال له " « آیها الرومي اتکلپ | هذه فر صتك الاخبرة لتقبل‌الاسلام 


٢۲۷٢ ب‎ 


او تدفع الجزية » "*۴ . عندئذ » قفز وردان علی خالد » دون أن بستل سيفه » 
وبنفس الوقت نادی رجاله العشرة لكي بساعدوه . ورای وردان pl‏ عینه 
عشرة من الروم یاتون من خلف التل الصفیر ویتجهون نحوه ۰ کذلك راهم 
خالد وانتابه الاضطراب » لانه کان بتوقع روبة السلمین بخرجون من خلف 
التل الصفیر ٠‏ ولم يكن قد اتخذہ نرتیبات اخری لحماية نفسه » واخذ بفکر 
بمصير ضرار وهل تقابل اخيرا مع ند" له . وعندما اقتربت مجموعة الرجال 
العشرة » لاحظ وردان ان قائد هؤلاء « الروم » کان عاري الصدر ؛ عندئذ 
نرلت عليه الحقيقة نزول الصاعقة . 


في الواقع » ذهب ضرار مع رجاله التسعة اثناء الليل الى التل الصغير » 
فقتلوا الرجال الروم العشرة بدون ضجة » وبعد ذلك ؛ ارتدی ضرار ملابس 
االروم ودرعهم » على سبيل المزاح . لكنه نزعها فيما بعد وعاد الى لباس 
القتال العادي الذي كان برتديه . وعندما لاح الفجر »© ادى هؤلاء المسلمون 
العشرة صلاة الصيح ثم انتظروا نداء القائد الروماني . 


ترك وردان خالدا وتراجع الى الوراء وهو نظر why‏ بینما كان 
المسلمون العشرة بحيطون بالاثنين . وتقدم الآن ضرار* شاهرا سیفه . عندئد 
توسل وردان الى خالد قائلا « أتوسل إليك ؛ باسم الذي تعبده © أن تقتلني 
0 

فأوما خالد الى ضرار ٠‏ وارتفسع سیفا ضراو ليهوي علسی راس 
وردان وستره . 

کان اسلوب خالد في القتال بعتمد على التوقيت المناسب لشن هجومه ) 
فعندما بحصل على أبة ميزة تكتيكية على خصمه » ستفل هذه اليزة لاقصی 
حد ويشن الهجوم . وعندما لابجد امكانية الوصول على آبة ميزة تكتبكية ) 
وعندما تكون المثاورة مقيدة » علدئل بلجا خالد الى التائیر النفسي فيقوم بقتل 





. صفحة ع‎  يدقاولا‎ )١( 
. ؟١ صفحة‎  يدقاولا‎ )۲( 


فاشد جیش الخصم او عدة قادة كبار ) وقبل ان يفيق العدو من صدمته 
العنویة من جر اء مثل هذه الخسارة یقوم بتوجیه ضربة قوبة بجمیع قواته 
في oT‏ واحد ۰ وهنا فعل خالد نفس الشي: . فحالا فتصل وردان » آمر خالد 
بشن هجوم عام : فاندفع القلب » والجناحان » واحراس الجنبة الی الامام 
وهجموا علی الروم » الذین اصبحوا الآن بقيادة القبتتلاد . 

وعندما تقابل الجیشان » بدات مرحلة آخری من القتال القریب العنیف 
وازدادت حد"ة القتال دون ان بحرز اي من الطر فین نحاحا ملحوظا . وکان 
السلمون یضربون نشکیلات الروم بشد* » وکان الروم یقاتلون بیأس لصتد 
هجوم المسلمين . وکان ANS‏ وجمیم قادته بثاتلون امام جنودهم » وکذلك 
فعل العدید من قادة الروم الذین کانوا مستعدین للموث دفاعا عن مجد 
امبراطوريتهم . وتناثرت جثث الفتلی في ساحة العركة وکان معظمهم من 
الروم نتيجة للقتال الضاري الداثر بین الفر شین . 

واخیرا » وعندما بلغ الجانبان درجه الاعیاء » زج" خالد" احتیاطه او لف 
من أربعة آلاف رجحل بقيادة « بزيد » نحو القلب » واستطاع المسلمون نتيجة 
لهذا التعزيز ان يخترقوا صفوف الروم في عدة اماكن على شكل اسافين 
عميقة اخترقت جيش الروم . وتقدمت مجموعة من قلب جيش المسلمين 


الی الکان الذي یقف فیه القبقنلار » وکان راسه ملفوفا بئوب » فقتلوه . 
ویعتقد بان القتبتتلار امر بان ثلك راشه بالئوب لانه لم بستطع آن بتحمل 
. )( 


مشاهدة مثل هله المذبحة . وبموت القبقلار ضعفت مقاومة الروم » ثم 


۰ 


سرعان ماانهارت کليتة + وهرب الروم من میدان الع ركة ۰ 


عراب الصیحر اء كانوا ماهرین في معلار دة اعدائهم المنهزمين ٠‏ وعندما بدا الر وم 
بالھرب ساروا 3 لائة اتجامات ؛ فالبمض هربوا باتحاه غزة » والبعض باتجاه 





)1( الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۱۱۰ ؛ ٩۱۱‏ * ۱ فلما دای القبقلار مارای من قتال السلمین 
تال للروم لفتوا راسي بثوب » قالوا له : لم" قال بوم البئيس لا آحب ان آراه »6 مارأيت في 
الدئيا پوما ا شبد من هذا 4 فاحتز المسامون راسه هه 


= YVY — 


بافا » اما المجموعة الكبيرة من الهاربين فقد اتجهت نحو القدس . وعلى 
الفور ارسل خالد خیتالته اطاردة فلول العدو علی الاتجامات الثلاث 4 وقد 
فقد الروم على ايدي هؤلاء الخيالة اكثر مما فققدوہ نی قتال اليومين في سهل 
اجنادين . واستمرت مطاردة وقتل الهاربين حتی غروب الشمس ؛ حيث عادت 
الخيثالة الى معسكر المسلمين . 

لقد تمرق شمل جيش الروم . 

وكان نصر المسلمين تام . لقد حارب الروم باسلوب الكتلة الواحدة 
lab‏ لاساليب فتالهم النظامية ) فلم بهزموا تكتيكيا فقط بل 'ذبحوا ابضسا 
بلا هوادة ٠‏ فالحيش الروماني الذي تجمع في اجنادين لم نعند" حیشا » على 
الرغم من تمكن عدد لابأاس بك من الفرار ٤‏ خاصة الحزء الذي هرب الى 
القدس ووجد الامان داخل اسوارها . وتغلب اتباع محمد على البيزئطيين في 
اول مجابهة كبيرة بين المسلمين والبيزنطيين . 

كانت معركة اجنادين عنيفة 4 واتخذت طابع المعركة الکاملة ٤‏ ولكن 
بدون استخدام الناورة ۰ ولم پحاول جيش الروم القيام بابة حركة التفاف 
على اجناب جيش المسلمين . وكذلك جيش المسامين لم يقم بابة حركة التفاف 
علی اجناب الروم بسبب صغر جیشهم لسبیا ؛ آما الناورة ضد اجناب وموخرة 
العدو فكان بإمكان المسلمين تنفيذها ولكن على حساب اضعاف القلب 
وهذه مجاز فة غیر ماموثة » لذلك لم یلجوّوا الیها . وعلی هذا الاساس فالع رکة 
كانت عبارة عن مواجهة جبهية بين كتل ضخمة من الرجال » وتمکنت قيادة 
السلمین وشجاعة ومهارة جنودهم من التغلب علی فرق جیش الروم الضخمة . 
وکانت مناورة خالد الوحيدة التوفرة لدیه هي توقیت هجمانه اكي بستفید 
ی ةا اهن الى ا قصى كد" نفد انس اله ذلك کیا کر سان 
وطبعا عندما کسر چیش الروم » اظهر خالد کفاءة ظاهرة بتنظیم الطاردة لقتل 
اکبر عدد ممکن من الروم قبل ان بصلوا الى مکان آمین ۰ 

لقد فتح اللصر* في معرکة اجنادین الطريق الى فتوحات بلاد الشسام . 
ede,‏ البلاد طبعا لایمکن قهرها پمع رکة واحدة ؛ لان قوات کبیرة من الروم 


بت ۳۷۸ ہمہ 


بقيت في مدن سورية وفلسطين ؛ وبامكان الامبراطور الروماني ان يجلب 
الامدادات من جمیع ارجاء امبراطوریته » التي تمتد من آرمینیا الى البلقان . 
لكن اول صدام كبير مع الروم كان قد انتهى ؛ وباستطاعة السلمین الآن ان 
يستمروا في الفتوحات وهم على يقين بأنهم سيحققون الانتصارات في الممارك 
الكبيرة المماثئلة التي ستجري فيما بعد . 

بعد الع ركة بثلائة ایام » وطبقالرواية الواقدي » کتب خالد الی آبي بکر 
واخبره عن الع ركة » وقدر صابات الروم بخمسین الف قنیل » اما خسائر 
المسلمين فكانت أربعمائة وخمسين فيلا فقط 2 . وقتل في المعركة القائد 
العام لجیش الروم »؛ ونائبه » وعدد كبير من القادة الكبار . وأخبر خالد" الخليفة 
أيضا أنه سيسير نحو دمشق قريبا . واستقبلت ألباء الانتصار في المدنة 
بالبھجة وصیحات « الله أكبر » ») وتطوع الكثيرون للاشتراك في الحرب المقدسة 
الجارية في بلاد الشام . وكان من بين هؤلاء آبو سفیان وزوجنه هند اللذان 
سافرا الى بلاد الشام للانضمام الی لواء ابنهما يزيد . ورد" ابو بكر على رسسالة 
خالد وطلب مله ان بفرض الحصار على دمشق حتى يتم فتحها » وطلب منه 
بعد ذلك ان يهاجم حمص وانطاكية . وعلى ابة حال » كان على خالد أن لا يتقدم 
ابعد من الحدود الشمالية لبلاد الشام . 


کان هر قل في حمص عندما وصلته آنباء هزيمة الروم النكراء في اجنادین . 
وشمر هرقل بمدی الكارثة ۰ فسافر الی انطاكية » ونظرا لتوقعه بان یقوم 
السلمون بالتقدم الی دمشق ؛ فقد. آمر بقابا جیش الروم في القدس ( ولیس 
حامية المدبنة ) باعتراض المسلمين في الياقوصة 7" وتاخير تقدمهم ۰ ( انظر 
الخريطة رقم 15 ) . وہئفس الوفت امر قوات أخرى بالتحرك نحو دمشق 
لتعزيز هذه الدينة والاستمداد (احصار . 

بعد معركة اجنادين پاسبوع » سار خالد پجیش السلمین نحو دمشق » 
وسلك الطریق الواقع الی الجنوب من القدس حاشي الرور في هده الدينة. 


سی 





ء۲٤ الواقدي ب صفحة‎ )١( 
٠ وتعرف أيضا بالواقوصة‎ (1) 


بت ۳۷۹ تب 


وف فحل ؛ التيی تضم حامية رومانية قوية » ترك خالد سراية خيالة بإمرة أبي 
الاعور السلمي لتشبيت الحامية في الحصن » وسار بباقي الجیش الی آن وصل 
الى ضفة نهر الرموك عند الياقوصة » حیث جوبه مرة اخری بقوات مسن 
الروم على الضفة الشمالية . كان الروم بوضع لا يسمح لهم بإبداء مقاومة 
جدية » حيث مازالوا تحت تأثر صدمة سريمتهم في اجنادين ©» وكانت مهمتهم 
الرئيسية هي العمل کحرس موخر: فقط لکسب وقت اطول من اجل تحصين 
دمشق . ومع ذلك فلم تنشب المركة في الياقوصة حتی منتصف OT‏ عام 
۲ م ( منتصف جمادی الاخرة » عام ۱۲ هجري ) » وهنزم الروم مسرة 


: 9 
اخری ۰ 


وتفهقر الروم وتراجعوا بسرعة » وزحف خالد نحو دمشق ۰ 





(۱) یبدو ان بعض الژرخین الاوائل » دمن بینهم الطبري ؛ فد التیس علیهم الامر پالئسبة 
لبرکة الیاتومة وخلطوا بینها وبین معركة الرموك التي جرت في نفس النطقة نقریبا » واعتبروا 
ان معركة اليرموك قد حدلت في VY pls‏ هصري 6 وهذا في صحيح . 


,۷ س 


سے في حر سے 


۸ ۰ُ 


فتحدمشى 


کانت دمشق تسمی فيحاء الشام . وهي حاضرة متألقة تحتوي كل ما 
يجعلها كبيرة وشهيرة ©» ففيها الثروة ٤‏ والثقافة ٤‏ والمعابد » والجنود . وهي 
مدينة تاربخية . وكان بحیط بالجزء الرئيسي من المدينة سور ضخم بلغ 
ارتفامه احد عشر مترا ۲۳ » ولکن كان يوجد خارج الاسوار بعض الاحیاء غبر 
المحمية . وكان طول المدينة المحصئة ميلا وعرمها نصف میل وکان لها سعة 
أبواب هي : الباب الشرقي » باب توما »؛ باب الجابية » باب الفراديس »© باب 
كيسان » الباب الصغير . ويجري نهر بردى على امتداد السور الشمالي ؛ 
وهو نهر صغير جدا ليس له اهمية عسكرية . 

اثناء حملة الشام » كان القائد العام لجيش الروم ی دمشق بسدعی 
« توماس » » وهو زوج ابنة الامبراطور هرقل ۰ وکان توماس مسيحيا ورعا › 
وکان ابضا مشهورا بشجامته ومهارته في قيادة القوات بالاضافة الی ذکانه 
وثقافته . وکان نائبه قائدا عسکریا یدمی « هرییس » ولا یْعلم عنه الا القلیل . 


کان قائد حامية دمشق بدعی « آدادیر » » وهو جندي متمرس في الفتال 
قضی معظم سني حياته في القتال في الشرق واکنسب شهرة في الممارك التي 
خاضها ضد الفرس والاتراك . وكان يعتبر بطلا كبيرا وکان یفتخر بانه لم 
بخر اية مبارزة . ونظرا لانه خدم في بلاد الشام مدة طويلة » فقد كان يتكلم 
اللغة العربية بطلاقة ٠,‏ 





)١(‏ لقد ارتفع مستوى سطم مديئة دمشق أربعة امتار منذ ذلك الحين » وعلى هذا الاسساس 


ص۳۸۱ ۔ 


كانت حامية » آداد بر تتاألفب من حوالي اج pee‏ الف جلدی ¢ لگن 
1 دمسق لم تكن مهيأة كمدينة لاي حصار ٠‏ ومع أن أسوارها وأبراحها كابتك 
منسقة بشكل حيد ؛ الا انه ام نتخذ اي ترتیبات لشخز ین الطمام والعلف ۽ 
>۵ ف" الاشامع والاسون 4+ ۹)۹ والسكان الك ن 
وني الحقيقة من الصعب وضع اللوم على الروم لهذا الاهمال » لانه منذ الهز بمة 
النهابية العارس على يد هرقل في عام 518 م »؛ لم بهداد سلاد الشام اي 
حطر من اي نوع ؛ وام بشعر الروم بالخطر الحقيقي الذي بات بهددهم الا 
dw‏ معر كة أحنادن ۰ 
شرع الآن هرقل ؛ من. مقر قيادنه في انطاكية » بوضع الامور لی انصابھا 
واعداد دمشسق للعصار ٠‏ وبعد ان yl‏ قابا oer‏ اجنادين بتأخیر ced!‏ 
3 الیاقو صة » أرسل قوة قوامها خمسة آلاف جندى من الطاكية لتعزير حامية 
دمشق . وٴو'ضعت ھذہ القوۂ بحت قيادة ( کولوس » ؛ الذی وعد الامبراطور 
ae ee (1)‏ 7 
۰ وصل کولوس الى دمشق خلال شوب معر کة 
الياقوصة 8 وبذ لك ار تفع عدد حامية دمشق الى سبعة عشر ألفا » ولکن 
کولوس وادادیر کانا لابحبان بعضهما البعض وبامئنى كل" منھما الفشل للآخر , 


همل توماس بدون کلل لاعداد الدینة للحصار . فجنمعت اون من الثری 
الجاورة لتعزیز صمود الحامیا: والسکان في حالة قطع خطوط الامداد من قبل 
الحاصرین , وعلی اب حال » فلم بشم جمع ااوّن الكافية لحصار طوسل ؛ 
وارسل الکشافون لراقبة تحرله السلمین والابلاغ من اي تحرلد لهم » وابرت 
القوة الرئیسیة لجیش الروم Ayo‏ حراسات قوية واحتیساط في دمشق » 
والاستعداد لخوض معرکة خارج آسوار الدينة ۰ وکانت الفكرة هي هزيمة 
السلمین ودحرهم تبل آن بتمکنو! من الاحاطة بالدينة ؛ لكن امالي دمشسق 
کانوا بننظرون وصول خالد قلق كبير ء 


بحاب راس خالد على رمج 


3 هذا الو قل نظم خالد Sit‏ شس کر به ۽ هي بدایة" بسیطة لما سمي 
فیما بعد 3 ge stl‏ العسكري ب « الاركان العامة ») , فقد جمع من جميسع 


تسس عق سے ق 


11 الواقدی س متصسة ۰ « 


— YAY — 


الناطق التي حارب فيها وهي ٠‏ الجزيرة العريية » والعراف ٤‏ وسوربة ؛ 
وفلسطين ؛ مجموعه صفيرة من الرجال الاذکیاء اللامعین وجعلها تعمل کهيشة 
اسنشارية ؛ نماثل في عصرنا « ضباط الارکان » » وکان عملها الرئيسي بتملق 
بالاستخب‌ارات . فکانت هذه الجموعة تجمع العلومات » وتنظم ارسال 
واستجواب العملاء » وتجمل خالدا علی علم دائم باخر تطورات الوقف 
العستري . کانت الاستخبارات احدی صور الحرب التي وجته خالد اهتمامه 
الیها . کان خالد" دائما متیقظا وجاهزا لاستفلال اب فرصة سانحة » وکان 
پقال عنه : «لاینام ولا نیم ولا بخفی‌علیه شيء» ۰ ٩۲‏ ولكن هذه المجموعةكانت 
بمثابة هيئة اركان شخصية اكثر منها هيثة اركان لقيادة الجيش ؛ فحیثما کان 
پذهپ خالد » کانت هذه الجموعة تذهب معه . 


احری خالد" ابضا نغييرا ماما ی ننظیم الحیش ٠‏ فمن جيشه الذي 
كان معه في العراق ؛ والذي اصبح عدده بعد معركة اجنادين ثمانية آلاف 
رجل ٠‏ نظم قوة من الخيتالة تعدادها اربعة آلاف فادس لتعمل « كحرس 
متحرلد » . وهذه القوة » مثل جيش العراق الذي يتألف الآن من لواء واحد 
ضمن جيش المسلمين » وضمت نحت قيادة خالد الشخصية واعتبرت 
كاحتياط متحرك للاستخدام في المعركة حسب متطلبات الموقف . وكان 
الحرس المتحرك هذا يتالف من خيرة الرجال في الجيش ‏ انه « الصفوة 
المختارة ) . 

سار خالد من الياقوصة مع لوائه ؛ الي كان معه في العراق » في مقدمة 
الجيش . ثم تبعته الالوية الاخرى » والنساء والاطفال . وانضمت الآن الى 
جیش السلمین في بلاد الشام اسر الحاربین التي ارسلت من العراق الی الدينة 
قبل ( السر الخطر ) ٠‏ وبعد مسیر ثلائة ایام علی طریق الحايية » و صلت 
طلائع الجیش الی مرج الضفشر ؛ التي تبعد اثئني عشر ميلا من دمشق ؛ 
واکتشفت وجود جیش کبیر من الروم پسد الطریق امامها . وکانت قوة 
الروم هذه » التي تتالف من اثني حشر الف جندي والتي بقودها « كولوس » 





)ع( الطبري سے الجزم ٤٢‏ صفحة ٦٦٦‏ ۰ 


— YAY ~ 


« وادادیر ۷ » قد ارسلت الی الامام من قبل توماس لخوض معرکة خارج‌الدينة 
وطرد المسلمين بعيدا عن دمشسق » راذا لم تنجح في ذلك عليها ان تؤخر تقدم 
المسلمين لكسب وقت اطول في نموين المدينة . ومن أجل قضاء الليل ؛ عسكر 
لواء المسلمين الذي كان في الطليعة على بعد ميل من مواقع الوم ٤‏ بينما كانت 
باقي الالوبة لاتزرال على مسافة بعيدة في الخلت ء 


پمتد مج الصضفشر جنربا من الکسوة » وهي قربة صفیرة تبعد اتني عشر 
ميلا من دمشق على الطر بق الحالي ااؤدی الی درعا . وعند الطرفب الجنوبي 
من الکسوة بوجد واد مفعم پالشجر ومن هذا الوادي یمتد مرج الضفئشر 
بانجاه الجلوب . وکان پوجد الی الفرب من الکسوة هضبة قلیلة الارتفاع » 
وامام هذه الهضبة وجنوب الوادي کان بوجد موقع الروم؟ . 


3 صیاح الیوم النالي » التاسع عشر من آب عام 51714 م ( التاسع مس 
من جمادی الآخرة ؛ عام ۱۳ ھجري ) ؛ حتترك خالد لواءه ؛ ونشر المسلمون 
والروم قواتهم لمعركة مرج الصضفسر ٠‏ وكان باقي جيش المسلمين يندفع نحو 
ميدان المعركة » ولن يصل قبل ساعتين أو نحو ذلك . اما لواء الطليعة الذي 
فتح الآن للمعركة » فسيكون بمثابة قاعدة وطيدة لتشكيل باقي الجيش عند 
وصوله . وظهر آن الروم‌ینوون البقاء بوضعية الدفاعلانهم لم يتقدموا للاشتباك 
مع المسلمين . وفي غضون ذلك بدا خالد بتدفیذ مرحلة من البارزات لاشضال 
الروم حتی تصل باقي الوبة السلمن , 

کانت هده اارحلة تشبه الهرجان الاي یعرض فیه الابطال شجاعتهم 
ومپارتهم ؛ باستثناء الدم" الذي براف , واستجاب الروم للعبة البارزة بروح 
ريافسية ؛ لاله كان بيثهم عدد من الابطال ؛ وكان من بين هؤلاء ؛ الفائسدان 
کولوس وادادیر » وهما شعتبران اشجمهم وافضلهم . واخد جٹود الجیشیٰ 
بهتفون « للا"عبين » کانهم متفرجون في مباراة , 





(۱) آن الکسوة 4 والمضیا » والوادي لاتزال مو جودة حتی الآن ؛ كما ان السهل لابسزال 
موجودا وهو دو کالرج الاصفر ۰ 


YAE —‏ سه 


بدا خالد هذا الهرحان الدموي بنداء عدد من الصنادید ٤‏ من بیشهم ضر ار 
وشرحبیل وعبد الرحمن بن آبي بكر . وخرج هوّلاء الفرسان من الصف الامامي 
للمسلمين » ووقفوا في الفراغ الكائن بين الجیشین وبدا کل منهم پتحدی الروم 
للمبارزة . وخرج لكل منهم قائد من الروم » وبداث المبارزة بين كل اثشين 
من الجانبین . وعملیسا فقد قتل کل رومي خرج للمبارزة . وبعد ان يقتل 
المسلم' خصمه يعود عدوا من أمام صفوف الروم وهو يتحدى الاعداء ؛ واذا 
سنحت له فرصة مناسبة » ذاله يفوم بجندلة رجل أو النين من الصف الامامي 
قبل ان بعود الی جیش السلمین ۰ وكما في البارزات السابقه » فقد قام 
شرار » وهو عاري الصدر » پذیح اکبر عدد من الروم ؛ مما اثار اعجساب 
« المتفرجين » بحرانه وشجاعته . 


وبعد ان مضی علی هذه البارزات زهاء ساءء » ثرر خالد اه قد حسان 
الوقت للمبارزة الكميرة . فاستدعى, قادته وطلب منهم اشاف البارزات 
والعودة . وانطلق هو نفسه الى الاماع . وعندما اصبعح في وسط ميدان المعركة 
اخذ بتحدى الروم للمبارزة . وبما انه كان قائلد جيش المسلمين ؛ فيئيفي ان 
بكون المبارز من مرتبة قادة الروم . وكان كولوس في هذا الوقت قد فقد 
حماسه للقتال » لانه فزع من الحظ السيء الذي اصاب جميع اروم الذين 
خرحوا للمبارزة مع المسلمين هذا الصباح . وبدا كأنه لا يرفب يقبول نحد ي 
خالد ؛ ولكن دحت إلحاح منافسه ادادير خرج من صفوف جیش الروم . 
ومندما اقترب من خالد أشار بأنه برغب في الكلام ؛ لکن خالدا لم بلتفت الی 
اشارته وهاجمه برمحه . فانتفی کولوس الضربه » مظهرا مهارة غير عادية في 
ذلك . وهجم خالد مرة اخری » ولکن کولوس اتفی الضربة مرة تائية . 


فقرر خالد ان لاستخدم الرمح بمد ذلك . واقترب من خصمه » والقی 
بالرمح علی الادض وتشابك معه بالايدي . وامسك خالد پیاقته ورماه عن 
فرسته 6 فسقط کولوس علی الازشن. ولم بحاول ان ببقل Wage‏ النهوش. : 
Uae‏ اشار خالد الى رجلین من السسلمین لیبانیا البه . وعندما اقتریا منسه 
آمرهما ان باخذا کولوس کاسیر وقد فنملا ذلك , 


AO —-‏ ~~ م سا ۲۵ 


وبيئما كان الروم في حالة من الياس بعد مشاهدتهم اصير كولوس » كان 
أدادير مفتبطا بينه وبين نفسه وكان يتمئى ان يقوم المسلمون بقتله ٠.‏ وتفدم 
أدادير الآن > وهو يعتبر نفسه اکفاً من کولوس ٤‏ وهو لابشك بأنه سينهي 
خالدا بأسرع مايمكن . ولكن عليه أولا ان يسلي نفسه بالسخرية من قائد 
المسلمين . فتوقف أدادير على بعد بضع خطوات من خالد وقال بالعربية : 
« با آخا العرب » اقسرب مني لكي أسألك بمض الاسئلة » . فأجاب خالد : 
« باعدو الله » اقترب مني أنت وإلا فسوف آتي واأحز" راسك » ۰ فنظر ادادیر 
پدهشة » لکنه دفع حصانه ونوقف على مسافة تسمح بالبارزة ۰ وفي لهجة 
هادئة تابع کلامه : « يا آخا العرب » ما الذي دعاك لان تأتي للمبارزة بنفسك ؟ 
الا بخشی debs ol‏ ¢ ان پہتی اصحابك بدون قائد ؟ » فقال خالد : « با عدو 
الله » لقد شاهدت منذ قليل مافعل نفر قلیل من اصحاہي ٠‏ فلو انني أعطيهم 
الاذن » لقضوا على جيشك بكامله بعون الله . ان معي رجالا يعتبرون الموت 
سعادة » وان هذه الحپاة ما هي لا وهنم" . وعلی کل حال » من انت ؟ » 
فقال أدادير باستفراب : « ألا تعر فني ؟ لقد سمیتت على اسم ملاك الموث . 
انا عزرائیل ! فضحك خالد وقال : « آاخشی آن کون من سنمئیت باسمه سحث 
عنك ليأخذك الى جهنم » . فتجاهل ادادیر هذه اللاحظة واستمر بالکلام 
دون أن كترث بما قيل ؛ « ماذا فعلت بأسيرك كولوس ؟ » فقال خالد : « انه 
مقید ہالحدید ) . فقال ادادیر : « ماالذي بيملعك من قتله ؟ اله من أدصى 
رجال الروم » ۰ 


فتال خالد : « لاشيء بملمني سوی رغبتي ې قتلکما معا ٩‏ ۰ 


فقال ادادیر ۰ « اسمع » سوف اعطيك ألف قطعة من الذهپ » وعشرة 
فقال خالد : « هذا ثمن کولوسر ٠‏ وماذا ستعطيني لتنقد نفسك ؟ » 
فقال ادادیر : « ماذا ترید مني 3 » 


فقال خالد ۰ « الحزبة » ۰ 


بب ۳۸٦‏ سم 


aad‏ فعضب أدادير و قال : y‏ كما ار تفع بالحد ‘ اك ول بالعار 
عن نفسك ٤‏ لانني سأقتلك الآن » . 


۰ داع 


ولم یکد ینفوه آدادیر بهذه ااكلمات حتی انقضش عليه خالد , و 
خالد" عدة مرات بسیفه » لکن ادادیر » اظهر مهارة وتمکن من صد" جمیسع 
الضربات . وصدرت صيحه اعجاب من صفوف السلمین للمهارة التي یداع 
بها الرومي عن نفسه امام قائدهم ٠‏ الذي لابوجد له بد في المبارزة وأن وجد 
فهو من بين المسلمين فقط . نم توقف خالد عن المبارزة وهو في دهشة 
مما حدث , 


وارتسمت الابتسامة علی وجه الرومي عندما قال : « والسیح انني 
استطیم آن اقتلك اذا ششت . اكنني مصمم علی اخدلد حیتا » لكي اطلق 
سراحك بعدئذ شربطة ان تترلك ارضنا ) . 

وتار غضب خالد لبرودة أعصاب القائد الروماني ولنجاحه في الدفاع 
عن نفسه . وقرر أن بأخذ الرومي Cem‏ لكي بذله ۰ ومندما نقدم خالد لیهاجم 
مرة اخرى »؛ انطلق أدادير سرعة نحو صفوف الروم . واعتقد خالد ان الرومي 
قد هرب من القتال » لذلك بدأ خالد على الفور بمطاردنه وشاهد «المتفرجون» 
من كلا الجيشين القائدين وهما يطاردان بعضهما ني الارض الحرام بينالجيشين . 
ودار الفارسان حول ميدان المعركة عدة مرات » وبعد ذلك بدا خالد بالتخلف 
عن أدادير بسبب تعر'ق حصانه وتعبه . وکان حصان الرومي افضل حیث 
لم تظهر علیه امارات التعب , 

وبدا همذا وکانه خطة مدبرة مسیةا من قبل ادادیر » لانه عندما رای 
ان حصان خالد قد تعب » اوقف حصانه وانتظر لكي بمسك بخالد . وکان 
خالد في حالة لاتعرف الصفح ٤‏ خاصة وان خصمه قد نفوق عليه في المطاردة » 
ولم يتحمل مزاجه ان يسمع الرومي وهو يسدر منه ويقول : « ايها العربي ! 
لاتظن انني هربت خوفا منك . في الحقيقة كنت لطيفا معك . انني قابض 
الارواح ! انني ملاك الموث » . 


لم بعد حصان خالد بصلح للقتال ٠‏ فترجل وسار تحو ادادیر » والسیف 
- ۲۸۷ بت 


پیده . واخد آدادیر بحملق في خصمه وهو شترب منه مترحلا بینما هو 
على حصانه . وفکتر الآن بان خالدا وصل الی حيث بريد . فعندما اصبح 
خالد علی مسافة قرسة من آدادیر » استسئل هذا سیفه وهوی به بشد"ة نحو 
خالد (SI‏ يضرب عنقه ؛ لکن خالدا خفض duly‏ لكي تفادی نصل السیف 
الذي مر" فوق راسه ببضع بوصات . وی اللحظة التالية ضرب خالد القائمتین 
الاماميتين لحصان ادادیر فبترهما عن جسم الحصان بشکل کامل » وسقط 
الحصان وراکبه علی الارض . والان خانت الشحجاعة ادادیر ۰ فنهض وحاول 
أن بهرب » لکن خالدا قفن عليه وأمسك به بكلتا يديه » ورفعه عن الارض شم 
هوی به ثانية . ثم امسك بأدادير من ياقته وشد"ه الی اعلی وساقه نحو جيش 
المسلمين » حيث لحق بكولوس كأسير مكبل بالحديد 237 . 

ولم تكد هذه المبارزة العظيمة تنتهي حتى وصل لواءان آخران من الوية 
المسلمين » وهما لواءا ابي عبيدة وعمرو بن العاص » الى ميدان المعركة . وفتح 
خالد هذين اللوائين للمعركة وجملهما جناحين لجيشه ؛ وحالا انتهى التشكيل 
في ترتيب المعركة ؛ أمر خالد بشن هجوم عام . 


ثبت الروم لدة ساعة تقریبا » لکٹھم لم بستطیهوا صد" السلمین‌والصمود 
اکثر من ذلك ۰ وقد اثر علی روحهم المتوية فقدهم لعدد كبير من الفادة 
وخاصه ادادیر وکولوس ؛ کما آن حقيقة وجود دمشق قريبسة منهم » وان 
پامکانهم الاحتماء داخل اسوارها » جملهم یفکرون پالانسحاب الیها , لذا فقد 
انسحبوا بانتظام تار کین وراءهم عددا کبیرا من القتلی . ووصل جیش الروم 
الی الدينة » واحتمی بأسوارها » رافلق اہوابھا خلفه , 

قضی السلمون اللیل في السهل » وفي الیوم التالي ساروا الی الدينة . 
وهنا فرض خالد الحصار علی دمشق » وذلك في العشرین من آب هام )۱۲ م 
العشرین من جمادی الاخرة عام ۱۳ هجري ) . 


لقد وضع خالد في وقت سابق سربة خيثالة في « فحل ) لشغل حامیة 


+ ۲۱ - ۱٩ ان وصف هله المبارزات والحوار ماخوذين من الواقدي صفحۃ‎ )١( 


~ YMA — 


الروم ومنعها من التقدم لساعدة دمشق او التدخل في تحرك المراسلين 
والتعزيرات من المديئة . والآن ارسل خالد" سرية اخرى على طريق حمص 


الغم رکز ee‏ بيت لاهية 6 وهي تبعد خوالي هشرة 'آميال عن 'المنينة 27 


وامر قائدها ان برسل كشافين مراقبة وصول قوات نجدة من الروم والابلاغ 
عنها . واذا لم بتمكن قائد هله السرية من التعامل ميع قوات النجدة 
الرومانية » عليه ان بطلب مساعدة خالد . وبعد ان وضع خالد قوة لسد" 
الطریق وعزل دمشق عن شمال سوربة » وهي النطفة الاکثر احتمالا لو صول 
النجدات منها الى دمشق 4 قام بتطويق المديئة بياقي جپشه , ( انظر 
الخريطة رقم ۱۷) ٠‏ 


كانت دمشق تضم حامية من الروم بتراوح عددها بين خمسة عشر الفا 
وستة عشر الفا » بالاضافة الى عدد كبير من السكان المدنيين الذين بتألفون 
من السکان الاصلیین وعدد کہیر من سکان الماطقة المجاورة الذين التجأوا 
الى المديدة . اما بالنسبة لعدد قوات المسلمین فلم بسجلھا ااؤرخون ؛ ولكنها 
تقل بعض الشيء من قوتهم في الشهر السابق . فعدد قتلى المسلمين في 
المعارك الثلاث التي خاضوها وهي : اجنادين » والياقوصة » ومرج الششر » 
يزيد علی الالف هذا بالاضافة الی بضمة آلاف من الجرحى وهؤلاء غير قادرين 
على الاشتراله في الحصار . علاوة علی ذلك » فقد ارسات مفرزة لسد" الطریق 
المؤدي الى دمشق من جهة الشمال ؛ كما تركت مفرزة اخرى في « فحل » . 
واذا أخذنا بعين الاعتبار کل ماتقدم » فانني اقدر 5وة المسلمين في دمشق بحوالي 
عشرين الفا » وفرض خالد !لحصار على المديئة بهذه القوات . 


. باب شرقي . ووضع القوة الرئيسية لهذا اللواء نحت إمرة رافع ؛ وبقي خالد 


(1) لم بعد « لبیت لاهية » وجود ) كما ان هوقعها غير معروف ۰ وهي قرية صغيرة من 
قري db all‏ ( باقوت ‏ الجرء الأول ؛ صفحة ۸۰ ) ؛ وقد حددت” مكالها في الطر ف الخار جي 
مي الفوطة لان من غیر المقول عسکریا وضع اقوة لسسد الطريق. قرب Ryall‏ 
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من الحرس المتحرك . وجعل قيادئه ني دير ) وأصبح هذا الدير بعرف فقيما بعد 
باسم « دير خالد » ( ويقال ان الرهبان الذين كانوا بعيشون في هذا الدير 


قد ساعدوا المسلمين بأشكال مختلفة » من بينها المنابية بجرحى المسلمين ) 
ووضع قوة شراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف عند باقي الابواب , وكان 
توزبع القادة كما بلي : 
باب توما: شرحبيل . 
باب الجابية : أبو عبيدة . 
باب الفراديس : عمرو بن العاص . 
باب كيسان : بزريد. 
الباب الصغير : يزيد. 
واصدر خالد تعلیمات الی قادة الالوبة نتضمن ما بلي ؛ 
| - التعسکر خارج مدی السهام التي تطلق بواسطة الاقواس من الحصن . 
۲ - مراقبة الابواب باستمرار . 
۳ - تقدیم الثبتالة للاشتبا مع ثبتالة الروم‌الذین بظهرون‌من فتحات‌الحصن. 
٤‏ ب صد" اية قوة رومانية تخرج لهاجمة السلن . 
ه ‏ طلب مساعدة خالد في حال التعر"ض لضفل شديد ٠.‏ 
كما أسند مهمة لضرار ) الذي وضعت نحت إمرته قوة من الخيالة تبلغ 


الفي فارس من الحرس المتحرك » وهي القيام بالدوريات في الفراغات بين 
الاو ادب ليلا ومساعدة أي لوام pales‏ من قبل الروم ۰ 


بعد أن تلقت الوبة المسامين هذه التعليمات » فدحت للمعرکة وبدات 





)١١‏ ان هذا الدير الاي بسمي ایشا «الدسر الاحمر)» ليس له وجود الآن +4 لکن موتعهمعروف 
بشكل عام ٠.‏ قعلی بشعد + ميل من باب شرقي ندر الشرق برجد حديقة ؛ وكان الدبر 
في هله الحديقة. 


~~ ۲٩۱ بت‎ 


بفرض الحصار . وثصبت الخیام ؛ وبدا ضرار بالقيام بأعمال الدورية . 
كما افلقت جميع طرق النجدات الرئيسية وكذلك طرق الهرب » ولكن هذا 
ينطبق على التشكيلات والمجموعات . اما الافراد فکان بامکانهم النزول من 
السور في عدة آماکن خلال اللیل » و بذلك کان توماس قادرا علی الاتصال مع 
العالم الخارجي ومع هرقل في انطاكية . 


وني اليوم الذي ريا وصول المسلمين » احضر خالد* كولوس وادادیر قرب 
الباب الشرقي وهم يرسفون بالحديا. بحيث يستطيع الروم الموجودون على 
السور من رؤبتهما . وهنا عرض علی الفائدین اعتناق الاسلام » تکنهما رفضا 
العرض . عندئد ضربت اعناقهما علی مرای من حامية الروم » وکان ضسرار بن 
الازور هو السیاف , 

لقد مرت ئلائة اسابیع علی الحصار دون آن تحصل اشتہاکاٹ كبيرة 
باستثناء بعض الهجماث الصفيرة التي شنها الروم والتي لم بجد السلمون 
ابة صعوبة في صدها . وکان الجانبان یتبادلان رماية السشهام ائناء الٹھار ء 
لکن خسائر الحائبين كانت طفيفة . وکان السلمون مصممون علی متابعة 
الحصار حتی اللهاية . ولا بد من استسلام دمشق ٩‏ . 


حالما سمع هرقل بانباء هزیمة الروم في مرج الضشر علی ید خالد 
وبالباء حصار دمشق ؛ اتخل الاحراءات اللازمة لنشکیل قوات حدسدة . 
فالضربات التي نرلت بالامبراطورية منذ وقت قريب كانت خطيرة للغابة ؛ 
لکن التثدم الناجح للمسلمین خلق الان موقفا اکثر خطورة » واصبحت دمشق 
نفسها معترضة الخطر . فاذا سقطت دمشق » فان HWS‏ سیکون ضربرة 
قاصمة لهيبة الامبر اطورية البيزنطية ومرکزها » ولن تستطیع هده الامپراطورية 
استعاده مرکزها دون آن تصبیء کافة اآلوارد المسكرية المتوفرة في الامبراطورية ؛ 
وهذا الإجراء لن يتم اتخاذه الا ف حالة الطواریء والض‌ورة القصوی ۰ 

(۱) طبقا لرواية الطبري ( الجزء ۲ ) مسفحة ۱۷۲ ) فقد استخدم السلمرن النجنیق في هذا 
الحصار ؛ ولكن هذا غير ممكن لانه لم gh‏ لدى المسلمين معدات للحصار © كما الهم لابعرفون 


~ YAY — 


نفص الوّن , فالدينة لم تجهز بالتموین الکافی لحصار طویل , 
do‏ غضون عشرة اسام من بدع الحصار » شکل هر قل جیشا جديدا 
0 . )\( 
سورية والجريرة ٠‏ . 
وارسل هذا الحیش من انطاكية ومعه ثافلة ped‏ من الؤن 4 وطلسب 
من قائده ان بصل الى دمشق باي ثم لانفاذ حامپتها الحاصر: . وسارت 
هذه القوة عن طريق حمص »© تم اسطديت بعلاصر کشافة السلمین علسی 


الطريق بين حمص ودمشق »؛ واصبحت منلذ الآن جاهزة للزج في المعركة 
عند اى طلب , 


يي التاسع من ایلول عام )۱۳ م ( العاشر من رجب » عام ١‏ هجري )) 
وصل مراسل الی معسکر خالد واخبره بأن جينا كبيرا من الروم لايُعرف 
عدده بتقدم سسرعة من اتجاه حمص ؛ وسيشتبك هذا الجيش في غضسون 
يوم تعريبا مع قوة سد الطريق اانتشرة عند بيت لاهية . لم نفاجا خالد 
لسماعه هذا النبأ ؛ لانه توقع آن بقوم هرقل بعمل اي شيء ستطیعه لانقاذ 
دمشق ؛ وهو لهذا السبب وضع قوة لسد" الطرینی الرئيسي التي بحتمل 
ان تتقدم علیه قوه الانقاذ للاقتراب من الدننة . 

Gy‏ الحال (tas‏ خالد" قوة من الخيتالة ببلغ تعدادها خمسة آلاف رجل 
ووضعها تحت (مرة ضرار , وآمر" ضرارا ان بتقدم بأقصى سرعة الى منطقة 
بيت لاهية » وان بتسلم قبادة الوة النتشرة هناك » وان بشتبك مع فقسوة 
النجدة القادمة من حمص ۰ وحستذر ضرارا من الاندفاع بتهور واخبره ان 
يطلب تعزبزات قبل ان بزح بقواته ی العرکة اذا کانت قوات العدو کبیرة جدا . 
ان کلمات خالد التحذيرية لضرار لم یکن لها اي تأثیر على ضرار ؛ لانه اذا کان 


)1( کائت الجزيرة تشمل آلنطقة الواتعة بین ثهري الفرات ودجلة » والیرم بقصد بالجز برة 
شمال شرق سوربة » وشمال غرب العراق » وجئوب شرق ترکیا ٠‏ 


~ YAY — 


بنقصه صفة ما فهي الحذر . وانطلق ضرار مع ائبه رافع من دمشق باتجاه 
قوة سد" الطريق الملتشرة عند بيت لاهية ؛ وعندما وصلها تقدم بحمیع فوانه 
الى هضبة منخفضة نشع بالقرب من ئنية العقاب ونشر قواته مناك علسى 
شکل کمن ۰ 


وفي صباح الیوم التالي ظهر جیش الروم علی مرمی النظر . فانتظره 
السلمون . وعندما اقترب راس رتل الروم من موضع الکمین » آمر ضرار 
بالاقضاض . فنهض رجاله من مکامنهم وهجموا علی الروم بامرة قائدهم«عاري 
الصدر » . ولکن الروم کانوا جاهزین لثل هده الفاجاة . ففتحوا بسرعة في 
تشکیل الع ركة واصبح القتال اشتباکا جبهیا » فالسلمون کانوا مهاجمین » 
والروم كانوا مدافعين بثبات على ارض مرتفعة امام ممر العثقاب . وادرك 
السلمون الآن القوة الحقيقية للروم ٤‏ وهي تعادل ضعفي قوتهم . لكن هذا 
التفوق ليس مهما بالنسبة لضراد . 

وبينما كان ضرار يهاجم بعٹف امام رجاله ؛ ابتعد عنهم كثيرا وبعد فترة 
قصيرة أصبح محاطا بالروم ٠‏ وتعرف عليه اعداؤہ فھو البطل ( عاري الصدر » » 
وقرروا أن بأخذوه حيئا الى امبراطورهم ويقدموه كهدية له . واصیب ضرار 
بسهم في ذراعه الایمن لکنه استمر في القتال بینما کان الروم يقتربون منه اكثر . 
واخیرا بعد ان اصیب بعدة جراح » تفگب علیه الروم » فاخذ وارسل بعد ذلك 
الى المؤّخرة ٠‏ 

كان لخسارة ضرار تأثير سيء على المسلمين ؛ لكن ١‏ رافعا » کان خير 
خلف لضرار المتهور . فتسسلم القيادة ؛ وشن” عدة هحمات للوصول الى ضرار 
وانقاذه » لكن محاولاته باءت بالفشل »© وتحول القتال الى حالة من الجمود . 
وابقین رافع انه لابستطیع عمل شيء للتفلب على قوة الروم المنتشرة أمامه ) 
فارسل بعد الظهر رسالةٌ الی خالد بخبره فیها عن الاشتبالك » وعن قوة العدو » 
وعن فقدان ضرار - الدي سی الحتمل انه لا بزال حیتا . 

کانت الشمس لاترال فوق الافق عندما استلم خالد آنباء الاشتبالد . 
وابقن ان قوة الروم في بيت لأهيه كانت كبيرة بحيث لایستطیع رافع آن بتعامل 

ب 5954 - 


معها بقواته فقط. . وهذا الموقف حمل خالدا في ورطة كبيرة . اذ لابد من هريمة 
قوة النجدة الرومانية وطردها نحو حمص » ويمكن أن يتم هذا فقط اذا تسلم 
القيادة في بيت لاهيه خالد" نفسه مع تعريزات مئاسبة من دمشق . واذا لم 
بتم ذلك » فان قوة النجدة الرومانية ستتمكن من شق طريقها عبر قوة سد" 
الطريق »© وبالتالي ستفك الحصار عن دمشق مما سپوثر تالرا سیناً على 
السلمین © 

ولكن كانت هنالك ابضا مشكلة الوقت . فلو ان تحرکا سریعا قد تم 
لنعزير رافع » فان الحامية الرومانية ستلاحظ التحرك ومن ّم ستشن هجوما 
خارج السور ضد قوة الحصار الضعيفة ۰ [ذن لابد من ضرب قوة النجدة 
الرومانية في بیت لاهیه » مع اخفاء التحرل هن حامية دمشق . لذلك قرر 
خالد ان بجاز ف بالتأخر بحیث ستمر بتثفیذ التحرك حتی الجزء الاخیر من 
اللیل دون ان تتمکن حامية الدنة الحاضرة من اکتشافه . 


واشخدت الاستمدادات طبقا لدلك ۰ فللامت القيادة في دمشق الى 
ابي عبيدة لكي ستمر في عملية الحصار آثناء غياب خالد . وبعد منتصف‌اللیل» 
انخذت مفرزة" مؤلفة من الف رجل بقيادة ميسرة بن مسروق مواقعها عند باب 
شرقی ٤‏ کما آحرت بعض التعدبلات ی توزیم القوات عند آبواب دمشسق 
الاخری . ثم انطلق خالد في وقت ما بين منتصف اللبل والفجر علی راس قوة 
من الحرس التحرله تبلغ اربعة آلاف خيئال .وتحرك الحرس بسرعة خلال 
الو قت التبقي من الیل » وقي صباح الیوم التالي وصل خالد الى ساحة المعركة 
الناشبة بين رافع والروم . واستبر القتال في هذا اليوم الثاني للمعركة دون 
ان یتم حسم الوقف لصالح اي من الجانبین . وفي الحقيفة اصبح السلمون ON‏ 
في حالة من التعب والانهال آمام الروم ,الذین کانوا صامدین کالصخرة في وجه 
هحمات المسلمين . 

عندما اقترب خالد من ميدأن المعركة » رأى فحاأة احد الخيالة المسلمين 
يمر من خلفه ويتجه نحو الروم بسرعة ۰ وقبل ان بتمکن خالد من ابقانه » 
استطاع هذا الخيال من الوصول الى صفوف الروم ٠‏ كان هذا الخبال تحیلا » 


~ Yio ~ 


وبرئدي زينا أسود » ويفطي صدره بدرع ٤‏ وكان يتسلح بسيف ورمح طويل. 
وكان بضع على رأسه عمامة خضراء » ويلف وجهه بقناع بحيث لابری منه سوى 
العینین . لقد وصل خالد الى ميدان المعركة في الوقت اللائم ليرى هذا الخيال 
وهو يقدف بنفسه نحو الروم باندفاع يثير الدهشة ويجعل كل من شاهده يظن 
ان به مس" من الجنون هو وحصانه . ورای رافع" هدا الخیال قبل رژ بته لخالد 
وعلق علی ذلك قائلا : « انه بمجم مثل خالد » لکنسه لیس خالدا » ۰ ° ثم 
اجتمع خالد برافع . 

استفرق خالد بعض الوقت نی تنظیم مجموعة رافع وقوة الخيالة الخاصة 
به ی مجموعة واحدة » وفي فتحها للمعركة كقوة مشتركة . وفي أثناء ذلك قام 
الخيئال المتنئع بعرض بهز" الشاعر امام السلمین » اذ کان بهجم علی صفوف 
الروم فیقتل احداهم ثم بعدو علی حصائه الی جزء آخر من جبهة الروم فیضرب 
شخصا آخر . وتقدم عدد قليل من الروم للانقضاض عليه لكنهم سقطوا جميعا 
بواسطة رمحه الخیف . وقد اعجب السلمون بهدا الخیتال لکنهم لم بستطیعوا 
آن بروا منه اکثر من ملامحه الشابنه وعینیه اللتبن تشمان تحت القناع . وکان 
هذا الخيثال ببدو وكأنه بريد الانتحار فثيابه ورمحه كانت 'نقطر دما ) وهو 
بضرب الرة تلو الاخری في صفوف الروم . 


تعسهم وعادوا الى القشال ردح معئو بة عالية عندما اصدر خالد oly!‏ للهجوم . 


تابع الخیتال القنع » وقد انضم الیه العدید من السلمین » حربه ضد 
الروم بینما قامت جميع قوات المسلمين بالهجوم علی مواجهة الروم ۰ وبعد ان 
بدا الهجوم العام » اقترب خالد من الخیتال القنتم وقال له : « آبها الفارس » 
ارئا وجهك » ۰ فنظر الفارس بعینیه السوداوین الی خالد ثم انطلق سرعة 
نحو صفوف الروم لتابعة القتال . بعدئد, استطاع نفر قلیل من رجال خالد 
أن بوقفوا الخيتال » و قالوا له ۰ « آبها القاتل الکر یم » قائدالد ادك وانت تهرب 


(۱) الواتدي - صفحة ۲۸ ۰ 


~~ 


مثه ار نا وحهمك واخبرنا من اسمك مك القاند . » ة اخری تملۃ 
ر > حبر نا عن 3 ومر* آخری تملتص 
الخيال وكأنه بحاول اخفاء Ve Ans gh‏ 7 


وبعد ان عاد الفارس المقنّع من هجومه » مر" بالقرب من خالد الذي طلب 
منه التوقف . فتوقف الفارس ؛ نفال خالد : « لقد فعلت مافيه الكفابة لتملا 


وعندما سمع خالد. الرجابة اوشك ان ستط عن فرسه » لان الصوت کان 
لفتاة : « آیپا القائد » لقد اینعدت منك بسبب التواضم فقط , فانت القناند 
العظیم » وانا واحدة من اولئك الذین یبقون خلف الحجاب , لقد قاتلت" كما 
رایت لان قلبي یشتمل نارا ۰ » فقال خالد « من نت ؟ » فقالت الفتاة ۶ « آنا 
خولة » آخت ضرار , لقد اسر اخي » ویجب علي" آن افاتل لاطلاق سراحه » . 


لقد اعجب خالد بالرجل العجوز » الازور » والد هذین الفانلینن الجریثینن» 
الشاب والفتاة ٠‏ ثم قال لها خالد ؛ ١‏ اذن تعالي وهاجمي معنا » ٠‏ 

استمر فتال السلمین بقوة » وحوالي منتصف النهار بدا آلروم بالانسحاب 
من ارض العركة بانتظام . ولحق بهم السلمون » وشد‌وا الضفط علیهم 6 
ولکن لم یجدوا اي اثر لضرار حيا أو ميتا . ثم جاء بعض العرب الحلیین 
واخبروا السلمین بأنهم راو! حوالي ماه من الروم وهم بتجهون نحو حمص 
ومعهم رجل عاري الصدر مربوط الى فرسه . فأدرك خالد على الفور أن ضرار 
قد ارسل بعيدا عن ميدان المعركة » فامرٴ رافعا ان باخذ معه مالة من خيرة 
الفرسان ؛ وان يتحرك حول مجنبة الروم للوصول الى طريق حمص واعتراض 
قوة الحراسة العلفة بمرافقة ضرار الي حمص . وعلی الفور اختار رافع مائة 
من الصنادند وانطلق وممه طبعا خولة بت الازود + 


بعد ونصب فیها کمینا ۰ وعندما رصل المائة رومي الى هذه النقطة » انقض" 





۰ ۲۷ الوائدي ۔۔ صفحة‎ )١( 


رافع ورجاله عليهم » وقتلوا معظمهم واطلقوا سراح ضرار . واجتمع البطسل 
عاري الصدر مع اخته الشجاعة . وعاد رافع مع فرسانه للانضمام الى خالد 
بعد ان سار مسافة طويلة حول طریق حمص - دمشق لتجنب جیش الروم » 
وقد سر خالد من رافع لانفاذه ضرار . 

ونحت ضفط السلمین الستمر » زاد الروم في سرعة تراجعهم . وعندما 
ضرب السامون بقوة » تحول التراجع الی هزيمة » وهرب الروم باتجاه حمص. 

لم ستطم خالد آن بطارد العدو لانه شيفي علیه آن یمود الی دمشق .۰ 
فالسلمون الذین یحاصرون دمشق آضعفوا بسیب سحب تسعة آلاف رجل من 
قوتهم ( خمسة آلاف مم ضرار ثم مع رافع » واربعة آلاف مع خالد ) ۰ ففي 
Ue‏ مهاجمة اي لوام من آلوية السلمین بقوة من قبل الروم » فان الروم 
سیختر قون صفو فه وسینتج عن ذلك خطر جسیم . لذلك اكتفى خالد بارسال 
کنيبة UL‏ فقط يامرة ( صمت بن الاسود » لطاردة الروم الی حمص ۰ ووصل 
( صمت » الى حمص في حینه ووجد الروم قد انسجبوا الی حصنها . وعلی 
العموم » فقد اتصل سکان حمص المحليين « بصمت » واعلموه بأنهم لابرغبون 
في قتال السلمین » وانهم على استعداد لعقد اتفاقيتة سلام » کما انهم على 
استعداد لإطعام أي جنود يقيمون ف مديئلتهم . وبعد ان تبادل « صمت » 
الرسائل الودية معهم » عاد الى دمشق . 

فی غضون ذلك كان خالد قد التحق بجیش السلمین في دمشق ۰ فتسلم 
الفيادة واعاد توزیع قوات السلمین حول الدينة کما کانت قبل ظهور قوة النجدة 
الرومانية القادمة س حمص . 

انتشرت آنباء مصیر قوة النجدة السبئة بين سكان دمشق ؛ وكانث ضربة 
قاصمة حفناً . فامل دمشق گانوا بضعون املهم في هرقل من اجل ارسال قوات 
لنجدنهم . وقد فعل هرقل مابوسعه » لكن آمالهم قد الهارت نتيجة لقتال 
خالد في بيت لاهية . ولا شك بأن هرقل ستطيع جمع قوات اکثر ؛ لكن ذلك 
بحتاج الی وقت . وني غضون ذلك كانت المؤن تنقص تدريجيا ولا يوجد في 
الآفق آبة بارقة أمل تطمثن أهالي دمشق وترفع من مسلوياتهم . 


س ۳۹۸ س 


وکان بْطرح عدد من الاسئلة حيثما اجتمع الناس . فحتى لو ان هرقل 
استطاع ان يجمع قوات جديدة ب وهذا غير محتمل خلال وقت فصیر سے فما هو 
الضمان بأن هذا الجيش الجديد يستطيع ان يحقق اكثر مما حقق الجيش 
السابق ؟ فاذا استطاع المسلمون ان يفعلوا ما فعلوا لجیش مؤلف من تسعة 
آلاف رجل في اجنادين » فما هو المصير الذي ينتظر القوة الصفيرة نسبيا 
الموجودة في دمشق ؟ وما هي الفررصة الهیاة لها لتجنب الهزيمة المسكرية » 
والنهب والاسر الذي سیتبع ذلك بدون شك ؟ وما هي ابدة التي ستستهلك 
فيها باقي المواد الغذائية في المدينة ؟ اليس من الافضل عفد صلح مع السلمین 
بأية شروط نقدم » وپهذه الطريقة بتم تجنب الد"مار الکامل ؟ لقد انخفضت 
العنویات وظهر التذمر في دمشق » وخاصة في القطاع غیر الروماني من 
الدينة . واصبح الو قف میووسا منه » وزادت حدة التوتر ی الدينة . 

ثم جاء وفد من شخصيات الدينة الی توماس ۰ واخبروه بمخاونهم 
واقترحوا علیه امكانية عقد صلح مع خالد ؛ اكن توماس اكد لهم أن لديه 
قوات كافية للدفاع عن الدينة » وهو سینتقل الی الهجوم سريما لطرد 
السلمین . واقیمت الصلوات في الکنائس من اجل انقاذ الدينة من الاخطار 
التي تنهددها . و قرر توماس آن بقوم بمحاولة لشن هجوم قوي من الحصن . 
وکان توماس رجلا شجاما » فطالا ان لدیه بعض الامل في الشجاح » فانه لن 


gs‏ صباح اليوم التالي ؛ اي في اوائل الاسبوع الثالث من ايلول عام 
۶ م » سحب وماس رجالا من جميع قطاعات المديئة وشكل قوة كبيرة 
للهجوم من باب توما . وکان یقف قبالة هذا الباب شرحبیل مم لوائه الولف 
من حوالي خمسة آلاف رجل . وبدا توماس العملية برمایات مرکزة من السهام 
والحجارة ضد نبالة المسلمين لكي يطردهم بعيدا عن باب توما وبالتالي لكي 
بفسح مجالا لقوانه للخروج من الباب الذکور . ورد السلمون علی رمایاث السهام 
برمارات ممائلة, واثناء تبادل الرمي بين الحانبین» قتل عدد من السلمین»وکان من 
بينهم أبان بن سعيد بن العاص ‏ وهو رجل نزوج حديثا من امراة شجاعة بشكل 


۲۹۹ - 


غير عادي . وحالما علمت بأنها أصبحت أرملة » اخذت قوسا وانضمت الى 
نبالة المسلمين » طلبا للثأر . ووقف على سور الحصن ؛ قرب باب نوما » 
قسيس وهو بحمل صلیبا كبيرا على صدره » وقد كان الهدف من وقفته هذه 
هو شحذ همم الروم واثارة روح الشجاعة فيهم . ولکن لسوء حظ هذا 
القسيس فقد اختارته الارملة الشابة هدفا لها . واخترق السهم الذي رمته 
صدر القسيس »© وسقط القسيس من السور على الارض حثة هامدة . 


وعلى اية حال » فقد تفوق الروم على المسلمين في تبادل رمايات السهام» 
وبعد فترة من الوقت اضطر المسلمون المحاصرون للتراجع الى خط يقع 
خارج مہدی رمابات السهام ٠‏ 


بعد ذلك فتح باب توما وخرج منه مشاه الروم نحت نفطية رمابات 
النبالة من فوق السور » واندفعوا خارجه وفتحوا بتشکیل المعركة . وبعد ذلك 
أمر نوماس بشن هجوم ضد اواء شرحبيل » الذي النتشر للمعركة أيضا على 
بعد بضع منات من الياردات عن باب توما . وقاد توماس الهجوم بنفسه»وکان 
سیفه بیده » وطبقا لروایات الژرخین کان بزمجر کالجمل . 


وسرعان ما نشب قتال عثیف بین الجانبین . کان الروم یفوقون لواء 
شر حبیل ٤‏ لكن هذا اللواء ثبت في مكانه وم بتزحزح بوصة واحدة » ویدات 
خسالر الروم پالتصاعد . ولاحظ توماس شرحبیل وقدر انه هو قاند قوات 
السلمین » فهجم عله . فر آه شرحبیل وهو بتقدم نحوه » فاستعد للاقاته 
وسیفه الذي بقطر دما بیده , ولکن توماس اصیب بسهم في عینه الیمنی قبل 
ان يتمكن من الوصول الى شرحبيل ؛ وسقط على الازض ؛ وکانتالارملة 
هي التي رمته بالسهم . loll Go‏ رفع عن الارض من قبل رجاله وحمل 
بعیدا » وفي نفس اللحظلة بدأ الروم بالتقهقر لحر الحصن ٠‏ وهكذا تراجع 
الروم الى الحصن تحت ضغط حملة السيوف ونبالة المسلمين التي كانت 
نفتح على المجنبتين © وترکوا وراءاهم عددا كبيرا من القتلى » وسقط العديد 
من هؤلاء بسهام أرملة أبان . 





(۱) الواقدي - صفحة 11 .۰ 


سے بی سے 


وقام الجراحون بفحص عين توماس داخل الحصن . فالسهم لم يخترق 
بعمق كبير » لكنهم وجدوا انه لا يمكن اقتلاعه . لذلك عمدوا الی قطعه » واظهر 
توماس شجاعة نادرة » اذ لم يكتئبه لفقدان عينه وآلام جراحه . واقسم ان 
يقلع الغ عين مقابل عينه » وانه لن يكتفي بهزيمة هولاء السلمین بل سيطاردهم 
الی الجزيرة العريية التي ستصلح مأوی للوحوش الفترسة فقط بعد ان ينتهي 
منها . وامر بشن هجوم كبير آخر وتنفیذه لیلا . 


وف غضون ذلك کان شرحبیل بشعر ببعض القلق . لقد خسر عددا كبيرا 
من الرجال بین فتیل وجریح » وخشي آن شن الروم هجوما مدبرا آخر » 
فانهم قد بنجحون فٍ, اقتحام لوائه . لذلك طلب نعز بزات من خالد » لکن خالدا 
لم يكن لديه قوات بستفني عها , نهو ۷ بستطیم اضماف الالوية الاخری ؛ 
لان الروم پستطیعون عندئذ, آن یهاجموا عند اي باب من ابواب دمشق » ثم 
بختارون بابا آخر لهجومهم التالي . وامر شرحبیل ان یصمد بقدر الستطاع » 
واکد له بان‌ضرارا مع رجاله الا لفین‌سیخف لنجدته فٍ. حالة الضفط الشدید , واذا 
احتاج الامر فانه سيأني مع احتیاطه لقيادة العر كة عند باب :وما . واستعد 
شرحبیل لهجوم آخر من قبل الروم » وهو مصمم علی الصمود حتی آخر 
رحسل . 


واختار توماس من اجل الهجوم الليلي باب توما مرة اخرى هدفا لتركيز 
جهده الرئيسي لكي يستفل الخسائر التي نزلت بلواء شرحبیل . لکنه خطط 
لشن هجمات ثانوبة من الابواب الاخرى . وكانت حامية دمشق تعرف اماكن 
ألو به المسلمين وأسماء قادتهم بالتفصيل . ولكي لاتسشطيع الوبة المسلمين 
الموجودة عند الابواب الاخرى مساندة شرحبیل »© فقد أمر توماس بشن هحمات 
من باب الجابية » والباب الصفیر » والیاب الشرقي . وبالشسبة للباب الشر قي 
ففد خصص له قوات اکثر من باقي الابواب » لكي لابستطیم خالد ان بتحرله 
لنجدة شرحبيل وتولي القيادة في القطاع الحاسم . وبهجومه من عدة ابواب 
فانه بعطي العملية شيئًا من المرونة . فاذا تحقق النجاح في اي قطاع غير باب 
توما 4 عندئذ بمکن اعتبار هذا القطاع هو ثطاع الجهد الرئيسي ویتم استفلال 
النجاح طبقا لذلك . 

س :)اسم م س ۲٩‏ 


واكد توماس في أوامره على الهجمات St de pd‏ بؤخذ ااسلمون علی 
حين غراة في مسکراتهیم » ومن نم" یتم ندميرهم . کیا آمرهم بمب 
استخدام الرافة ۰ وامرهم بان یقتلوا اي مسلم برغب في الاستسلام في مكانه» 
باستثناء خالد اذ بنبفي, ان پؤتی به حیتا . وكان القمر في ذلك الحين یبزغ 
قبل منتصف اللیل بساعتین . فبمد بزوفه مباشرة وعند صدور الامر مسن 
بوماس »© تقرع ناقوس کاشارة لفتح الابواب » تم بیدا الهجوم من الابواب 
المحتددة بآن واحد . 

وبدات هجمات الروم کما هو مخطط في ضوء القمر ٠‏ ونشب فان 
عنيف عند باب الجابية » واشترك ابو عبيدة نفسه بالقتال وهو شاهر سيفه . 
وكان ابو عبيدة ماهرا في استخدام السيف » وقد سقط العديد من الروم 
تحت ضرباته قبل ان بتم صد" الهجوم وعودة الروم الى المدينة بسرعة . 

كان لدى بزيد عند الہاب الصغير قوات أقل مما هو موجود مند الابواب 
الاخرى » واستطاع الروم تحقيق بعض النجاح . ولكن لحسن حظ يزيد كان 
غرار قريبا منه فانضم اليه مع مقاتليه الألفين . وبدون ان يضيع ضرار دقيقة 
واحدة هجم هو ورجاله على العدو / وقد تصرف الروم بذعر من جراء هجوم 
ضرار » کانهم هوجموا من قبل شياطين » والسحبوا بسرعة الى الحصن 
وضرار في إثرهم ٠.‏ 

وعند الباب الشرقي كان الموقف خطيرا » لان قواث الروم هنالك كانث 
كبيرة . وقد استطاع خالد ان يدرك من اصوات العركة بان العدو تقدم اکثر 
مما يجب ؛ وخوفا من ان لابتمكن رافع من صد الهجوم » ذهب خالد بنفسه 
للمعركة ومعه اربعمائة من صناديد الحرس المتحرك ٠‏ وعندما وصل الى الروم 
اخد يصرح بصوت عال : « انا خالد بن الولید ٠٠‏ « + 

وكان صوت خالد هذا معروقا لجميع الروم » وكان له تأثير كبير على 
خفض الروح العنوية هم ۰ وفي الحقيقة كان مجيء خالد الى الباب الشرقي 
نقطة تحول في هجوم الروم عند هذا الباب . اذ سرعان ماتراجع السروم 
وسدد المسلمون الطريق على الذين تأخروا عن اللحاق برفاقهم . واستطاعت 


= 


معظم قوة الروم ان تعود الى المدينة وان تفاق الباب الشرقي خلفها . وعلى 
ابة حال ؛ فان أعنف قتال حدث عند باب توما » حيث کان بقاتل لواء 
شرحبيل بضراوة اثناء النهار » والذي كان عليه ان بتحمل وطأة القتال ليلا . 
وقد ساعد ضوء القمر الروم في اندفاعهم عبر باب توما وفتحهم للمعرکة , 
واتناء خروجهم من الباب وقعوا تحت وابل من رمایات السهام التي قذفها 
نبنالة شرحبیل » ولكن على الرغم من بعض الخسائر » أتم؟ الروم نتحهم في 
تشکیل المر کة وتقدموا للقتال . واستمر القتال مدة ساعتین بدون توقف ؛ 
وگان رجال ثرحبیل پناضلون من اجل اشاف هجوم الروم ۰ وقد 
نجحوا في ذلك . 


وبعد منتصف الليل بقليل » استطاع توماس الذي كان يقائل في الصف 
الاول ان بميتر شرحبيل . وكان من السهل تمييز قائد المسلمين بواسطة 
الاوامر التي کان بعطیها بصوت, عال الی مقاتلیه . وتقدم توماس نحو شرحبیل 
وبدات مبارزة بین القاندین بالسیف والترس ۰ واستمرت البارزة بین‌القاندین 
لبعض الو قت دون ان پتغلب آحدهما علی الخر » پینما کان باقي الجنود بتقاتلون 
بشراسة وعنف . ثم انقض شرحبیل بکل قوته علی توماس وضربه بالسیف 
علی کتفه ؛ لکن سیفه اصاب واقية الکتف العدنية للدرع الذي برتدبه توماس 
وانکسر السیف . واصبح شرحبیل الان تحت رحمة توماس ۰ ولحسن حظ 
شرحبيل »© قدم في نفس اللحظة اثنان من المسلمين واشتبكا مع توماس . 
فتراجع شرحبيل الى الخلف » والتفط سيف أحد القتلى المسلمين وعاد ثانية 
للقتال . لكن توماس لم ينتظر والسحب نحو صفوف الروم . 


پلاحظرا اية نقطة ضمف في جبهة السلمین » لذلسك قرتر توماس آن استمرار 
القتال معناه سقوط الزید من القتلی بین رجاله ۰ فامر بالانسحاب » وبدا 
الروم بالتراجع , ولم یحاول السلمون اللحاق بهم » مسع ان نبالتهم انزلث 
ple‏ لا بأس بها بالعدو ٠‏ واستخدمت الارماة الشابة قوسها مرة اخری 
وأوقعت بالعد و اصابات قائلة . 


س اء( س 


كانت هذه آخر محاولة يقوم بها توماس لفك الحصار عن المدينة . وقد 
فشلت هذه المحاولة . وخسر الآلاف من رحاله في الهجمات التي شنتها ؛ ولم 
بعد پاستطاعته القنال خارج آسوار الدينة . وقد شارکه في هذا الراي جنوده , 
دهم مستعدون آلدفاع عن الدننة » رلکنهم لا بستطیمون الاشتباك مم السلمین 
خارج الحصن . واعطی توماس الآن صلاحیات اکثر ناثبه » ۱ هرپیس » » 
وأوكل اليه عدة مهام كان بتولاها هو بنفسه . 

بعد فشل الهجوم الليلي » بلغ الیاس بین اهالي دمشق درجة كبيرة . 
وبدا التذمر بنتشر بين الناس الذين لا يريدون شيئًا الآن سوى السلام » وقد 
شار کهم في هده الرغبة توماس الذي قاتل بشجاعة دفاما عن الدينة واستجاب 
لنداء الشرف . وکان مستعدا لتحقیق السلام ونسلیم الحصن بشروط » ولکن 
هل كان خالد مستعدا لعقد الصاح ؟ فهو معروف بأله رجل عنيف ویعتبر 
المعركة نوعا من الرياضة ؛ وبما انه بعرف بدون شك الظروف الداخلية التي 
تسود دمشق ؛ فهل يقبل شیئا اقل من التسليم بدون قيد او شرط » وبذلك 
بصبح الجمیع تحت رحمته ؟ 

كان الروم يعرفون قادة المسلمين حق” المعرفة . وهم بعر فون أن أبا عبيدة 
بأني بعد خالد في سلسلة القيادة » وكانلوا بتمئون لو أنه كان الرجل الاول في 
القيادة ٠‏ كان ابو عبيدة الجراح رجل سلام » لطیف العشر » محباً للخیر ؛ 
بنظر للحرب کواجب مقدس اکثر من کونها مصدر سرور وإثارة . فمع ابي 
عبيدة بستطیعون تحقیق السلام » وسیکون بلا شك کریما في شروطه . لکن 
ابا عبيدة لم يكن قائد الجيش . واستمر التفكبر في هذه المعضلة مدة يومين 
او ثلانة ؛ لکن الامر خرج من ابدبهم بواسطة « يونان العاشق » , 


كان يونان بن ماركوس بونانية Gate‏ فتاة يونانية لدرجة العبادة . 
وكانت هذه الفتاة في الواقع زوجته . وكانا قد نزوجا قبل وصول المسلمين 
مباشرة » لکن حفلة الز فاف ام نتم بسبب وصول المسلمين وفرضهم الحصار 
على دمشق ۰ فطلب بونان من اهل الفتاة عدة مرات ان يزفوها اليه لكنهسم 
رفضوا قائلين بأنهم مشفولون جدا في القتال وان هذه الحرب هي مسألة حياة 


یا ہے 


او موت ؛ فكيف بفكر بوئان بمثل هذه الاشياء في وقت كهذا ؟ وفي الحقيقة 
كان يوئان لابفكر بشيء سوى بفتاته . 

بعد حلول الظلام في الثامن عشر من ایلول عام ٦٦٦م‏ (التاسع عشر من 
رجب عام 17 هجري ) » هبط يونان من فوق السور » بواسطة حبل » قفرب 
الباب الشرقي © واقترب من احد الحر"اس السلمین » وطلب رؤبة خالد . 
وعندما ارسل الی القائد ٤‏ قصل عليه قصته الحزينة وشرح الفرض من زيارنه ٠‏ 
وقال لخالد هل بساعده في الحصول على زوحته اذا أدلى بمعلومات تؤدي الى 
سرعة الاستيلاء علی دمشق ؟ فاحاب WE‏ بالایجاب ۰ تم اخبر خالدا بان 
الناس في الدينة بحتفلون بمهرجان في هذه الليلة ونتيجة لذلك فانهم سیکولون 
ی حالة من السکر والعربدة ولن یکون هنالك من الحر"اس الا القلیل عنسد 
الابواب . فاذا استطاع خالد ان بتسلق السور » فانه لن بجد اية صعوبة في 
فتح اي باب پشاء والدخول الی الدينة . 

شعر خالد بالثقة والاطمئنان لهذا الرجل ٠‏ وبدا له أله صادق فیما فال. 
فعرض خالد” الاسلام" علی بونان فقبل » اذ كان قد سمع كثيرا عن الإسلام 
خلال السنوات القليلة الاية وکان تو۳قا لذلك . واعتئق بونان الاسلام 
على بدي خالد . وبعد ذلك آخبره خالد" آن بعود الی الدينة وینتظر » فدهب 
بونان حسب تعلیمات خالد . 

وحالما غادر اليونائي » امر خالد" بتأمين حبال وتجهيز سلالم من الحبال ٠‏ 
ولم يكن لدی خالد و قتا لعمل خطة منسقة للهجوم » للجيش كامله ؛ لذلك 
قرر ان يقتحم الحصن من الباب الشرقي بواسطة لواء العراق الذي كان 
متمركزا عند هذا الباب . فالقمر سيبرغ حوالي منتصف الليل » وبعد ذلك 
مباشرة سيشن الهجوم . 

Lib,‏ لخطة خالد » سيقوم ماثة رجل بتساق السور من مكان قرب 
الباب الشرقي » الذي كان معروفا عنه انه لابقهر ۰ وسوف لایجد حراسا 
بالتا کید , وسیقوم ثلاثة رجال في بادیء الامر بالتسلق مع الحبال . ثم تثبئت 
سلام الحبال بالحبال وتشد" بواسطة الرجال الثلائة لكي تستخدم من قبل 
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الرجال المائة لكي يصعدوا إلى قمة السور . ويبقى بعض الرجال عند القمة » 
پینما بهبط الآخرون الي الحصین » ویقومون بقتل اي حر" اس یجدونهم عند 
الباب ثم یقومون بفتح الباب . 

وکان القادة الثلائة الذین سیتسلقون السور هم : خالد » وقعقاع » 
ومذعور بن عدي . فا لفیت الحبال الی الاعلی » وعلفت" بالتاربس الوجودة علی 
السور » ثم تسلق القادة الثلائة بدا بید , فلم یجدوا حر"اسا في اعلی السور . 
Cues‏ سلالم الحبال » وبدا باقي الرجال پتسلق هده السلالم بصمت مطبق . 
وعضدما وصل نصف الرجال الی اعلی السور » ترلد خالد بعض" الرجال 
لیساعدوا باقي التسلقین » وانحدر مع الآخرین الی الدينة ۰ وقد تقابل مع 
عدد قلیل من جنود الروم فضرب اعناقهم بالسیف , بعد ذلك تدفق رحاله 
علی الباب وکان بوجد بقربه حارسان .۰ فقتتئل خالد" واحدا وقتل قعقاع" 
الآخر . ولكن في هذا الوقت اعلن الانذار » وبدات مجموعات الروم تتدفق 
على الباب الشرقي . 

أما باقي جماعة المسامين فقد تمركرت سرعة كنم تقدم الروم » بينما اخذ 
خالد وقعقاع على عاتقھما فتح الہاب الوصد والكبّت بالسلاسل . وبعد بضع 
ضربات تھشٹم الغلاق وفتع الباب علی مصراعیه » فاندفع لواء العراق عبر 
الباب , آما جنود الروم الذین تدفقوا نحو الباب فلم بعد احد منهم ؛ وملات 
جثثهم الطریق الوّدي الی مرکز الدينة . 

وکان جمیع سكان دمشق في ذلك الحين في حالة بقظة , واندفم جنود 
الروم الی الاماکن الحد"دة لهم سایقا » واحتلوا اماکنهم حول الحصن ۰ وعندما 
بدا خالد هجومه الاخیر للوصول الی مرکز مدينة دمشق ؛ کان لدی توماس 
احتیاطا صفیر! فقط . وقد تمکن خالد من قتل جمیع الذین اعترضوا Ais yb‏ 
من عناصر الکتائب التي تدافع عن قطاع الباب الشر قي , 

کان الوقت قبیل الفجر ؛ وکان توماس قد قرر ان یلعب ورفته الاخيرة 
بذکاء . فعر"ف توماس ان خالدا قد امن موطیء قدم ابت له في الدبنة » 
وان الْدشة ستکون تحت سيطرته بعد قلیل . ونظراً لعدم وجود نشاط عند 
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الابواب الأاخری ٤‏ فشلدر ٹوماس ان خالدا كان بهاجم لوحده وأن باقي الالوبة 
لم تكن مشتركة في الهجوم على الحصن . كما اعتقد أيضا بأن قادة الالوية 
الاخرى ؛ باستثناء ابي عبيدة » لايعلمون شيئًا عن اقتحام خالد للباب الشر في . 
لذلك تصكرف توماس سرعة . ققذف باحتياطه الاخير ضد خالد ليؤخسر 
تقدمه أكبر وقت ممكن © وارسل بنفس الوقت مبعوثين الى باب الجابية 
للتحدث مع أبي عبيدة » وتقديم عرض بتسليم الحصن بدون قتال 6 
ودفع الجزية . 
استقبل ابو عبيدة هوّلاء البموئین بالحفاوة واستمع الی عرض تسليم : 
الحصن . واعتقد بانهم جاووا البه لانهم کانوا خائفین من مواجهة خالد . 
و[ذابه پسمع اصوات العرکةمن مکانه الحالي فلا بد انه ظن انه هجوم" شنثه 
الروم ؛ لانه لم یکن بتصور ان خالدا سیتسلق السور بالحبال . ولم پشسبك 
أبو عبيدة بيئه وبين نفسه ان خالدا آيضا سوف بوافق علی السلام لوضع 
حد” لاراقة الدماء ولتأمين احتلال سربع لدمشق . لذلك اخد علی عانقه‌مسو و لية 
انخاذ القرار وقبل بشروط التسلیم . فدخول دمشق سبتم سلمینا ؛ ولن 
بکون هنالك اراقة دماء » ولا نهب » ولا سبي » ولا تدمیر للمعابد ٤غ‏ وسید نع 
السکان الجزية ؛ کما آن للحامية ولاي" من السکان الحلیین الحريتة في مفادرة 
الدینة کما بستطیمون اصطحاب جميع امتعتهم معهم . بعد ذلك ذهب 
الممعوثون الى قادة الإلوية الموحودين عند الابواب الاخرى واخبروهم بأله قد 
انفق على السلام مع قائد المسلمين وان الابواب ستفتح قریبا ؛ حيث يستطيع 
السلمون عندئد آن بدخلوا الدينة بدون قتال . ولن تكون هنالك مقاومة . 
وبعد الفجر مباشرة دخل ابو عبيدة » ومعه قادته وباقي لوائه » الى 
دمشق بدون قتال من باب الجابية » وسار نحو مرکز الدينة ۰ وکان برافقه 
من الروم توماس وهربيس وعدد کسیر من الاساقفة ورجال الدین . وکان 
ابو عبيدة بعشي كملاك للسلام » وکان خالد یتفدم کال(عصار » وقد وصلا بان 
واحد الى مركز مددلة دمشق ) علد كليسة مرم , واستطاع خالد ان بخترف 
آخر مقاومة للروم قبل ان يصل الى هذا المكان . كذلك دخل باقي قادة الالوية 
الى المدينة وكانوا يتقدمون الى مركز المديئة بدون قتال ٠‏ 
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نظر أبو عسيدة وخالد الى بعضهما البعض بدهثة . ولاحظ ابو عبيدة 
ان خالدا ورجاله كانوا بحماون سيوفهم بأيديهم وهي تقطر دما » فأدرك أن 
شیئثا ما قسد حصل دون علمه . ولاحظ خالد ظواهرء السلام التي تحيط 
بأبي عبيدة وقادنه » كما لاحفلٍ ان سسيوفهم في غمدھا ٤‏ وان نبلاء الروم 
واساقفتهم برافقونهم . 

وخیم الصمت" علی الجمیع . ثم کسر ابو ءبيدة الصمت وقال : « با آبا 
سلیمان » لقد مَنَحتا ال" الدبنة بسلام علی بدي" » ووفتر علی السلمبن 
الفتال من اجلها » . فقال خالد بفضب : « اي سلام هذا الذي تقول ! لقد 
استولیت" علی الدينة بالقوة . فسيوفنا تقطر بدمائهم » وقد استولينا 
على غنائم واسری ) . 


وسيكون لها نتائسم خطيرة . فخالد كان هو القائد » ونجب اطاعته ؛ علاوة 
علی ذلك » فهو لیس بالرحل البسیط الذي بتقبل اي هراء من مرووسیه . 
كما أن شسخصیته الشامخه وآراءه السدیدة 3 الامور العسکر نة حعلت من 
الصعب مناقشته » خاصة في مثل هذا الموقف » فقد كان مصمما على أن' بعتبر 
أن” دشح دمشق کان نتيحة استخدام القو ه ولیس نتيحة مفاوضات السلام 0 
ومن جهة اخری » کان ابو عبيدة لابتمتم بشيء من العبفرية العسکرية التي كان 
تمتع با خالد » وهو آخر شخص یمکن آن بدعي العکس . لکنه کمسلم کان 
في المقام الاول »© فهو من العشيرة المبشرين بالجنة ؛ وهو « أمين هذه الامة » . 
وهو الاشرم الذي فقد قواطعه ؛ ولا يمكن لاحد ان پنس کیف فقد اسنانه 
الامامية . 

كان أبو عبيدة مخطثا في الاتفاق على السلام بدون علم خالد وإذنه ؛ 
لكنه كان مصمما على اعتبار أن كلمة المسلم مقدسة » وانه تم تجنب اراقة 
الدماء غير الضروردة ٠‏ وهو لحترم قيادة خالد ويعرف أن التعامل معه شبفي 
أن يتم بحرص شديد . وكان ابو عبيدة في الحقيقة هو الرجل الوحيد في بلاد 
الشام الذي بستطیع ان بناقش آي قرار لخالد . حتی ان خالدا لابر فع صونه 
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عندما بتكلم مع ابي عبيدة » مهما كان غاضبا . ومما جعل الموقف اقل خطورة 
هو الحب والتقدير الذي بكنته كل منهما للآخر بسبب الصفات العديدة التي 
جعلتهما عظيمين . وكان ابو عبيدة بعرف أيضا ان بامكانه إسكات خالد ببضع 
کلمات ٤‏ لانه كان مزو"دا بصلاحيات لابعلم خالد عنها شيئًا . لکنه قرر آن 
لا ستخدم هذه الصلاحيات إلا کملجاً آخیر » عندما تفئسل جمیع محاولات 
اقنامه . وکان لطیفا في ذلك مع خالد » وسنری اکثر فیما بعد . 

وقال ابو عبيدة : « ابها التائد » اعلم انني دخلت الدينة بدون قتال » ۰ 

واتقدت عینا خالد غضبا » لکنه کج جماح نفسه ؛ واجاب بصوت‌یشوبه 
الاحنرام : « انك تتصرف دائما بدون اکتراث . فکیف امکنهم آن بحصلوا علی 
السلام منك پینما دخلت" الدنة بالقوة وقضيت على مقاومتهم ؟ » فقال 
al Go} ot Faye yl‏ » آبها القائد ! لقد اعطیتهم ضمانا للسلام » وانتهی 
الامر » . فقال خالد : « لست" مخئولا بمنحهم السلام بدون أوامري . فأنا 
قائدکم . وان غمد سيفي قبل ان ابيدهم عن بكرة ابیهم . » فقال ابو عبيدة : 
« انا لا اصدق انك تعارضتي بعد ان اعطيت ضمانا للسلام لكل فرد منهم . 
لقد منحتئهم السملام باسم الله » جل شأنه » وہاسم النبي عليه صلوات الله 
وسلامه ۰ کما آن السلمین الذین کانوا معي وافقوا علی هذا السلام » ونقض" 
العهود لیس من صفاتنا » ۰ 

في هذه المرحلة كان بعض جنود خالد يستمعون للنقاش الذي يدور بين 
خالد وأبي عبيدة ) ورآو! بعض الروم وهم شفون بالثرب منهم » فاستلوا 
سیوفهم واخذوا بلو"حوا بها وتقدموا نحو الروم لفتلهم . فرأى ابو عبيدة 
هذه الحرکة فتقدم بسرعة وامر الرجال آن پتوقفوا عن قتال الروم حتی ننتهي 
المناقشة بيئه وبين خالد . فأطاعه الرجال . وكان لايستطيع ان يفعل ذلك 
سوى أبي عبيدة ؛ كما ان خالدا لايستطيع ان يفعل شیئثا سوى كظم غیظه . 

ووصل قادة الإلوبة ١اثلاث‏ الآخرون وبدؤوا بمناقشة الوقف . وبعد 
بضع دقائق توصلوا الى انفاق فيما بينهم ونقلوا رايهم الى خالد : فليك نالسلام» 
لان الروم الموجودین في بلاد الشام اذا سمعوا بأن المسلمين قد اعطوا ضمانسا 
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للسلام 3 بعد ذلك ذبحروا هو لاء الذين منحوا الضمان وامتنوا على حياتهم 
فلن تستسلم ابة مديئة اخرى الى المسلمين » وهذا سوف يجعل مهمة فتح 
بلاد الشام اكثر صعوبة . 

لم نؤثر العاطفة ابدا على منطق خالد ؛ ورأى هذا المنطق الحكمةالعسكرية 
في النصيحة التي قدمها قادة الالوية . واخذ ينظر الى توماس وهربيس برهة 
من الرمن . ثم قال ؛ « حسنا » انني آوافق على السسلام » فيما عدا هذین 
اللعيئنين » ۰ 

فقال ابو عبيدة : « هذان الرجلان هما اول من بشملهما السلام ۰ ویجب 

نقال خالد : « وال لولا کلمتك لقتلتهما . فدعهما بخرحان من الدنة » 
حلت عليهما اللعنة اينما ذهبا » . 


كان توماس وهربيس براقبان المناقشة بين القائدين المسلميئن بيئما كان 
الترجمون ينقلون اليهما مايدور من حديث . وبذلك فهما كثل ماقيل وتنفسا 
الصعداء عندما علما ثتيجة الحوار . ئثم تقد"ما نحو ابي عبيدة مع مترجم وطلبا 
الاذن" بالخروج من المدبئة والذهاب على أي طريق يختارانه . فقال ابو عبيدة : 
( أنا موافق . ویمکنکما ان تذھبا على أي طريق تختارانه . ولكن اذا فتحنا 
مكانا وانتما تقيمان فيه © فلن Bare US‏ تحت حمابتئا » . فقال توماس »© 
و کان بخشی ان بلحق به خالد : « امشحنا ثلاثة ايام من السلام ؛ وبعدها تنتهي 
الهدنة ثم اذا امسکتم بنا » فافعلوا بشا ماتشاءون ؛ اقتلونا او خذونا اسری » . 


JS la,‏ خالد بالحدیث وقال ؛ « آنا موافق » شربطة آن لاتأخدا معکما 
سوی مایکفیکما من الطمام لرحلتکما » . فاعترض ابو عبيدة و قال : « ان هذا 
الشرط بتعارض مم الاتفاق الذی بسمح لهما بان یاخذا کل امتعتهما » . 
فقفال خالد ۰ « اذن, انا موافق علی هلا ابضا ولکن بدون اسلحة » , فاحتح 
توماس قاثلا : « بحب ol‏ ناخد معنا بعض الاسلحة للدفاع عن انفسنا لد" 
امداء آخرین غیرکم . والا فسنبقی هنا ؛ وئستطیموا آن لفعلوا بشا ما بحلو 
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لكم » ٠‏ وکان توماس بعرف مدی تمسك المسلمین بعھودھم وموائیقھم ؛ لذلك 
فقد استفل هذه الصفة . 

وافق خالد علی آن بصطحب تثل رحل سلاحا واحدا فقط : السیف » 
alll‏ کان ار تبرت 2لاسا و وو ان 

بعد ذلك مباشرة » وكانك الشسن "قد آترتت مند قلپل » کت الانفاقية 
ووقعت من قبل خالد وهذا هو نصها : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما 
اعطی خالد بن الولید اهل دمشق آذ! دخلها » اعطاهم امانا علی انفسهم وآموالهم 
وکنانسهم وسور مدینتهم » لا نهدم ولا شسکن شيءٴ من دورھم ) لھم بدلك 


الا بخیر اذا اعطوا الجرية .۰ » "° , 


وتم الاتفاق على مقدار الجزية وهي ديئار عن كل رأس ؛ وعلى كمية من 
الطعام تؤھن للمسلمین . 

لقد تم فتح دمشق واصبحت بید السلمی ؛ ولكن الذين فتحوا الدہنة 
کانوا بنظرون الی نصرھم ھذا بشعور مختلط ٠‏ 

فالسلمون قاتلوا بعنف للاستيلاء على هذه المديلة . ومع ان خسائرهم 
کانت اقل بکثیر من خسائر الروم » الا انهم دفعوا ثمنا باهظا في سبيل ذلك . 
وناضلوا مدة شهر وبذلوا دمهم وعرقهم من أجل هذا النصر . لقد فتحوا 
المديئة بالسيف ‏ خاصة لواء العراق » الذي اقتحمها في الليلة الأخيرة وقضى 
على كل المقاومة , لكن ثمار تعبهم انترعت بدبلوماسية توماس الذكي ؛ وببساطة 
وطيبة ابي عبيدة . لم يكن من حق ابي عبيدة ان بفعل ذلك »؛ لكنه كان « أمين 
هذه الامه » » ولم توجته کلمة لوم ضده . 


تتالف من حامية الدينة وآلاف الدنیین الذین آثروا عدم البقاه تحت حكم 





۰ ان الحوار الذي دار بين شالد وأبي عبيدة ماخوذ من الواندي - صفحة ۵۱ » که‎ )١( 
(؟) البلاذري  صفحة ۱۲۸ ٭‎ 


مت 4۱ سه 


السلمین وخرجوا من دمشق مع زوجاتهم واطفالهم ۰ وسافرت زوجة توماس » 
ومي ابنة مرقل » مع زوجها . وسار مع القافلة مثات العربات والرکبات التي 
تحمل حوائج السافرین وبضائع الدينة » وکان من ضمنها ثلاتمائة بالة مسن 
اجود انواع البروکار ۲۲ تخص" هرقلا . وکان بعض السلمین ینظرون بفضب؛ 
وآخرون باکتئاب عندما شاهدوا دمشق وهي تفر"غ من روتھا ٠‏ لقد کانت 
لحظة مؤلة بالنسبة لفاتحيی دمشق . ۱ 

وکان خالد ومعه ثفر من اصحابه » بحدٴقون بفیظ . فالروم لم يتركوا 
شيئا ذا قيمة في دمشق . وکان خالد بشعر بالم في آعماقه . لقد کان هو 
قائد الحيش » وهو الذي فتح دمشق بالسيف » وهو الذي اقفتحم الحصن . 
وابو صيدة فعل هذا ! 


ونظر خالد الى الآخرين فوجد وجوههم تفوح غضبا . فجميع هذه 
الثروات هي من حقهم حسب شريعة الفتوحات . وكالت مجموعات المسلمين 
تقف على طول الطريق وهي تراقب بصمت . وکان بامكانهم الانقضاض بسهولة 
علی القافلة واخذ ما بربدون » لکن جیش السلمین کان منضبطا وکان بحترم 
العهود والوائیق » ولم بفكر أي فرد من هذا الجيش التدخل في مسيرة 
القافلة . 

حاول خالد جاهدا ان يكبح جماح غضبه . ثم رفع بديه الى السماء وقال 
بصوك عال : « با إلهي امنحنا جميع هذه الثروة عونا للمسلمين » ٠‏ 

سمع خالد صوت رجل بتنحنح خلفه » فالتفت ورای پونان العاشق ؛ 
وكان هذا لابزال حزينا كما كان في الليلة السابقة عندما قابل خالدا في فسطاطه. 
فبعد ان قابل بونان عروسه بعد تسليم المديئة » طلب مٹھما ان ٹاتی معه ؛ 
وکانت ی بادیء الامر مسرورة لذلك . ولکن عندما اخبرها بانه اصسح الان 
صديقا للمسلمين وانه اعتثق دیئهم ؛ [بتمدت عنه واقسمت ان لا تراه ٠.‏ و قررت 
ان تفادر دمشسق » وهي تسافر الآن في قافلة توماس ۰ وکان بونان لایزال 
الماشق الشارد الذهن والتیم بحب فتاته » فجاء الی خالد بلتمس مساعدنه. 





(۱) لسیج حريري مشجتر سب الترجم ٠‏ 
5 — 


وسال فیما اذا کان پاستطاعة السلمین ان یأخذوا الفتاة عنوة" وسلموها 
اليه . فأحيب بان ذلك غير ممكن . لانها مشمولهة بالامان الذي اعطاه خالد لاهل 
دمشق . وسأل فيما اذا كان باستطاعة المسلمين ان بهاحموا القافلة . فأحيب 
بأن ذلك غير ممكن لان الامان الذي أعطاه خالد للقافلة كانت مدته ثلاثة أيام ؛ 
وقبل انقضاء الايام الثلاثة لایمکن مهاحمتها , 


وبعد ىلانة ایام لايمكن اللحاق بالقافلة لان السرعة التي تسير بها تجمل 
من العسير على المسلمين ان يدركوها . 


فقال يونان بل إنهم يستطيعون إدراكها » فهو يعرف دروبا قصيرة يستطيع 
الخيئال الذي يتحرك عليها بسرعة ان بلحق بالقافلة » پینما تکون القافلة محبرة 
على سلوك الطرق ولا تستطيع تقصير محاورها . فقيل له إن ذلك غير ممكن 
ایضا . فالحصون العديدة مثل : حمص٤وبعلہك ٤‏ وطرابلس »كانت قر سةبحيث 
پمکن الوصول الیها في غضون تلائة آو اربعة ایام » وتستطیع القا فلة ان تصلبأمان 
الی داخل اسوار احدی هذه الحصون قبل ان بتمکن السلمون من اللحاق بها, 

فقال يونان إنه يعرف أن القافلة لن تذهب الى اي' من هذه الحصون › 
وهو يعلم أيضا انها ستتوجه الى انطاكية وتحتاج الى عدة ايام للوصول الى 
هناك ٠‏ وهو على استعداد ليكون دليلا للمسلمين . وكل مايريد مقابل ذلك 
هي فتاته , 

فلمعت عرئا خالد . فالامكانيات التي تحدث عنها بونان کانت کالاء 
بالنسبة للعطشان . فأوما الی نفر من قادنه : ضرار » ورافع » وعبد الرحمن 
ابن ابي بكر . وطلب منهم ان بقوموا بالطاردة بعد ثلائة ایام . ووٴضعت الخطط؛ 
وصدرت اللاوامر » واتخذت الاستعداداث , فعندما تنقضي للابام الثلائة » 
پنطلق الحرس التحرله لطاردة الروم باقصی سرعة ۰ وتفرر بناء علي اقتراح 
یونان ان يرندي الجمیع لباس العرب الحلیین » لانه في حالف ملاقاتهم لابة وحدة 
رومانية وهم في الطريق فان هذه الوحدة ستظن الهم من العرب المحليين ولن 
نعتزض طريقهم . وتحرك الامل في قلوب المؤمئين ! 

وفي صباح اليوم الرابع » بعد شروق الشدمس بقلیل » وبعد انتهاء مهلة 


ىہ )١١‏ سے 


الایام الثلاثة ٤‏ انطلقت قوة الحرس المتحرك من دمشق وعلى رأسها خالد 


والمحور الذي سلكه الحرس ا لتحرلد غير مذكور في روايات المؤرخين . 
وقد ذكر الواقدي ان المسلمين أدركوا القافلة على مسافة قصيرة من انطاكية» 
ليس بعيدا عن البحر » على سهل مرتفع وراء سلسلة التلال السماة من قبل 
المرب ب « الابرش » ومن قبل الروم ب « بردی » . وکان الطر بنهمر بکثرة » 
وانتشرت القافلة في السهل اتقاء المطر » بيئما كانت البضائع والامتعة تملا 
المكان . ولم بكن لدى الروم أدنى شك بأن صاعقة ستنزل بهم . لذا كانت رزم 
البروكار مبعشرة على الارض وقد سمي السهل بعد ذلك « بمرج الديباج » ؛ 
ولهذا السبب أيضا سمي الاشتباك الذي حدث هنا « بمعركة مرج الدبباج » . 


تحن الطقس الآن . واستطاع يونان وبعض الكشافة الآخرين ان 
بحد دوا مكان القافلة دون ان يكتشفهم أحد 4 وجلبوا معلومات كافية لكي 
بستطیع خالد آن بخطط لهحومه ٠‏ واحتاج خالد لبضع ساعات لاعطاء أوامره 
وتوزیع الحرس التحرل لتنفیذ مهمتها . واظهر خالد » سيد الحركة والمفاجأة ) 
هنا ابضا كفاءة عالية في تطبيق مبادىء الحرب هذه , 


عرف الروم بوجود المسلمين لاول مرة عندما قامت كتيبة خبنالة 
بمهاحمتهم من الجنوب » علی امتداد الطریق القادم من دمشق » بقيادة ضرار 
( عاري الصدر » . وقد د هش ااروم لتمکن ضرار من اللحاق بهم » لکنهم 
رأوا ان القوة التي معه كانت صغيرة » لذلك قرروا ان يمزقوه إربا ثم يستريحوا 
بعد ذلك مرة اخرى . وتشكتلوا في ترتيب المعركة لمواجهة هجوم المسلمين › 
وبدؤوا بالقتال Ab yall dela‏ عذهم . 

وبعد نصف ساعة ظهرت مجموعه اخری من خيتالة السلمین » وهسي 
مؤلفة من الف خيتال بإمرة رافع ؛ من جهة الشرق ؛ وادرك الروم خطاصم 
لاعتقادهم بان كتيبة واحدة فقط هي التي تمكئت من اللحاق بهم . فالمسلمون 
لدبهم بدون شلك كتيبتان . فالكتيبة الاولى كانت الفابة منها حذب انتساه 
الروم » بيئما كانت الكتيبة الثانية مكلفة بتوجيه الضربة الرئيسية من الجنب . 


م Vf‏ ات 


ومع ذلك فان هاتين الكتيبتين لاتؤيران عليهم » وسوف يمزقون كنيبتين بدلا 
من واحدة ۰ وتشکتل الر وم مره 4 وئلفوا هجوم رافع ابضا ۰ 

وبعد ذلك بنصف ساعة » ظهرت كتيبة خيالة اخرى من حهة الشمال . 
اي من اتحاه انطاكية 6 وكالت هذه الكتيبة بإمرة عك الر حمن 6 وھنا شصسر 
الروم بخطورة الموقف لانهم عنزلوا عن انطاكية ؛ وعليهم الآن ان يشتبكوا بسرعة 
مع هذه الكتائب الثلاثة لكي بفتحوا الطريق شمالا او نسحبوا الی الفرب » 
وهذا الاتجاه هو الطريق الوحيد الذي بقي مفتوحا أمامهم ٠‏ وتشكل الروم 
مرة الخرى »© وبدأت معنوياتهم الآن بالانخفاض . وهحمت كتائب المسلمين 
على تجمعاث الروم بالسيف والرمح ؛ لكن الروم استطاعوا ان يثبتوا فيمواقعهم؛ 


نم ظهرت من الغرب كتيبة رابعة من خيالة المسلمين وانقضّت على الروم. 
ومن صرخة المعركة التي اطلقها القائد » عرف الروم من هو قائد هذه 
۱ لمحجموعة الاخيرة : 


لقد ذابح الكثيرون من الروم بنفس الاسلوب العتاد لخالد . وقتتل 
خالد بنفسه توماس وهربیس في مبارزات فردیه » وتوغل خالد في عمق جیش 
الروم وانعزل عن اصحابه واصیح محاطا بالاعداء , ولم یکن لیخرج حیتا لولا 
عبد الرحمن ؛ الذي اندفع بمجمومة من الفرسان وانقده , 


وبعد مزيد من القتال » خفّت مقاومة الروم ۰ ونظرا لان مدد المسلمين 
كان قليلا وغير كاف لتطویق جیش الروم پشکل تام" » فقد استطاع لاف من 
الروم ان بهربوا وينجوا بأنفسهم ٠‏ واستولى المسلمون على جميع الغنائم 
وعلی عدد کیر من الاسری من کلا الجنسین . ووجد ونان حبیبته . وتفدم 
نجو ها لیاخذها عنوة ¢ لکنها عندما راته بتقدم منها اخرجت خنجرا من ناسا 
ملابسها وغرزته فی صدرها , وعندما وقعت على الارض حثة هامدة ؛ جلس 
پونان بجانبھسا والدموع تئهمر من عینیسه , داقسم آن سيظل مخلصا 


سر وٹ 


لذكرى عروسه التي ام يكن مقتدرا له آن یمتلکها » واقسم ان لابنظر 
لفتساة غيرها . 

وعندما علم خالد بمصاب بونان » ارسل في طلبه وقتّدم له امرأه شابة 
اخری کانت تقف قرسة منهما » وکان سدو علیها الحمال والفنی من اللابس 
الفاخرة والجوهرات التي نتزین بها . وبعد ان القی بونان النظرة الاولی علی 
هذه المراة الشابة لم بعد بستطیع الکلام ٠‏ وعندما استطاع الکلام مره اخری ؛ 
اخبر خالدا ان هذه الراة دي ابئة هرقل وارملة توماس . وهو لايستطييع 
ان باخذها » لان هرقل ما ان پرسل چیشا لاستمادتها او پرسل میموشين 
لدفع الفدية , 

وماد المسلمون الآن مع غنائمهم واسراهم التي نجلب السرور لأي جيش 
فانح ۰ ان الطريق الذي سلكوه في عودتهم ايضا غير مذكور نی روایات ااؤرخین؛ 
ولكن لم بحدث معهم أي شيء في رحلتهم . وعندما كانوا على 'بعد مسيرة يوم 
من دمشق > شاهدوا سحابة صغيرة من الغبار تقترب على الطريق القادم من 
انطاكية . وعندما اصبحت هذه السحابة قريبة منهم 6 کشفت: عن محجموعة 
صغيرة من الفرسان »© وكان من الواضح ان هذه المجموعة لا تنوي القتال » لان 
عددهم كان قليلا . وخرج من هذه المجموعة نبیل روماني وتقدم نحو خالد 
ر قال له : « انا سفیر هرقل » وهو بتول لك : « اقد علمت" پما فعلت" اجپشي. 
لشد قتلت" زوج ابنتي وسسبئيلت ابنتي ۰ لقد انتصرت وخرحت سالا . وانا 
اطلب منك oF‏ ابنتي . فإما إن نعيدها الي" لقاء دفع فدبة او تعطیها لي کهدیبة» 
لان الشر ف صفة قوية في خلقك ؛ مذا مایقوله هرقل » . 

كان الشر ف Tae‏ صفة قوبة من صفضات خالد . و کذلك كان خسالد 
بتصف fog ll‏ والشهامة , وکان خالد معطاء" کریما » وقد سبب له هذا 
الكرم مشكلة كبيرة فيما بعد . والآن قرر ان يكون كريما مع امبراطور الروم . 
فقال لسفیر هرقل : «أ خذها كهدية : ولا حاجة لدقع الفدية "!2 , واخذ السفر 
ابنة هرقل وعاد بها الى انطاكية . 





)\( الواقدي ب صفحة بان . 


سب ۱ س 


بقي بونان حزينا . ولم بستطم احد ان يجلب السرور الى قلبه . وقنُدم 
خالد له جائزة كبيرة من حصته من الغنائم » يستطيع بها الحصول على زوحة 
اخری ٤‏ وعند الضرورة عن طريق الشراء ؛ لكن يونان أبى ان باخذ شيثئا . 
وصمم ان بل وفيا لذكرى فتاته . كذلك بقي مخلصا لدبنه الجديد » و قاتل 
تحت راية الاسلام لمدة سنتين حتى معركة اليرموك » حيث استشهد فيها . 

استقبل المسلمون في دمشق عودة الحرس المتحرك وهو محمل بالفنائم 
بالهتاف والترحيب . وقد غابت هذه القوة عن دمشق مدة عشرة ایام » كان 
السلمون خلالها في حالة من القلق ؛ اما لآن فکل شيء اصبح علی ما برام . 
وارسل خالد علی الفور رسالة الی الدينة اخبر فیها ابا بكر عن فتع دمشسق 
وكيف عمد أبو عبيدة الى الصلم مع الروم وعن مطاردته لقافلة الروم »© و قتله 
لتوماس وھربیس ؛ والاستيلاء علی الفثائم والاسری 4 وعن ابنه هرقل واطلاق 
سراحها . وکتبت هذه الرسالة في الاول من تشرین الاول عام )1۳ م ( الثاني 
من شعبان عام ۱۳ هجري ) » 

وبعد ذهاب امراسل الذي يحمل هدفه الرسالة بعدة ساعات انتحی 
ابو عبيدة بخالد جانبا واخيره ان ابا بكر قد مات وان عمر اصبم خليفة الآن ۰ 
واخرج رسالة اررسلها اليه الخليفة الجدید . فاخذ خالد الرسالة وبدا بقراءتها. 
وعندما وصل الی السطر الذي یقول : « إنني اميتدك قائدا لجيش خالد بن 
الولید ais Co.‏ خالد راسه عن الرسالة . 


= ۱۷ س ۲۷ 


رکا 


عندما کان الخليفة ابو بكر على فراش الوت فی الدينة » طلب ورقة ومداد؟ 
وكتب الامر التالي : بتولى الخلافة من بعدي عمر بن الخطاب » وعلى المسلمين 
ان يبابعوه على الخلافة . وكان هذا آخر أمر أصدره ابو بكر . 


وفي الثاني والعشرين من آب عام 586 م ( الثاني والعشرين من جمادى 
الآخرة عام ١1‏ هجري ) ») توني ابو بكر وأصبح عمر خليفة المسلمين . وفي 
نفس اليوم اصدر الخليفة الجديد اول امر له : وهو عزل خالد عن قيادة جيش 
المسلمين في بلاد الشام . وكتب الى أبي عبيدة الكتاب التالي : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . اوصيك بتقوى الله الذي ببقى ويفنى ما 
سواه الذي هد'انا من الضلالة وآخر جنا من الظلمات الی النور ٠‏ وقد استعملتك 
على جند خالد بن الوليد فقم بامرهم الذي بحق" عليك » لا ثقدام المسلمين الى 
هلكة رجاء غنيمة » ولا تنزلهم منزلاٴ قبل ان تسٹریدہ وتعلم” كيف ما اتاه » ولا 
تبعت سرية إلا في كثلف من الناس ؛ وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة وقد ابلاك 
الله بي وابلاني بك » فغمئض بصّرك عن الدنيا واله قلبها عنك ؛ وإباك ان تهلكك 
كما اهلكت من کان قبلك فقد رابت مصارعهم . م ۹۷ 

واعطي الکتابٴ الی الرسول٤‏ وطلب مله ان يسلمه الى ابي عبيدة 
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1 الطبري ۔ الجزء ٢ء‏ صفحة “WY‏ + 


بت 6۱٩‏ س 


دی البوم التالي امٴ عمر المسلمين في جامع النبي للصلاة . وبعد انتھساء 
الصلاة خطب في المسامين © وكان أول خطاب له بعد توليه الخلافة . وبدأ 
خطابه بحمد الله والثناء عليه » وبالصلاة على رسوله الكريم »© ثم فال : « إنما 
مثل العرب مثل جمل آنف انبع قائدہ فلینظر قائدٴہ حیث یقود واما انا فورب“ 
الكمبة لأحمائهم على الطريق ا 

وأكتد عمر في بقية خطبنه على ضرورة التحلي بالفضيلة وعلى الواجبات 
الملعاة على عاتق السلمین 6 وتعهد بان يعمل قصاری حهده من أجل مصالح 
الإسلام . وعندما وصل الى alg‏ خطبته » ابلغ المصلين بأنه عزل خالدآ عسن 
قيادة الجيش في بلاد الشام ٠‏ وانه عیئن أبا عبيدة بدلا عنه . 

تلقی المسلمون هذا الخبر ہبصمت ووجوم ٠.‏ وكان کل شخص بعلم أن 
الود" مفقود بین عمر وخالد » لکن أحدا لم یکن یتوقع ان بتصرف عمر ضد 
« سيف الله » بهذا الاسلوب © وبمثل هذه السرعة » وخاصة بعد الانتصارات 
العظيمة التي حققها خالد للاسلام حلال السنوات الثلاث الاخيرة . ومهما یکن 
من أمر ٤‏ فقد کان عمر مرهوب الجاب » والجمیع یکنتون له الاحترام » وقلیل 
من الناس من كان بجرژ على مخالفته . علاوة علی ذلك » فهو بحکم منصبه 
کخليفة بتمتم بصلاحية تعیین وعزل القادة کما بشاء » لذلك یجپ آن تقیل 
قراره وبنطاع . وبقي الجمیع صامتین » فالصمت کان ابلغ من الکلام ۰ 

وقام له ابو عمر بن حفص بن الغيرة وقاطعه في غلظة وهو بقول We‏ والله 
ما آعذرت باعمر ٤‏ نزعت عاملا استعمله رسول اللہ ؛ ووضعت لواءٴ رفعه اللہ 
وأغمدث سيفا سله الله » ولقد قطعت الرحم ؛ وحسدت ابن العم ) . 


وعرف عمر هذا الشاب الذي هو من بني «خزوم -. وهي قبيلة خالد . 
وادرد ابضا ان الصلین لم بسربوا لهذا الثباً . وقرر آن لابقول اکثر من ذلك 
حول الوضوع . لکنه قال للشداب : « انك قرب القرابة ؛ حديث السن » تغضب 
في ابن عمك . » ۲۳ وخرج من السجد . 





)1( الطبري - الجزء ۲ » صفحة 1۱۲۲ ۰ 
(۲) الواقدي ب صفحة ٦٦‏ ۰ 
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وخلال النهار فكثر عمر مليتا بموضوع عزل خالد 6 ورای ان من الفضل 
ان يشرح للمسلمين اسباب العزل لكي يقنعهم بعدله . فشخصية لامعة مثل 
خالد لایمکن عزلها دون تقديم مبرارات مقنعة . وي اليوم التالي جمع عمر 
الناس وخطب فیهم : « إني اعتذر عن هجر خالد بن الولید » فاني امراته آن 
بحبس هذا المال على ضعقه ا مھاجرین ؛ فأعطی ذا الباس » وذا الشرف وذا 
اللسان » فامثرت ابا عبيدة » ٠‏ 

ولم بتكلم احد من الناس في هله المرة . 

وصل الرسول الذي بحمل الکتاب الهام" الی دمشق بيئما كان الحصار 
مضروبا حولها ولم تکن الع ركة ضد قوة النجدة الرومانية قد نشبت بعد . 
وکان الرسول الذي بحمل ااکتاب بعر ف محتوبانه » ویما ائه کان رجلا ذکیا » 
ادرك مدى ما سيحدثه من اثر سيء على المسلمين الذين هم في حالة قتال مع 
العدو الروماني . لذلك كان يخبر اي رجل يقابله ob‏ الامور على خير مايرام 
وان التعزيرات في طريقها الى المسلمين . ثم ذهب الى فسطاط أبي عبيدة » 
ولم یکن احد معه ٤‏ وسلمه الكتاب , 

وعندما قرأ ابو عبيدة الكتاب أصيب بالذهول . وكان لایتمنی ان بحدث 
هذا لخالد . فهو يعرف أن خالدآ کان رمزا للجیش » وان وجوده علی وراس 
هذا !لجيش كان عاملا في غابة الاهمية لجعل المسلمين يثقون بالنصر على 
آعدانهم . کما آن تفییر القيادة سیکون له تأثیر عكسي ؛ خاصة وأن المسلمين 
مشفولون بحصار, عنیف لم تظهر ابة دلائل بانه لصالحهم حتی الآن . وکان من 
الصعب اقناعهم بعدالة عزل خالد او بالحکمة من حدوثه في هذا الوقت , علاوة 
على ذلك » فان ابا عبيدة لم بکن راغباً في نولي القيادة في منتصف العملية التي 
نظمها خالد بشکل جید ۰ لذلك قرتر ان لابذکر شیثا عن وفاة آبي بکر آو عن 
تفيير القيادة حتى ننتهي الحصار بلجاح . وسال الرسول فیما اذا علم احد 
بفحوی, الکتاب » فاکد له الرسول باز احدا لم بطلع علی الکتاب » فحذاره آبو 
عبيدة عن افشاء مضمونه ۰ 


وبقي المسدمون في دمشق لا بعلمون شیثا عن تفییر القيادة خلال باقي ایام 


الحصار » وحتی في بوم الفتح » لم نُشر ابو عبيدة الى ذلك أنناء النقاش 
الذيجرى بينه وبين خالد . فلو فعل ابو عبيدة ذلك لكانت طعنة نجلاء 
توجه ضد خالد وبالتالي تدي الی التفلیل من شانه امّام الصدیق والعدو . 
خالد من الاغارة علی » مرج الدیہاج 6 ببضع ساعات ؛ اخذہ ابو عیده Lite‏ 
وأخبره بوفاة ابي بكر وتعیین الخليفة الجديد » وأعطاه كتاب عمر لیقراه . 

قرا خالد الكتاب stew‏ ۰ وأدرك أنه أ صبح Citas‏ من الخدمة ٠‏ وا صبح 
بكن بتوقع ذلك لانه لم یفکر أبدا بإمكانية وفاة أبي بكر وبأن يصبح عمر 
7 

وعرف خالد من افاؤث ازرے خی اکنا انه رشبل سند ان ن 
شھر وان ابا نید ة قد استامه مند ثلانة اساپیع علی BY‏ ۰ فنظر الى أبي 
عبيدة وسأله : « لماذا اخفيت هذا عني ؟ رحمك الله ! » فأجابه ابو عبيدة : 
« لم ارغب أي إضعاف سلطنك رائت مشتبك مع العدو ۰ » ٩‏ 

وسراح" Sir yey GS aa ol “WE‏ بابي بکر » صدشه 
ومرشده » والحسن اليه ۰ ونظر اليه ابو عبيدة بعین ملو‌ها الماطفة والحيرة ۰ 
ثم اردف خالد : « رحم الله ابا پکر » فلو انه کان حیتً لا عزلت‌من قيادتي, ۲ 

وني تلك الليلة بكى خالد على فراق ابي بكر 9" . 

وفي صباح الیوم التالي » الثاني من تشرین الاول عام 195 م ( الثالث 
وٿولي ابي عبيدة القيادة . وف هذا اليوم اقسم المسلمون في دمشق مین 
الولاء للخليفة الجديك . 


۰ ۱۲۲ البلاذري - صفحة‎ )١( 
۰ ٦٦ (؟) الواقدي ب صفحة‎ 
. 16. (؟) البعقوبي  تاريخ اليعقوبي ب الجرء ۷ » صفحة‎ 
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ولم بنظھر خالد اي تصرف یدل علی استیاله او غضبه نتيجة عزله . 
وكان يقول لاصدقائه : « اذا ماث أبو بكر وتولى عمر الخلافة فعلينا السمع 
والطاعة . » ٩۳‏ وكان خالد لايستطيع ان يفعل شيئًا بدل على استيائه دون 
ان يسبئب ضررآ خطير؟ لجيش المسلمين ولقضية الاسلام نف بلاد الشام » 
لان اي عمل ضد عمر سوف يودي الى إنقسام الجيش » وهذا آخر ما يجول 
بخاطر الجندي الحقيقي والسلم الصادق . 


عندما يعزل القائد العام من منصبه فهو لا يخدم عادة ‏ اذا كان لابد 
من خدمته ‏ في نفس المسرح الذي كان بتولى فيه القيادة . وهو عادة يحال 
علی التقاعد . او بطلب نقله » او يُنقل الى اي مکان آخر حرصا على 
شعوره . ولکن دار" خالد کان القتال والفتوحات » وقد منحته الطبيعة 
جمیم الصفات العسکرية الطلوبة لتحقیق مذا القدر . وهکذا نری هنا 
الظاهرة الجديرة بالاهتمام لاعظم قائد ( في الحقبقة کان اعظم قائد نی الالف 
سنة الاولی من العصر السيحي ) وهي استعداده للخدمة في مرتبة ادنی » 
حتی كجندي عادي » بنفس الاندفاع والحماس اللذین اظهرهما عندما كان 
قالدا للجیش . وکانت هله الرغبة في الخدمة تعکس ابضا روح السلمین ی 
ذلك العصر . واصبح كل ذلك واضحا بعد اسيوعين في ازمة « أبي 
القدس » . 


بعد تولي ابي عبيدة فيادة الجیش باسبوع » جاء احد العرب النصاری 
الذي كان بلتمس دد السلمین الی القائد الجدید واخبره ان سوقا کبيرة 
سيقام في « آبي الئدس » نی خلال بضعة ایام . وسوف باتي الزوار والشجار 
الى هذا السوق من جميع البلاد ني المنطقة الآسيوبة من الامبراطورية البيزنطية 
ومعهم الستلع اللمينة للبیم والشراء ۰ فاذا کان السلمون برغبون في الحصول 
علی شنائم اکثر » فما علیهم الا ان برسلوا قوة [فارة للاستیلاء علی جمیسع 
الثروات التي بربدونها . ( تعرف ابو القندس ان باسم « ابلا » » وهي تقع 


(۱) الواتدي - صفحة ٦۷‏ , 


عند السفح الشر قي لسلساة حيال لبنان الفربية » قرب زحلة ؛ علی بعد 
حوالي اربعين ميلا من دمتدق على الطريق المؤدي الى بعلبك ) ٠‏ 

ولم يسنطع المخبر أن يوُكد فيما اذا كان هنالك جنودا مسن الروم 
لحراسة السوق » لكنه ذكر انه توجد حامية قوية في طرابلس » علی ساحل 
ال eh‏ وط 

تكلم ابو عبيدة مع المقاتلين الذين جلسوا حوله » وسألهم فيما اذا کان 
احد منهم بتطوع لقيادة قوة الإغارة علی « آبي القندس » . وکان بأمل آن 
بتطوع خالد لهده الهمة » لکن خالدا ظل" صامتا . تم تقدم شاب » لم ینبت 
الشعر علی ذقنه الا منذ فبرة قصيرة » وأبدى رغبته في التطوع بحماس 
شدید . وکان ها الشاب يدم عبد الثه » وهو این" لجعفر » ابن هم الي 
الذي استشهد في موّتة . وكان هذا الشاب قد وصل من المدينة لتو"ه وکان 
تواقا للحصول علی الجد فی ساحة التركة 2 وقبل ابو عبيدة تطوع الشاب 
Ne ag aay‏ مال تن MUSA‏ 

وی الرابع عشر من نشرين الاول WWE ple‏ م ( الخامس عشر من شعبان 
عام | هجري ) » سارت مفرزة الخبالة علی ضوء القمر الساطع . وكان 
مع عبد الله جندي بار" ومتعبد ed‏ ابو ذر الفغفاري ٠‏ وفي صباح اليوم 
التالي شن” الشاب المندفع هجوما على قوة من الروم يبلغ عددها خمسة آلاف 
رجل كانث تحرس السوق . وبما ان عبد الله کان پہٹفی الجد وبا ذر" يطلب 
الشهادة » فلم تكن هناك قوة تستطیع کبح جماح المسلمين ؛ وكانت النتيجة 
كارئة . فبعد قتال بطولي » طئوق السلمون من قبل الروم » واصبح Coe‏ 
ان اعدا لاپسخطیم الهرب. ۰ ولكن عند‌ما بحاضر السام. یعس مقاتلا مستمیتا. 
وعرف صناديد المسلمين كيف بدافعون عن انفسهم فشكلوا بسرعة حلقة 
متماسكة لابقاء الروم خارجها ؛ واستمروا في القتال وهم مطوقون ؛ واتنخضذ 
الروم جانب الحذر بسبب شجاعة السلمین و قتالهم الشديد . ولكن إبادتهم 
كانت مسالة وقت فقط . 


واستطاع احد السلمین ان هرب من طوق الروم ؛ وان بذھب الیدمشق 


س )ا( ب 


طلا للنجدۂ بعد ان ادرك مدى خطورة الموقف . وكان ابو عبيدة حالسا مسع 
قادنه عندما وصل هذا الرحل وأبلغ عن الكارثة وطلب المساعدة الفورية » وألتي 
بدونها لن بعود مسلم واحد من ( أبي الشدس € ۰ فأأصيب ابو عبیدة بالذهول ۰ 
وتذکر علی الفور کلمات عمر : « لاتشتدم السلمین الى هلکة رحاء غئيمة » . 
علاوة على ذلك » كانت هذه الاغارة أول قرار عسكري بتخذه کقاند عام فاذا 
لم ينجح عبد الله ورجاله » سیکون اتر ذلك علی الجیش مدمشرا ۰ ومن بقدر 
آن یقوم بالهمة سوی خالد ! 


فالتفت ابو عبيدة الی‌خالد و قال : یا ابا سلیمان»اناشدلهبالله آن‌تذ هب وتنقذ 
عبد الله بن جعفر . فأنت الشخص الوحيد الذي تقدر على ذلك » . فأجاب 
خالد ۰ (« سافعل ذلك باذن الله » وأنا رهن إشارتك » . فأردف أبو عبيدة: 
( گنت آشعر بالتردد وانا اطلب منك ذلك » . وکان بشیر بذلك الی الارتباك 
الذي شعر به عند تغيير القيادة . 


فأجاب WE‏ ( والله لو جعلت طفلا علي” لاطعته . وكيف لا طيعك وانت 
اعلى مني شاناً نی الاسلام وسمیت بالرجل الامیں من قبل النبي ؟ انثي لسن 
ابلغ مركرك قط" وانا ”عان الآن هنا انني کراست" حياني في سبیسل الله 
حل" شاأنه » . 

فقال ابو عبيدة بصوت منفعل : « رحمك الله با أبا سليمان , اذهصب 
لانفاذ اخوتك ۲۲ . 


وبعد نصف ساعة کان الحرس التحرل بنطلق بانجاه « ابي التدس » 
وعلی راسه خالد وضرار ۰ وتمکن خالد من انقاذ السلمین الطوقین » علی الرغم 
من قدل الکثیرین منهم علی ید الروم . ولم يقتصر الامر على ذلك بل آغار خالد 
ابضا علی سوق « ابي القئد س » راحضر معه کمية کبرة من الفنائم . وصاد 
خالد ابضا وهو مساب بعدة جروح » واصابته بالجروح هي امر طبيعي وکسان 
لابعطیها آي اهتمام . 





(۱) الوا ندي ب صفحة 55 , 
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لم نترك نتيجة الاشتباك ني « ابي القدس » أي شك ( اذا كان يوجد 
منالك شك ) باخلاص خالد بعد عزله عن القيادة . وكتب ابو عبيدة الى عمر 
بخہرہ ہما حدث ؛ واطنب في مدبح خالد للدور الذي قام به في هذا الاشتباك 
لكن الآذان التي يمكن ان تنستمع الى هذا الاطراء في الدينة لم تکن مستعسدة 
لسماع ذلك . 

ان التغيير الذي حدث في الخلافة وني القيادة » كان له أثر على الصعيد 
العسكري . فاساليب عمر كانت تختلف کلیتا عن سلفه . فبینما کان ایو بكر 
بعطي قادته مهمتهم ومنطفة العملیات ویترك لهم قيادة الحملة » نجد ان عمر 
بحدد في آوامره اهدافا معينة لکل معرکة . وکان بتدخل في ادق التفصیلات » 
حتى أنه كان بذكر من يقود الجناح الابسر ومن بقود الجناح الایمن » وهکذا . 
واوجد عمر نظام العيون في الجيش لابلافه عن كل مايجري داخله 27 , 

قرر عمر أن بستمر قادة الوية المسلمين بتشفيذ المهام التي اوكلها 

اليهم ابو بكر “عمرو بن العاص يكون قائدا في فلسطين » ویزید فی دمشسق ؛ 
وشرحبيل في الاردن » وابو عبيدة في حمص - بعد الاستيلاء عليها . ولم 
تقتصر مهامهم على القيادة المسكرية فقط بل تشمل ايضا القيادة السياسية 
على هذه المناطق ٠‏ فمثلا كان شرحبيل قائد لواء المسلمين في الاردن » وحاكما 
اداريا عليها . ومع ان ابا عبيدة كان قائدا عاما لجيش السلمین » الا انه لم 
بكن بتولى هذه القيادة فعلا الا اذا عملت جمیع الالویڈ معا ضد الروم . ولم 
يكن لخالد أي دور . وبناه على أمر عمر كان على خالد ان يعمل لحت إمسرة 
ul‏ عبيدة » فسكمه ابو عبيدة قيادة لواء العراق الذي كان بضم الحرس 
التحرك . كان خالد متساويا مع قادة الألوبة في الثزلة العسکربة ؛ اما سیاسیا 
فلم بکن بتمتع بای سلطة . 

كان هنالك تباطق في العمليات العسكرية ٠‏ وكان ابو عبيدة رجلا عظیما 
ومقاتلا ماهرا . وخلال السئوات ااقليلة التالية اصبح قائدا جيدا كنتيجة 
لنصائح وتوحيهات خالد . وكان بعتمد كثيرا على مشورة خالد الذي كان 





)1( الطبري ‏ الجره ؟ » صفحة مهه . 


یسعی لان یکون قریبا منه » لكنه لم تكن لديه الرؤبة الاسترانيجية او الإحساس 
التكتيكي الذي يتمتع به خالد . وكان يعقد المجالس الحربية او يكتب الى 
all‏ 4 طالبا تو جيه الخلیفة gan‏ بالاهداف التالية ۰ لکن خالدا كان 
aide‏ کالاعصار من ممر کة اخری » وکان ستخدم الفاجاة » والحراة والعنف 
لکسب ممارکه » پینما کان ابو عبيدة ستحرلد ببطء وشات 8 ومع ذلك کان 
ابو عبيدة بحرز النصر في معاركه . 

واستمر فتح بلاد الشام بهذا الترتيب الجديد » وبالاحترام المنبادل 


¥ س 
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والاستر اتيجية التي استخدمها في محاولته لسدحق العرب المسلمين الفاتحین 
في امبراطوريته . وهنا نجدر الاشارة الى ان هرقل كعدو ؛ كان رجلا فذا لايترك 
النضال عندما یکون لدیه ادئی امل فی النجاح ہ وكان عمل هرقل بعد أشتباك 
« آبي الفداس » هو وضع جیشں آخر في الميدان » يضم جنودا جند'دآ من شمال 
بلاد الشام ¢ والجزيرة 2 واوروبا . وكان هذا الحيش بشتمل le‏ النتاحجين من 
معركة « مرج الديباج » . وقد اجتمع جزء من الجیش في انطاكية ٤‏ بینما نزل 
الجزء الآخر بحرا الى موانىء البحر الابيض المتوسط في سورية وفلسطين. 

وبدا حشد هذا الحيش في بيسان ») غرب نهر الاردن ؛ في أواخر كانون 
الاول ۶6 ( آوائل ذي القعدة ؛ عام ١١‏ صجري ) 8 وقرر ان بضرب من هناك 
lab,‏ لهذه الخطة » کان هرقل بنوی تجلب الصدام المباشر مع المسلمين في 
دمشق » ووضعهم في مركز استرائيجي فير ملالم ٤‏ واجبارهم على اخلاء دمشق, 
وكانت « فحئل » التي نقم الى الشرق من نهر الاردن ٤‏ محتلة سابقا من قبل 
حامية من الروم متوسطة الححم »© وكانت هذه الحامية مشتبكة مع سربة من 
خيثالة المسلمين بإمرة ابي الأعور . 


وتلقى المسلمون معلومات عن تحرك قوات الروم من السکان المحليين ) 
وذلك قبل ان بتم حشد الروم في پیسان » وعلموا ان قوة هذا الجیش الجدید 


بت 41٩‏ سم 


تبلغ حوالي ثمانينالفر جل »؛ وان قائده هو «سقلائر بن مخراق » . وكانواضحا 
ان هذه القوة سوف تنتحرك شرقا وستتحشد على جانبي خطوط مواصلات 
المسلمين + فعقد ابو عبيدة مجلس حرب »؛ وتقرر ان يتتحرك المسلمون ويسحقوا 
هذا الجيش الرومي الجديد » وان يتركوا خلفهم حامية قوية للدفاع عن 
دمشق ضد أي تهديد من الشمال والغرب . وفي هذا الوقته كان المسلمون قد 
نالوا قسطا من الراحة بعد اعمالهم البطولية الجيدة ۰ وبعد اشتباك اييالفنداس 
مباشرة » وصلت تعزیزات من الجزيرة العربية » و قد انضم عدد کبیر من جرحی 
السلمین الذین اصیبوا في العارك الاولی الی صفوف السلمین ۰ وپذلك ارتفع 


مد خی السلیین اق سای ای الف کول 4 و و م اه 


ol‏ ترتیبات القيادة التي اشخذت من قبل ابي بكر ووافق علیها عمر سری 
مفعولها بطر شة غیر اعتبادیة . کان بزید قائد منطقة دمشق وحاکمها الاداري» 
ولذلك بقي في دمشق مع لوائه ۰ وکان شرحبیل قائد منطقة الاردن التي تقع 
ضمنها بیسان وفحل . وبناء" على تعليمات الخليفة كانت القيادة العامة لمن 
بقع الفتال في منطقته ولهذا تولى شرحبيل القيادة في فحل . وفي حوالي الاسبوع 
الثاني من كانون الثاني عام ٦٦٦‏ م ٠‏ انطلق جیش السلمین ؛ بعد ان ترك لواء 
بزيد في الخلف » من دمشق پقيادة شرحبیل » وکان خالد مع لواء العراق‌یشکل 
حرس المقدمة . وف منتصف کانون الثاني وصل السلمون الی فحل فوجدوا 
ان حامية الروم قد ذھبت ؛ وان ابا الاعور کان بحتل الدينة ۲۳ . 


حالا سمعت حامیه الروم لي فحل عن تقدم جیش السلمین من دمشق» 
اتر کت الدينة بسرعة » وانسحبت عبر الثهر » والتحقت بالقوة الرئيسية لجبش 
الروم في ببسان . ونظرا لان الروم كانوا يرغبون في إتمام استمداداتهم في 
پیسان دون آن یزعجهم احد » فقد قاموا سمد" الثهر على بعد بضعة اميال 
جنوب خط يسان فحل مما ادى الى إغراق الشريط الكائن على حانبي 





(۱) تقع فحل تحت سطح البحر 6 وتلحلر الأرض المحيطة يها الى سرير وادي الاردن ٠‏ ولي 
هده الملطقة ay‏ ارتفا ع نهر الاردن حوالي Noe‏ تدم تحت سطح الہ ۰ 
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الثهر ۰ وکان بوجد بعض الطرق عبر ها.ه المنطقة المغمورة بلمياه » ولكنها كانت 
معروفه للروم فقط , کان السلمون یعر فون الصحراء جیدا » وبدووا بعر فون 
الناطق الجبلية » لکن هذا الشریط من الاء والطین الذي یمتد آمامهم کان تجربة 
جديدة لهم واوقعهم في حيرة . وعلی أیة حال » فقد قرروا آن بحاولوا احتیازه ۰ 


دح شرحبیل چیشه للمعر كة عند سفح اللحدر تحت فحل » وكان يواجه 
الشمال الفربي » وکان ابو عبيدة وعمرو بن العاص بقودان الجناحین . وعيئن 
ضرار قائدا لخيتالة السلمین » پینما وضع خالد مع لوائه في المغدمة ليقود 
الهجوم الى بیسان . وتقدم السلمون بهذا التشکیل » ولکن قبل ان بتحركوا 
مسافة بعيدة وقع حرس المقدمة في الوحل ووجد صعوبة كبيرة في تخليص 
نفسه , ولعن السلمون الروم" علی هذه الخدعة » ثم عادوا الی فحل » وانتظر وا 
فیها زهاء اسبوع , 


وقرر سغلار » الفائد الروماني » الآن آن الوقت قد حان لتوحیه الضربذء 
كانت استعداداته كاملة ؛ وكان يأمل ان ياخذ المسلمين على حين غرة بعد أن 
یکون الستنقم قد أعطاهم نوما من الطمانيئة . فادلاژه سوف بقودون الجیش 
هبر الستنقع الذي اعتبره السلمون غیر قابل للاچتیاز ۰ وبعد غروب شمس 
الثالث والعشرین من عام ۱۳۵ م ( السابع والعشرین من ذي القعدة ple‏ ۱۳ 
هجري ) » تشنکتل جیش الروم غرب النهر وبدا تقدمه نحو فحل على امل ان 
يفاجىم المسلمين في معسكرهم ليلا . 


لکن المسلمين لم يركنوا الى الراحة . وگان شرحبیل قائدا حذرا ؛ وكان 
بشو شع ان بجیء الر وم ولهدا کان لاہبیت ولا تصبح الا على تعبئة ٠‏ وكان مححتفظ 
بجزء من كل لواء في مواقعه القتالية خلال الليل ٠‏ كذلك فقد وضع ستارة من 
الكشافين على امتداد المستئةع لرصد تحرك الروم نحو فحل . وهكذا عندما 
اقترب الروم من فحل » لم يجدوا جیشا مستریجا في معسكره ؛ بل وجدوا 
جيشا Wet‏ في ترتيب المعركة . وفي الحال بدات المعركة بين الجالبين . 
وقاتل الجيشان طيلة الليل ونهار اليوم التالي وهو الرابع والعشرين من كانون 


TF) =‏ سم 


الثاني عام ٥٣٦م‏ . وبثی جیش المسلمین ہی حاله الدفاع » وصئدٴ جمیع 
محاولات الروم لاختراق صفوفه » وقتل اثناء هذه المحاولات سقلاار . وعندما 
حل" الظلام مرة أخرى » قرر الروم ان بوقفوا القتال . وقد أصييبوا بخسسائر 
جسيمة على ايدي المسلمين » الذين وقفوا كجدار من الفولاذ أمام تقدمهم ؛ وام 
بنج الروم في خرق هذا الجدار في أي مكان منه ٠‏ وہدا الروم تحت جنح الظلام 
بالانسحاب عبر الستنقع باتجاه پیسان . 

وکانت هذه هي اللحظة التي بنتظرها ترحبیل ۰ فقد قانل الروم حتی 
آلهکهم » وبعد ان بئسوا من النجاح وصندت جمیع هجمانهم بدووا بالانسحاب. 
وحان الوقت الآن لشن الضربة المعاكسة . فأمر شرحبیل بالتقدم » وانقضص" 
ساکنو الصحراء لیلا علی مخرات الروم ٠‏ 


وفي هذه المرة فشلت خطة السيطرة على التحرك » وضاع اللاف منهم 
في المستلقع ٠‏ وعندما طارذتهم جموع السلمین ؛ انهاروا وفقدوا اعصابهم . 
رم لن نظارتھم ازرم بمعنوبات عالية للقضاء علی هذا الجیش . 
وقدل فيمعركة فحل عشرة آلاف من الروم » وتعرف هذه الممركة في التاريخ 
الاسلامي ايضا ہاسم ( معركة الوحل » . ووصل بعض الروم الى بيسان بینما 
فر" آخرون وتبعثروا في جمیع الاتجاهات حرصا علی ارواحهم » 


وبهربحة جيش الروم في فحل ؛ و'زع حيش المسلمين ایضا » فابو عبيدة 
ley‏ بقيا في فحل ؛ ومن هنا سوف بتطلقان نحو دمشق وشمال سورية ٠‏ 


واجتاز شرحبیل مع عمرو بن العاص المستنثع والئھر عبر الظرف الٹي 
كان مستخدمها الروم والتيی عرفت الآن ٤‏ وفرضا حصارا على بيسان . وبعد 
بضعه ایام شن" الروم هجوما من حصن بیسان»لکتهم ذابجوا من قبل شر حبيل. 
وسرعان ما استسلمت پیسان بعد هذا الهجوم ووافشت علی دفع الجزیة وبعض 
الضراب الاخری . بعد ذلك ذهپ شرحبیل الی طبرية التي استسلمت ایضا 
بشروط ممائلة . وقد نم ذلك قبل نهاية شباط عام ۱۲۵ م ( ذي الحجة عام 
۳ هجري ) . ولم تعد هئالك مقاومة في منطقة الاردن ‘ 


ب )س 


في بداية العام الرابع عشر للهجرةٌ ؛ وجته عمرو بن العاص وشرحبیسل 
اهتمامهما الی فلسطین , وهنا حدث تفيير آخر نی القیادة . ففلسطين كانت 
منطقة عمرو » لذلك تولی قيادة الجیش فیها وعمل شرحبیل نحت (مرته کفائد 
لواء ۰ وقد تم ذلك قبل دخول هذا الجيتس الصفسیر المؤلف من لوائین بفتوة 
قصيرة من الزمن . 

وعندما كان ممر دلایز ال في الاردن » کتب الی الخليفة وابلفه بآخر العلومات 
عن توضع الروم وعن قوتهم ہي فلسطین , وکانت اقوی قوذ للروم موجودة في 
اجنادین ٠‏ واصدر عمر تعلیمات, مفصله الی عمرو حول الاهداف التي ينيفي 
عليه أن ee ey‏ نت 
الابيض المتوسط . ووفقا لهذه التعليعات عمل جيش المسلمين » باستثناء لوائي 
آبي عبيدة وخالد » ضد الروم في فلسطین وشمالا حتی پیروت . وسار لواء عمرو 
وشرحبيل الى أجنادين » وحاربا وهزما جيشا رومانيا في معركة اجنادين الثانية, 
وکاں قائد جيش المسلمين عمرو بن العاص . وبعد ذلك افترق اللواءان . فذهب 
عمرو للاستيلاء على نابلس ) وعمواس ؛ وغزة ؛ وشنه » وپذلك (حتل" جميع 
فلسطين » پینما اندفع شرحييل نحو المان الساحلية وهي : عكا » وصور » التي 
استسلمت له بشروط معينة , اما پزید فقد تفدم مع اخیه معاوبة ؛ الدي 
لعب دورا هاما نحت قيادنه » من دمشتی واستولی علی صیدا » وجنبیل ) 
وبیروت ۰ 

و قد استفرف الاسئبلاه علیی فیساربة اطول وفث . وگان عمر فد اسند 
مهمة الاستيلاء عليها الى بزید » وفرض پزید واخوه معاوية الحصار علیها ) 
لكر قيسسارية المحصنة والتي كانت تءزوز بالامداداث من قسل الروم بحرا لم بشم 
الاستيلاء عليها على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلاها . ورٴفع الحصار عنھا 
يسبب اعادة تجمیع قواث المسلسين من أجل معركة اليرهوك » واکن الحصار 
Ae A bye bd‏ تلك المعركة واستهر حتى سقط الميناء في عام .51 م 
(عام ۱٩‏ مجري). 

وف ١١ ple SL‏ هجري ( تقریبا عام ۱۲۵ م ) » کائت فلسطین»والاردن 
وجئوب سوربة » باستثناء القدس و قيسارية » بيد المسلمين . 


۲۸  م ت‎ FS ce 


في اوائل شهر آذار عام ۵۰ م ( اوائل محرٴم عام ١5‏ هجري ) ٠‏ انطلق 
ابو عيدة وخالد من فحل لتابعة القدال شمالا . وقد انتظرا في فحل پینما کان 
شرحبيل بقائل في بيسان وطبرية » وذلك لكي يشتركا في القتال اذا كبر نطاق 
المعارك هناك . وبمجردالاستيلاء على طبرية » فان إمكالية حدوث معركة كبيرة 
قد تلاشت واصبح بامکانھما الانطلاق ء 


كان يمتد على بضعة أميال الى غرب وجنوب غرب دمشق سهل اخضر 
بعر ف في التاريخ الاسلامي باسم « مرج الروم » » فسار اہو عبيدة وخالد نحو 
هذا السهل دون ان يمرا بدمشق واستمرا في التقدم الى حمص . وكان يزيد 
لابزال في دمشق وظل هناك بضعة اشهر أخرى قبل ان يتلقى أوامر عمر للعمل 
على ساحل البحر الابيض المتوسط . وفي مرج الروم » اشتبك ابو عبيدة مع 
قوات كبيرة من الروم . 


عخدما سمع هر قل بعملياث المسامين في بيسان وطبرية » ادرك ان المسلمين 
قد اختاروا الاردن و فلسطی كأهداف استراتيجية تالية والهم غسير مهشمين 
بشمال سورية . وسمع ایضا ان لواء" واحدا ضعیفا من جیش المسلمین بقي 
في دمشق » وکان هذا اللواء ۷ بظهر اية دلالة عن نوابا عدائية » لذلك قرر 
استعادة دمشق , فارسل قوة من الروم بقيادة « توذر » لقتسال الحامی د 
الاسلامية في دمشق ودحرها واستعادة الدينة . وانطلفت مذه القوة می‌انطاکیته 
وتحرکت عن طریق بیروت » واقتربت من دمشق من جهة الفرب . ولم یکد بدا 


س ۵ ۲ سم 


هذا التحرك حتى علم هر قل أن أبا عبيدة وخالد قد فادرا فحل وهما يتقدمان 
شمالا مرة أخرى . وسيصلا دمشق في نفس الوقت الذي بصل فيه «توذر» 
تقریباء عندئد, لن يتمكن الروم من استعادة المديئة . فأمر هرقل » من أجل 
تعزيز القوة الرومانبة ؛ بارسال سفرزة من الحامية الكبيرة في حمص لتعزیز 
۱ توذر » . وسارت هذه المفرزة بإمرة « شننس » من حمص علی الطرسق 
sl‏ سی ان شی 

وعندما وصل المسلمون الى مرج الروم وجدوا « توڈر ) بانتظارھم ء 
وني نفس اليوم أيضا وصل « شنس » من حمص وفتح الجيشان في تشكيل 
المعركة وتقابلا وحها لوجه , وكان أبو عبيدة بواجه « شنس » بینما کان خالد 


بواحه «١‏ توذر » ۰ 


وقوة الروم هنا غير معروفة عدم ذکرها من قبل الورخین » لکن بعتقد 
بأنها كانت حوالي لوالين قوبين . ولا مکن ان تکون اقل من ذلك لان الروم 
لایمکن ان بچاز فوا بدخول معرکة ضد لوائین من السلمین . وبقي الجیشان 
طيلة النهار في مواقع المعركة ) وکل منھما پنتظر الآخر ليبدأ الخطوة الاولى في 
القتال . 

وعند حلول الظلام » قرر نوذر ان بنفد مثاورة استراتيحية بارعة ۰ فترك 
شنس في مواجهة السلمین » وسحب فيلقه نحت جنح الظلام » وتحرك به حول 
مجنبة خالد وعند فجر الیوم التالي وصل الى دمشق . وكان يهدف الى ابقاء 
جيش المسامين الرئيسي مشغولا ي مرچ الروم بفیلقی شنس » بيئما يقوم هو 
بفيلقه بتدمير حامية المسلمين في دمشق سرعة . وكانت خطة ذكية جدا ) 
أمامهم إلا في الجرء الاخير من الليل . 

وفي دمشق ۰ اعلمت' كشافة بزيد عند الفجر عن مجيء الروم ٠‏ وعندما 
تلفی بريد هذه الانباء » نشر لواءه الصغیر علی الفور خارج الحصن وكان يقابل 
الحنوب الفربي . وکان السلمون خارج آسواد الدينة کأنهم 3 وطنهم 6 فهم 
بفضلون القتال في السهل أكثر من القتال داخل ٠ dual‏ وبدات المعركة سين 

سے مت 


توڈر ويزيد بعد شروق الشمس مباشرة ؛ ووجد المسلمون انفسهم تحت ضغط 
الروم الشديد ؛ لان الروم كانوا يفوقولهم بشكل كبير . لكنهم تمكئوا مسن 
الصمود حتى الضحى .وعندما اصبح الوقف یائسا پالشسبة لیزید » اصیب 
الروم بضربة قوية في مخرلهم بواسطة قوة کبر؟ من خيالة السلمین . وکانت 
هذه القوة هي لواء العراق » وکان علی راسه الحرس التحرك . وفي وقت قصیر 
تمکن خالد وصنادیده الابطال » الذین هاجموا الروم من الخلف » من تمزیق 
فیالق الروم شر" ممزاق . ولم بنج" من الروم سوی القلیل » و قنتل توذر على 
بد خالد في مبارزة پینهما . واستولی السلمون علی کمیات کبيرة من الفنائم» 
کان معظمها من الاسلحة والدروع ؛ ووزعت علی مقاتلي خالد وبزيد © باستثناء 


عندما اکتشف خالد في الليلة الاضية بان نصف جیش الروم قد ترك مرح 
الروم » ادرك على الفور بأنه ذهب الى دمشق لقتال بريد . وخشي خالد أن 
لايستطيع بزيد الصمود مدة طويلة ؛ لذلك اقترح على أبي عبيدة ان يأخذ لواءه * 
الى دمشق لنجدة يزيد » بينما يقوم ابو عبيدة بقتال من تتبفتى من الروم بقيادة 
۱ شنس » ۰ فوافق ابو عبیدة » وفادر خالد مرج الروم في الصباح الباکر لانقاذ 
دمشق » کما ذکر آنفا ۰ ویینما کان خالد بقوم بتصفية فیلق توذر » هاجم ابو 
عبيدة الروم في « مرج الروم » . وتمكن ابو عبيدة من قتل « شنس » في 
مبارزة جرت بينهما » وامتلا السهل بقتلى الروم » لكن الجزء الرئيسي من 
فيلق الروم تمكن من التملص والانسحاب بسرعة الى حمص . 


حدث هذا الاشتباك في آذار ple‏ 6 م ( محرام 4 عام ۱ هجري )6 
وهو بعرف باسم ( معركة مرج الروم » . 
وانخاذ التدابير اللازمة بشان جر حى المسلمين وأسرى الروم ٠‏ وبعد الانتهاء من 


هذه الامور » ارسل ابو عبيدة خالدا على راس لوائه على الطريق المباشر المؤدي 
الى حمص ؛ بيئما تقدم هو الى بعلبك . فاستسلمت حامية بعلبك بدون قتال» 


بت ۲۷ لم 


وتابع ابو عبيدة تقدمه للانضمام الى خالد الذي فرض الحصار على حصن 
سدشة حمص 0 . 


وبعد بضعة أيام من بدء الحصار تم الاتفاق علی عقد هدنة بین الجانبین. 
وبموحپ هه الهدنة » کان علی حمص ان تدفع عشرة آلاف دار وان تقدام 
مائة ثوب من « البروکار » » by‏ مقابل ذلك بتعهد السلمون بعدم مهاجمة 
حمص لدة عام . by‏ حال وصول تعزبزات الی الدينة من قبل الروم » تصبح 
الماهدة لاغية ۰ وفور توقیع العاهدة فئتحت ابواب حمص ؛ وبعد ذلك بدا 
السلمون بالدخول الی سوق حمص والخروج منه بحرية » وقد تملكت امالي 
حمص الدهشة عندما وجدوا ان المسلمين بدفءون ثمن كل شي:ء بأخذونه من 
التق م 


وبعد ان سمع أهالي قتسرین بالطريقة التي تجئب' بها سكان حمص 
الدخول في معركة مع المسلمين » قرروا ان يفعلوا مثلهم . فامعاهدة خير من 
الاستسلام الشین » وهو اسلوب ملائم لتاجیل انخاذ القرار الصعب . لذلك 
ارسل مبعوث" من قبل حاکم قتمرین الی حمص » واتفق هدا البعوث مع آبي 
عبيدة علی عقد معاهدة ممائلة لدة عام . لکن" حاکما حمص وقنسرین اتفقا علی 
عقد الماهدة بسبب ضفط الظروف وکسبا للوقت . فکان کلاهما پأمل بوصول 
تعزیزات الی مدینتیهما من قبل هر قل في غضون مدة ليست طوبلة » وحالا 
تصل هذه التعزبزات فانهما سیباشران الاعمال العدائية ضد السلمین . وعلی 
ابة حال » فان الرجل العادي 3 المنطقة كان معجبا للفایة باللطف وا لمعاملة 
الحسنة التي کان بتحلی بها السلمون کما انهم لم یکونوا بتصفون بالفطرسة 
والطفيان الذي يتميز به حكم الروم لبلاد الشام . 

بعد ان حتل' ابو عبيدة مشكلتي حمص وقنسرين بشكل مؤقت © ارسل 
القوة الرئيسية لجيشه في مجموءات للافارة على شمالي سورية . ووصلت 
قوات المسلمين شمالا حتى حلب » فتركت منطقة قنتسرين واغارت على الاماكن 

» توجد روایات آخری تذكر ان معركة كبيرة قد خاضها اہو عبيدة قبل استسلام بعلبك‎ )١( 
ويذكر بعض الُرخین ان بعلبك قد استسلمت بدون فتال » وآنا امیل الی الاخد بهذه الرواية.‎ 


SYA ~‏ سے 


التي صادفتها في طريقها وعادت الى معسكر المسلمين قرب حمص ومعها الغنالم 
والاسرى . وعلى ابة حال »© فقد التمسى الآلاف من هؤلاء الاسرى الحصول على 
حريتهم » وقد اطلق سراح جميع الذين قبلوا بدفع الجزية وتعهدو! بالولاء 
للمسلمين مع اسرهم واموالهم وامتعتهم » وسمح لهم بالعودة الى منازلهم واعطوا 
ضمانات بالامان وعدم اعتراضهم من قبل قوات المسلمين . 

استمر هذا العمل بضعة اشهر » وقتضي معظم الصيف على هذا 
المنوال . وني اثناء ذلك نفذ صبر عمر في المدينة . فالمسلمون كانوا يقاتلون في 
فلسطين بشكل ممئر'ض » أما في شمالي سورية »أي في قطاع أبي عبيدة » فكان 
هناك نوع من الجمود . لذلك أرسل عمر في خریف عام ٦٦٦‏ م كتابا الى أبي 
عبيدة Gilly‏ منه ان بتابع فتح سورية وفور تسلكم هذا الكتاب عقد ابو عبيدة 
مجلس حرب » واتفق فیه علی ان بتقدم جیش السلمین شمالا لفتح الزید من 
الأراضي , | 

فبالنسبة لحمص وقنسرین لايمكن عمل شيء ضدههما بسبب الهدنة 
التي عقدت معهما » أما بالنسبة للاماكن الاخری فلا بوجد مثل هذه العاهدة » 
ومن الممكن مهاجمتها والاستيلاء عليها , 


وفي اوائل شهر تشرين الثاني عام ٥٦٦م‏ ( منتصف رمضان 6 VE ple‏ 
هجري ) ؛ سار جيش المسلمين من حمص الى حماه » وهنا خرج اهالي حماه 
للترحيب بالمسلمين . وفتحت المديئة ابوابها طواعية ») وتابع الجيش تقدمه . 
وبدات مدن شيزر » وافامية ( تعرف الیوم باسم قلعة الضیق ) » ومعر؛ة حمص 
( تسمی الاآن معر"ة النعمان ) دالاستسلام آلی السلمین بدون قتال ووافشت علی 
دفع الجزية . ( انظر الخريطة رقم ۱۸) . 

واستقبل السلمون في بعض الاماکن بمازفین علی آلات موسيقية کدلیل 
على الترحيب . ولاول مرة في سورية » نم اعتناق الاسلام من قبل أعداد, كبيرة 
من السكان المحليين في هذه المناطق . ولعبت شخصية أبي عبيدة دورا هاما 
في تحرال هذه الاعداد الكبيرة للاسلام . 


وعندما کان المسلمون في شیزر سمعوا ‘sll‏ تشیر الى J pw‏ تعز بر ات 
ب ۲٩‏ س 
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الى قنسرين وحمص .وبذلك نم خرق الهدنة من قيل الروم . فوصول هده 
التعريزات الجديدة انعش الامل في قلوب الروم الموجودين في حمص وقنسرین » 
کما ان حلول" الشتاء اعطاهم تاکیدا باللجاح . فوجودهم في حصونهم بقیهم 
البرد" اکثر من العرب السلمین الذین کانوا شیر معتادن علی البرد الشدید » 
كما أن وحود المسلمين في الخیام بسعلهم بقاسون کثیرا من شتاء سورية ۰ وف 
الحقيقة كنب هر قل الی هرپیس ؛ الحاکم السكري لحمص : « ان طعام هوّلاء 
هو لحم الإبل وشرابهم لمن النوق ٠‏ رهم لاستطيعون مقاومة البرد . فحاربهم 
في کل یوم بارد بحیث لا یبقی احد منهم بحلول الربیع ۸ ۳ . 

قرر أبو عبيدة ان يستولي على حمص أولا » وبذلك يؤمن مؤخرته قبل ان 
بقوم بعمليات هامة في شمالي سورية . لذلك سار السلمون الى حمص وكان 
خالد ومعه لواء العراق في الطليعة . وعند الوصول الى المديئة وجد خالد" قوة 
رومالية قوبة ملتشرة في طربق تقدمه © ولكنئه تمكن من طردها الى الحصن 
بعد ان شن" عليها هجوما خاطفا باوائه . واتبع الروم تعليمات همرقل التي 
تقضي ١‏ بمحاربتهم في كل بوم بارد » » ولكن بعد تجربتهم في هذا الصدام الاول 
مع خالد » قرروا آن بترکوا هده الهمة للشتاء نفسه ۰ وعندما انسحب الروم 
الی الحصن واغلقوا ابوابه 4 وصل ابو عبيدة مع باقي الجیش وفتسح قوانه 
للمعركة بأربعة مجموعات ووضم کل مجموعة امام باب من ابواب حمص الاربعة. 

كانت حمص عبارة عن dude‏ محصنه بشکل داثري » وکان قطرهصا 
لایتجاوز البل وکان بحیط بها خندق مائي . وکان بوجد ابضا قلمة علی قمة 
تل صفیر داخل الحصن . وگان یمتد خارج الدینة سهل خصب ؛ یقطعه من 
الغرب نهر ١‏ اور'و'نتس' » ( يسمى الآن ثهر العاصي ) 9" , 





(۱) الطبري ب الجزء ۲ » صفحة ٩۷ ۰ ٩۱‏ ۰ 


ot )۲(‏ الباب الوحید الوجود حالیا هو « الباب السدود » » ویقع جنوب فرب الدينة . 
ویمکن للزاثر آن یشاهد موافع اابواب الثلائة الاخری وهي : باب تدمر ر شمال شرق ) » ویاب 
الدریپ ( شرقا ) » وباب هود ( غربا ) » ویلگر سکان الدينة الحالیزن انهم سمعوا بوجود باب 
الرستن ولكن موتمه غير معروف . وهو بلا شك في مکان ما في السور الشمالي للمديتة » لان هذه 
السور يواجه الرسكن التي نقع على الطريق المؤدي الى حماه ٠.‏ ویذکر الورخون لاوائل باب 
الرستن کاحد الابواب الاربمة » ولحن لانعرف أيا من الابواب الاربعة المذكورة أعلاه لم يكن موجودا 
ندال . اما الخندق الائي فلا برال موجودا في عدة آماکن . 


بت ۱ — 


وكان ابو عبيدة وخالد والحرس المتحرك يعسكرون عند الطرف الشمالي» 
علی مسافة قصيرة من باب الر"ستن ۰ کانت قوة السلمین في حمص تعد حوالي , 
خمسة عثر آلفا مقابل حامية الدينة الرومانية الولفة من ثمانية آلاف جندي. 
ترك ابو عبيدة إدارة الحصار لخالد » الذي برهن انه قائد كفئؤ في هله العملية. 
كان الو قت الآن اواخر شهر تشرین الثاني او آوائل کانون الاول ( حوالي منتصف 
شوال ) » ومبط الشتاء کالفطاء الثقيل فوق حمص . 

استمر الحصار اکثر من شهرین على وتيرة واحدة . وکان کل يوم يتم 
تبادل رمایات التثبال بین الجانبین » ولکن لم بحدث اي اشتباك یمکن آن بقرد 
مصير الحصار بأي شكل من الاشكال ٠‏ وکان الروم عندما بنظرون الی السلمین 
المعر'ضين لليرد خارج المدينة » بشعرون بالثقة بان البرد وحده کفیل بصد"هم 
وطردهم الی مناطق اکثر دنا . 

كان المسلمون بلا شك يقاسون من البرد ولکن لیس بالدرجة التي تخیلها 
الروم . ولم تفتر همتهم ولم تضمف عزیمتهم للاستیلاء على حمص ؛ مهما طال 
وقت انتظارهم . 


وحوالي منتصف شهر شباط عام ۹ م (آوائل محرام » عام ٥‏ هجري)» 
جاء آمر من عمر بقضي بارسال لواء العراق الی العراق ۰ وفي الحقيقة لیس 
لخالد علاقة بهذا الامر ٠‏ فمعركة القادسية كانت على وشك النشوب في العراق 
بين سعد بن أبي وقاص ورستم الفارسي ؛ واراد عمر آن بعزز امسلمین لان 
قوات اللئرس كانت تفوقهم كثيرا . ولم يذكر عمر في أمره أي شيء بخصوص 
خالد » فاعتبر ابو عبيدة ان الخليفة لا برغب في أن بذهب خالد مع لواء العراق» 
وهذه هي المشكلة في الحقيقة . 


لقد تفيرت بئية لواء العراق بشكل جوهري مئكل ابام المسير الختطر . 
ففي ذلك الو قت کان بتالف من محار بي الحزيرة العربية الذين هم من الهاجرین» 
والانصار »© والاعراب , وبعد معركة altel)‏ » شكل خالد" الحرس" التحرلد 
من عناصر هذا اللواء » وضم” الى اللواء بدلا من هؤلاء عناصر جديدة من اليمن 
والحجاز ومن أهل العراق الذين اعتنقوا الاسلام ٤‏ وكان معظم هؤلاء من قبيلة 


ب )€( سه 


ربيعة 2 . وهكذا » كان لدى خالد اتناء حصار حمص الحرس المتحرك ال لف 
من أربعة آلاف رجل بالاضافة الى اواء العراق ااؤلف من ستة آلاف رجل . 


وبناءٴ على أوامر عمر . أرسل لواء العراق جنوبا ليسلك طريق دومة 
الجندل المؤدي الى العراق . وسار هذا اللواء بإمرة هشام بن عتبة بن ابي 
ol‏ ؛ وكان على راس المقدمة قعقاع بن عمرو . كانت مفادرة هذا اللواء 
لحظةٌ حزینة بالشسبة لخالد » وودع رفاف السلاح الذین خاض معهم العديد 
من المارك الجيدة پقلب ماؤه الحسرة . واصبح خالد بدون لواء الآن لیقوده » 
لکنه کان لابرال بحتفظ بالعرس التحرلد 9" , 


وعندمها رای الر وم مفادرة لواء العراق » اعتقدوا بان السامین قد قاسئوا 
من البرد بما فيه الکفایة وانهم بدووا بالانسحاب جنوبا . وبذلك ارتفعت 
معنوبات الحامية المحاصّرة . ولكن عندما مر“ت بضعة أسابيع دون أن يتابع 
المسلمون انسحابهم » ایفن الروم بأن خصومهم لاينوون رفع الحصار . وكان 
الوقت الآن حوالي منتصف آذار عام 58 م ( اوائل صنفتر » عام ۱۵ هجري )» 
حیث خفّت حدء البرد . وتلاشی بذلك امل الروم نی ان البرد كفيل بطرد 
السلمین . وبدات من السلمین بالتناقص » لکن مجيء الربیع والطقسالحسن 
سیمکنهم من جلب Ol jelly OF‏ وعندئذ, سیکوئون في مرکز قوي ۰ وکان 
لابد من عمل شيء ما سرعة . فالسکان الحلیون برغبون في السلام » لکنن 
هربيس كان إبنا بار٣‏ للامبراطورية ويبحث عن المجد عن طريق المعارك ٠‏ فقرر 
هربيس ان بقوم بهجوم مفاجىء شد المسلمين وبهزمهم في معركة خارج أسوار 
الدينة » وبقرار هربیس هذا » اقتربت النهاية » ولكن ليست النهاية التيكانت 
في مخيلة ھرپیس ٠‏ 


an 


٠ ۵۲ صفحة‎ ٤٢ الجزء‎  يربطلا‎ (1) 


(؟) أن وقت مفادرة لواء العراق قبر متفق عليه من قبل المؤرخين ٠‏ وهو مرتبط بمعركة 
القادسية التي ذكر الؤرخون انها حدئت في شهر محرم عام 16 هجري ) ومحرم عام ه| هجري. 
ووصسل هذا اللواء في اليوم الأخير للمعركة » باستثناء حرس المقدمة اللي وصل بقيادة القعقاع 
قبل يومين من وصول اللواء واشترك في الممركة . وأنا ارى ان معركة القادسية جرت في محكرم 
عام ۵ هجري + 





س 


وفي صباح احد الايام تح باب الرستن واندفع خمسة الاف رومي 
بقيادة هربيس في هجوم سربع ضد المسلمين الدذين كانوا بواجهون ذلك الباب. 
لقد فوجىء المسلمون بسرعة وعنف الهجوم » ومع أن المسلمين عند هذا الباب 
كانوا اكبر المجموعات الاربع ؛ إلا أنهم تراجعوا عن موقعهم اللي فتحوا عندہ 
للمعركة . واستطاع المسلمون التوقف؛ على مسافة قصيرة الى الخلف والصمود 
امام هجوم الروم » لکن ضفط الروم کان شدیدا واصبح خطر اختراق صفوف 
السلمین واضحا , 

فطلب ابو عبيهة من خالد ان ينقد الموقف . وتحرك خالد الى الامام مع 
الحرس المتحرك » وتسم قيادة مجموعة المسلمين المعر“ضة لضغط الروم 
الشديد واعاد ترئيب جيش المسلمين للمعركة . كان لمفاجأة الصباح تأثير سيء 
على المسلمين » الذين كانوا في حالة سيئة بسبب البرد » واحتاجوا لفثرة مسن 
الوقت لكي بستعيدوا ثقتهم بأنفسهم »© ولکن عندما أصبح خالد" في وسطهم » 
استعادوا معلو باتهم العالية بسرعة واصبحوا مستعدين للعطاء . استمر هذا 
الموقف حتى منتصف النهار . وبعد ذلك انتقل خالد الى الهجوم وبدا بطرد 
الروم الى الخلف » ولكنهم لم بُطردوا نهائيا الی داخل اسوار الدينة حتى 
قبيل غروب الشمس . کان هجوم السلمین ناجحا » لکن القتال الذي جری 
بيئهم وبین الروم جعلهم بشعرون بشيء من الاحترام لهربیس وللمقاتلین 
الروم في حمص . 

وی صباح الیوم التالي عقد ابو عبيدة مجلس حرب . وكان قادة المسلمين 
في حالة من الفتور ٤‏ ولم ظهروا حماسهم العهود ٠‏ وعبر ابو عبيدة عن عدم 
رضاه للطريقة التي تصرف بها المسلمون عندما تراجعوا أمام هجوم الروم © 
وهنا نو"ه خالد بان هؤلاء الروم كانوا أشجع من قابلهم في حباته . عندئد ساله 
ابو عبيدة : « بماذا تشبر علیا با آبا سلیمان ؟ » .۰ فاجاب خالد : « ابها القائد» 
دعنا نترك عدا الحصن غدا صباحا .۰,, ء ۴۶ . 

وی صباح الیوم التالي ٤‏ شاهد الروم نشاطا غير عادي في معسكرات 


ی 
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المسلمين حول حمص ٠‏ فالخيام نزعت وحثمئات' على الإبل ٠‏ وشاهدوا بام 
أعينهم القوة الرئيسية لجيش المسلمين وهي نتحرك جنوبا » بعد ان تر كت 
مجموعات صفيرة لتسهر على ترحیل اللنساء والاطفال » والتاع » والاشية , 
وهنا جاء الخلاص ! فالسلمون قد رفعوا الحصار وانسجبوا الی الجنوب . 
واخیرا استطاع الشتاء ان پتهرهم : وابتهج جنود الروم لهذا النظر » لکن 
هربيس لم يكن الرجل الذي يرضى بمعركة انسحاب . وراى بعيئه الخبيرة 
ان العرصة سسانحة الآن ٠‏ فجمع على الفور خمسة آلاف مقاتل من الروم وانطلق 
بهم خارج الاسوار ليطارد المسلمين . وعندما اقترب الروم من معسكر المسلمين 
الربيسي »؛ نظر المسلمون الفلائل الذين كانوا في الممسكر الى الروم بفرع وأطلقوا 
صیحات الرعب وهربوا نحو الجلوب » تاركين وراءهم النساء والاطفال والمتاع 
والاشية ‏ . 


فقرر هربيس ان يترك الممسكر مؤقتا . فیامکان المسکر ان بنتظر . 
وانطلق بقواته الراكبة بمطاردة سريعة للتحاق بالعدو المتراجع وضربه اثناء 
تراجعه . وأدرك المسلمين على بعد بضعة أميال من حمص ٠‏ وبيئما كانتعناصر 
القدمة لقوات الروم على وشك الانقضاض علی « العدو التراجع » » تو قف 
السلمون فجاة وبدووا بضرب الروم بعنف » فارتبك هوّلاء وتو قفو! للدفاع عن 
أنفسهم , وعندما اتحه السلمون نحو الروم أشار خالد الى مجموعتين راكبتين 
فانفصلتا عن جيش السلمین » والتفتتا بسرعة حول اجناب الروم وتقابلتا 
خلفهم . ان الخطة التي اقترحها خالد في البوم السابق في مجلس الحرب » 
والتي ووفق بالاجماع علیها »> سارت على خير مایرام » فالروم اصبحوا داخل 
حلقه من الفولاذ ! و فکر هربیدی پأسی یکلمات احد الكهنة الذي حاول ان بحذره 
عندما کان بغادر حمص لطاردة السلمین . فقد قال له الكاهن : « أقسم 
بالمسيح ان هذه خدعة من العرب . فهم لايتركون قط لساءئهم واطفالهم 
وابلهم خلفهم ۰ » ۲۲ ولکن فات الاوان ان , 


ویثبات ونظام » احکم السلمون الطواق می جمیع الجهات وبدووا بضربون 
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قائل الروم بشجاعة نادرة ولکن بعك ان سقط العد ید منهم 4 اصیبوا بالیس 
وخيبة الامل . واستطاع خالد » وهو يضرب بسيفه بمينا ويسارا » ان يصل 
مع مجموعة صغيرة الى قلب جيش الروم ؛ وهنا وجد هربيس لا يزال بقاتل» 
اعترض سبيله » ولم يكن الروم يعرفون انهم حتى ولو هربوا من هذا الفخ فلا 
يوجد أي مكان يذهبون اليه . 


ففي الوقت الذي بدأ فيه المسلمون هجومهم على الروم المطوقين » جاعءت 
حمص لتمنع الروم الهاربيى من الدخول الى ا مد بنة . وعندما اقترب هؤلاء 
الفرسان من حمص ؛ سارع السكان المذعورون وباقيی حامية الروم » الذين 
لم يشتركوا في مطاردة المسلمين ؛ بالدخول الى داخل أسوار المديلة واغلقوا 
الاہواب . فنشر معاذ رجاله امام ابواب الدينة لیمنع الروم آلوجودین في حمص 
من الخروج ¢ والر وم الوحودین خارج حمص من الدخول الیها ۰ وأصبسح 


وتهیا خالد والقائد الرومائي للميارزة ۰ وقد وصف احد" شهود العیان 
هدا القائد بانه کان بزار کالاسد ۲۳ . وبدا خالد البارزة وهوی بسیفه بقوة 
علی راس الروماني الذي کان برتدي خوذة من الحدید » وبدلا من آن شقب 
الخوذة » سر السيف وبقيث قبضته بيد خالد . وقبل ان يتمكن الرومي من 
الضرب هحم عليه خالد واحاط به بكلتا بديه . وأمسك العسلاقان ببعضهما 
البعض ہقوة ٤‏ وبدا خالد بضفط بشدة علی صەەر الرومي بدراعيه . واحتقن 
وه الرومي وأصبح غیر قادر علی التلفس عثدما اششد ضفط خالد علی 
صدره . وحاول الروعي ان يتخلص من قبضة خالد الفولاذية لكنه لم ينمكن 
من ذلت وازداد الضشط آکشر فاکثر . ولم بتر که خالد حتی لفظ انفاسه وو قع 
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على الارض حثة هامدة , لقد استطاع خالد ان بسحق خصمه حتى الموث 
بقوة ذراعيه ٠‏ واستولى خالد على سيف القائد الروماني . 

عندما عر.ض خالد خطته الخاصة بالانسحاپ التظاهري » وعند آبا عبيدة 
بان السلمن ۱ سیمزقون الروم ویقصمون ظهورهم » . وقد نجح السلمون 
في تحقيق ذلك . وقد ذکر الورخون ان مائة فقط من الروم استطاعوا الهرب. 
وفقد المسلمون مائتين وخمسة وثلاثين قتيلا فقط في جميع العمليات التي 
تمت ضد حمص منذ بدء الحصار وحتى انتهاء هذا الاشتباك الأخير . 


وبعد ان انتهى هذا الاشتباك 'عاد المسامون الى حمص واستانفوا 
الحصار » لکن اهل حمص لم يكونوا راغبين في القتال . فعرضوا التسليم 
بشروط » وقبل ابو عبيدة هذا العرض . حدث ذلك حوالي منتصف آذار عام 
۹ م Jo ple ¢ fine” Jal)‏ هجري ) ۰ airy‏ سکان حمص الجزبة بمعدل 
دینار عن کل رچل ؛ وعاد السلام الی حمص ٠‏ ولم تخترتب المديئة » ولم باخد 
السلمون اي شي: . 


بعد استسلام حمص » انطلق المسلمون نحو الشمال مرة اخری‌للاستیلاء 
على شمال سورية بكامله بما في ذلك حلب وانطاكية . فاجتازوا حماه ووصلوا 
الى شيزر . وهنا استولی خالد علی قافلة رومانية کانت تحمل الوّن السی 
فنتسرين »© وكان بحرس هذه القافلة مفرزة صغيرة من چنود الروم ۰ وبعد 
ان تم استجواب الاسری » حصل السلمون علی معلومات جعلتهم یتوقفون 

لقد حارب السلمون وهزموا جمیع القواث التي قذف بها هرقل ضدهم, 
و کانت هه القوات تتالف من الجیوش ‏ و قوات النجدة » وحامیات الحصون ۰ 
وقد انحنت جميعها امام نوعية جبش السلمین العالية ۰ ولکن هرقل كسان 
بخطط الآن لشن هجوم عاصف ضد المسلمين » فاذا لم يحتاطوا له نانه 
سيقدف بهم الى صحراء الجزيرة العربية اشلاء ممرقة , 
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كان مسرح العمليات في بلاد الشام پشبه حلبة صراع بدخلها التصارعون 
من انجاهين متقابلين . وكان يمتد خلف كل مدخل بحر » هو بمثابة ارض الوطن 
للمتصارع الذي دخل من ذلك الاتجاه . ففي غرب سورية وفلسطين يقع البحر 
اابیض التوسط الذي كان « بحيرة رومانية » . وفي الشرق والجنوب تمتد 
الصحراء التي يعتبر العرب سسادة لها . وكان الروم يستطيعون التحرك بحرية 
في البحر الابيض المتوسط بواسطة اساطیل من السفن ہدون تدخل من السلمین» 
كما كان المسلمون يستطيون التحرك في الصحراء بواسطة قوافل الجمال 
بنفس الحرية وبدون تدخل من الروم ٠‏ ولم بكن المسلمون يغامرون بالذهاب 
الى بحر المياه » وكذلك الروم لم يكونوا يغامرون بالذهاب الى بحر الرمال . 
وضمن حلبة الصراع هذه »؛ كان كلا الطرفين قادرا على المثاورة بسهولة . 


وهكذا فانه من أجل الصراع في هذه الحلبة ؛ فان الموقع المثالي لكل خصم 
كان الضفة التي في جانبه بحيث يستطيع ان يفتح قواته للمعركة وظهره باتجاه 
البحر الخاص به کما بستطع الانسحاب بامان في حالة التراجع » پینما یکون 
في امكانه بنفس الوقت 4 اذا كان منتصرا » ان يطارد خصمه ویدمره قبل آن 
پتمکن من الفرار الی قواعده ۰ لکن هذه اليزة کانت في صالح السلمین اکشر 
مما هي في صالح الروم » لان المسلمين كان بامکانهم التخلي عن مسرح العملیات 
والانسحاب الی حافة الصحراء دون فقدان الکرابة او الثروة او الادض . 
بينما كان الروم لایستطیعون التخلي من مسرح العملیات لائه پمئل امپراطوریتهم 


۲۹ م‎ atthe 


وعليهم الدفاع عنها , وكانت هذه الميزةٌ الاستراتيجية التي بتمتع بها المسلمون» 
وهي قدرتهم علی القنال من الصحراء التي تعشدر أرض الوطن بالنسية لهم ¢ 
oda‏ الحملة ٠‏ 


لقد جاء هر قل الى العرش في عام ۰ م عندما كانت شو‌ون الامبراطورنة 
الرومانية الشرقية في غایة الانحطاط ٤‏ وعندما كانت الامبراطورية تتألف من 
المنطفة التي حول القسطنطینیة واجزاء من الیونان وافریقیة ٠‏ ني البدایة کان 
عليه ان بتجرع الكثير من كؤوس اللمرارة » ولكن بعدئذ ابتسم لە الحظ do ٤‏ 
فترة زمنية تقارب عقدين من الزمن آعاد clu‏ الامبراطورية وأرجعها الى سابق 
عظمتها . فقد هزم برابرة الشمال » واتراك القوقاز » والفئرس المتقدمين حضاريا 
في امبراطورية کسری ؛ ولم بنفذ ذلك بواسطة القتال الضاري فحسب ٠‏ وانما 
ايضا ‏ وهذا أكثر اهمية ‏ بالاسنراتيجية البارعة والتنظيم الجيد . وكان 
هرقل استراتيجيا فل؟ » اذ' استطاع » بسبب قدرته غير العادية على التنظيم» 
ان بخلق جیشا امبراطوریا ومنظما وان بضعه ی الیدان ۰ وكان هذا الجيش 
بتكون من أاكثر من اثنتي عشر أمة بدءا من الفرنجة في غرب آوربا الی الادمن 
نی جنوب القوقاز . 


والآن اجبر هرقل مرة أخرى على تجرع کووس الرارة » وكان ذلك على 
بد جنس بزدريه الرومان ويعتبرونه متخلفا جدا وغير جدير بالاهتمام ولا 
بسن al aang‏ ی هه ار ووه د ونه ارت جع 
المناورات التي تمت ضد المسلمین بالفشل ؛ مع انها كانت محكمة استراتيجيا. 
فالحشد الاول لحبش الروم في احجنادين ؛ الذي كان مكلتفا بضرب مؤخرة 
السليين 6 قد.دمتر من قبل خالك ف شم رکه الجنادين :الأول 0 كما :أن ارات 
هرقل للحد” من نجاح المسامين » باقامة دناع قوي حول دمشق » قد فشلت 
علی اثرغم من بذله اقصی الجهود لتعز یز الحامية الحاصرة , کذلك فان مناورانه 
الهجومية التالیة » وهي حشد جیش روماني جدید في بیسان » والتي کان 
الفصد منها ایضا ضرب موخرة السلمین » قد فشلت وهنرم جيشه علی بدي 
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شرحبيل . وبعد ذلك لم يقتصر الامر على فشل محاولاته لاستعادة دمشق 
على بدي ابي عبيدة وخالد » وانما انهارت دفاعاته الاخری عندما اننقل السلمون 


من نصر الى نصر واستولوا تقريبا على كل فلسطين وسورية حتى حمص 
شمالا . 


قرر هرقل أن ينظم عملية انتقام كبيرة وان بشكل جيشا لم بر“ له مثيل 
في بلاد الشام من قبل » وسوف يجر” المسلمين الى معركة بهذا الجيش بحيث 
لا يغلت من قبضته أحد . وبذلك تتحول الهريمة الى نصر مؤزر . 

في آواخر عام ۱۲۵ م » عندما کات حمص محاصرة » بدا هر قل استمدادانه 
لهذه الناورة الکبری . فحشدت جمیم قواته من جمیع ارجاء الامبراطورینه 
وانضم الیها الامراء والنبلاه ورجال الدین ۰ وفي ابار عام ۱۳۹ م » كان قد شکل 
جيشا قوامه مائة وخمسون آلفا تحت السلاح حشد في منطقة انطاكية وفي اماکن 
من شمال سورية . وکانت هده القوة العسكرية الضخمة تتالف می مجموعات 
عسكرية من الروس ؛ والسلاف » والفرنجة » والروم » والیونان ؛والجیور جیین» 
والأرمن » والعرب النصارى ° ٠‏ وأرسل جميع اللصاری الذین يعيشون 
في كنف الامبراطورية البيزنطية مقاتلين الى الجيش الجديد ليحاربوا الفانحین 
بروح من الحرب الصليبية . ونظمت هذه القوة في خمسة جيوش ؛ وكان كل 
منها يتألف من حوالي ثلاثين ألفا . وكان قادة هذه الجيوش : ماهان ملك 
أرمينيا » وقناطیر وهو أمير روسي ؛ وغريغوري » وديرجان ؛ وجبلة بن الابهم 
ملك العرب الفساسنة . وكان ماهان 7" يقود جيشا ارمنيا صرفا » وكان جبلة 
يقود قوة من العرب اللصارى »؛ وكان تناطير يقود الروس والسلاف . اما 
بقية المجموعات ( وهي من الاوربيين ) فوضعت تحت إمرة غريفوري‌ودیر جان , (۴) 


وعنین ماهان قائدا عاما للجیش الامبر اطوري بکامله , 


3 هذا الو قث گان السلمون موزعین ې اربع مجموعات ٠‏ عمرو بنالعاص 
)\( الواقدي ب صفحة ,۱.۰ ۰ 
(؟) كان هذا الملك يسمى آیضا ۱ باهان ۷ . 
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في فلسطين 4 وشرحبيل في الاردن © ويزيد في قيسارية ©» وأبو عبيدةٌ وخالد 
في حمص والى الشمال . في مثل هذا الشكل من الانتشار »© كان المسلمون 
معر"ضين للمباغتة بحيث يسهل مهاجمة كل لواء من الويتهم على حدة دون 
ان تتهياً لهم ادنى فرصة للقتال مجمعين في معركة ناجحة . وقد استفل هرقل 
هذا الوضع استغلالا ناما في خطته التي وضعها موضعالتنفيذ . 


لقد عرزت قيسارية من البحر ووصل عدد القوات فيها الى أربعين 

ألف رجل ٠‏ وكانت مهمة هذه القوات تثبيت يزيد ولواءه الذي يقوم بالحصار 

بحيث لا يستطيع أن بتحركللانضمام الى رفاقه . اما باقي الجيش الامبراطوري 

فكان عليه ان يعمل وفقا للخطة التالية ٠‏ 

١‏ يتحرك قناطیر على طول الطریق الساحلي حتی بیروت ؛ ثم يتجه نحو 
دمشق من جهة الفرب لقطع وعزل ابي عبيدة . 

؟ ب يسير جبلة من حلب علی الطریق الرئيسي الی حمص مارا بحماه » ويقوم 
بتثبيت المسلمين بالمواجهة في منطقة حمص . وبذلك یکون الصرب" 
النصارى آول من يشتبك مع العرب المسلمين » وهذا الامر قد يكون 
انسب شيء للروم . وكما قال هرقل لجبلة : « كل شيء يدامر بشيء 
من نوعه .. فلا يفل الحديد الا الحديد در 

٣‏ - بتحرك ديرجان بين الساحل وطريق حلب ثم يتجه نحو حمص مسن 
جهة الغرب » وبذلك يتم ضرب المسلمين من مجنبتهم بینما یکون قد 
تم تشبيتهم بالمواجهة بواسطة جبلة . 


؛ — يتقدم غريغوري الى حمص من الجهة الشمالية الشرقية ويهاجدم 
المسلمين من مجنبتهم اليمئى في نفس الوقت الذي يضربون فيه من 
قبل ديرجان . 


ه ‏ بتقدم جيش ماهان خلف العرب النصارى ويعمل كاحتياط . 


(۱) الواقدي ب صفحة ۱۰۷ ۰ 


س 4019 سه 


وبهذه الطريقة يتم اكتساح جيش المسلمين في حمص بواسطة قوات 
متفوقة عشرة أضعاف »؛ وتهاجمه من جمیم الاتجاهات » وتسد" عليه طرق 
الهرب ( انظر الخريطة رقم 14 ) . وهذا الامر اكبر من أن يعالجه خالد . 
وبعد ابادة المسلمين في حمص » يتقدم الجیش الامبراطوري جنوبا بینما تتقدم 
حامية قيسارية من الساحل » وتقوم الجيوش الرومانية بمهاجمة وتدمير الوية 
المسلمين في عدة معارك وكلا على حدة ؛ مركرة جميع قواها على اللواء الواحد. 

وقد اقيمت صلوات خاصة في جميع الحاء الامبراطورية من اجل نصرة 
الجیش الامبر اطودي , وقام القادة والاساقفة بحث" الرجال علی القتال دفاعا 
عن عقيدتهم وانقاذا لوطنهم وشعبهم من الفاتحین ۰ وبناء علی هذه الخطة 
المحكمة انطلق الجيش الامبراطوري من انطاكية وشمال سورية في حوالي 
منتصف حزيران عام 53 م , 

وعندما وصلت طلائع جيش جبلة الى حمص لم بجد احدا من ا مسلمین. 
اما جيش قناطير فقد هاجم دمشق من جهة الفرب وهو بحلم بتدمير المسلمين 
فيها لكنه ام بجد حنديا واحدا من جنود السلمين في المدينة ٠‏ 

من خلال آسری الروم في «شیزر» ؛ علم السلمون لاول مرة بالاستعدادات 
التي قام بها هر فل . وقد انشا السلمون نظام استخبارات ممتاز في المنطقة » 
بحيث كان لابخفى عليهم أي تحرك رئيسي او حشد للقوات العادیة . وفي 
الحقيقة كان لديهم عیون داخل الجیش الامبراطوري ۰ وعندما کانت الایام 
تمتد الى اسابيع » فان الاجزاء التفر قة من ,العلومات التي بجلبها العیون کانت 
تجمع مع بعضها وتحل" علی طر بقةتقاطع العلومات»وکان من الصعب‌علی‌الجیوش 
الامبراطوربية ان تتحرك دون أن يعلم بها المسلمون وباتجاهاتها . وحتی 
التعزیزات التي وصلت الی قيساربة ومقدار قوتها عثرفت من قبل السلمين. 

لقد ذاهل السلمون بالتقاریر التي کان كل مثها اسوا من سابقنه . 
واصیح الظلام بحوم علی الافق اکثر فاکثر . وعلی کل الاحوال » فان خالدا 
بشعوره الاستراتيجي الذي ۷ بخطیء ادردد في الحال خطة هرقل ومدى 
تعرض جيش السلمین الوجود في حمص وشیزر للخطر , وکان التصر ف 

س ب س 
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السليم هو الالسحاب من شمال ووسط سورية » وكذلك من فلسطين » 
وحشد جميع القوات بحيث تكون هناك قوة قویے وموحدة ضد قوة الروم 
الجبارة » وبفضل ان لاتکون هذه القوة بعيدة عن الصحراء الام ۰ ونصیح خالد 
ابا عبيدة بذلك فوافق قائد الجیش علی الاقتراح ۰ فامر بانسیحاب الجيش 
الى الجابية ؛ التي كانت ملتقی الطرق القادمة من سوربة » والاردن»و فلسطین . 
علاوة على ذلك » فقد مارس سلطته كقائد عام في سورية وامر شرحبیل » 
ویزید » وعمرو بن العاص بالتخلي عن النطقة التي کانوا بحتلونها والانضمام 
اليه في الجابية . وهكذا » قبل ان يصل الروم الى دمشق » کان ابو عبيسدة 
وخالد مع عناصر من لواء يزيد ثي الجابية » بينما كانت الالوبة الاخری تتحرك 
في طريقها للانضمام اليهم . لقد نجوا بأنفسهم من برائن الموت . 

ان المعاملة الكريمة التي عامل بها ابو عبيدة أهالي حمص ؛ عندما غادر 
السلمون المديئة » تثلقي اضواءا على مفهوم العدالة والصدق اللتبن بتحائی 
بهما هذا القائد الشجاع والنبیل ۰ فائناء فتم حمص » جمع السلمون‌الجزية 
من السکان الحلیین . وهذه الضريبة » كما شرح آنفا » كانت تؤخد من غير 
السلمین مقابل اعفائهم من الخدمة العسکرية وحمايتهم من الاعداء . ولکن 
ہما آن السلم‌ین الان سیفادرون الدينة » والوقف ۷ بسمح لهم بحمابة سکانها » 
فقد جمع ابو عبيدة السکان واعاد الیهم الاموال التي اخدها مثیم کجزية . 
وقال لهم ۰ « نحن لسنا بقادرین على مساعدتکم والدفاع عنکم . وانتم الان 
احرار بانفسکم . » فاجاب امل حمص : « ان حکمك لنا وعدالتك اعز" لدیتا 
من الظلم والقسوة التي کنا نمیشها من قبل ۰ » ٩‏ علاوة علي ذلك » فان 
ابا عبيدة ام يكن قانعا بالعدل الذي حققه في منطقته فیما بتعلق بالجزية » 
فكتب الى امراء الالوبة الاخرى في سورية لكي يعيدوا الى الناس الجزية التي 
جمعوها منهم » وقد تم تنفی ذلك من قبل کل امير قبل تحركه للانضمام الى 
ابی عبيدة في الجابية 7 . ان هذا الاجراء الذي قام به المسلمون باعادة الجرية 
الی اصحابها لم بحدث مثله قط" من قبل . وان بحدث مرة اخرى . 








(۱) البلاثري ب صفحة 69( . 
(۲) ابو ۳ صفحة ۱۳۹ ء 


س-٥6)‏ سے 


في منتصف تموز عام ٦٦٦‏ م > اصطدمت العناصر الاماميتة للحیش 
الامبراطوري » وکانت تتالف من العرب النصاری » بقوات الستارة الامامية 
للمسلمين بين دمشق والجابية . واصبح ابو عبيدة قلقا للفاية . فالعرکة 
اصبحت موکدة » وهي ستقرر مصیر السلمین في بلاد الشام . وکانت قوة 
الاعداء العروفة للسلمین تقدر بحوالي مائتي الف رجل » وبدت هذه القوة 
وکانها کابوس مخیف . ولم یکن ابو عبيدة قلقا علی نفسه بل علی جیش 
السلمین وعلی قضية الاسلام .۰ فدعا ابو عبيدة مجلس الحرب للانعقاد لیوجز 
لأمرام الحيش موقف العدو وليتشاوروا في الامر ٠‏ 

جلس امراء الجیش صامتين أمام هذا الموقف العصيب الذي يواجههم. 
وتحدث أحدهم مقترحا الانسحاب الى الجزيرة العربية حيث يستطيع الجيش 
الانتظار حتی تمر" العاصفة الرومانية ثم يعود الى بلاد الششام ثانية » ولکن 
هذا الاقتراح قوبل بالر نض لانه بعني التخلي عن الفتوحات الاسلامية في بلاد 
الشام . ونکلم آخرون واقترحوا القتال وقالوا ۰ « نحن نؤيد القتال هنا 
وليكن الآن » » وابدهم في ذلك معظم آمراء الجیش . ومع ذلك-» فقد کانت 
الحالة النفسپة للمجلس ليست مشجمة » ولکن التصمیم علی القتال » اذا کان 
لابد" من ذلك » کان واضحا علی وجوه الحاضرین . 

بفي خالد صامتا عندما کان النقاش دائرا . ثم التفت الیه ابو عبيدة 
وقال : « با ابا سلیمان ! ائك رجل الجراة والاقدام والراي . فما رايك فیما 
سمعت ؟ » فاحاب خالد ۰ « ماقالوه فهو حسن .۰ اما آنا فلدي وجهات نظر 
مختلفة لكنني لا اعارض السلمین . » فقال ابو عبيدة : ۲ اذا كان Hate‏ 
وجهات نظر اخری » تکلم » وسوف نفعل ماتقول ٠‏ ) عنذللر شرح خالد خطته 
بقوله ؛ « ايها الامير » إعنكم' أنك ان انتظرت في هذا المكان » فانك بذلك تساعد 
العدو عليكم . ففي قيسارية » التي ايست بعيدة عن الجابية » يوجد أربعون 
الف روماني بقیادة قسطنطین بن هرقل . وأئنا اشير عليك ان تنتقل من هنا 
وتجعل إزرع خلفك ولتكن على اليرموك . وبذلك سیسهل علی الخليفة ارسال 
التعزیزات » وسیکون آمامك سهل كبير ملام لهجوم الخيالة "° » , 
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لم بقل خالد ذلك حرفيا » لكن الاستنتاج هوا أن قسطنطين عندما يتقدم 
بكونون يواجهون الجيش الامبراطوري القادم من الشمال » وتمت الوافقة 
الحرس المتحرك المؤلف من أربعة آلاف فارس كحرس مؤخرة ؛ وبدلا من الانتظار 
في الجابية » تحرك الى الامام واشتبك مع العناصر الامامية لجيش الروم ٠‏ 
وماجم خالد مقدمة الرتل الروماني وطرده الى الخلف بانجاه دمشق . وفرض 
هذا الاشتباك على الروم ان بتخذوا جانب الحذر ٤‏ ولم يحاولوا بعد ذلك 
التدخل في حركة انسحاب المسلمين . وبعد بضعة ایام انضم خالد الى الكتلة 
ال حكن اوت 


بعد ان تحرك المسلمون بضعة ايام باتجاه جنوب شرق » الشؤوا صفا من 
المعسكرات في الجزء الشرقي من سهل اليرموك . ان مكان هله المعسكرات غير 
معروف تماما إلا انها ربما كانت جنوب خط نوى ‏ شيخ مسكين الحالي ٤‏ 
وكانت تواجه الشمال الفربي ؛ لكي يستطيع المسلمون الفتح للمعركة ومواجهة 
الهجوم الروماني القادم من الشمال ( محور الجابية ) ومن الشمال الفربي 
( اتجاه القنيطرة ) . وهنا انضمت الى أبي عبيدة آلوبية شرحبیل ؛ وعمرو بن 
العاص ٤‏ ويزيد . وعلى مسافة ماالى الشرق من المسلمين © نمتد التلال 
البركانية من شمال ازرع الی شرقها » وبمتسد جبل العمرب شمال بصری 
وشرقها . 

وبعد آیام قلیلة تنقدم الحيش الروماني » الذي كان بنقدسه العرب 
النصارى بقيادة جبلة » واصطدم بمخافر المسلمين الامامية الموجودة في سهل 
الرموك . لم يذكر المؤرخون الطريق الذي سلكته القوة الرئيسية للجیش 
الرومائي 4 ولكن من الؤكد انها قدمت من الجهة الشمالية الغربية » لان الروم 
اقاموا معسكراتهم في شمالي وادي الر"قاد . 


( من الحتمل ان يكون اشتباك خااد مع الروم على محور الجابية جعلهم 
بغیر ون محور تقدمهم ) , کان معسکر الروم بمتد ثمانية عشر میلا » وكان بقع 
ب 40۷ س 


بك معسکر الروم ومعسکر السلمین الجزء" الاوسط والجره الاوسط الغربي 
من سهل الیرموك ۴۳ . وبوصول الروم و(قامة معسكرهم » اصبح اتجاه 
هجومهم واضحا » وعدال ابو عبيدة مواقم معسکرات السلمین لتلائم جبهسة 
الع رکة المتدة من الیرموله وحتی طریق الجابية ۰ وهدا هو ما اقترحه خالد : 
« ان تکون موخرة السلمین باتجاه ازرع » ومجنبتهم مستندة علی الیرمولد »۰ 

واستقر" الآن الجیشان في معسکراتھما وبدا کل منھما یستعد للمعرکة: 
الاستطلاع » والخطط » والاوامر » وتفقد الاعتدة ... الخ . وكان الروم يبدون 
للمسلمين « كأسراب من جراد a?‏ 

لم بكد يستقر الروم في معسكرهم حتى وصل رسول من قبل هرقل 
بحمل تعليمات الى ماهان » القائد العام ؛ بطلب منه ان لا يبدا الاممال العدائية 
حتى بتم التباحث مع المسلمين في جميع السثبل الؤدية الى السلام . وطلب 
نان اا ان ر فان سای قیرط AA‏ 131 :وا نقوا من الفودة 
الى الجزيرة العربية وعدم الرجوع الى بلاد الشام ثانية . لذلك ارسل ماهان 
احد قادته » وهو شريغوري »؛ لاحراء مباحثات مع المسلمين . وخرج غريفوري 
الى معسكر المسلمين » واجری محادثات مع ابی عبيدة . وعرض الروم أن 
بذهب المسلمون بسلام » وآن بأخذوا معهم کل شيء حصلوا عليه في بلاد 
الشام ؛ شربطة ان يتخلوا نهائيا عن فتح الشام مرة ثانية . وكان جواب ابي 
عسيدة بالرفض »© وعاد القائد الروماني بخفي حنين . 
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بالنجاح في اقناع المسلمين بترك رلاد الشام بسلام ۰ وبذل حبلة حهده لا قناعهم » 
ولكنه عاد خاثبا مثل غريفوري ٠.‏ 


تاکد ماهان ان بان العرکة لامفر منها ولا بمکن عمل شي: لنجشها . 
)1( حسب رواية الواقدي ‏ صفحة ۱۰۹ ۔ گان معسكر الروم بقع قرب الجولان ( وهي 
اللطقة الواثمة بين وادي الرقاد وبحرة طبرية واللطقة شمالها ) » وکاذت السافة التي تفصل 
بين المعسكرين التخاصبين حوالي احد هشر ميلا ( ثلاثة فراس م ؛ والفرسخ يساوي ستة 
كيلو مترات ) ٠‏ 
(۴) الواقدي — صفحة ۱۱۸ ء 


سا ۵۸ بت 


لذلك ارسل جبلة الى الأمام مع معظم جيشه من العرب النصاری للقیام بھجوم 
« جس نبض » ضد المسلمين . وفي الحقيقة لم يكن هذا الهجوم سوى استطلاع 
بالقوة لاختبار قوة جبهة المسلمين . فمثل هذه المهمة تلائم العرب النصارى 
الراكبين اكثر من الجيش الامبراطوري الرومائي المجهز بالمعدات الثقيلة . 
حدث ذاك في أواخر تمول عام 55 م (منصف حمادى الآخرة ؛ عام [١‏ 
همجري ) ۰ 

تحرك جبلة بجيشه من المسرب التصاری فوجد السلمین منتشربن 
بنرتیب الع رکة . وتقدم جيلة بحذر وببطء الی الامام » وکان بيرغب في 
الاقتراب ما آمکن من المسلمين قبل ان بأمر بالهجوم العام » لكنه قبل ان يتمكن 
من اصدار مثل ذلك الامر » وجد نفسه محاطا بمفارز قوبة من خيالة السلمین 
التي تعمل بإمرة ١‏ سيف الله » . وبعد مقاومة ضعيفة السحب العرب 
النصاری ٤‏ مؤكدين مخاوف ماهان بأن المعركة مع هؤلاء المسلمين لن تکون 
Vy!‏ سهلا . 


مضى حوالي الشهر © ولم تحدث اشتباكات هامة في سهل اليرموك. 
ولم رات :رپ لعدم اللشاط هدا . اکننا نستطیم التخمین فقط بان 
المسلمین لم بکونوا اقویاء بدرجة كافية لاخذ زمام البادرة والقیام بالهجوم » 
ولم يشمر الروم كذلك بشجاعة كافية للقيام بالهجوم . وعلى ابة حال ٤‏ فان 
فترة الهدوء أثبتت أنها مفيدة للمسلمين » اذ وصلت وحدات جديدة خلال 
هذه الفترة تقدر بستة آلاف مسام للانضمام اليهم » ومعظم هؤلاء كانوا من 
الینمن , واصبح لدی السلمن الان آربعون آلف مقاتل » من ضمنهم آلف من 
صحابة رسول الله » وکان من بين هؤلاء مائة محارب ممن اشتركوا في غزوة 
بدر » وهي اول معركة في الاسلام . وكان جيش المسلمين يضم مواطنين من 
كبار المسلمين مثل اازيير ( ابن خالة الرسول » واحد العشرة المبشربن بالجنة )) 
وابي سفیان » وژوجته هند . 


بعد مرور شهر علی صد هجوم جبلة » شعر ماهان بأنه قوي بدرجة 
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السلام . فقرر هذه المرة ان يقوم باحراء الحادئات بنفسه . فطلب مسن 
السلمین آن سعئوا الیه برسول الی مقر قيادنه »4 وتلبية لهذا الطلب ارسل 
ابو عبيدة خالدا مع نفر من الرجال ۰ وتقابل خالد مع ماهان في معسکسر 
الروم » ولكن لم بنجم عن تلك المحادثات أي شيء بسبب تصلب الطر فين وعدم 
استمدادهما للقیام ببعض التنازلات . فهداد ماهان خالدا بجيشه العظيم 
وعرض مبلغا کبیرا من الال لجميع السلمین » بما فیهم الخليفة في الدینة ء 
لکن هذا العرض لم بؤئر علی خالد » وعرض خالد" بالقابل واحدة من ثلاث : 
الإسلام » او الجزية » او السیف » فاختار ماهان الحل" الاخیر ۰ وعلی اية 
حال » فقد ظهر من نتيجة هذا اللقاء ان كلا القائدين قد تأثر بشخصية الآخر» 
وبدا السلمون بعتبرون ان ماهان رجل ممتاز الا انه » كما قال ابو عبيدة : 
« لقد اغواه الشيطان Ee‏ 

وعندما افترق القائدان ؛ ادرکا ائه لن تكون هنالك مفاوضات بعد الآن ٠‏ 
فقد وصلا الى طريق مسدود » وان المعركة ستبدا في اليوم التالي ٠‏ 

القضى بقية اليوم في نشاط كبير . واستعد كلا الجانبين للمعركة . 
وقد انجرت الخطط » ووزعت الاوامر . ووضعت الفيالق والالوية في مراكزها 
لكي بعر ف كل فرد مكائه في المعركة القادمة . وتفقد كل مقاتل درعه وسلاحه . 


واقام کلا الطر فین الصلوات بحماس شدید من اجل النصر » وابتهلوا الى 
الله ان بساعدهم » وبالطبع تضرع كل منھما ائی نفس الإله . ففي الجانب 
الرومالي رٴفعت الصلہان من قبل رجال الدین الذین طلبوا من الجنود ان بضحوا 
بارواحهم من اجل السیح . واقسم عثرات الالوف من السیحیین على ان 
نموتوا وهم بقاتلون » وانهم لن بفروا امام العدو . وحافظ‌الکثیرون منم 
على ہس ۔ 

بتالف میدان المرکة » الذي بمتد بین العسکرین » من سهل الیرموك 
الحاط من جالببه الفربي والجنوبی بمنحدرات عميقة وشديدة , فمن الغرب 





(۱) الراقدي - صفحة ۱۲۸ ۰ 


ہ۰ اس 


بنفتح وادي الرقاد الذي يتصل بنهر اليرموك قرب الياقوصة . ويمتد هدا 
النهر من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي مسافة احد عشر ميلا خلال 
واد عمیق محاط بحافتین شديدتي الانحدار » ویخف هذا الانحدار عند طر فه 
الملوي . ویمکن عبور مدا الوادي العمیق ی بعض الاماکن ولکن یوجد معبسر 
رليسي عند احدی الخاضات حیث تقع قرية « کفر (لا » حالیا ۰ وشع وادي 
نهر اليرموك جنوب ميدان المعركة ©» وهو یبتدیء من ۱ جلین » ویسیر بتعرح 
وانعطاف مسافة خمسة عشر میلا » حتی بلتفي بوادي الرفناد » ثم ستمر 
بالجربان حتی یتصل بنهر الاردن جنوب بحيرة طبرية ( بحر الجليل ) ٠‏ وفي 
جنین يجري جدول بسمی « الحریر » من جهة الشمال الشرقي ويصب في 
وادي اليرموك ليصبح نهر اليرموك . وفي الشمال بستمر امتداد السهل Blog‏ 
ميدان المعركة » بينما بمتد شرقا حوالي ثلائين ميلا من وادي الرقاد الى سفوح 
تلال ازرع . وكان الجزء الغربي والاوسط من السهل يشكل ميدان المعركة . 


ان أهم المعالم الموجودة في ارض المعركة هي وادي الرقتاد ونهر اليرموك » 
ويوجد لهما ضفاف يبلغ ارتفاعها حوالي الف قدم » وينما كانت شدة انحدار 
ضفافهما تعتبر سببا كافيا لجملهما عائقین خطيرين ضد اي تحرك »؛ الا الهما 
يزدادان خطورة بسبب الجروف المحيطة بضفافهما في معظم الامكنة . وکانست 
هذه الجروف موجودة احيانا في اسفل الوادي » واحيانا في اعلاه » واحیانا اخری 
في منتصفه مشکلة انحدارا شدیدا وهوات عميقة بتراوح ارتفامها بین مائة 
ومائتي قدم . وعند التفاء وادي الر قاد ونهر الیرمول ٤‏ تصبح الضفاف اشد 
انحدارا والجروف اکثر علوا - وهي تشکل خطورة عند اجتیازها , 


ان الهيئة التكتيكية الوحيدة المسيطرة على سهل اليرموك هي الهيئة 
الموجودة على الخر انطه باسم « تل السمن » » وهي تبعد ثلاثة اميال جنوب 
غرب فرب ۱ نوی » الحالية . کذلك بوجد تل الجابیة » وهو بقع شسمال 
غرب « نوی » » لکنه کان خارج ميدان المعركة وام یکن له دور في الع ركة . ان 
تل السمن الذي پرتفع ثلاثماثة قدم بسیطر علی النطفة الحيطة به » وومن 
مراقبة جيدة لكافة السهل مما بحتم على القائد الذي يريد ان يفتح قواته 


)س 


للمعركة اولا ان لا پغفل احتلاله . ولٹیجة لهذه ااغرکة سمي هذا التل باسم 
« نل الجموع » » لان جزءا من جیش السلمین احتشد علیه . ولا توجد اي 
ارض حاكمة ومسيطرة على سهل اليرموك سواه . 

أما السهل نفسه فقد كان منیسطا پشکل عام » وهو بنجدر تدریجیا من 
الشمال الى الجنوب مع بعض التعرجات . ويوجد واد وحيد بشكل هيثةطبيعية 
كنيكية هامة ٠‏ وهو « وادي العلان » » ويجري باتجاه الجنوب عبر السهل 
حتی بتصل بالیرموك » وهذا الوادي ایضا قد کون منحدرا بطر فين‌شديدي 
الانحدار في الخمسة اميال الاخيرة من رحلته » وهر لا بعتبر عائقا خطيرا مشل 
تلك العوائق الكبيرة الموجودة في المنطقة . وكان ميدان المعركة نموذجيا بالنسية 
لناورة الشاة والخيالة » وباستثناء الجزء الجنويي من وادي العلان » فهو 
لا بشکل عاثقا امام اي تحرلد . 

فتح ماهان الجیش الامبراطوري لمع ركة امام وادي العلان . وقد 
استخدم جيوشه الاربع النظامية لتشكيل خط العركة الذي کان طو له اثني 
فشر مبلا » وهو یمتد من الرمولد الن دوك تل الجانیة ۳ ۰ ووضع ماهسان 
جیش فريفوري في الیمنة » وجیش قناطير في الميسرة » ووضع في القلب جیش 
دیرجان وجیش ماهان » وکان کلا الجیشین بامرة دبرحان . ووزعت خیالةالر وم 
بالتساوي بین الجیوش الاربعة . وتشکل کل" جیش بترتیب العرکة ووضعت 
الشاة في الامام واحتفظ بالخيالة في الخلف , وفتح ماهان امام خط الواجهة ) 
الذي يبلغ طو له اثني عشر ميلا » جیش جبلة الوّلف من العرب النصاری الذین 
کانوا بمتطون الخیل والابل . 

وقام هذا الحیش بمهمة التفطية والناوشة »> ولم یکلف بالاشتباك الحاسم 
في القتال ( ما عدا المجموعات التي الحقت بالجيوش التي تعمل في المواجهة ) . 





)١(‏ بالاصطلاحات الجغرافية الحالية » اپتدا الخطد الروماني من غرب « نوى ) بحوالي ميلين 
وانجه جنوبا وجئوب غرب قرية نسيل ٤‏ ومن ثم مر بسحم الجولان الى ضفة اليرموك . وبالطبع 
لم تکن هذه الفری موجودة اذ لم برد ذكرها في سرد المعركة . 


س با — 


السلاسل لربط جئوده المترجلين البالعُ عددهم ثلائین الفا ۲۳ . وکان طسول 
السلسله يحفي لربط عشرة چنود » وکان استخدام هه السلاسل دلیل شجاعة 
بالنسبة للافراد الذين ابدوا رغبتهم في الصمود حتی الوت . وکانت السلاسل 
تستخدم ایضا لنع خيالة العدو من اختراق صفوفهم > كما ذكر في سرد« معركة 
۲ 

وعلی الرغم من آن الجیش الامبراطوري شکل مواجهة تعادل طول مواجهذ 
جیش السلمین تقریبا » الا انه بمتاز بتفوق مقداره اربعة اضعاف عدد السلمین, 
وقد استغل ماهان ذلك التفوق العددي بوضع جيش جبلة بكاملة کستارة 
امامية ويذلك حقق عمقا اكبر للتشكيلات المنظمة بشكل قوي . وكان عدد 
صفو ف الجیش ثلائین صفا . هكذا كان ترئيب جيش القيصر العظيم لخوض 
ار 

وعندما عاد خالد من محادثانه مع ماهان » اخبر ابا عبيدة وباقي امراء 
الجیش ان لا مفاوضات بعد هذا اليوم ؛ وان الامر سیثرره السیف ؛ وان 
المعركة ستبدا في اليوم التالي . ولقد تقبل ابو عبيدة انباء خالد برضى امن 
بارادة الله ٠‏ وكقائد عام كان عليه ان ينظم جيشه للمعركة ويدبر العملية طبقا 
لتقديراته التكتيكية ٠‏ ولكن مهارته العسكرية لم تكن كبيرة وهو يعلم ذلك ؛ 
كما ان خالدا ومعظم امراء الجيش يعر فون ذلك ايضا . وكان ابو عہیدة بخوض 
غمار المعارك بطريقة تدل على قوة ادراكه » وكان يتصرف طبقا للمواقف التكتيكية 
المتفيرة كأي قائد جيد . واكن مع عدو يفوقه اربعة اضعاف » فالحصافة 
وقوة الادراك لا تكفي . وكان المطلوب وجود قيادة اكفا من حيث النوعية ؛ ولهذا 
قرر خالد تقديم خدماته للعمل كقائد فعلي في المعركة . فقال لابي عبيدة : 
« ايها الامبر ؛ أرسل في طاب جميع قادة الكتائب واخبرهم بان يستمعوا لما 
سأقوله » 0 

ففھم ابو عبيدة القصود من کلام خالد + وهو شخصيا لم یکن برغب 

سس س 

)١(‏ وبقال انه کان پوجد غندق عمیق ٤‏ ولكن لا يمكئني تحديد مكانه أو نتدير مدى 


اهميته ) وقد تیل ان الر دم قد فتحوا امامه وليس خلفه ٠‏ وربما كان هذا اجراه ضد التراجع ۰ 
(۲) الراقدي ب صفحة ۱۲۹ ۰ 


¬ ۷ 


بافضل می ذلك » وفي الحال ارسلى أبو عبيدة لقادته يامرهم بالاجتماع في مقر 
قيادنه لكي يستمعوا لا سيقوله خالد ويطيعوا اوامره . ففهم القادة معنى 
الرسالة . وتجمعوا ثي القيادة لتلقي اوامر خالد . وبهذا الاسلوب اللبق تم تسلم 
قيادة الجیش من قبل خالد » وكان الجميع راضين بهذا الاجراء . 

وبقي ابو عبيدة القائد الاسمي . واخد على عاتقه معالجة المسائل الادارية. 
ولکن من اجل خوض العركکة ٤‏ اصبح خالد الآن قائد جیش ا مسلمین نی بلاد 
الشام » وظل كذلك حتى نهاية هذه الع ركة . 

وفي الحال بدا خالد باعادة تنظيم الجيش ووزعه على اساس كتائسب 
( كراديس ) مشداة وخيالة ضمن كل لواء . وكان عدد الجيش اربعين الفا 
منهم عشرة آلاف خيال . وقسمت هذه القوة من قبل خالد الى ستة وثلائین 
کثيبة ( کردوس ) مشاة وکل كتيبة ( كردوس ) كانت نتألف من تمانمائة الى 
نسعمائة رجل » وثلابة كتائب خيالة تضم كل منها ألفي فارس » وحرس متحرك 
نعداده اربعة آلاف فارس . وكان قادة کتالب الخیالة هم :' قيس بن هبيرة » 
ومیسرة پن مسرو ق» وعامر بن الطفیل ۰ وکان کل لواء من الالوية بتألف من 
تسع کتائب مشاة » شکل کل منها على اساس القبيلة والعشيرة » لكي یقاتل 
کل رجل بچانب افراد عشیرته . 

وفتح الجيش على مواجهة طولها احد عشر ميلا » بحيث تنطبق تقریپا 
على مواجهة جيش الروم . وارتكز الجناح الايسر للمسلمين على نهر اليرموك 
علی مسافة ميل الى الامام عند اول الوادي » بینما ارتکز الجناح الايمن علی 
طریق الجابية ۳* . وکان لواء پزید على الیسار » ولواء عمرو بن العاص على 
الیمین » واعطي کل اواء من لوائي الاجنحة کتیبة خيالة تحت امرته . اما القلب 
فكان بتألف من لوائي ابي عبيدة ( سار ) وشرحبیل ( یمین ) ۰ ومن سين 
قادة الكتائب في لواء ابي عبيدة » كان مكرمة بن ابي جهل ؛ وعبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد . وخلف القلب > ؛ كان بوحد أااحرس المتحرك وكتيبة خيالة 
كاحتياط للقلب لاستخدامها حسب تعليمات خالد . ومندما کون BI‏ 

(۱) حسب الاصطلاحات الجفرافية الحالية ؛ كان خط المسلمين يبتدىء من غرب « لوى » 


بحوالي میل » ویتچه جئوبا وجتوب غرب مارا بتل الجموع ۰ ثم بسپر بین تسبل وعدوان » لم 
بين سحم الجولان وجلين © الى قرب اليرمرك . 


۔- 416 ا 


مشفولا في أي وقت بادارة المعركة » یتولی شرار بن الازور قيادة الحرس 
المتحرك . ودفع کل لواء بعض الکشافین للامام لابقاع الروم تحت المراقبة ۰ 
اتا اف ر 2 

ثلاتة صفوف فقط بالعمق . ولكن لا توجد ثغرات بين هذه الصفوف التي كانت 
تمتد بشكل متصل من الطرف الى الطرف . واعطيت الرماح المتوفرة في جيش 
السلمین للصف للامامي » وني العرکة کان الرحال بصطفون ورماحهم حاهزة 
يتعرض للطعن بالرماح , اما رماة النبال الذين كان معظهم من اليمن فکانوا 
يقفون في الصف الامامي ٠‏ فحالما يقترب العدو » بقوم الرماة باستخدام النبال 
للاطاحة باکبر عدد ممكن مسن الروم ٠‏ وعندما ہلتحم المهاحمون بصفوف 
السلمین » کان ینقضی علیهم بالرماح » ومن ثم بستخدم الرجال سيوفهم . 


وکان علی لوائي الجناحین ان ستخدما کتالب الخيالة کاحتیاط لهما ) 
لاعادة الوضع الى ما كان عليه في حالة نجاح الروم فيي زعزعتهم عن مواقعهم . 
اما خالد فيقوم بحرسه المتحرك وكتيبة خيالة بواجب الاحتياط المحلي لكلا 
لوائي القلب ٤‏ وبکون جاھزا للعمل كاحتياط للجيش للتدخل في المعركة مع كلا 
لوائي الجناحين حسبما يتطلب الموقف ذلك . 

كان موقف الجيشين بالنسبة للاجنحة متشابها . فالجناح الجنوبي 
لكلا الجيشين كان يرتكز على اليرموك ولا يمكن الالتفاف حوله . أما الجناح 
الشمالي لكلا الجيشين فقد كان مكشوفا » ويمكن القيام هنا بحركات التفاف. 
اما الاختلاف في موقف الجيشين فيكمن في مؤٌخرتيهما . فخلف موقع المسلمين 
پمتد سهل اليرموك الشرقي حيث توجد تلال ازرع وجبل العرب ؛ وفي هذه 
المنطقة يستطيع المسلمون الانسحا ببأمان ويكوئون غير معرضين للخطر في حالة 
تراجع. و خلف جرء من موقع الروم » بوجد النحدر الشدید لوادي الر فاد 
العمیق ذي الجروفب الحادة ۰ وكان هذا الموقع ملائما لانه لا بشجع على التراجع 
ومن المحتمل ان بجعل الروم يقاتلون بضراوة » ولكن في حالة الضغط عليهم 

بت ۱۵ س مس م۳ - 
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اثناء المعركة » يمكن عزلھم من طریق الفرار الشعالي ٤‏ وھکدا پصبح النحدر 
مقبرة لهم . وعلى ly Al‏ ء فان الروم لم یکن لدبهم شعور باحتمال خسارة 
هذه الو قصة . 


كان للو ضعا لطبوغرافي الفام الاول‌نيمخیلخالد عندما وضع خطته للمع رکة, 
ففي البدایه یقف امسلمون کمدافعین ویتلقوا وبصدوا هجوم الروم حتى يفقد 
زخمه ویصبح العدو في حالة انهاك . بعد ذلك بستلم السلمون زمام البادرة 
للهجوم فیدفعوا الروم بانجاه وادي الرقاد . وسیصبح النحدر الشسدید 
كالسندان الذي تقع عليه مطرقة السلمین لسحق الجیش الروماني والقضاء 
عليه . وهذا ما خطط له خالد علی اقل تقدبر . 


و قد وضعت النساء والاطفال في معسکرات ممتدة خلف موّخرة الجیش. 
Ub,‏ رجال کتيبة کانت تقف نساهم واطفالهم ۲۳ . وتجول ابو عبيدة 
في المعسكرات وخاطب النساء قائلا : « احملن اعمدة الخيام بأيديكن واجمعن 
اكواما من الحجارة . فاذا كسيئا المعركة فكل شيء بسير على ما يرام . ولكن 
اذا رأبتن مسلما بهرب من المعركة » فاضربنه على وجهه بعمود الخيمة > وارجمنه 
بالحجارة » وامسکن پاطفاله آمامه واخبرنه لیقاتل من احل زوحته وأطفاله 
ومن اجل الاسلام ۳ ۰ واستعدث النساء کما طلب متهن ابو عبيدة , 


وعندما تشکل الجیش بترتیب العرکة » قام خالد وابو عبيدة وبعض 
القادة ال خرین بتفقد الکتائب وتکلموا مع الفادة والجنود . والقی خالد کلمة 
امام کل کتيبة : « با رجال الاسلام ! لقد حان الوقت لكي تثبتوا . فالضمف 
والجبن يقودان الى العار » وكل من يثبت يمده الله بعون من عنده ۰ وکل من 


(۳ 
« 


الى جوار ربه . والله بحب الصابرين ۰ 
)١(‏ طبقا لبعض الروايات ؛ فقد وضعت النساء والاطفال على احد التلال الموجودة في الخلف» 
ولکن كما سئری من Som‏ العرکة » لا بیکن آن gy‏ ذلك صحيحا ٠.‏ 
(۲) الواتدي ب صفحة ۱۲۹ ۶ ۱۳۰ 
(۲) الواقدي - صفحة ۱۲۷ 


)٦۷‏ سم 


وبيئما كان خالد. بتفقد احدى الكتائب » سمع شابا يقول : « ما اكثر 
الروم واقل المسلمين » ! فالتفت اليه خالد وقال : « بل ما أقل الروم وأكثر 
المسلمين ! انما تکثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال ”° » . 

وقام بعض القادة الآخرين بحث الرجال علی القتال » وکانوا یتلون آیات 
من القرآن الكريم : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصاپرین !۳" » . وتحدثوا عن نار جهنم ونعيم الجنة » وعن الابمان بالله والقتال 
لنصرة الدين الذي من اجله قاتل التنبي وانتصر في معاركه . 

وكانت الليلة التالية حارة ورطبة . كان ذلك في الاسبوع الثالث من آب 
عام ۱۳ م ( الاسبوع الثاني من رجب > عام ۱۵ هجري ) ۰ وقضی السلمون 
اللیل في الصلاة وتلاوة الفرآن » واخذوا یذکرون بعضهم بعضا باحدی ائنتین : 
اما اللصر والحياة او الشهادة والجنة ۰ وقد اوجد الرسول الکریم تقلیدا 
الان ام CAS ge gb bys‏ رة QUIN‏ قل مرکا 6 ATG‏ تع 
۵ ۳"۹ُ٘ 0+ 

وارتفعت السنة الثیران في کلا العسکرین بوهج شدید طیلة اللبل » وکانت 
تری علی مسافة امیال مثل النجوم التلائثة التي تسقط علی الادض ۰ لکسن 
الفرح کان بعیدا عن قلوب الجالسین. حول تلك النيران . كما ان فكرة المحنة 
التي تنتظرهم قد طردت السرور من عقولهم . لقد کان هژلاء الجنود الذسن 
پنتظرون الفد رجالا شجمانا » انهم من الروم والعرب » ومن الاوربيسين 
والاسیویین » ومن التصاری والسلمین , لقد کانوا اسودا وعقبانا وذئابا . ولکنهم 
كانوا ایضا پشرا یفکرون بزوجانهم واطفالهم الذین سنیودعونهم بعد ساعات 
قليلة ‏ وربما لآخر مرة , 

هذا ما كان عشية معركة البرموك .. أعظم معركة ثي ذلك القرن ... 
واحدى المعارك الحاسمة في التاريخ ... وربما كانت اضخم معركة جرت بين 
المسلمين والصليبيين ٠.‏ 


)4( الطبري ‏ الجزء ۲ ٤‏ صففحة ۵۹ . 
(۲) قرآن کریم : سودة رقم ۲ » آية رقم ۷6٩‏ ۰ 


1۱۸ مت 





اموک 


اصطفت الوية المسلمين لصلاة الفجر . وكان يوم الصلاة امراء' الالوية 
والکتائب . وحالا انتهت الصلاة » اسر ع کل رحل الی مکانه العبن له . وبطلوع 
الشسمس کان الجیشان شابلان بعضهما بترتیب العركة » في وسط سهل الیرمولد 
ویبعدان عن بعضهما اقل من ميل . 

لم تصدر اية حركة سوى ضجةبسيطتعندما تقابلت الجبهتان مع بعضهما 
البعض . لقد عرف الجنود ان القتال في هذا اليوم سيكون حتى النهاية ) 
وسيمزق أحد الجيشين على أرض المعركة قبل نهابة القتال . جال المسلمون 
بانظارهم في دهشة من التشكيلات الجديدة للفرق الرومانية الزبنة بالاعلام 
الخفاقة والصلبان الرفوعة فوق روّوس الجنود . لد نظر الجنود الرومانیون 
بخوف اقل الی جیش السلمین النتشر امامهم . واطمانوا الی ثفتهم بکشرة 
عددهم » ولکن خلال العامین الاضیین ادخل تصرف السلمین ی بلاد الشام 
الاحترام في قلوب الرومان . لذا فان نظرة الحذر کانت تبدو في عیونهم . 
وهكذا مضت ساعة من الزمن لم بتحرك اثناءها اي شخص . وانتظر الجنود 
بدء المعركة التي كما يقول ااؤرخون ( تہدا بشرارة نار وتنتهي باجج مدمرة تکون 


أشد ضراوة اس OY Be‏ ۰ 


ثم ظهر جنرال روماني واسمه جورج ( جنر جته ) من قلب جیش الروم 
ونقدم علی فرسه پاتجاه السلمین وعندما اقترب من قلب جیشی السلمین » 





(1) الواقدي ب مفحة ۱۲۳ ۰ 


00۹ ¬ 


رفع صوته وطلب خالد! . ومن جائب المسلمين » خرج خالد راكبا على فرسه 
وهو سعيد بفكرة أن المعركة سنبدا به شخصيا بالمبارزة . وعليه أن ببدا الخطوة 
الاولى للمعركة . 

وعندما اقترب خالد » لم بتحرك الروماني لسحب سیفه » ولکنه استمر 
بنظر الی خالد بامعان . وتقدم خالد حتی تلاصقت رقاب الخیل » وحتی 
ذلك الوقت لم بسحب الروماني سیفه » عندئذ تکلم الروماني بالعربية : « ياخالد 
اصد‌قني القول » ولا تكذبني فان الحر لا کذب 6 ولا تخادمني فان الكريم 
لا بخادع السترسل » با هل انزل ال علی نبیکم سیفا من السماء فاعطاکه 
فلا تسلله علی قوم الا هزمتهم ؟ » ۰ 

فاحاب خالد : ( لا ) . 

فقال حرحة : « ففیم سمیت سیف اللہ ؟ » 


فقال خالد : « ان الله عز وحل بعث فینا بیه صلی الله عليه وسلم ٤‏ 
فدمانا فنفرنا عنه وناینا عنه جمیعا » ثم آن بعضنا باعده وکذبه » فکنت فیمن 
کذبه وباعدہ وقانله » ثم dl ol‏ اخذ بقلوبنا وتواصینا فهدانا به فتاپعناه . 
فقال : آنا سیف من سيوف الله » سلته الله على المشركين © ودعا لي بالنصر 
فسميت سيف الله وأنا من أشد المسلمين على المشركين ») . 

فقال حرجة : « با خالد اخبرني الى ما ندعوني ؟ » 

فقال خالد : « الى شهادة ان لا اله الا الله » وان محمدا عبده ورسوله > 
والاقرار ہما جاء به من عند الله »4 ۰ 


فثال جرجے : ٣‏ ومن لم سُجبکم ؟) ٠‏ 
فقال خالد ؛ « فالجزیة ولمنعھم ) ء 
نقال جرجة ؛ « فان لم يعطها ؟ » 
فقال خالد ۰ « نوذنه بحرب ثم نقانله » , 
فقال‌جرجة: «فما منزلةالاي‌بدخل فیکم وبحیبکم الی هلا الامر الیوم؟». 
فتال خالد:منزلتنا واحدة فیما افترض الله علینا شر بفنا ووضیعنا واولنا 
وآخرسا) ۰ 
tY. —‏ — 


فقال جرجة : « هل إن دخل فیکم الیوم با خالد مثل ما لکم من الاجر 


والذخر و ۹۹ 


فقال خالد : نعم وافضل . 

ولدهشة الجيشين » اللذين لم يعرفا ما دار بين القائدين » عطف خالد 
جواده » وسار مع الروماني ببطء . واتجها الى الجيش الاسلامي . وبمجرد 
وصول جورج الی الجیش الاسلامي کرر بعد خالد کلمات : « ۷ اله الا الله محمد 
رسول الله » . ( وبعد مضي بضع ساعات قاتل جورج الدي افتنق دینه الجدید 
بشجاعة واستشهد في المعركة ) . وبهذا الاعتناق السعيد ؛ ابتدات معركة 
ia‏ 

وبدات مرحلة المبارزة بين الابطال » وهذا بلاثم الطرفين » لان في ذلك 
نطوير للمعركة . فتقدم عشرات القادة من الجيش الاسلامي » منهم من تدم 
حسب تعلیمات خالد ٤‏ ومئلهم من تقدم حسب رغبته » طلبا للمبارزة » 
واشتبكوا مع من خرج لبارزتهم من جانب الروم . وقد قضوا تقريبا على هؤلاء 
الرومان ثي المبارزات » ويعود الفضل لعبد الرحمن بن ابي بكر الذي قتل 
خمسة قادة من الرومان الواحد تلو الآخر . 


ستتاثر الروح المعنوبة لقواتهم وهو eb‏ ان یکون للروم فرصة افضل 
للنجاح ف معركة dale‏ کون فیها کثرة العدد له وژنه لصالحهم ٠‏ ولكن قائد 
الروم كان حذرا لان أي خطوة خاطئة في بدابة المعركة لها تأثير كبير علىسيرها, 
ومن الافضل له ان يحاول القيام بهجوم محدود على جبهة عريضة لاختبار قوة 
حيش المسلمين ؛ واڈا امکن احراز اختراق في ابة نقطة ضعيفة في جبهة 
المسلمين ٠‏ 


وی منتصف الٹھار تقدمت عشرة صفوف امامیة من الحیش الروماني » 





٠ ۵٩۵ الجرء ؟ ) صفحة‎  يربطلا‎ )١( 


Wi-‏ سم 


اي ثلث المشاة من كل جيش من الجيوش الاربعة » الى المعركة ٠‏ وتحركت 
هذه الموجة البشرية للامام ببطء . وحالما اصبحت في مدى رمي سهام المسلمين ) 
انطلقت سهام المسلمين عليها وسببت بعض الخسائر . واستمرت الموجة في 
التقدم . وفي وقت قصير اصطدمت بالصف الامامي للمسلمين . وفي الحال » 
ألقى المسلمون بحرابهم الدامية واستلوا سيو فهم » والتحم الطر فان في القتال. 


ولكن الهجوم الروماني لم يكن قويا » وكان معظم الجنود غير معتادين على 
المعركة » فلم يضغطوا ويندفعوا بهجومهم »© بينما ضراوة القتال التي ابداها 
المحاربون المسلمون المتمرسون ولدث الحذر لدى الرومان وكان القتال في بعض 
الجهات آشد عنفا » ولکن بصورة اجمالية » کان القتال متوسط الشدة وعلى 
وتيرة واحدة . وقد ثبت المسلمون في صفوفهم . ولم بحاول الروم تعزیز 
مشاتهم الامامية . 

وبغروب شمس ذلك اليوم انتهت الاعمال القتالية وعاد كلا الجيشين 
الى معسكراتهم . كانت الخسائر طفيفة في هذا اليوم » ولكئها كانت في الجائب 
الروماني اكثر منها في الجانب الاسلامي . 


ومضى الليل في هدوء . وقامت النساء المسلمات بالترحيب برجالهسن 
بكل فخر ومسحن العرق والدماء عن وجوههم واذرعهم وضمدوا جراحهم 
بغطاء رژ وسهن وخاطبت الزوجات ازواجهن قائلات : « تمتعوا بي اعلى درجات 
الجنة با احباء ال ۲۳ » وقد شمر السلمون الآن بثقة اكبر بعد ان اوقصوا 
بالعدو خساثر اندح من خساثرهم » واستمرت الصلاة وتلاوة الفرآن معظم 
تلك الليلة . وخلال اللیل » تقدمت بعض الحموعات الرومانية الی النطفتة 
الحرام لسحب قتلاهم وقد ادی ذلك الی و قوع بعض الاشتباکات مع الدوربات 
وخلافا لذلك لم يحدك أي اشتباك يعكر هدوء الليل . 


اليوم التالي . وكان عليه ان بفعل شیثا مفاہرا عن الامس اذا اراد احراز النجاح؛ 





(1) الواقدي ب صفحة ١8‏ 


بت 6۷۲ — 


ولهذا قرر القيام بهجومه التالي عند اول ضوء بعد ان شكل قواته للقتال 
في ساعات الظلام مؤملا ان يفاجىء المسلمين قبل ان يكونوا مستعدين للمعركة. 
وعلاوة على ذلك » فسسيهاجم بقوة اكبر . وطلب من كلا جيشي انقلب ان یثبتا 
قلب جيش المسلمين ؛ بينما يقوم جيشا الاجنحة بالضربة الرئيسية وطرد 
الوبة اجنحة المسلمين خارج المعركة او دفعهم نحو القلب . واقام ماهان منصة 
عالية على احدى الروابي خلف الجناح الابمن الروماني حيث يستطيع الاشراف 
على المعركة . وهنا وضع ماهان نفسه وحاشیته وحرسه الکون من الفي ارمني» 
بینما استعد باقي الجیش لهجوم الصباح الباغت . 


وحالا انبلج الصباح » وکان السلمون بوّدون الصلاة » اذ سمعوا قرع 
الطبول . فاسرع المراسلون على خیولهم عائدین من LU‏ القتال الامامية 
واخبروا قادتهم بهجوم الروم . لفد بوفت السلمون بدون شك » ولکن ASS‏ 
کان قد آمر بوضع خط قوي من نفاط القتال الامامية نی الامام اثناء اللیل » وهذه 
النقاط تستطیم تأخیر الروم بوقت کاف بحیث بستطیم السلمون خلاله ارنداء 
دروعهم وحمل اسلحتهم والوصول الى موقع العرکة قبل ان يعصف بها 
طوفان الروم . علاوة على ذلك »© فان السرعة التي وصل بها المسلمون الى 
مواقعهم كانت اكبر مما توقعه ااروم . ولم ترتفع شمس ذلك اليوم الثاني 
للمعركة الا وبدا الجيشان بالتصادم من جديد . 

واستمرت معرکهة لوائي الاجنحة معظم النهار دون حدوث تصدع نی خط 
المسلمين . وهنا لم یضفط الروم هجومهم بشكل قوي وهذا يعني أنه هجوم 
محدود لتثبيت لوائي المسلمين في مواقعهم . رهكذا بقي القلب ثابتا . ولكن 
لوائي الاجنحة تحملا الضربات الشديدة من الجيش الروماني © وتلقنا أيضا 
عثف صدمه الفتال + 

وكان يوجد امام ميمنة السلمین جیش قناطیر » الذي تتکون غالبیته من 
السلاف » وهجم هذا الجیش علی واء عمرو بن العاص + رثبت السلمون 
بشجاعة وصندوا الهجوم , قام قناطیر بهجوم ان وبقطعات جدیدة » ومرة 
اخری صد السلمون هذا الهجوم . ولکن عندما هاجم قناطر للمرة الثالهة » 

بت ۷۴ — 


استخدم مرة اخری وحدات حديدة » مما ادی الی ضعضعة مقاومة المسلمين 
الرهقین فتراجم اللواء وانکفاً الی العسکر » بینما انضم قسم منه للقلب » آي 
نحو لواء شرحبیل ۰ 
وحيث ان تراجع هذا اللواء كان على صورة فوضی وغیر منظم » فقد 
أمر عمرو كتيبة الخيالة المؤلفة من الفي خيال للقيام بالهجوم المضاد وطرد 
الرومان . واندفعت الخيالة الى المعركة بعنف وجراة واستطاعت كبح تقدم 
الروم لبعض الوقت » لكنها لم تستطع ان تصده لدة اطول . وصد الروم هذا 
الهجوم المضاد وأبعدوه عن المعركة » وعادث الخيالة الى معسكر المسلمين أيضا. 
وبمجرد وصول الخيالة الى المعسكر بنفس الوقت الذي وصل فيه الجنود 
الترجلین » وجدوا صف می النساء في انتظارهم حاملین اعمدة الخیام والحجارة 
في أبديهين وهن بص رخن : « لمن الله الذين بفرون امام العدو » . وصرخن على 
آزواجهن قائلات : « انتم لستم بازواجنا اذا لم تستطيعوا انقاذنا من هؤلاء 
الش gah‏ © ۰ ۲۲ وبداث بعض النساء الاخریات بقرع الطبول والفناء ؛ 
( یامن نهرب من امراة وفية 
تملك الحمال والفضيلة 
وتنرکھا للمشرك البفيض الشر یر 
لتنال العار والدمار + ) © 
ولم يتلق هوّلاء السلمون من نسالهم اللوم والتفریع فقط » بل تعرضوا! 
لهجو م فعلي . 2 البدابة قذ فو هم بوابل من الححارة » وبعدئد اسرعت النسوة 
الى الرجل مستخدمات أعمدة الخيام لضرب الخيئال وفرسه . وكان هذا اكثر 
من أن بتحمله المقائل ذو الكرامة » وعندما شعروا بما حدث مئھم من تخاذل؛ 
عادوا من المعسكر وتقدموا بهياج شديد باتجاه جيش قناطير . قام عمرو بهجوم 
مضاد ثان بمعظم قوات لوائه . 
كان الموقف على ميسرة المسلمين لايقل خطورة , فالسلمون هنا ایضا 


)1( الواقدي س صفحة ۱۰ 
(۲) الواقدي ‏ صفحة ۱8۰ 





بت ۷ مت 


صدوا الهجوم الرومائي الابتدائي » ولكن أثناء الهجوم الثائي الروماني تم 
اختراق لواء يزيد . وكان الجيش الروماني المواجه للواء بريد هو جيش 
غريفوري » ذي السلاسل » وهو Tal‏ من الآخرين ولكنه كان أكثر صلابة . 
واستخدم پزید ایضا کتيبة الخيالة لشن هجوم مضاد , ولکن تم صده » وبعد 
فترة مقاومة عنيدة » تراجع مقاتلو يزيد الى معسكرهم حيث كانت النسوة في 
انتظارهم » تنقدمهن هند وخولة . وكان أول فارس بصل من الميسرة الى 
المعسكر هو ابو سفیان » وکانت اول امراة نقابله هي هند ولیس سواها . 
فضربت راس فرسه بعمود الخیمة وصرخت فیه : « الی آين يا ابن حرب ؟ عد 
الى المعركة واظهر تسجاعتك عسى ان تففر خطاياك التي ارتكبتها تجاه رسول 
ا( ۶۷ء 

كانت لدى أبي سفيان تجربة سابقة نحو مزاج زوحته الحاد » وعاد 
سريعا الى المعركة ؛ اما المقانلون الآخرون فقد تاقوا نفس المعاملة من النساء 
كما حدث لقائلي عمرو by ٤‏ الحال عاد اواء يزيد للمعركة . وهرول عدد قليل 
من النسوة وسرن بحالب الفرسان المهاحمين واستطاعت واحدة منهن جندلة 
أحد الرومان بسيفها . 

وعندما عاد مقائلو يزيد للاشتباك مع جیش غريغوري ؛ ابتدات هند 
بنشید اغنیتها التي غنتها بوم احند . 


« نحن بنات طارق إن تيلوا تعانق" 
ونبسط الامسارق آو تدبروا نفارق 
00 


فراق غير وامق » 
ویجوز آن سال احد مدى ملائمة نشيد هند بهذه الاغنية المثيرة » ولكنها 
شعرت بأنها لاتزال شابه للقيام بذلك . خاصة وأنها لم نتجاوز الخمسين بيوم 


٠ duly 


کان الو قت الآن حوالي الظھر , وہینما کان لواءا الحناحين اجحيش المسلمين 


سب سد 





۱۲۱ الواقدي ب صفحة‎ )١( 
٠٤١ (؟) الواقدي ب صفحة‎ 


~ £Yo .. 


بخوضان معرکٹھما ؛ كان خالد بن الوليد براقب المعركة من موقعه في القلب 
وحتى الآن لم يفعل شيئًا لمساعدة هدين اللوائین » ورفض أن ينجر” الى المعركة 
بع احتياطيه قبل أن يتأكد ان ذلك هو ضروري جدا . ولكن عندما عاد اللواء 
الى المعركة من المعسكر الذي انسحب اليه » قرر خالد ان يرج باحتياطيه من 
الفرسان لمساعدتهم والاسراع في اعادة انشاء مواقع المسلمين . 

التفت خالد أولا الى الجناح الايمن فقام مع حرسه المتحرك وكتيبة 
الخيالة بضرب جناح جيش قناطير » وبنفس الوقت قام عمرو بن العاص بهجوم 
مضاد آخر من الامام . وني الحال هوجم الرومان من الجائبين وارفموا على 
التراجع الى مواقعهم الاصلية . واسترد عمرو جميع الارض التي فقدها وعمل 
على اعادة تنظيم لوائه ليكون مستعدا للجولة القادمة , 

عندما تاکد خالد آن الوضع قد عاد الی ما کان علیه » انتقل الی الجناح 
الایسر وبدا «یزید» ان یضفعط بپیجوم مضاد کبیر من الامام لید فع‌الرومان الی 
الظف . ووضع خالد کتيبة بامرة ضرار وامره ان بقوم بالهجوم علسی مقدمة 
جیش دیرجان لكي بحدث تحویلا ویهدد بانسحاب الجناح الابمن للروم من 
موقعه التفدم . ويباقي احتیاط الجیش هاجم خالد جناح غريفوري ۰ ( انظر 
الخربطه رقم ۲۱ ) . وهنا انسحب الروم مرة اخری تحت الهجمات العاکسة 
من الامام والجنب » ولکن الانسحاب کان بطیئا بسبب ربط الجنود بالسلاسل 
وعدم استطاعتهم التحرله پسرعة . 


عندما تقهقر الجناح الایمن للرومان » اندفع ضرار داخل جیش دیرجان 
ووصل الى قائده الذيكان يقفا معحرسه الخاص, وھنا قتل فرار* sole yo‏ 
ولكن بعد ذلك ؛ اصبح الضغط عليه كبيرا فاجبر علی التراجع الى صفوف 
السلمین. ۰ 

قبل غروب الشعس ؛ تم دحر جيشي الجناحین وطردهما ال الخلف. 
وعند الفروب » قطع جیشا القلب التماس مع السلمین وانسحبا الی مواقعهما 
حرجا الا آنهم عادوا واستردوا الاآر ض التي فقدوها 3 وقد تحمل جشاح 


۷ بت 


الخريطة 


رقم ۲۱ 





ال مود 


اليوم الثاني 


المسلمين الايمن أكثر من الالوبة الاحری ؛ لان القتال الضاري حرى في فطاع 
عمرو . وعلى آبة حال » فقد انتهى القتال اليومي في هذه الفترة على تلك 
النقاط » وكائت كفة المسلمين هي الراجحة . 

وكانت الليلة التي تلت هادئة ايضا . وكانت النساء المسلماث مشغولات 
بتضميد الجرحى ؛ واعداد الطعام » وحلب الماء ... الخ . وعلى العموم ) 
كانت روح المسلفين المعنوية عالية اذ' انهم هوجموا من قبل القوة الرئيسية 
لجیش الروم واستطاعوا ان بصندوا الهجوم ویرد؛وا الهاجمین علی اعقابهم . 
وبقي ااسلمون في حالة الدفاع » ولم تکن الهجمات العاکسة سوی جزء من 
وذعية الدفاع العامة . وعلى أبة حال »؛ كانت الحالة في معسكر الروم سيئة, 
فقد قئل الآلاف منهم في هذا اليوم » ولم یصد" السلمون الجیوش التي اختر قت 
مواقعهم من الاجنحة فقط »؛ بل قاموا بهجوم على قلب جيش الروم ( هجوم 
ضرار ) واكتسدوه وقتلوا تائد الجيش . وهذه كانت أكبر خسارة لان ديرجان 
بعتير قائدا كبيرا ومشهورا . وعّيئن ماهان قائدا آخر اسمه ( قترین ) ليقود 
حيش ديرجان » وانتقلت قيادة الارمن الى قناطير » قائد ميسرة الروم ۰ وكان 
هذا ضروريا ؛ لان هجوم الروم الرئيسي في اليوم التالي سيكون ضد ميمنة 
المسلمين ويمين القلب . 

نشبت المعركة من خلال « شرارة من النار » »© لكنها لم تصل بعد الى 
« درحة التأجج » »© ولكن الئار مع ذلك اشتعلت بشكل مخيف عندما دخلت 
المعركة في بومها الثالث . وهذا ما كان يننظره المسلمون . 

لم بستطع ( جيش السلاسل » ان يتحرك هذا اليوم لانه قاسى الكثير في 
اليوم السابق أكثر من حیش فناطیر , کما آن جپش « قرین » قام بھجسوم 
محدود علی جبهة ابي عبيدة بهدف تثبیت احتياطات المسلمين . لكن الارمن؛ 
والجناح الاسر لجیش الروم » وکلاهما کان تحت قيادة قناطیر » ضربا بشدة 
ميمنة السلمین ولواء ثرحبیل » حیث اختاروا نقطة الفصل بين شرحبيل 
وعمرو بن العاص كنقطة رئيسية للهجوم . 


و قد صلد؟* الهحرم ال و لي بو اسطة عبر و وشر حبیل ¢ ولكن تفوق الروم 


بت ۷۸ 


العددي بدات تنظهر نتانجه . وقبل الظهيرة بوقت فصير © اقتحم قناطير في عدة 
آماکن . وتراجم لواء عمرو الی العستتر » کما آن الجزء الانمن من جبهة شرحبیل 
قد تراجع للخلف » بپنما ظل الحزء الاسر محتفظا بمواقعه , وظهرت عدة 
ثغرات في جبهة السلمین . 

جاءعت نساء المسلمين مرة أخرى الى العمل ومعهن أعمدة الخيام 
والحجارة والالسنة الحادة » ومرة آخری هرب الرجال من آمامهن وعادوا لقتال 
الروم » وقد اسر" احد هوّلاء الرجال الی صاحبه : « لٍن مواجهة الروم اسهل 


سو او ی 


و قد آنشات الفوة الرلیسية من اللوائین خطا انیا وصسدات محاولاث 
الروم الرامية لاختراقه ٠‏ وتحول عمرو للهجوم وقام بضرب الروم بواسطة 
الخيالة والشاء » بقصد طردهم من الواقع الامامية » وقد أحرز نجاحا قليلا 
في ذلك , 


في هذه المرحلة » توجهت امرأة مسلمة الى خالد وھي تحمل فكرة عسكرية 
طرات في مخيلتها وطلبت من خالد ان ستفيد من هذه الفكرة س وكأن خالدا 
لابعرف ذلك ! وقالت : ١‏ پا اہن الولید ٤‏ لديك خيرة العرب . فاعلم' ان الرجال 
بصمدون مع قادنهم ۰ فاذا صمد القفادة صمد الرجال . واذا هنزم القفادة 


۳ 
هنزم الرجال معهم ° 


فشکرها خالد علی نصیحتها واکد لها بان القادة في هذا الجيش لانهرمون, 

شتن" خالد الآن احتیاط الخيالة ضد جناح قناطیر ۰ وني نفس السوقت 
ناورث كتيبة خيالة عمرو من الیمین وهجمت علی الجناح الابسر لقناطیر » 
پینما قامت مشاة عمرو وشرحبیل بهجوم مضاد ف الواجهة . ( انظر الخريطة 
رقم ؟؟ ) . وف, هدا الوقت کانت مقاومة الروم عثيدة آمام هجوم المسلمين 
الضاد » وسقط مثات السلمين في هذه الممركة . ولكن عند الفسق © تقهثر 
الروم للخلف وعاد الوضع الى ما كان عليه عند بدء المعركة . 





(۱) الواقدي - صفحة ۱8۲ ۰ 
(۲) الواندي .. صفحا ۱۲ ۰ 


س ۷۹) سے 
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will 


اروجرم ااا رلا مت 
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وكان هذا اليوم اصعب من اليوم السابق . ولكن خساثر الروم گائت 
ازن خسائر المسلمين > وكانت الروح المعنوية في نهاية هذا اليوم عالية في 
صفوف المسلمین ؛ يينما كانت الروح المعنوية للروم منخفضة . وقد دب” فيهم 
اليأس . فجميع الهجمات التي شنوعا قد باءت بالفشل » على الرغم من الخسائر 
الجسيمة التي لحقت بهم في الارواح » ولم یکونوا بوضم افضل مما كانوا عليه 
عند بدء المعركة , وقد اسب ماهان القادة الذین أقسموا على ان بعملوا بشکل 
أفضل في اليوم التالي ۰ ولکن الیوم التالي کان في الحقيقة اصعب یوم من ایام 
المعركة . 

قضى خالد وابو عبيدة ليلتهما وهما بتجولان في معسكر المسلمين » 
ويشسجعان الرجال المنهكين » ويتحدثان الى الجرحى . وكانت الاصابة بالجروح 
لائعني الاخلاء الى الخلف في هذه المعركة . وني الواقع كان جرحى المسلمين 
الذ بن جراحهم خطيرة هم فقط پستریحون من القتال ۰ آما الصایون بجراح 
خفیفذ فكانوا يستريحون قلیلا ٹم یمودون للقتال . 


“jbl‏ فجر الیوم الرایع للمعركة في جو بسوده التوتر ومليء بالتو قعات. 
فالروم كانوا يعلمون ان هذا اليوم سیکون حاسما ٤‏ ولھہذا فانھم سيبذلون 
اليوم قصارى جهدهم لتمزیق جيش المسلمين الذي صد” جمیع محاولاتھم 
للاقتحام . فاذا فشل هجومهم هذا الیوم » فانهم لن بتمکنوا من شن هحمات 
آخری فیما بعد . وکانوا مصممین علی حسم الوقف. اليوم والا فلن یٹم 
ذلك قط . 

وكان خالد يعلم أيضا أن المعرئة قد وصلت مرحلة حاسمة » وان عملیات 
الیوم سوف تعطي المدالولات النهائية للنجاح أو الفشل . ولقد قتل الآلاف من 
الروم حتى الآن © فاذا أمكن صد الروم في هذا اليوم مع تكبيدهم خسائر فادحة 
فانهم لن بحصلوا علی الباداة مرة اخرى « وعندئذ يمكن القيام بهجوم مضاد. 
و قد استنثذت قوی جیش السلمن بعض الشي:ء . وقد تکبد رماة" السهام 
الموجودين في الامام خساثر کپيرة » وبقي الفان منهم فقط في حالة جيدة تسمح 
لهم بالعتال . ووزع هؤلاء.بمعدل خمسمالة كل لواء . ولقد كان المسلمون 


س اما Yi-¢‏ 


منٹھنکین اکٹر من الروم بسبب AB‏ عددھم الا ان شسجاعة جيش المسلمين لم 


کان “Se‏ اهتمام خالد بالجناح الا ہمن ۰ وعلى أية حال ©» فان وحود 
عمرو بن العاص في قيادة هذا الجناح » آعطی تطمينات oS, ¢ AIG!‏ عمرو 
Jol pte‏ الثاني بعد خالد . وتحمل عمرو عبء القتال الشدید في هذه 
المعركة ٠‏ وکان مقدترا له ان بستمر في تحمل هذا العبء ۰ وعلی العموم » كان 
عمرو معروفا بصلابته وشجاعته بين العرب » ولم یکن له ند" بين قادة الروم. 

قرر ماهان ان بہدا alle‏ لهذا اليوم بالهجوم على النصف الايمن من 
حبهة جيش المسلمين كما فعل في أليوم السابق . فلما بهرم هذا الجزء 
للخلف وتتورط احتیاطات المسلمين 3 القتال 3 هذا القطاع 4 als‏ سیضرب 
وو ہے اه فان eel‏ اسر یھو ھا ہد سا 
'تحرك حيشا قناطیر و ھجم السلاف والارمن على لواثي عمرو pty‏ حبیل ۰ 
وأجبر عمرو علی التراجع مرة آخری » ولکنه لم يتراجع للخلف مثلما حدثني 
الیوم التصرم ؛ في هذا الوقت لن بواجه السلمون غضب نسائهم ! واستطاع 
لواء عمرو ایقاف السلاف علی مسافة قصيرة خلف موقعه الاصلي » وهنا 
انهارت مناورة الروم أمام عنف هجوم المسلمين بقيادة عمرو الذي كان شاهرا 
سیفه » ووقعت فیهم خسائر جسيمة . 


اما ني قعطاع شرحبیل فقد تمکن الارمن من اختراق صفوف السلمین 
ودفعهم نحو معسکرهم . وقد تم دعم الارمن بواسطة العرب التصاری‌التابمین 
لجبلة » وکان آخطر اختراق يجري في صفوف السلمین . ولقد كان بمقدور 
شرحبیل آن ببطيء تقدم الارمن ولکنه لم يفلح في صدهم . واتضح سریعا آن 
اللواء لن ستطيع الصمود طويلا ٠‏ لقد أصبح الآن من الضروري آن بدخل 
خالد باحتياطه في هذا القطاع . 

ولقد كان أكثر مابخشاه خالد هو هجوم قوي على جبهة عريضة فاذا 
تمكن العدو من الاختراق في عدة اماكن »© عندئذ لايمكن طرده لان احتياط 
الجيش لابمكن ان بكون في كل مكان بنفس الوقت . وفي اليوم الثاني للمعركة 

— 8۸۲ — 


استطاع خالد ان بعید الوضمع الى ماكان عليه عند الجناحين وذلك بالعمل عند 
کل جناح على حدة » ولکن اذا استطاع الروم أن بخرقوا بقوة في عدة أماكن») 
عندئذ لایمکن اعادة الوضع الی ماکان علیه . ولذلك » عندما رای بداية نجاح 
الروم ضد عمرو وشرحبیل » آمر ابا عبيدة ویزید آن پهاجما في قطاعاتهما 
وبذلك يحبطوا هجوم الروم على ميسرة المسلمين في حالة شن مثل هذا 
الهجوم . وعند الضحى كان لواء أبي عبيدة ويزيد يشتبكان مع جيش قرين 
وغريفوري ؛ وفي نفس الوقت عندما اصبح موقف شرحبيل دقيقا » كان كلا 
هذين اللوائين يضغط بشدة على النصف الايمن لجبهة الروم . 


الجيش الى مجموعتين متساويتين وكلف قيس بن هبيرة بقيادة مجموعة وتولى 
هو پنفسه قيادة الجموعة الثانية . ونحرك خالد بمجموعته والتف” حول 
لواء شرحبیل وظهر امام الجناح الثسمالي لجیش الادمن . وبدا بشن هجوم 
معاکس ذي للافة شمب ضد الارمن والعرب التصاری : 


خالد من الیمین » وقيس من الیسار » وشرحبیل من الواجهة , ( انظر 
الخريطة رقم ۲۳ ) ۰ واحتدم القتال في هذا الجزء من میدان الم رکة حیث قاوم 
العدو ببسالة » ودار قتال عنیف عدة ساعات بین السلمین واللصاری » ولکن 
اخیرآ دٴحر الارمن بواسطة ضربات خبّالة السلمن ومشانهم وتفهقروا الى 
مواقعهم الاصلية بعد ان تكبدوا خسائر جسيمة . وفي هذا الاشتباك ٤‏ الذي 
دام طيلة ساعات بعد الظهر » كانت الخسائر الكبيرة في صفوف العربالنصارى. 


وعندما أجبر الارمن على التراجع » جد“د عمرو بن العاص محاولاته 
لطرد السلاف من الواقع التي احتاوها » ونراجع السلاف ايضا بعد ان 
رفضوا مساعدة الارمن لجناحهم ۰ وپذلك تمت استعادة مواقع شرحييل 
وعمرو ۰ لکن هذا الاشتبالك علی ميمنة السلمین لم بنته الا في الساء » وپینما 
كان هذا الاشتباك جاريا كانت ندور رحى معركة عنيفة وقاسية علی الجانب 
الاإسر من جبهة المسلمين . ومما جعل هذا الاشتباك خطیرا هو انشفال 
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رتم ۳؟ 


١مم‏ رك الب 


الوا 


2. 





احتیاط الجيش ملى الجانب الايمن .ولا بستطیع عمل شيء لمساعدة ابی 
یا ويزيد- اللدن كان عليهها ان tanta‏ على قراتهها الذانية' قنك » 


وبناء على اوامر خالد ) تقدم لواءا الجناح الاسر لهاجمة الروم في 
مواقعهم » وعندما حترءك خالد الحرس المتحرك لهاجمة الادمن ؛ كان هذان 
اللواءان قد اشتبكا مع الروم . في البدابة حقق اللواءان بعض النجاح ٤‏ وتم 
دحر الروم الی الخلف . ولكن ام بمض وقت طويل على بداية هذا الاشتباك 
حتى وجد المسلمون الفسهم عرضة لرمابات شديدة من الثبال . لقد قذف 
الآلاف من نبالة الروم سهامهم على المسلمين » ركانت السهام تقذف بشسدة 
وبكثافة حتى أن بعض الروابات ذكرت ١‏ ان السهام كانت تسقط كالبتراد 
وقد حجبت لور الشمس » . 2 وجترح العدید من السلمین من جر"اء هذه 
السهام »وفقند سبعمالة" مسلم عیثا واحدة من عپونهم . وکان الثواح والعویل 
برتفع من قطاعي ابي عبيدة ویزید ۰(« ٢ہ‏ فقدت عيني » آه نقدت بصري »۳ , 


ويعتقد بان ابا سفيان قد فقد عيئا في هذا الاشتباك 7" . 


ونتيجة لهذه الكارثة فقد اعتبر اليوم الرابع من العرکةڈ « بيوم فقد 
الو 


وبعتبر ذلك شهادة لمهارة رماة الروم ٠‏ وکان هذا الیوم بلا شك اسوا 
يوم من آيام الممركة بالنسية للسلمين ٠‏ 

لقد تراجم السلمون الذین بقاتلون في الجناح الابسر . فاقواسهم لم 
تكن فعالة ضد نبالة الروم بسبب قصر مداها وقلة عددها , وکائت الطربقة 
الوحيدة لنجنب خساثر اخری هو الانسحاب خارج مدی بالة الروم ٠.‏ وقد 
فعل ذلك ابو عبيدة ویزید علی الفور . وعندها قطع التماس بین الجانبین 





(۱) الواقدي - صفحة ۱۱ 4 ۱۸ ۰ 

۰ ۱٩ الواقي ب صفحة‎ )٢( 

(۲) لقد لاحظنا سابقا ان ابا سفيان قد فقد عيئا في الطائف . ولکن بمض الصادر شیر الی 
ان ذلك قد حدث في ! ليرموك وليس في الطائف ٠‏ 

(6) الواقدي .. صفحة ۱٢۸‏ ۰ 


AO‏ سم 


وظلت الجبهتان هادئتین وامتنع اأمسلمون بحكمة عن التقدم مرة أخرى . 
ونی الحقيقة كان يوجد نوع من الرعب بين المسلمين نتيجة فقد العيرن والجراح 
التي سببتها السهام . 

ولکن ماهان وقادة جيشه » غربفوري وقرين » عندما شاهدوا الاصابات 
التي لحقت بالسلمین قرروا ان ستشمروا هذه الفرصة فتفدم الحیشان OW‏ 
لهاجمة السلمین قبل آن یتمکنوا من اعادة تنظیم صفوفهم وبدا الصدام بين 
الجانبین مرة اخری . ونتيچة لهجوم الروم نقهقر السلمون الی مواقعهم 
الاصنية . وکان الروم یعلمون ان هذا الیوم هو اليوم الفاصل للمعركة » 
لذلك هاجموا بعنف وضراوة . وقد تم دحر لوائي آبي عبيدة ویزید مرة 
اخری لسافة قصیرة » باستثناء کتيبة عکرمة التي, کانت تقف علد الطر ف 
اليساري لقطاع أبي عبيدة . 


رفض عكرمة المقدام التراجع ٠‏ وطلب من رجاله أن يقسموا على القتال 
علی ذلك » وانقضوا علی الروم کالائاب الجائعة ۰ ولم بقتصر هجوم عکرمة 
علی الروم الواجهین له » بل انقض ایضا علی کتائب الروم التي كانت تمر 
على مجنبته . ولم بسقط مذا الوقع من بد السلمین آبدا . ان رجال عکرمة 
إما بإصابات مميتة أو بجروح خطيرة 4 لكنهم قتلوا من الر وم آعدادا تفو فهم 
بعدة مرات ۰ وقد أصيبه عكرمة وابنه عمر بإصابات مميتة . 


لم يذهب لواءا ابي عبيدة ويزيد هله المرة الى المعسكر . إنهما لم یجرؤا 
على ذلك أيضا » لان النساء كن" بحمان السيوف وقد الدفعن الى الامام 
وائضممن الى رجالهن . حتى النساء فهمن ان مصير المعركة يتعلق بهذه المرحلة. 
وجاءت النساء وهن يحملن السيوف واعمدة الخيام لضرب الروم وجلبن الاء 
للجرحى والعطشى من المسلمين . وكانت بينهن خولة » وزوجة الزبیر ٤‏ وام 
حکیم ٤‏ التي صرخت في النساء قائلة : اضرين الروم على اشرعهه ° 


(۱) الواقدي صفحة ۱٢٤‏ ء اما البلائري فيذكر ان هذه الكلمات قالتها هند ( صفحة 1١4١‏ ) 


والدفعت 





نس ال س 


القتال امام رجالهن هذه المرة » وكان عملهن نقطة نحول في هذا القطاع . 


كان منظر النساء وهن" يقاتلي مع الرجال » مثيرا لحماس المسلمين . 
فهجموا على الروم بشجاعة نادرة . واستخدموا في هجومهم السيوف والحراب؛ 
واستطاع صناديد أبي عبيدة ويزيد دحر الروم عن مواقعهم . وتراجع الروم 
أمامهم بسرعة تحت تأثير ضرباتهم الشدیدة . ( انظر الخریطة رقم ۲۳ ) . 

بلغت المعركة في هذا اليوم ذروتها على طول المواجهة في ساعات بعد 
الظهر . وفي هذا الوقت كان جميع القادة مشتتبكين في القتال مثل رجالهم ؛ 
والبت كل قائد لواء أنه قائد كفوء لرجاله الشجعان . ووقع العديد منالروم 
علی الارض تحت عئف ضربات النساء المسلمات . واندفعت خولة نحو احد 
الروم » لكن خصمها کان آمهر مثها باستخدام السیف » فضربها على راسها 
بسیفه » فخرت على الارض وقد اصطبغ شعرها بالدم . وعندما دحر الروم 
للخلف » ورأت باقي اللساء جسد خولة بدون حرالد بدان بالبکاء والنحیب 
واخدن سحثن عن ضرار لیسلفنه بموت شقیقته الفالية . لکنهن لم بجدن ضراآر 
حتی الساء . وعندما وصل الی الکان الذي ترقد فیه خولة » وجدها بخیر 
اذ ثیضت وهي تبتسم » 

انتمت الاعمال القعالية لهذا الیوم عند الفسق . وعاد کل جیش مرة 
آخری الی مواقعه الاصلية . لقد کان بوما عثیفا » لابمكن ان پنساہ صنادید 
اليرمؤك حيث كان الروم قریبین جدا من النصر . لکن عددا کبیرا من الروم 
دفع حياته ثمنا لنصر لم يقدر لهم أن بحرزوه . وكانت معظم الخسائر في 
صفوف الروم الربوطین بالسلاسل » والادمن » والعرب النصارى . وخسر 
السلمون اکثر من خسارتهم في الیوم السابق » وکان عدد الجرحی ابر من 
عدد الذین لم یجرحوا » ومع ذلك فقد كان الفخر والاعتراز باللفس یملاً قلوبهم» 
وخاصة خالد » الذي امن ان الازمة قد انتهت . 

هنالك حادثة واحدة يتبقي ذکرها قبل ان ناتي علی لهابة سرد يوم 
« نتد العبون » . فائداء توقف القتال في قطاع شرحبیل » ظهر القلق فجاة 

تس 4۸۷ بت 


على وجه خالد ؛ وهذا أدهش رجاله الذين لم بروه هكذا قط » ولکٹھم عرفوا 
السبب عندما أمرهم ان پہحثوا عن قانسوته الحمراء التي سقطت منه في 
ارض المعركة . فجرى البحت على الفور وتم العثور عليها . كان يوجد بعض 
الرجال الذين لابعرفون شيئا عن هذه القلسوة فساألوا خالدا عن آمرها + 
علد ذلك سرد خالد قصتها قائلا : 


عندما حلق الرسول الكريم شعره في حجة الوداع » التقطت بعض شعرات 
من رأسه . فسالني : ماذا ستفعل بها باخالد ؟ فأجبت : سأستمد منها 
القوة وانا احارب آعداءنا بارسول الله ٠‏ فقال : ستبقى منتصرا طالما هذه 
فتحتبکلت' الشعرات نی قلنسونی ؛ ولم اقابل عدوا قط إلا وهزمته ببرکة 


ge)‏ اله عليه السلاة السلا ,۽ 


هذه هي قصة قلئسوة خالد الحمراء ٤‏ وهي القلنسوة التي لايفارقها 
أبدا ٠‏ 

لقد هبط الظلام عندما كان خالد جالسا على الارض المضرجة بالدماء 
عند الطرف الایسر من قطاع أبي عبيدة ٠.‏ وکان راس عکرمة بستند علی‌احدی 
رکیتیه » وعلی الركبة الثانية کان ستند رأس عمر بن عکرمة ٠‏ لقد کان الاب 
والابن بحتضران . وکان خالد یمسیح عن وجهیهما وبقطر في حلوقهما الاء 
وهو یقول : « زعم ابن الحنتمة اثا لانستشهد » . ۲ وهکذا مات عکرمة 
yy duly‏ ذراعي سيف الله ٠‏ فالرجل الذي ناهض ضد الاسلام عدة سنوات‌نال 
الشهادة آخيرا . إن المجد العظيم الذي احرزه المسلمون في يوم «فقد العيون» ) 
وهو يوم لنيرىالمسلمون مثله قط في بلاد الشام » بعود الفضل فيه الى عكرمة 
ابن أبي جهل . | 


مرت الليلة في هدوء كي ينال المنهكون والجرحى قسطا من الراحةوالعناية. 





ء۱٥۱١ الرائدی صفحة‎ )١( 
وهو يقصد بابن حلتمة ے عمر اہن الخطاب ؛‎ ٠ ١۵۹۷ ؛ صفحة‎ ٢ الطبري الجره‎ )۷( 
۰ ویقصد باتا ے بئی مخزوم‎ 


TAA —‏ اسم 


وكان من غادة آي فة ان تعن GF Usa TaN‏ الیل 6 كالنت مهمتة ازور 
على !نجرس وعلى النقاط الامامية للتاكد من يفظة الرجال لكن القادة آنفسهم 
كانوا منهكين هله الليلة حتى أن أنا عبيدة ليب القلب لم يطلب من أحد 
منهم ان يقوم بهذه الهمة الشاقة , ومع ان سيفه كان بقطر دما من جراء 
مبارزاته مع الروم وهو بحاجة الى الراحة مثل الآخرين » فقد قرر أن يقوم 
بهذه المهمة بنفسه . وبدأ على الفور جولته مع بعض أصحاب رسول الله . 
لكنه لم يكن بحاجة الی القاق » فحیثما ذهب وجد الفادة بفظین وهم بتجولون 
ویتحدئون الی الحرس والجرحی , وکان الزبیر یقوم بجولته مصطحبا زو جته 
وکل منهما على فرسه ۰ 

وفي صبيحة اليوم الخامس للمعركة فتح الجيشان على نفس الخطوط 
التي انخدوها قبل بداية المركة . ولکن في هذا اليوم لم يكن الجنود على 
استمداد للقتال اذ کان التمب بادیا علیهم . وکان یقف بجانب کل رجل 
صحیح رجل" جریح . وکان بعضهم بقف بصعوبة ولکنهم وقفوا . واخذ خالد 
ينظر بإمعان إلى جبهة الروم ليلحظ اذا كان هئالك أي تحركات تدل على أنهم 
سيقومون بالهجوم مرة أخرى . واكنه لم بلحظ اية حركة ندل على أن هئالك 
نية للهجوم قبل ساعة او ساعتين على الاقل . ثم ظهر رجل من قلب جيش 
الروم . وكان هذا مبعوثا من قبل ماهان وهو يحمل اقتراحا لعقد هدنة بين 
الطر فين تدوم بضعة ایام من اجل اجراء مفاوضات بين الجانبين . وكان ابو 
عبيدة على وشك ان بقبل الاقتراح ولكنه بالحاح من خالد آعاد البعوث مع 
عدم الموافقة على الهدنة بعد ان قال له : ( نحن في عجلة من أمرنا لانهاء هذا 
0 


۰ 


الامر 
وعرف خالد الآن ان tb‏ کان فی محله ٤‏ فالروم کانوا لایرغبون في 
الال ٠‏ 
ومضی الٹھار وکان خالد مشولا باصدار الا و آمر للهجوم العاکس 
واتخاذ بعض الترتيبات الخاصة بامادة تنظيم الجيش . فجمع كافة كتائب 








ء۱٥٢١ الواقدي ب صفحة‎ )١( 


= ۸۹) سم 


الخيالة في قوة واحدة ومعها الحرس المتحرلء . ركان تعداد هذه القوة حوالي 
ثمانية آلاف فارس , 

ان سيف الانتقام سوف يلمع غدا فوق سهل اليرموك . 

بزغ فجر اليوم السادس للمعركة صافيا وواضحا . وكان ذلك في 
الاسبوع الرابع من آب عام ٦٦٦‏ م ( الاسبوع الثالث من رجب ؛ عام ٠١‏ 
هجري ) . وکان هدوء الصباح لاینذر بوقوع الجزرة البشرية التي حدثت 
فيما بعد . وکان السلمون بشعرهن بالنشاط OT)‏ 6 وكانوا على علم بنوایا 
قائدهم الهجومية وسعض تفصیلات الخطهة لذلك کانوا منشو قين للمعرکة . 
call ULM of bs‏ تجیش في صدور السلمین هذا الیوم قد طمست ذکریات 
« يوم فقد العيون » الاليمة . وکانت تمتد امامهم جبهة جيش الروم الذي 
کان امله اضعف لکنه کان مستعد! للفتال ؛ 


وعندما آشر قت الشمس » خرج غر نفوري قائد حیش السلاسل » علی 
فرسه من قلب الجیش لامبراطوري ۰ وکانت مهمته فسل قائد جیش 
| لمسلمين بغية التائ علی معنو بات صفوف وتشكيلات ١‏ لسلمین . وعندما 
اقترب من قلب المسلمين صاح بأعلى صوته طالبا قائد المسلمين لبارزنه . 

وتھپا ابو عبیده على الفور للخروج اليه ‫٠‏ لکن خالدا والآخرين حاولوا 
منعه » لان غريفوري كان بتمتع بشهرة كبيرة كمقائل بارع » وكان كذلك فعلا, 
وشعر الجميع بان من المفضل ان يخرج خالد لبارزته » لكن ابا عبيدة اصر" 
على ملاقانه . وسم رابة الجيش الى خالد وقال له : « اذا لم آعند" عليك 
ان تثولی قادة الجیش » الي آن بتدبر الامر" الخلیفة" » ٤”‏ وخرج للاقاۃ 
خصمه ۰ 

تقابل القائدان علی ظهور الخیل » واستلا" سیفیهما وبدات البارزة 
پینهما . وکان کل منهما مبارزا ماعرا وعنده العرفة التامة بفن استخدام 


(۱) الواقدي د صفحة ۱۵۲ . 


ب he‏ سه 


براقبون المبارزة المنيفة . وبعد بضع دقائق من المبارزة » انسحب غريفوري 
من امبارزة وآدار حصانه وبدا بتراجع للخلف . وتعالت الهتافات من بين 
صفوف المسلمين لهريمة القائد الروماني » لكن ابا عبیدة لم نظھر اي رد“ 
فعل . وئسّت عيئاه على الروماني المتراجع ؛ واسرع للتحاق بخصمه . 


ولم يكد يبتعد فريغوري بضع مئاتث من الخطوات حتى لحق به أبو 
عبيدة . وهنا عمد غريفوري الى الإبطاء في سيره حتى يلحق به ابو عبيدة » 
وعندما أصبح ابو عبيدة بجانبه رفع سيفه وهوى به على أبي عبيدة . لقد 
كان هرب“ غريغوري حيلة لكي Job‏ خصمه على حين غرة . لكن ابا عبيدة 
لم یکن تلمیذا مبتدئا » فهو بعرف فن استخدام السيف PIV‏ من غريفوري. 
فعندما رفع غريفوري السيف كان ذراعه بمتد الى أعلى مدى )؛ وفي هذه 
اللحظة فاحأ ابو عبيدة خصمه بضرية علی قاعدة عنقه » وسقط السيف من 
بده وهوى على الارض . وظل ابو عبيدة على ظهر فرسه بضع دقائق وهو بنظر 
الى ضخامة جسم القائد الروماني ٠‏ ثم عاد الى صفوف المسلمين تاركا وراءه 
درع الروماني الوشتی بالاحجار الکريمة والذهب واسلحته » دون ان یهتم 
بمثل هله الاشياء الدنيوية . 


وعند عودة أبي عبیدة + ذهب خالد للالتحاق بالخيالة الذين تمرکزوا 
کلت 1و ر و لاف و وه ل ا ا الا رجف 
جيش المسلمين للامام . وهاجم قلب جيش المسلمين وميسرثه جيوش 
الروم ف مواقعهم دون ان بشدادا الهجوم , والتشت" الخيالة حول جنلب 
الروم الایسر ۰ ومن هنا ارسل خااد کتيبة" لاشتباك مع خیالة میسر* الروم» 
وقام مع باقي الخیالة بضرب مجنبة الجناح الاسم للروم ( السلاف ) بنفس 
الوقت الذي هاجم فيه عمرو من الامام بعثف شديد . كان السلافيون 
محاربين أشدتاء » فدافعوا عن أنف هم بشجامة فترة من الوقت > ولكن نظرا 
لعدم دعمهم بواسطة خيالتهم ولهاجمتهم من الامام والجنب » فقد دأحروا في 
النهاية . وتراجعوا نحت تأثير ضربات خالد وعمرو نحو قلب جیش الروم- 
أي نحو الارمن ۰ 


ومندما تداعی جناح الروم الاسر » حرال عمرو لواءه الی الامام »ثم 
الى اليسار حیث واجه ميسرة الروم وبذلك اصبحت مجنبة الادمن مکشو فة» 
وکانت الفوضی تسود صفوف هه الجثبة بسبب وصول السلاف آلنهزمن . 
وی غضون ذلك اسرع خالد بدفع خیالته واشتبك مع خيتالة میسرة الروم » 
التي تم ابقانها بواسطة الكتيبة التي ارسلها خالد مند وقت قصیر . وبدات 
الرحلة الثانية من هجوم السلمین بان قام شرحبیل بمهاجمة جبهة الادمن بینما 
قام عمرو بمهاجمة مجنبتهم . ثم هجم خالد على خيتالة ميسرة الروم وطردها 
من مواقعها الى الخلف. وبما ان هله المجموعة من الخيتالة قد تلقت ضربات قوية 
من خالد » فقد هربت شمالا حیث الامان . [نها قاست بما فيه الكفاية في 
هله المعركة . ( انظر الخربطة رتم ٠ )٥٢‏ 


سوف لا احاول ان آشرح خطة خالد لاٹھا ستتوضخ للقاریء من خلال 
سير المعركة ٠‏ ولكن هئالك نقطة واحدة پنبغي ذکرها وهي تتعلق بنوابا خالد 
نحو خيالة العدو . لقد صتملم خالد علی طرد خيثالة العدو من ميدان AF yall‏ 
کي تبقی الشاة » وهي تشكل القوة الرئيسية لجیش الروم » بدون دعم من 
الخبالة وهکذا تصبح الشاة عاجرة عندما تهاجم من الجلب والوخرة ۰ ففي 
العملیلات سريعة التحرك تعتبر الخيثالة « الشريك السیطر » وبدونها تصبح 
الشاة شیر قادرة علی التحرله بسرعة وانقاذ نفسها عندما بتفیر الموقف في غير 
ال انم 


في نفس الوقت اللي تم فیه طرد خيالة ميسرة الروم بواسطة خالد؛ 
كان ماهان قد حشد باقي خيالته في جيش واحد قوي خلف قلب الروم للقهام 
بهجوم مضاد واستعادة المواقع المفقودة . ولكن قبل أن تتمكن قوة الخيتالة 
مده من القیام بابة متاورة » عوجمت من الامام والجلب من قبل خيثالة 
السلمین . وقاتل الروم فترة من الوقت ببسالة نتيجة تشجيع ماهان المقدام 
لهم ؛ لكن في مثل مدا الوقف الائم » فان الخيالة الشقبلة لاتقارن بخيالة خالد 
الخفيفة والسريعة التي تستطيع الضرب » والتملص » والناورة » والضرب مرة 
اخری . واخیر! عندما رات خيالة الروم ان لافائدة ترجی مي القتال » قتطعت" 


س ۹۲) سے 
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التماس مع المسلمين وهريت الى الششمال ومعها القائد ماهان . وبذلك ترئت 
خیالة" الروم الشاة نحت رحمة الاقدار . وكان عدد الذين هربوا مع ماهان 
اربعین ge WI‏ الخیالة ٤‏ وکانوا پتالفون من خيالة الروم النظامية وخيالة 
العرب النصارى »© وهذه كانت بإمرة جبلة بن الأيهم ٠‏ 

لم بنشاهئد” ضرإر في اشتباكات الخيالة هذا الصباح . وافتقد المسلمون 
النظر الا لوف للمحارب « عاري الصدر » الذي كان يصول وبحول في مثل هذا 
النوع من الاشتباکات . ولم یکونوا يعرفون اين هو » كما ان خالدا ام يخبرهم . 

في انناء ذلك كان الارمن” يقاومون ببسالة محاولات عمرو وشرحبیسل 
لسحقهم » واستطاع لواء المسامين من احراز بعض التقدم » ويمكن ادراك ذلك 
لان الارمن کانوا محاریین اشداء » ۰ 2١7‏ وكان ابو عبيدة ويزيد ايضا يهاجمان 
الروم في مواجهتهما ( مع ان مهمتهما کانت نانوبة وهي تثبیت الروم ) » لکنهما 
صدا بواسطة جیش رين وجیش السلاسل ۰ وني هذه الرحلة التفت خالم 
الی الارمن » بعد آن طرد خيالة الروم من میدان الع رکة » فهاجمهم من المؤخرة ٠‏ 
( انطر الخربطة رقم ۵ ) . وامام الهجوم ذي الشلعّب الثلاث انفرط عقد 
الارمن . وبعد ان تركوا مواقعهم © هربوا بانجاه جنوب فرب - وهو الاتجاه 
الوحید الفتوح لهم » وقد داهشوا کثیرا لان خيالة السلمین لم تحاول ان 
تتدخل بانسحابهم وکان پمقدورهم ان يفعلوا ذلك . لقد ساروا في الاتجاه الذي 
وجدوا فيه الامان . ولكنهم لم يعلموا ان هذا الاتجاه هو الاتجاه الذييريدهم 
خالد ان سيروا فيه , 


وهندما انهار جیش الارمن واختلط بشكل فوضوي بفلول جيشن قناطير 
السلافي » هرب بانجاه وادي الرفتاد » وایفنت جیوش الروم التبقية صدم 
الفاندة من بقائها في مواقعها لان مجنباتها ومؤخراتها اصبحت مکشوفة تماما. 
لذلك بدات هذه الجيوش ايها بالانسحاب بانعظام واتخدت طريقها نحو 
المرب . وهنا ايضا لم يتم اعتراس حرىة الروم من قبل خالد ٠‏ 


6 في عتابه : « الحطاط وسقوط الامبراطررية الرومالية‎ Gibbon ue )١( 
٠ الارمن بآنهم كانوا اكثر رهايا الروم حبا للحرب‎ 
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ولم تكد الشمس تصل الى كبد السماء حتى كانت مشاة الروم في تقهقر 
تام ؛ وقد هرب حزء منها بذعر » والجزء الاخر انسحب بانتظام . واتحهت نحو 
.وادي الرقاد ۰ وسارت الوية السلمین خلف الروم النسحبین » وکانت هذه 
الالو بة قد امید تنظیمها في صفوف منتظمة ومواجهاث اقصر . وتحركتخيالة 
السامین الی شمال جیش الروم لكي لابتمکن احد” من الهرب في ذلك الانجاه؛ 
مع ان آلاف السلاف والارمن قد تمکنوا من الهرب قبل افلاق طریق الهرب. 
وبهده الطريقة اغلق السلمون طرق الفرار آمام جیش قیصر اللهزم ۳ . 

عندما هرب الروم من مپدان العرکة » کان همهم الوحید هو جعل 
مسابة کبيرة پینهم وین السلمین . وکانوا بعلمون آن طریق الهرب الکمالي 
قد أفلق من قبل خبنالة ااسلمین » ولکن کان بوجد محور آخر للهرب بعد 
احتیاز وادي الر قاد عبر مخاضة / وهو طریق حید . وکان القادة یرون 
آمام جنودهم باتجاه الخاضة . وعندما وصلت کتپبة القدمة الی الخاضة » 
اندفعت الى المنحدر الشرقي للوادي وبدات باجتیاز جدول الاء . ولم يكن 
المنحدر الشرقي سيئًا عند هذه النقطة كما هو الحال في اجزاء آخری من 
الوادي » لکن النحدر الفربي کان اکثر صعوبة بسبب انحداره الشدید » وقرب 
القمة کان بوجد هوة سحيقة علی جانبي الطریق » وتشکل بذلك علق زجاجة 
حيث بستطیم حفنة من الرجال البواسل ایقاف جیش بكامله . 

وبدا الرجال الذین في القدمة صعود الطریق الوجود على الضفة الفربية 
للوادي » وهم فترحين بهربهم من سهل اليرموك . وعندما وصلوا الى القمة 
فقط شاهدوا مجموعة من المسلمين تقف فوقهم وكان أفرادها شاهرين 





)١(‏ ان رواية بمض الكتاب الغرببين » التي لعرو هربية جيش الروم الى استفلال خالد 
لعاصفة رملية شديدة هيت في وجوه الروم » غير صحيحة على الاطلاق . ولم پدکر اي مودخ 
اسلامي شيئًا عن هذه العاصنة . ويذكر Gibbon‏ (الجرء م ) صفحة ۲۲۷ ) أنه طبقا 
لرواية « تيوفائس » كان يوجد « سحابة من تراب وربح شديد 6 + ولكن الطفل A‏ يستطيع 
ان يتخيل ان جيش المسلمين الولف من لائین الفا دم الجنود الاشداء » والمنتشر على مواجهة 
أحد عشر ميلا ؛ پمکن ان بخوض ااعركة بهذه السرعة » رالمثاورة الرائمة لمجرد انه استفضل 
عاصفة هوجاء ۰ وَيْ. وقت کائت الواصلات مقتمرة فیه علی راكبي الخیل ۰ وما هده الرواية الا 
محاولة من الورخین الفربیین التعجرفین لابجاد مبرر لهزيية الروم ۰ 


ات 


سيو فهه . وكان على راس المجمومة محارب شاب © تحيل الجسم ؛ عاري 
الصدر ! 

orale‏ اومل علان ال رر نيان كان :ان 
التحرله للالتفاف حول ميسرة الروم » والوصول الی خلف وادي الر قتاد » 
واحتلال موقع لسد" الطریق عند الغسفة البعيدة للوادي . وکان مسع ضرار 


دلیل" ندعی ( ابو حلبیر ar‏ وهو من العرب التصاری » وقد نفد ضرار 
التحرك بكعاءة تدعو للاعجاب . وقد استطاع ضرار تأمين الضفة الفربیةلوادي 
الرقاد ٤‏ دون ان بعلم الروم بذلك » واخفى رجاله قرب المخاضة . وكان الروم 
بعتبرون أن اجتياز وادي الرقاد من الجهة البعيدة ذو اهمية تكتيكية.ووقف 
ضرار مع رجاله على قمة الضفة ااغربية » وهم ينظرون الى الروم المنهكين 
الذين بصعدون المنحدر . (انظر الخريطة رقم ۲۱ ) ۰ 

وفي الحال انهمرت رشةة من الحجارة على الروم . وحاول عدد قليل 
منهم الوصول الی القمة » ولکنهم قنتلوا علی الفور ۰ وتراجمت العناصر التي 
كانت في الامام » ووقعت علی الرجال الذین کانوا في الخلف » وهوّلاء و قعوا 
على الذين خلفهم وهگذا » بسبب تعرضهم لسیل من الحجارة . وعندما هجم 
ضرار علی الروم » هبطوا وهم بصرخون ویتدحرجون راسا علی عقب حتى 
استقروا في اسفل الوادي . 

وعندما رأى الروم الموجودون على الضغة الشرقية ما حل” بكتيبة المقدمة 
توقفوا في مكانهم . وبدا واضحا ان طريق الهرب هذا كان مغلقا ایضا . ولم 
بكن باستطاعتهم عمل أي شيء لزحرحة ضرار بسبب ضيق اللمعبر الذي لايسمح 
بالناورة » لذا تحول الجیش الروماني للدفاع عن نفسه ضد الهجوم الوشيك 
من الشرق . ونشر قادة الجیش » الذین مازالوا مع الجیش ؛ کتاثبهم بصورة 
عاجلة للدفاع جاعلین ظهورهم باتجاه وادي الرقتاد ومركزين مجنبتهم الیمنی 
على نهر اليرموك . وقد وقعوا بين نارين المسلمين والوادي ‏ ولم بستطیعوا 


ان شرروا Leg!‏ کان اسوا . 
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وبعد ظهر أليوم السادس من ااعرک“ ٤‏ بدات المرحل الاخیرۂ من هجوم 
السنمین ٠‏ ( انظر الخریطة رقم ۲۷) . وقد بقي تللث جیش الروم فقط في 
هذه الزاوية المردحمة.من سهل البرموك » وكان بقف أمام هذه الزاوية المسلمون 
على شكل نصف دائرة منتظمة » وكانت المشاة تقف ناحية الشرق والخيالة في 
الشمال . وکانت قوة السلمین هنا اقل من نلاتهن الفا . لقد انتهی أن ونت 
الناورة والقيادة . فمهارة القائد قد وضعت القسوات في الوقف النسوذجي 
للفتال » والامر مترولد للجنود لكي بقانلوا وبنتصروا . واستل* الثادة سیوفهم 
وار اتشان مل خرن کاسود الصسراءاللین تحرکوا تلضربه الاح و 
القاتلة . 


واستخدم المهاجمون السيوف والرماح ضد الكثل البشرية المضطربة 
والواقفة آمامهم . وكان الروم في بعض الاماكن محتشدين بكثافة لدرجة الهم لم 
يستطيعوا استخدام اسلحتھم ؛ ولكن صفوفهم الامامية قاتلت بشجاعة بطولية 
وحاولت ابقاف موجة الهجوم ولكن بدون جدوى . وسرعان ما انهارت 
مقاومتهم » وبدات الصفوف ننهار الواحد تلو الاخر بینما کان السلمون 
بتقدمون عبر هذه الصفوف وهم بضریون الروم بعنف وضراوة , وتدافع الروم 
وهم بهرپون واختلط الحابل پالنابل و قتل الکثیرون ممن لم يكن لديهم القوة 
الجسدية الكافبة نحت اقدام بعضهم البعض ۰ ثم انضمت مفرزة ضرار الى 
ULS‏ السلمین وبدا الضفط علی الروم بشکل, اکثر ودفعهمم بانجاه الزاوبهة 
حيث حرموا من حرية العمل . واخذ فرسان خالد یطوون الروم بقوائم 
خیلهم وحوافرها . واختلطت صرخات الروم بصیحات السلمین عندما كانت 
تنهار آخر مقاومة » وتحولت العر کة الی مجزرة وکاپوس من الرعب ۰ وتم دحر 
الروم و قهرهم بشکل نهائي » وهربوا بشکل غیر منتظم . وقد تم" اجتیاح الذين 
كانت ped‏ رغبة في القتال من قبل زملائهم الهاربین والذعورین » وخاصة في 
جيش السلاسل حيث كانت المجموءات الؤلفة من عشرة افراد تسقط علی 
اق ها 


ووصل الروم ؛ الذين كانوا يتراكضون كقطيع الماشية المذعورة ) الى حافة 
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الوادي . وكان المنظر مخيفا في أسفل الوادي » ولكن هذا كان خر هجوم 
عنيف للمسلمين . وقد ضفط الذین جاووا من الخلف علی هوّلاء الموحودين 
عند حافة الوادي » وبدات صفوف جیش الروم تسقط فغي الهاوية الواحد تلو 
الآخر . وکانت صر خات التدحرحین تستمر حتی تصل آسفل الوادي وافرادها 
تتضرج دما » بینما خفتت صرخات آخرین بعد اصطدام أجسادهم بالصخور 
البارزة » وکانت جثثهم تستمر في الهبوط الی اسفل الوادي ککتل لحمية 
مضرجة بالدم بعد ان فقدت ممالمها الآدمية . ۱ 

وعندما و قف آخر رومائي عن الحركة كان اللیل قد ارخی سدوله . 
وبذلك انتهی مدا البوم الرهیب » وائتهت معه اعظم معركة خاضها خالد . 


وي صباح البوم التالي » بینما کان باقي الجیش بجسع غنالم الحرب 
ویدفن الشهداء » انطلق خالد مع خيالة السلمین علی الطربق الوّدي الی 
دمشق علی امل اللحاق بمامان . وکان القائد العام الروماني » الذي كان كسير 
القلب بسبب ابادة حيشه واللي کان لابشك لحظة بان السلسبن سیفومون 
بالطاردة » بتحرله بدون سرمة . وحوالي بعد الظهر تمکن خالد من اللحاق 
بالروم قبل وصولهم الى دمشق ببضعة امیال » وقام علی الفور بمهاجمة حرس 
الوُخرة . وهرع ماهان الی حرس الوّخرة لیشرف علی الاشتباك » فقتل ماهان» 
ملك ارمينيا والقائد العام للجيش الامبراطوري علی بد فارس مسلم ۰ وبمد 
موته مباشرة » انقسمت خيالة الروم الی مجموعات » وبدات بالهرب من برائن 
خالد واتجهت تحو الشمال والغرب . 

وخرج اهالي دمشق ان لشحية خالد . وذکروه بالماهدة التي عقدها 
معھم عند: استسلام الدبثة قبل سننتین » فاکد لهم خالد بانهم مازالوا تحت 
حمايتها . 

وفي اليوم التالي عاد خالد الى جيش المسلمين في سهل البرموك . 

كانت معرعة البرموك اكبر كارثة حثت بالامبراطورية الرومانية الشرقية » 
حيث الهت الحكم الروماني في بلاد الشام . وفي الشهر التالي غادر هرقل 


۳ ۳ ۳۳ 


انطاكية الی القسطنطينية عن طریق البر" . وعندما وصل الى الحدود بين بلاد 
الشام وبلاد الروم نظر باتجاه الشام وقال بصوت حزین : « تحية لك يا بلاد 
الشسام ! ووداعا ۰ فان يعود اليك الروم ابدا لا في خشية , ما اجملها من 
بلاد ات رکها للمدو ٩۲‏ » . 


كانت موقعة اليرموك » كعملية عسكرية » تضم أشكالا تكتيكية كثيرة مثل : 
المجوم الجبهي » والاختراق الجبهي » والھجوم ا معاکس وصد ؛ والھجوم من 
الجنب > والهجوم من BHM‏ »> والمناورة حول الاحنحة . وكالت خطة خالد 
بالبقاء في وضعية الدفاع حتى يتم انهاك الروم قد نجحت بشکل بسدعو 
للاعجاب . وخلال مرحلة الدفاع التي دامت اربعة ايام كانت كل ضربة هجومية 
من قبل خالد تعتبر مناورة تكتيكية محدودة لاستعادة توازن الدفاع . 
ولم بشن خالد هجومه الضاد الا بعد ان تأكد ان الروم قد اصيبوا بخسسائر 
كبيرة والهم غير قادرين على القتال الهمجومي » وذلك في آخر بوم من ايام 
المعركة . وني هذا اليوم تمكن من زعرعة موقع الروم من الجنب ٤‏ ولكن فقط 
بعد أن قصل الخيالة عن أاشاة وجعل هؤلاء عاجزين عن القتال لوحدهم . 
ٹم طرد مشاه الروم الى الزاوية الكائنة بين وادي الرقاد ونهر اليرموك حيث 
كان ضرار بانتظارهم مع مفرزته عند معبر الوادي كي لاستطيع احد من 
الهرب » وشن“ هجومه الكاسح الاخير ٠‏ وقد متثشمت مطرقة المسلمين حيش” 
الروم على سندان وادي الرقاد وجعاته هباء مئثورا . 

من المعروف ان المسلمين قد فقدوا في هذه المعركة أربعة آلاف شهيد > 
وكان عدد الذين لم بصابوا بجراح قليل جدا ؛ لكن أرقام خسائر الروم متبايئة. 
فالواقدي يذكر عددا كبيرا مبالفا فيه . ويذكر الطبري ان عدد قتلى الروم مائة 
وعشرون GH‏ » ثم بعود فيذكر أن عددهم > حسب رواية ابن اسحاق » 


(۳ ۳ 5 1 
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الرقم الاخیر هو العقول اذ ان هذا العدد یشکل ٤)بز‏ من جيش الروم ۰ وقد 
قئل نصف هذا المدد في سهل اليرموك » وسقط النصف الآخر في الوادي 
السحيق . واستطاع حوالي مانین الفا من الهرب » وکان معظمهم یمتطون 
الخيل والإبل » بما فيهم أولئك الذين هربوا قبل ان يُحكم المسلمون الطتو'ق. 
ومن الممكن آنضا ان یکون عدد کبیر قد استطاع اجتیاز وادي الر قاد من اماکن 
غير منحدر؟ ویسهل عبورها . 


کانت معر كة الیرموله نصرا موزرا للاسلام » وکان سهل الیرمولد ووادي 
الر قاد اکبر دليل على ذلك . ففي السهل وأسفل الوادي كانت عشرات الآلاف 
من حثث الروم مبعثرة هنا وهناك , وکانت تشاهد اسوا دلائل الذبحة عند 
زاوية السهل وفي الوادي السحیق نفسه الذي کان ممتلّا بالاجساد البشرية. 
و کانت الاجساد الشوهة والمزقة ثرى في كل مكان وهي باوضاع غريبة . 
فالاجساد اللطخة بالدم تقبع علی الارض الخضّة بالدماء وهي بدون اطراف» 
وعیون القتلی تحداق في خلود الوت دون آن تری شیثا . و کان ال لاف" من الروم 
ملمند"دین علی‌الارض والسیوف الهشمابآبدیهم»و قد کانوا صادتین في قستمهم 
الذي قطعوه على انفسهم في اليوم السابق للمعركة . وكان عدد لا يُحصى من 
القساوسة بين جثث الروم وهم يقبضون علی الصلبان بابديهم . وكانت الرائحة 
الكربهة المنبعثة من الحثث المتاكلة والتي نسبب الغثيان تملأ الجو فوق سهل 
ال قرع 


لقد تم“ خوض معركة بطولية كبيرة » وتم احرال نصر عظیم ٠‏ 


س 0 س 
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بعد معركة اليرموك انسحب ماتيقتى من جيش الروم سرعة الى شمال 
سوربة والی الجزء الشمالي من ساحل البحر الابیض التوسط . وکان جنود: 
الروم الهزومون » الذین بقوا علی قيد الحياة بعد معرکة الرمولد > في حالة 
لانسمح لهم بخوض المعارك . وكذلك كان جنود المسلمين المنتصرون في حالة من 
الاعیاء لانسمح لهم بخوض العارك ٠.‏ وأرسل ابو عبيدة مفرزة لاحتلال دمشق؛ 
وظل مع باقي جيشه في منطقة الجابية مدة شهر كامل . واستراح الرجال 
خلال هذه المدة » وتم جمع واحصاء وتوزیم الفنائم ¢ واعطي الجرحی وقت" 
للشفاء . وکان هنالك الکثیر من الامور الادارية » وهذا ماجمل القادة 


في اوائل عام 595 م ( آراخر شعبان » عام ۱۵ هجري ) » عقد ابو عبیدة 
مجلس حرب لبحث خطط الستقبل . وکانت الاراء مختلفة حول الاهداف 
التالية بين القدس وقبسارية . وکانت ماتان الدینتان هامنتین في نظر آسي 
عبيدة » فهما قد قاومتا arom‏ محاولات السلمين للاستيلاء عليهما . وعندما 
لم يستطع ابو عبيدة ان يتخف قرار! حول ذلك » کتب الی عمر طالبا تعليماته. 
فأمره الخليفة بفتح القدس . لذا سار ابو عبيدة نحو القدس بجيشه منطلقا 
من الحايية » وکان خالد مع حرسه المنحرك في مقدمة الجيش . ووصل 
السلمون الی القدس فی اوائل تشربن الثاني تقريبا ؛ فانسحبت حامية الروم 
الي المدديئة المحصنة . 


ہہ ۵:۵ سہ 


استمر حصار القدس اربعة أشهر بدون انقطاع . ثم عراض بطربرلد 
القدس » وگان ندعی « سوفروئیوس ) » تسلیم الدينة ودفع الجزية » ولکن 
شرط واحد وهو آن ياتي الخليفة بنفسه ویوقع العاهدة وتسللم الدينة [لیه. 
وعندما علم السلمون بشروط البطربرك » اقترح شرحبیل ان پرستل خالد" 
على انه الخليفة بدلا من انتظار عمر للمحیء وقطم مسافة طوبلة من الدينة . 
وکان عمر وخالد متشابهین في الظهر ۲۳ » ومن المکن ان بنطلي ذلك علی اهل 
القدس الذين لم برو'! عمر بعد . 


كما أن المسلمين يستطيعون القول بأن الخليفة موجود هنا فعلا ) وسيوقع 
الماهدة . وفي صباح اليوم التالي ابلغ البطریرك بحضور الخليفة » وذهب خالد 
الی الشدس وهو برتدي زیا بسیطا » كما كانتا عادة عمر » للتباحث مع 
البطريك . لکن الحبلة لم تنطل . فخالد کان مشهورا جدا ٤‏ ومن ائمگن‌ان 
bg‏ القدس بعض العرب النصارى الذين سبق آن ژاروا الدينة وراو۲ عمر 
وخالدا / ومن السهل ان بمیزوا بینهما . علاوة علی ذلك » فان البطربرگ قد 
بتساءل كيف بمكن للخليفة العظيم ان بكون موجودا عندما تدعو الحاجة اليه ! 
وعلی ابڈ حال » فقد انکشفت الحيلة سريعا » ورفض البطريرك ان يتكلم . 
وعندما AIL‏ خالد عن فشل مهمته » كتب ابو عبيدة الى عمر حول ااوقف ٤‏ 
ودعاه ان باني الى القدس وبقبل استسلام المديئة . وبئاءه على ذلك انطلق 
عمر مع ثفر من اصحابه باتجاہ القدس وكانت هذه أول رحلة من رحلاته الاربع 
الى بلاد الشام .. 


جاء عمر اولا الی الجاببة ) حیث قابل ابا مبيدة وخالدا ويزيدة الذى 
جاء الى هنا مع مفرژة من رجاله لاستقبال الخليفة . وکان عمرو بن الماص 
قائد حیش السلمین اللي بحاصر القدس . وگان خالد ویزید برتدیان اللابس 
الفاخرة ویمتطیان فرسین مطهمین مما اتار سخط عمر ۰ 
فترحل عمر عن فرسه » والتقط من الارض حفنة" من الحصتی ورماها علی 
القائدين المسيثين . ثم صرت قائلا : العارٍ لكما ؛ لاستقبالكم لي بهذا الزي 
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الكما لم ناكلا حتى الشبع الا في العامين الماضيين فقط . والعار لما تأكلان مسن 
طعام أوصلكما الى هذه الحال ٠‏ فوالله لو سد 
لظللت" مرا علی عزلکما وتعبین آخترایلن مکانکما * 

وکان عمر برتدي ملابس بسسيطة كما اعتاد أن بفعل في زمن الثبي الکر نم . 
وعندما اصبہح خليفة لم بغير لباسه أو نمط حياته » واسثمر قف کرهه للبذخ 
والترف . 

فسارع خالد ويزيد الى فتح أنوابهما حيث ظهر نحتهما الدروع 

والاسلحة التي كان برندبائها وقالا : يا أمير المؤمئين ! ان هذه مجرد أثواب ٠‏ 
رازا تخل الست ° 
عبيدة » وهو برتدي ملابس بسيطة كما هي عادته دائما » نحو عمر وتصاقحا 
ثم اتعائقا . 


۰ فهدا غضب عمر لهذا الحو اب ۰ ثم تدم اہو 


وتقدم عمر من الجابية الى القدس 6 وبصحبته قادنه ومفرزة الحراسة. 
وكان وصوله الى القدس لحظة عظيمة بالنسية لحنود المسلمين الذين فرحوأ 
كثيرا لرؤية خليفتهم ٠‏ 

وی الیوم التالي » حوالي الظبر » كان عمر جالسا مع مجموعة كبيرة من 
الاصحاب ؛ وهم شحدئون بشتی الامور . وحان وقت صلاة العصر , OW,‏ 
بلال الحبشي موجودا ایضا . ان بلال » الاي جاء ذكره في الفصل الثاني من 
هذا الکتاب » قد قاسی العذاب ااشدبد یی الایام الاولی للاسلام علی ید 
ee‏ رت 

ستئكة الاذان في العام الثاني للهجرة ؛ عتيئن النبي بلالا" مؤذنا » وبعد ڈلك ٤‏ کان 
بسمع صوتث” بلال خمس مرات كل بوم وهو يؤذن بصوث قوى رخيم في 
المدينة ٤‏ داعيا الإمئين للصلاة . وبمرور السئين ؛ أصبح بلال مسلما بار؟ » 
ومن اقرب المقربين الى رسول الله . ولكن عندما ثوفي الثبي ٤‏ صمت بلال ولم 
بعد يؤذن للصلاة ٠‏ 
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وقد ارتای بعض" الصحابة آن فتح مدہنة القدس القدسة قد یکون 
مناسبة هامة وكافية لجعل بلال بخرج عن صمته . وطلبوا من عمر آن O35‏ 
بلال مذه اارة فقط . فالتفت عمر الی بلال وقال : بابلال ! ٍن اصحاب رسول 
اله بتوسلون اليك ان توذن لكي تذکرهم بأيام نبيئهم » علیه الصلاة والسلام "۳ . 
وظل بلال بضع دقائق غارقا في تفكير عميق . ثم نظر الى وجوه اصحاب رسول 
الله والى آلاف حنود السلمین اللسن تحمعرا لأداء الصلاة » ووٹف بؤڈن 
مرة آخری ۰ 

ودوی صوت الذن الشهم في الجموع الغفيرة . وعندما قال ؛ « الله 
اكير » الله اکبر ) ١‏ تذکر الؤملسون لبیھم الكربم وبدات الدموع تتهمر من 
عیوثھم ٠‏ وعندما وصل الی : 

« وأشهد أن محمدا رسول” الله » » أحهيشوا بالبكاء . 

وف البوم التالي کتبت الماهدة ۴۳ . وقد وقعها الخليفة عمر نيابة 
عن السامين وشهد علیها خالد » وعمرو بن العاص ٤‏ وعبد الرحمن بن عو ف» 
ومعاوية . واستسلمت القدس الى الخليفة » وعاد السلام الی الدينة الكقدسة» 
حدث هذا في يسان عام 1۳۷ م (١‏ ربيع الأول ٤‏ عام ۲ هجري ) . وبعد أن 
مكث عمر في القدس عشرة ايام » عاد الى المديئة , 

وبناء“ علی تعلیمات الخليفة » سار بريد الى قيسارية ؛ وفرض الحصار 
مرة أخرى على هله المديئة الساحلية . وعاد عمرو وشرحبيل لامادة pod‏ 
فلسطين والاردن » وانتهت هذه أاهمة في نهابة ذلك العام . وعلی ابة حال 4 
فلم يتم الاستيلاء على قيسارية حتى عام 18۰ م (عام ۱۹ هجري ) » حبث 
استسلمت حامبتها أخبرا أمام معاوبة . وانطلق ابو عبيدة وخالد مع جيش 


سار ابو عبيدة الی دمشق » الني هي بايدي السلمین » ثم آلی حمص 
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سس مب 


التيی رحبنّت بعودنه . وکانث قنسرین هدفه التالي » فتقدم الجیش نحوها 
وکان خالد والحرس التحرله في القدمة ۰ وبعد پضمة ایام وصل الحرس التحرله 
الى حضير التي تبعد عن قنسرین ثلاثة آمیال شرفا » وهنا هوچم الحرس بقوة 
مق ارت 0 


وكان القائد الروماني في قنسرین یدعی ( ميئاس » »© وكان قائدا مشھورا 
ومحبوبا من قبل جنوده . وكان ميناس يعلم اله اذا بقفي في قلسرين فانه 
سيحاصر من قبل المسلمين وبالتالي ستيتسنتسللم » لانه لايتوقع في الوقت 
الحاضر ایة مساعدة من الامبراطور . لذلك قرر أن يتحول الى الهجوم ويهاجم 
عناصر مقدمة جيش المسلمين خارج المدينة ومن ثم" يهزمها قبل ان تنضم اليها 
القوة الرئيسپة , وطبقا لهذه الخطة » هاجم میناس الحرس المتحرك ف حضير 
بقوة لم پذکر الورخون تمدادها . وکان میناس (ما انه لایعلم ان خالدا کان مع 
عناصر القدمة او انه لم بصدق کل ماسمع عن خالد . 


فبالنسبة لخالد لايستفرق زج خيالته في القتال سوى بضع دقائق » 
وسرعان ما نشب الفتال الضاري في حضیر . وقنتل میناس والعركة لاترالفي 
مراحلها الاولی » وعندما انتشر نبا موته بين رجاله » اندفع الرومان وهاجموا 
بعنفب وشم‌اسة انتقاما لقائدهم الحبوب . لکنهم کانوا في مواجهة اکناً ا مقائلین 
في ذلك العصر . لكن رغبتهم في الانتقام كانت وبالا" عليهم ٠‏ لانه لم ینج" احد 
e‏ 

وحالما انتهت المعركة » خرج أهالي حضیر من مدینتھم لتحية خالد , 
واخبروہ بانهم عرب ولیس لديهم نية في القتال ضده ٠‏ فقبل خالد استسلام 
مدینتهم » وتقدم الی قنسرین ۰ 


عندما تلقی عمر التقاریر عن معرکة حضیر » لم بحاول ان بخفي اعجابه 
بعبقرية خالد العسكرية اذ قال : خالد قائد بطبيعته . ورحم الله ابا بكر لقد 





(۱) لاترال حضير موجودة حتی اآن ٤‏ وهي قرية زراعية كبيرة ٠‏ 
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Bee Ge on Sel Sa ato‏ هذا pel Sul‏ لمع بان 
حكمه على خالد لم يكن صوابا . 

وفي قنسرين التجاً انقسسم ؛ الذي لم يذهب مع ميئاس ؛ من الحامية 
الرومانية داخل الاسوار واغلقوا ايواب الحصن . وحالا وصل خالد » ارسل 
كتابا الى الحامية قال فيه : « لو كنتم في السحاب لحملنا الله اليكم او لانزلکم 
ایا ۰ دون اون تاخر اسسايتة: قشساين الى خالد . حدنت خر که 
الحضير واستسلام قنسرين في شهر حزيران عام ۱۳۷ م ( چمادی الاولی » 
عام ۱٩‏ هجري ) . 

وانضم الآن ابو عبيدة الى خالد في قنسرين » وسار الجيشش الى حلب» 
وكان بدافع عن الحصن حامية قوية بإمرة قائد روماني بدعى « بواكيم » . 
وخرج هذا القائد للاقاة المسلمين خارج الحصن » مثلما فعل قائد قنسرين » 
واصطدم مع الحرس التحرل على بعد ستة أميال جنوب المدينة . وحدث 
اشتباك عنیف هنا » غتلب فیه الروم » وانسحب علی اثره « بواكيم » بسرعة 
الى دانقل آسزاز ASAI‏ 

تتكون حلب من مديئة ذات اسوار كبيرة » ومن قلعة حصيئة نقع على 
قمة تل خارج المديئة بحيط بها خندق مائي . وتقدم المسلمون وفرضوا حصارا 
حول القلعة . وكان « بواكيم » قائدا جريثا وقك شن عدة هجمات لكسر 
الخصار لكنه كان يتكبد خسائر جسيمة في كل مرة . وبعد عدة ايام مسن 
الاشتباكات غير المجدية بالنسبة للروم ٤‏ قرروا البقاء داخل القلمة بانتظار 
وصول تعزیزات من هرقل ۰ لکن هرقل لم يستطع ارسال شيء » وبعد أربعة 
أشهسر © أي حوالي تشرسن اول عام ۱۳۷ م 4 استسلم الروم بشروط . 
اڈ سامح لجئود الحامية بمغادرة المديئة بأمان © لكن بواكيم لم بذهب . لقد 
اصبح مسلما واختار ان بخدم نحت راية الإسلام . وني الحقيقة » البت یواکیم 
في الاسابيع القليلة التالية انه قائد قدير ومخلص » وقاتل بشجاعة تحت إمرة 
عدة pol‏ من المسلمين . 





(۱) الطيري - الجزء ۲ » صفحة ٩۹۸‏ . 
(؟) الطبري ‏ الجرء ا » صفحة ٩۸‏ ۰ 
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بعد الاستيلاء على حلب ٤‏ آرسل ابو عبیدڈ فود بإمرة « مالك الأشتر » 
للاستيلاء على إعزاز الواقعة على الطريق ادي الى حدود بلاد الر وم ٠‏ وكان 
السلمون شصدون بذ لك النطتة الکائنة eye Wh‏ ترکیا وشرق جبال 
معاهدة مع أهلها وعاد الى حلب + 

وكان الاستیلاء على إعزاز وتأمينها من الأهمية بمكان لضمان عدم وجود 
مجنبة ومؤخرة المسلمين عند خوض العملية الكبيرة التالية . وعندما انضم 
مالك الى الحیش ثانية » سار أبو عبيدة قربا للاستيلاء على انطاكية . 
(أنظر الخريطة رقم 8؟ ) . 


سار الجيش عبر حارم واقترب من انطاكية من جهة الشترق . وعلى 
مسافة حوالي انني عشر ميلا من المدينة في مکان ندعی(«مح رب )حيث يوجد 
جسر حديدي فوق نھر اوراوانتِسش ( يعرف الآن ہاسم نھر العاصي ) ٤‏ تقابل 
المسلمون مع جيش روماني كبير كان مکلثفا بمهمة الدفاع عن انطاكية . ونشيت 
هنا معركة رئيسية » لكن تفاصيلها لم تذکر من قبل الودخین ودحر بو عبيدة 
جیش الروم » وقد, لعب خالد دورا بارزا مع حرسه التحرك ۰ 
وباستثناء خسائر الروم في اجنادین والی‌مول » تعتبر خسائرهم في هذه المعركة 
أفدح خساثر حملة بلاد الشام » وفر؛ باقي جیش الروم الی الدينة بدون 
انتظام , وتقدم السلمون وفرضوا حصارا علی انطاكية » لکن لم aes‏ وقت 
طویل حتی اصبحت اکبر مدينة في بلاد الشام » وعاصمة المنطقة الآسيوية من 
الامبر اطورية الرومانية الشرقية » في آبدي ااسامین ۰ ودخل ابو عبيدة الدينة 
في الثلائین من تشرین الاول عام ۱۳۷ م ( الخامس من شوال عام ۱٩‏ هچري )۰ 
وسمح لجنود الروم النهزمین بمفادرة المدينة بأمان . 


وبعد استسلام انطاكية » تقدمت قوات السلمین جنوبا على طول ساحل 
البحر الابیض التوسط واستولت علی اللاذقية » وحبلة » وطرطوس » وبذ تك 
تم تطهیر معظم شمال غرب سورية من العدو . وعاد ابو عبيدة بعد ذلك الى 
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حلب ؛ وخلال عدہ العودة اخضعت قواته ما تبقى من شمالي سورية. وذهب 
خالد مع حرسه المتحرك للاغارة شر قا حتی نهر الفرات بجوار ملبج » لكنه وجد 
مقاومة ضعيفة . وفي أوائل كانون الأول عام 598 ) انضم الى أبي عبيدة مرة 
اخرى في حلب ٠‏ 


واصہحت جمیج بلاد الشام الآن بأبدي المسلمين . ونرك ابو عبيدة خالدا 
کقائد ومدير لقنتسرين ؛ وعاد مع باقي جيشه الى حمص »© حيث قام بأعباء 
منصبه کحاکم للطقة حمص » والتي تعتبر قسرین جزءآ منها . وكانت مهمة 
خالد في قدسرين مراقبة تحرکات الروم في الشمال . 

وفي نهاية عام ۱٩‏ هجري ( حوالي عام ۱۳۷ م ) كانت حمیم انحاء بلاد 
الشام وفلسطين بيد المسلمين » باستثناء* فيسارية التي مازالت بید الروم ۰ 
وتولی مختلف قادة السلمین ادارة الناطق التي فتحوها : فعمرو بن العاص 
كان اميرا على فلسطین » وشرحبیل علی الاردن » وبزید علی دمشق ( واشتبك 
فیما بعد مع الروم في فیسارية ) » وابو عبيدة علی حمص , وکان خائد بتولی 
منصبا اقل کمدیر لقنسرین تحت سلطة ابي عبيدة . واستمرث حالة السلام 
ode‏ بضصة آشهر اي حتی منتصف صیف صام ۱۲۸ م ؛ عندما تجمعت 
السئحب السوداء مرة اخری فوق شمال سوربة ۰ وف هده الرة اختار العرب 
النصاری القاطدین في الجزيرة طریق الحرب . 


لم يكن باستطامة هرقل آن یحاول المودة الی بلاد الشام ۰ وفي الحفيقة 
كان قلقا بشکل متزاید oF‏ علی باقي امبراطوریته » التي اصہحت معرٴ'شة 
نخطر هجوم المسلمين بعد تدمير حيشه في اليرموك وانطاكية . ولم يبق لديه 
سوى قوات قليلة للدفاع من ممتلكاته ضد جيش لمسلمين الذي كان يسسير 
من نصر الى نصر . ولكي يكسب الوقت من اجل إعداد دفاعاته كان لابد من 
إضغال المسامين في سورية ؛ فلجا الی اثارة عرب الجزیرة لكي یقوموا بهجوم 
ضدهم ۰ ونظرژ لارتباطهم معه برباط الدين © فقد اذعنوا لتحريضه ؛ وبعد 
ان احتشدوا بعشرات الآلاف » بدووا بالتحضیر لعبور القواث وغزو شمال 
سورية من جهة الشرق ۰ 
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وجاءت العيون بالاخبار الى ابي عبيدة بخصوص الاستعدادات الجارية 
في الجزيرة . وعندما بدا العرب النصارى تحركهم » جمّع اہو عبیدة مجلس 
حرب لبحث الموقف . وكان رأي خالد ان يخرج المسلمون من المدن كجيش 
واحد ويقائلوا المرب النصارى في الارض المكشوفة ؛ لكن القادة الآخرين 
حتبذوا الدفاع في حمص . فقرر أبو عبيدة الاخذ برأي الغالبية لذلك احضر 
الحرس المتحرك من قنسرين والمفارز الاخرى من الاماكن التي احتاوها في 
شمالي سورية . وحشد جيشه في حمص وبنفس الوقت أخبر عمر بالموقف. 


كان عمر لايشك بان بمقدور ابی عبيدة وخالد ان بعالجا الوقف ضد 
الجيش غير النظامي الذي بهددهما بالقو ات المتوفرة لديهما ؛ ومع ذلك فقد 
قرر ان بعرزهما 6 aig‏ ذلك باسلوب غير عادي ۰ فأرسل تعليمات الى سعد 
ابن أبي وقتاص » قائد المسلمين العام في العراق » لارسال ثلاث مجموعات من 
جيشه الى الجزيرة : 
الحموعة الاولى بإمرة « سهيل بن عدي » وهدفها الرقة . 
المجموعة الثانية پامرة « عبد الّه بن عنبان » وهدفها نصیبین . 


— الجموعة الثالثة ب(مرة « عياض بن غنم » ومهمتها العمل بين المجموعتين 
الاولی والثانية . 


( انظر الخريطة رقم ۲٩‏ ) ۰ وبنفس الوقت امر عمر بارسال اربعة آلاف 
رجل بإمرة « قعقاع بن عمرو » من العراق الى حمص »؛ على امتداد طريق 
الفرات »© لتعزیز أبي عبيدة . 

وعندما وصل العرب" النصاری الی حمص وجدوا ااسلمین محصئنین 
داخلها بشکل جید » ولا کانوا لا بعلمون ماذا سیفعلون » فرضوا حصارا حول 
الديئة . ولکن لم یکد ببدا الحصار حتی وصلتهم ALIN‏ من الجزيرة بان ثلاث 
مجموعات من قوات السامین نتقدم من العراق نحو الجزبرة . وان العرب 
التصاری الآن صعوبة موقفهم " فبینما هم یقانلون السلمین في سورية«وياتقطون 
الکستناء لهررقل من قلب النار » » کانت اراضیهم علی وشك السقوط بابدي 
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السلمين القادمين من اتجاه ST‏ . فرفعوا الحصار وعادوا «سرعين الى 
الجزيرة » وهذا هو الامر المنطقي الذي كان عليهم ان يفعلوه , ووصل قعقاع 
الى حمص بعد مفادرة العرب النصارى بثلاثة أيام ٠‏ 

وحالا سمعت مجموعات المسلمين الثلاثئة بعودة العرب التصاری » تو قفت 
في المكان الذي وصلت اليه بانتظار تعلمات أخرى من سعد . فمهمتها قد 
انتهت . وبهذه المناورة البارعة » استطاع عمر أن بصد” جيش العرب النصارى 
القادم من الجزيرة دون ان ثطلق سممٴ واحد . 


ان الحاولة الفاشلة التي قام بها العرب النصارى من الجزيرة لقتال 
السلمین لم تسیب اي ضرر للمسلمین في سورية . لكنها اثارت غضب المسلمين 
وجعلتهم حذرین بحیث لاستطیمون اعتبار سورنة آنها بحوزتهم بشکل نهائي 
إلا بعد تطهير الاراضي المجاورة من العناصر المعادية . وكانت هذه العناصر 
نميش في الجزيرة وثي المنطقة الواقعة شرق حبال طوروس »؛ ولا بد" مسن 
ca AN gat‏ ها خن بطق آفاق زا فو سود + 
قرر عمر أن ينتهي من الجزيرة اولا . وامر سنعلدا ان يتخذ الاجراءات 
للاستيلاء عليها » وعيئن عياض بن غنم قائدا لمسرح العمليات . واعطی ستعند" 
تعلیمات, الى عياض لكي يستمر في فتح الجزيرة بالقوات الموضوعة تحت 
إمرته ¢ واستانف المسلمون القادمون من العراق تقدمهم في اواخر صيف 
عام ۱۳۸ م . واستخدم عیاض الحموعات الثلالة » وفي غضون بضعة أسابيع 
اکتسح النطقة الواقعة بین دجلة والفرات حتی نصیبین والر‌ها ( تسمی OW‏ 
اور فة ) . ( انظر الخربطة رقم ۲٩‏ ) ۰ وئمت العملية بدون اراقة دماء . 


بعد ان تم الاستیلاء علی هذا الحرء من الجريرة » كتب أبو عبيدة السى 
عمر طالب مئه ان يضع عياض نحت قيادته » لكي ستخدمه في شن" إغارات 
مع جزء من قوة المسلمين التي أرسلت من العراق الى الجزيرة 3 

وفی خریف عام ۴۸ oe‏ أرسل ابو عبیدة عدة مفارز ٤‏ منها اثنتان بقيادة 
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خالد وعياض للإغارة على الاراضي الرومانية شمال سورية وغربا حتی 
طرسوس .وکان هد ف خالد هو « مرعش » » وعندما وصل الیها فرض علیها 
الحصار وکان بداخلها حامية رومانية . ان وجود خالد هنا كان كافيا لالقاء 
الرعب ی قلوب الروم » وبعد بضعفة ایام استسلمت. مررعش شريطة ان يخلي 
سبیل الحامية والسکان ۰ واستولی السلمون علی غثائم کثيرة . ثم عاد خالد 
الى قنتسرين وهو محمئل بالفنائم بشكل لم يسبق له مثيل . وكانت غنائم 
مرعش كافية لجعل أفراد هذه الحملة أغنياء مدى الحياة . 

ولولا صفة التبذير التي لازمت خالد مئذ أيام شبابه ؛ لكان من أغنى 
رحال عصره . وجرت العادة في تلك الايام ان ستولي المحارب على جميع 
ممتلکات خصمه الذي ينهزم أمامه في المبارزة » هذا بالاضافة الى حصته من 
الغنائم التي توزع على جميع المقاتلين . وقد اشترك خالد في عدد لابحصى من 
البارزات وفاز فیها جمیعا ۰ علاوة علی ذلك » کان خصومه من القادة » وهولاء 
أغنى من باقي المقاتلين » وخاصة القادة الفئرس والروم الذين كانوا يتزينون 
بالجواهر والذهب . وبدلك وصلت الی ابدي خالد ثروة لم تصل الى أيدي 
آخرین 6 لکن هذه الثروة انرلقت بين اصابعه کلرات الرمل . فكان يعيش بسعة 
وبعطي بسخاء . وكائت الثروة التي بحصل عليها في احدى المعارك ندوم حتی 
المعركة التالية فقط . وكان لدى خالد حاشية كبيرة من الرقيق . وتزوج عدة 
مرات وانجب عشرات الاطفال ٤‏ وكانت لفقات منزله تستهلك قدرا VS‏ من 
الال . وکان هنالك ابضا الحنود الذن سلون بلاء حسثا في المعارك اذ كان 
خالد بحث عنهم ویعطیهم الهدایا من حسابه الخاص . وکان هذا التصرف 
معروفا للخليفة الصارم والقتصد ؛ وقد اعتبره (سرافا ولیس سخاء" + 

وعند عودة خالد من « مرعش » حدث نفس الشي: » فقد آمطی جنوده 
بسخاء . وبرز الآن عدد من الاشخاص الستهترین في جيش المسلمين وأصبحوا 
قادة مرموقین » واخذوا بتفنون بامجادهم ویتسلمون الهدایا . ومن هژّلاء کان 
الاثبعث بن قیس » وهو زعیم MLS‏ کنندة » وقد ورد ذكره في الجزء الثاني من 
هذا الكتاب ( لقد قاد المرتدين من قبيلته قي اليمن » وانقذ نفسه في آخر دقيقة 
بخپانة اتباعه ) . وکان الاشعث" شاعرا كبيرا . فجاء الی خالد في قنسرین 
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واسمعه قصيدة جميلة في مدیح القائد العظیم » وأعطاه خالد مقابل ذلك جائرة 
مقدارها عشرة آلاف درهم ٠‏ وفي غضون اسہوعین کانت آنباء هه الحادثة لدی 
الخليمة بواسطة عیونه » ففضب عمر من ذلك . وصمم آن بضع حدآ لتصر فات 
خالد الذي تجاوز الحدود ! 


ولم بعلم الاشعث بأنه عندما تلا قصيدته البليفة » كان بحفر في الحقيقة 
قبرآ لمستقبل خالد العسكري ٠‏ 
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بعد إستیلاء خالد علی مرعش بوقت قصبر ) في خريف عام 578 م ( عام 
۷ هجري ) » علم عمر بقصيدة الاشمث التي مدح فیها خالدا ونيله جائزة 
مقدارها عشرة آلاف درهم ۰ فففعب عمر وکتب ال ابي عبيدة آن شیم خالدا 
وبعقله بعمامته وینزع عنه قلنسوته حتی بعلمهم من آين احازة الاشعث ؟ آمن 
ماله ؟ ام من [صابة اصایها ؟ فان زعم انها من [صابة اصابها فقد اقر- بخیانته » 
وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف » وأعزله على كل حال ؛ وأضمم اليك عمله ٠,‏ 
وقد حمل هذا الكتاب الى أبي عبيدة في حمص بلال الحبشي ٠‏ 

فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قنّسرين » وخكر له تهمة عمر 
ضده » وساله فیما [ذا کان بعترف بذنبه ۰ فداهش خالد وقال لے : 
« [نتظرني استشیر آختي (۱) في آمري » ۰ ففعل آبو عبيدة واستشار خالسد 
أخته . فقالت له : « والله لا بحيك عمر أبدآ وما بريد إلا أن تكذب نفسك ثم 
بنرعك ٢‏ . فقال لها : ۱ صدقت » ! 

وعاد خالد الى أبي عبيدة وأخبره بأنه لن بعترف ہذلبه ٠‏ فسار القائدان 
بصمت الى مكان يحتشد فيه عدد كبير من المسلمين . وساد الصمت بضع 
دقائق . إذ لم ستطع السلمون الحتشدون یعر نون سبب الاجتماع » وكذلك 
خالد ۰ فهو لم ستطع أن يربط بين تهمة عمر ضده وبين هذا الجمع من 
الناس » لانه لم يدر بخلده قط بأنه سيواجه محاكمة علنية . ونظر بلال إلى 
آيي عبيدة لکنه ادار وجهه . فادرك بلال آن آبا عبیدة لا برغب في استجواب 
خالد . عندئد وقف بلال وقال بصوت مسموع من قبل جمیع الحتشدین : 





(۱) فاطية پنت الولید . 


wt OVD ب‎ 


« با خالد امن مالك آجزت بعشرة آلاف ؟ ام من اصابة ؟ » فلم یجبه ٤‏ وابو عبيدة 
ساكت . ثم قامبلال اليه فقال : « إن أمير الؤمنين قد أمر فيك بكذا وكذا » , 
ثم تناول قلنسوته فعقله بعمامته وقال : « ما تقول أمن مالك أم من أاصابة ؟ » 
فقال خالد ۰ « ۷ بل من مالي » . فاطلقه واعاد قللسوته » ثم عممه بيده وقال ؛ 
( نسمع ونطیع لولاتنا ونفخم ونخدم موالینا » (۱) ۰ 

وساد الصمت حمیع الحاضرین بضع دقائق . وکان آبو عبيدة وبلال 
ينظران الى الارض ۰ ثم وقف خالد وهو منفعل لا حدث . ولم یکن يعرف 
نتيجة الحاکمة وهل هو معزول ام لا بزال قائدا للوائه . كما إنه لم برغب في 
آزعاج آبي عبيدة بطرح أسئلة عليه ؛ لذا تره الاجتماع وامتطی صهوة حصانه 
وعاد ال قنسران , 

عاد بلال إل المدبنة وقد”م تقرير؟ إلى الخليفة عما حدث مع خالد . وکان 
عمر ينتظر الآن كتاباً من أبي عبيدة لكي يخبره بعزل خالد عن قيادته في قنسْسرين؛ 
وی سام ابيع اخ ول تصل سن ماد راہ اور الخليفنة إن 
أبا عبيدة غير قادر على إبلاغ خالد بعزله » وكتب إلى خالد لكي يحضشمر اليه 
في الدننة ۰ 

وعندما تلقی خالد کتاب عمر » جاء الى حمص وسال LY‏ عبيدة عن 
وضعه ۰ فاخبره القائد العام بانه معزول من وظیفته بأمر الخليفة . فقال له 
خالد : « رحمك الل ما اردت ال ما صنعت ؛ كتمتني أمرآ كنت أحب أن أعلمه 
قبل اليوم » ١‏ 

وکان الاسی واضحا في عيني آبي عبيدة » وقال له بمحبة وحنو” ٠‏ 
اعلم' والله إن ذلك سوف يسبب لهم الهم . وأنا لا أرغب في إبذاء مشاعرك . 

وعاد. خالد ال قنسرن 6 وجمع المحاربين الذين خاض معهم معمارك 
الثم والجد واخبرهم بانه علزل ge‏ قیادته » وانه سیذهب ال Ball‏ 
slits‏ علی تعلیمات الخليفة ۰ ثم ودع جنود الحرس التحرلد الذین لم بعر فوا 
معنی الهزیمة تحت فيادة خالد . 

ومن قنسرين عاد ثانية الى حمص ؛ وبعد وداعه لأصدقائه هناك ذهب 





() الطبري ب الجزء ۳ » رصفحة ۱۱۷ ۰ 


س ۵۲۰ سم 


onda, ٥ بزلخة‎ 





الى المدينة ٠.‏ وكان ذاهبا الى المدينة ليس كبطل عائد ال وطئلة بعد الحروب 
التي خاضها لتلقي التکریم ٤‏ وإنما کرجل حل به العار . 
مع عمر في الطربق ء وعندما اقترب ھذڈان الرجلان من بعضھما البعض ۔ أكبر 
حاکم ٤‏ واکبر قائد في عصرهما ‏ لم یکن يوجد خوف في عيني آي منهسا . 
انهى شعره قالا بأن الله هو الصانع ۰ فقال خالد تعقيباً على ذلك : « لقد 
شكوتك الى المسلدين » وبال انك في أمري غير مجمل يا عمر » . فقال عمر : 
« فمن أبن لك كل هذه الثروة ؟ » فقال خالد ؛ « [نها حصتي من الفنائم ۰ وکل 
ها يزيد عن ستی نألف‌در هم فهو لك » (۱) ۰ 

فدقتق عمر آموال خالد ال لفة من العتدة والر قیق فحسب 6 فوجد آنها 
تساوي ثمانین آلف درهم ۰ فصادر العشرین الفاً الزائدة . 

بعد ذلك قال عمر لخالد : « با خالد وال انك علي" لکریم » ون تعاتبني 
بعد الیوم علی شي: » ۰ 

وبعد بضمة ایام » ترك خالد الدينة متوجها ال قنسرین » ولم بعد الى 
الجز برة العربية ابدا ۰ ولم یکد بمضي في طریقه من الدينة ؛ حتى ذهب آهل 
المدينة الى عمر وطلبوا منه أن بعيد مال خالد اليه ٠‏ فقال عمر ‏ « [نما انا تاچر 
للمسلمین » واله لا ارد"ه علیه آبدا » (۱) .۰ 

وسرعان ما أدرك عمر حزن المسلمين للمعاملة التي عومل بها خالد ۰ وکان 
بقال صراحة بان ما لاقاه خاد کان بسبب غيرة عمر منه ۰ ووجد عمر آن مسن 
الضروري أن يكتب لجميع امرائه وولاته . فکتب الیهم : « إني لم أعزل خالدا 
ان خطة ولا خيانة ؛ ولکن اللاس فتنوا به » فخفت أن يوكلوا اليه » ويبتلوا 
به » فأحببت أن يعلموا ان ال هو الصائع ؛ والا يكونوا يعرض ORS‏ 

كان هذا !ا لكتاب اكبر ثناء يمكن أن يحلم به قالئد : WSR oe‏ 


سی سے 





)1( الطبري ‏ الجزء ؟ ¢ VW dats‏ > 
0 الطبري ‏ الجزء ؟ » صفحة ۱۲۵ ٠‏ 
۳0 الطبري - الجزه ۲ > صفحة ٠ ۱٦۷‏ 


بأن رحال خالد بعتہروثه مناط النصر والظفر ؛ لکن خمالدا cp peed (Sh ake‏ 
وهو بحالة نفسية سيئة . فالرجل الذي قضى على المرتد”ين » والذي تح 
العراق والشام » عاد معزولا . وعندما حیئّته زوجته علی الباب » قال : آمترني 
عمر علی الشام حتی صارت قمحا وعسلا ؛ ثم عزلنی (۲) ۰ 

لقد [نتیت حملات خالد ۰ فسیف ال - وهو السيف الذى سله الله 
col re a‏ یں سای وشن ای کو آو سس اف اخ ای بين 
الخليفة عمر ٠‏ 

لقد بتي القلیل لیلروی » فقد عاش خالد بعد عزله آقل من آربع 
سئوات ؛ ولم تكن هه السنین سارة . کما آن حالته الادبة لم تكن حسنة 
وفي عام ٩۵‏ هجري ؛ بدأ عمر بتخصیص رواتب لکافة السلمین » وکانت هذه 
الرواتب تختلف حسب مراکزهم في الاسلام والخدمات التي قندمت من قبلمم 
في الحرب . فقد كان جميع الذين اعتنقوا الاسلام بعد « صللح الحديبية » وقبل 
الرد”ة يتقاضون رواتب سنئوية مقدارها ثلائة آلاف درهم (۱) » وکانت دم 
الفئة تضم خالدا ۰ وکان البلغ کافیا للرجل وأسرته أن يعيشوا بتواضم ؛ 
لكن هذا المبلغ لم يكن كافيا لخالد الذي ولد ارستتراطیا واعتاد ان يصرف 
آلاف الدراهم ۰ فاخد اسرته ال حمص » واشتری ملزلا واستقر Lend‏ 
بقيسة حياته . 


کان عتزلله ضربة قاسمة له ۰ لکن الصيبة الکبيرة التي حكت به قي 
هذه المدة هي تعقب الوت آولاده واحداً وراء الآخر » لذ دهمهم الط‌اعون 
فأمات منهم نحو آربعین في سنة الطاعون ۰ وقد بدا وباء الطاعون في عمواس» 
إحدى مدن فلسطين » في شهر محرام أو صفر عام 18 هجري ( كاثون 
الشاني او شباط عام ۱۳۹ م ) » ثم انتشر بسرعة عبر سورية وفلسطين واجتاح 
التصاری والسلمین في طزیقه . وقد حترن الخليفة کشیرا لعاناة السلمین 
في بلاد الشام » وکان مهتما بشکل خاص بابي عبيدة » وفكر في انقاذ « امین 
هذه الامة » باستدعاله لزبارة الدينة ۰ فاستنتج آبو عبيدة من کتاب عمس 
وعرف انه سيؤخره في المدينة إلى أن تنتهي الجائحة . لكن الرجل الذي لم 





(۲) الطبري س الجزء ۲ © صفحة ۹۹ ۰ 
)1( الطبري ‏ الجزء ٣‏ صفحة ۱۰۹ ۰ 


ب ٥١‏ بت 


يتخل عن جنوده قي أعنف المعارك فانه لن يتخلى عتهم الآن بسبب الط‌اعون , 


ومات الالاف من السلمین في طاعون عمواس » وکان من بینهم ابو عبیدة» 
وشرحبیل » ویزید » وضرار ( أعز أصدقاء خالد ) .. وهكذا قضت الجائحة 
على معظم أصدقائه واحبائه . ونحن نعرف ثلائة فقط من أولاد خالد الذين 
عاشوا بعده وهم : سليمان 4 الذي سقط في المعركة في-الجزء الاخبر من حملة 
مصح ؛ وملهاجر » الذي قاتل واستشهد في صفاين تحت قيسادة علي ؛ 
وعبد الرجمن الذي عاش حتى سن التضوج والذي کان موهوبا بصفات والده 
العسكرية . لكنه مات أيضا مسموما في عام ٤‏ هجري » اثناء خلافة معاوبةً 
رحمه الله )١(‏ . وقد قتل الرجل الذي اغتال عبدالرحمن بواسطة السم على بن 
إبن عبد الرحمن فيما بعد ٠.‏ ونحن لا نعلم عدد بئات خالد » لكن شجرة الذكور 
تنتهي بحفيده خالد بن عبدالرحمن بن خالد . 

بعد موت ثلاثة من أمراء ألوية المسلمين الهامين » تولى عمرو بن العاص 
قيادة الجيش ونشره على الفور في تلال سورية وفلسطين . وبدلك استطاع 
انقاذ معظم الجيش ٤‏ ولكن بعد ان سقط خمسة وعشرون الفا بسبب وباء 
الطاعون . وبعد انتهاء الجائحة عين عمر عياض بن غلم حاكما عسكرييا علا 
سورية الشمالية » وعیتن معاوية علل دمشق والاردن » بینما بقي عمرو قائدا 

عندما کان آبو یکر بخطط حملة الرد"ة » بحث مع عمرو بن العاص مسأل 
تعیین عدد من آمراء الالوبة ۰ وقال له الخليفة : « با عمرو ؛ انك رجل اقب 
الفکر ‏ فما هو رانك بخالد؟ » فاجاب عمرو : « إنه سيد الحرب ٤‏ وصسدیق) 
الموت . له حراة الاسد وصبر القط » (۲) ۰ 

لکن صبر القط لم يكن كافيا لرجل في مثل مزاج خالد في هذه المرحلة 
هن حياته . فالدافع الذي يجمل القط صابرا هو أمله في الحصول على فريسة 
لطعامه . اما [ذا کان لا بوجد آمل في الحصول على هذه الفريسة فإن القطم 
لا یمکن ان یحتمل الصبر ؛ وخالد الآن لیس لدیه آمال » ولا بوجد اي شيء: 





(۱) الطبري بت الجزء ٤‏ ؛ صفحة ۱۷۱ ء 
!۲( الیعقوبی ہے تاریخ اليمقوبي . الجزء ۲ ¢ صفحة ۱۲۹ ء 


سم ONY‏ ہم 


بحتمل الصبر من أجله ٠‏ وکان خالد ندب فقدآن اصحانة وآبنائه وحيدا ؟, 


واستمرت فتوحات الاسلام ۰ فبعد الطاعون » في عام ۱۸ هحري» توجنه 
عیاض مرة اخری ال الجزبرة لاخضاعها ؛ وفي نهابة العسام التالي اسم 
اخضاعیا بعد عدة معارك ؛ ووصل شمالا حتی ( سمسلّط » و « آمسد » 
( تسمی الآن دبار بکر ) » و « بتلسس » ۰ وآفار بنجاح ایضا حتی « ملطية »۰ 
1 انظر الخربطقرقم ۲٩‏ ) . وکانت آخبار الجبهسة الش قية السارة تتوارد » 
فحوالي الوقت الذي علرل فيه خالد » كان سعد بن ابي وقاص قد فتح معظم 
ما سمى الآن بالعراق واجزاء من جنوب غرب بلاد فارس وهي : الأهواز » 
وطسطر ٤‏ وسو'س . وقد تم على هذه الجبهة نجاحات أخرى ؛ لكن المعارله 
الكبرى الاخيرة ضد قوات الفلرس التي ما زالت قوية ») لم تنشب الا بعد موت 
خالد . وفي عام 1٤‏ م (عام ٠۹‏ هجري ) استسلمت قیساریة اخیرا للمسلمین؛ 
وفي عام ۲۰ مجري » فتح عمرو بن العاص مصر واستولى على الجزء الثسمالي 
الشر قي منها . 

وفرح خالد » مثل جمیع السلمین » بهده الفتوحات الاسلامية » لکن کل 
نصر كان يذكثره بأنه لم بشترله في العارك . فالاخبار التي وصلته في حمص ٠‏ 
كانت بالنسبة اليه حلوة ومرة . فهو کالعاشق الولهان الذي بری محبوبتسه 
أمامه لكنه لا يستطيع الذهاب نحوها . وهكذا عاش خالد ل الرجل الذي 
وصفه حيبون (0©18508) »© في كتابه : « الحطاط وسقوط الامبراطورية 
الرومانية » » بأنه أعنف وانجح مقاتلي الجزيرة العربية ‏ بقية سني 
بحياته القصيرة ٠ )١(‏ 


ولحسن الحظ » فان علاقات خالد مع عمر بدات تتحسن ٠‏ فعمر لم بعد 
ذلك الرحل القاسي والحاد الطبع ٠.‏ فأعباء الخلافة التي كانت على عاتقيه 
اقد خففت من حدة طبصه واصبح بتحلی بالصبر ۰ وکان ما یزال صلبسا ٤‏ 
لكنه كان لا بحمّل الآخرين ما لا يستطيع حمله هو نفسه . وكان صارما مبع 
الاقویاء ٤‏ ورحيما مع الضعفاء ٤‏ وکریما مع الارامل والیتامی . وکان یجلس 





(1) بينما تذكر بعض المصادر بأن خالد! حارب تحت امرة عياض في الجزیرة ٤‏ فان معظمم 
الژرخین الارائل قد ذکروا بان خالدا لم بحارپ تحت امرة آحد پمد موت آبي عبيدة ٠‏ وأنا أميل 
الى الاخد بهذا الراي ۰ 


ہمہ 255 سه 


مع الفقراء والمساكين وبقضي الليل الما على عتبة المسجد . وكان بتجول ليلا 
في شوارع الدينة وبحمل پیده سوطا » وكان لهذا السوط رهبة اكثر مسن 
سیف رجل آخر ۰ وکان بمیش علی خبز الشعیر » والتمر » وزیت الزیتون » 
ولم بخصص مرتبات اضافية لأسرته ۰ وکانت ملابسه بسيطة وبوجد فیها 
اکشیر من الرقع ٠‏ وکان عادلا حتی إن ابئے عبدالل قد ضرب بالسوط 
لشربه الخمر ٠‏ 

وقد استطاع خالد الآن » بعد أن توفر لديه وقت أكثر للتفكير والتأمل » 
أن يرى الفضائل العظيمة والصغات الحميدة التي يتحلى بها عمر رضي الله عنه 
قسامحه ۰ وفي أحد الاأيام قال خالد لأحد زائربه ؛ « الحمد لله الذي قضى 
على أبي بكر اموت ٠‏ وكان أحب الي" من عمر . والحود لله الذي 027 
وکان آبقض الي" من آبي بکر ثم الزمني حلبه (۱) ۰ وکان ها التحول في العلاقلة 
بین خالد وعمر عظیماً حتی [ن خالداً جعل عمر ورشه بعد موته . لقد إلتأمت 
الجروح بمرور الزمن ۰ 


قضی خالد وقتا کبیرا وهو بفکر بمعارکه التي خاضها » کما هي عسادة 
الحنود القدامی ۰ وکان ستعید بذاکرته العارد والارزات التي هزم فیهسا 
اعظم ابطال العالم ومرغ آنوفهم في التراب . وکان بطبیعته فخورا بانتصاراته» 
لكنه لم يكن مغرورا او متكبرا . وكان ينسب انتصاراته الى عون لله والى 
قلنسوته الحمراء التي كانت بعض شعرات النبي منحاكة فيها . وعندما كان 
يكف عن التفكير بمعاركه ©» كان يفكر وستعيد ذكريات قادته وس 
وشرحبیل ٤‏ ویزید ٤‏ وعمرو بن العاص ؛ كما كان يفكر بأبطاله الميامين مثل ٠‏ 
عبد الرحمن بن ابي بكر 6 ورافع بن علميرة » وضرار الذي لا بوجد له مثيل 
والذی ستظل ذکری جراته وشجاعته الخارفة Lem‏ مدی التاربخ ۰ وعلی 
ابة حال » فإن خائد؟ لم يكن يعرف مكانه في التاريخ كما نعرفه نحن الآن ٠‏ 

کان خالد من اعظم القادة متعددي الصفات الذي عر فهم التتاریخ » ومن 
الع العباقرة السکریین ۰ وکانت استراتیجیته مثار الاعجاب ۰ وکانت قوتسه 
الحسدية و حراته 7 تعسر اسطورة ۰ واننا لم ر" حالة واحدة مشابهة قي التاريخ 
بحت مجم هذه الصفات كلها في رجل واحد ٠‏ وكان خالد dol‏ أعظم قائدين 
امس سس سس سسا 

(() الطبري ‏ الجرء ؟ » صفحة ۵۹۸ ۰ 


۵۲۵ سم 


قى التاريخ لم يعر قا الهزيمة قط . وكان القائد الثاني هو جنكيز خان ٤‏ لکن 
جنكيز خان لم بكن مبارزا بطلا مثل خالد » على الرغم من أن فتوحاته شملت 
مناطق اکبر ۰ وبالاضافة ال عبقرية خالد الاستراتيجية والتكتيكية فقد كان 
عنیفا في تنفیذ أساليب قتاله . فالمعركة بالنسبة اليه لم تكن مجرد منضاورة 
بارعة تؤدي الى نصر عسكري » بل كانت عملا عنيفا يجب أن ينتهى بإبادة العدو 
إبادة كاملة . والمناورة هي عبارة عن اداة فقط لتحفیق تدمیر العدو ۰ 


وکان خالد آول من انزل هزيمة تکتيكية ضد النبي الکريم ‏ في أحد . 
وکان ول قائد من السل‌ین نفادر الجزيرة العربية ویفتح بلادا أحنبية ؛ وکان 
آول مسلم بخضم آمبراطوریتین عظیمتین » الواحدة تلو الاخری ۰ کما آن جمیع 
معا رکه تفر با تعتبر مرحعا في فن القيادة العسکر بة وخاصة معارك : احد » 
وکاظمة » والو لَحة » والصیتخ » واجنادین »> واليرموك . وکانت آبرع معارکه 
( الو لحة 7 واعظمها بدون شك « الیرمولد » ۰ 


كان خالد جنديا بطبيعته . وقد ادار المنالق التي فتحها بكفاءة » لكنه 
فعل ذلك کاجراء عادي بحکم منصبه کقائد کبیر الذي کان علیه » بالاضافة الى 
الفتوحات ‏ مهمة الادارة کحاکم عسكري . وکانت خططه ومناوراته تنم عن 
إدراك عسكري كبير ؛ ولكن فیما بتعلق بالتعلیم والثقافة فلم یکن میتالا لذلك ۰ 
وكان خالد جنديا صافي الذهن بالفطرة . وكان قتدتر'ه أن يخوض معارك 
كبيرة » وان يقهر اعداء اقوياء » وان بھاجم ٤‏ ویفتئل » ويفتح . وقد ظهسر 
تدكر'ه هذا ؛ بظهور الاسلام » على شكل حرب مقدسة نشبت في بلاد 
العرب . كما إن القدان واضعموضع التنفيذ بعد أن اعتنق الدين 
الاسلامی وآمن برسول الله ٠.‏ فحیٹما سار خالد ٤‏ کان الاعداء' يقفون في 
طربقه ويقاوموه » كأن حظهم العائر قد حكم عليهم بالموت بسيفه . وحيثما 
مر خالد » كان بترك وراءه سلسلة من الاعمال ااجيدة . فمنذ غزوة أحد وحتى 
عزله » وهي فترة تزيد عن خمسة عشر عاما » اض واحہدا وارہمین 
معركة ( باستثناء الاشتباكات الصفیرة ) ٤‏ وکان خمسة وئلاون منپا تسد 
حدلت فی السنین السیع الاخيرة ۰ ولم يخسر قط” معركة واحدة Nise ٠‏ کان 
خالد » البطل الذي لا بقهر . 

ومن الممتع أن بتأمل الانسان فیما کان سیحدث لو آن خالدا ظل قائدا 
لجيش المسلمين في بلاد الشام ولو انه ارسل لفتح الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 


سم ۵۲٩‏ سه 


وبما آن خالدة لم بخسر معركة واحدة قط* ٤‏ فإنله بدون شك كان 'قد إستولى 
على جميع آسيا الصفری ووصل ال البحر الاسود والبسفور ٭ ولکن هذا 
لم بحدث ۰ ففي نھایة عام ۱۷ ھجري انتھی شوط خالد . وبعد ذلك احتشفا 
مسرح التاريخ بممثلين آخرين ٠‏ 


وفي عام 16۱ م » مات عياض . وفي هذا العام أيضا » توفي بلال مژڈن 
وسول الله ٤‏ كما تو في هر قل امبراطور روما ٠‏ وفي العام التالي جاء دور خالدا 
ليفارق الحياة . 


ففي وقت ما من عام ۲ م (عام ١؟‏ هجري ) » مراض خالد وکان يبلغ 
صحته كثيرا على اثر هذا المرض »2 وظل طريح الفراش ٠‏ 


وقبل موته ببضعة ايام » جاءه صدیق قدیم لزیارته وجلس بجانبه ۰ 
قر قع خالد الفطاء عن جسده وقال لهذا الرجل : « تقد شهدت کذا وکذا 
ژحفا وما في جسدي موضع شبر الا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعلة 
ومح ٤‏ وها انذا اموت على فراشي حتف انفي كما يموت العير . فلا امت 
آعین الحبثاء » )١(‏ ء 


فقال له الصدیق : « با خالد » بجب آن تفهم أن رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » عندما سمّالك سیف الله » فانه اصبح مقددرا لك آن لا تموت في 
معركة . فلو انك قلتلت على يد كافر فمعلى ذلك ان سيف الله قد لس من 
قبل عدو الله » وهذا لا يمكن أن بحدث » 


ظل خالد صامتا » وبعد دقائق نغادر المديق . لقد اقتنع بما قاله 
الرجل » لکن قلبه کان لا بزال بتمنی لو انه مسات في القتال ۰ فلماذا لا يموت 


وشي بوم وفاته ؛ لم وجد في بيته غير فرسه وسلاح وغلامه و ندعی 





٠ والمير : حمار الوحشن‎ ٤ ۲٦۷ ابن قتيبة ب ,صفحة‎ )١( 


OV‏ س 


گام آز ارت 
و ا ا بن الولید ٤‏ سيف الله . رحمه الله وأدخل»ه 
ووصل نبأ وفاته الى المدينة كالعاصفة . وخرجت النساء الى الشوارع ٤‏ 
وعلى راسهن نساء بني مخزوم » وهن يبكين » وسمع عمر بالنبا الحزين كما 
سمع أصوات البكاع والنحیب ٠‏ فعضب لذلك . وكان عمر عندما تولى الخلافة 
قد أمر بعدم النحيب على من يموت من المسلمين . وكان يوجد منطق في وجهة 
تظره . فلماذا نبكي على ھؤلاء الذین يذهبون الى جنات النعيم التي وعد الله 


بها الؤمنين . وقد سهر عمر على تنفيذ الامر وقد استخدم سوطه في بعض 
الاحیان (۱) ۰ 


سمع الآن عمر صوت البکاء والعویل ۰ فحمل السوط وهم“ بمغفادرة 
منزله ٠‏ فهو لا يسمح بعصيان أوامره ؛ ويجب أن يوقف البكاء . وانجه نحو 
الباب » لكنه توقف عنده . ومكث هنا بضع دقائق وهو صامت يفكر . ان هذا 
اموت 4 على آبة حال » ليس أمرا عاديا » انه موت خالد بن الوليد ٠‏ ثم سمح 
صوت بكاء ابنته حفصة » زوجة النبي » على فراق خالد ٠‏ 


فعاد عمر الى داخل منزله . وعلق سوطه وجلس ثانية . ففي هذه المرة 
خرق القاعدة . ثم قال : « دع نساءة بني مخزوم يبكين على ابي سليمان » 
فانهن لا كذين » فعلى مثل أبي سلیمان تبكي البواكي (۲) » ۰ 


وفي حمص » على يمين الطريق المتوجه الى حماه » توجد حدیقة کسیر؟ 
ملأى بأشجار الزيئة والازهار والمرج الاخضر . وعند طرف الحديقة یسوم 
مسجد خالد بن ولد , وهو جامع مهيب » ذو ات منم الا تين 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية » وداخل المسجد فسيح » حوالي خمسين 
باردة مربعة ٤‏ وارضه مفروشة slab‏ > والسقف سستند علی آریع ا 





)١(‏ الطبري ۔۔ الجزء ٤ ٢‏ صفحة ١٦٦‏ ٭ 
(۲) الاصفهاني - الجزه ۱٩‏ » صفحة ۸٩‏ ۰ 


m ۵۲۸ ے‎ 


ot س‎ 


ضلخمة . وكل زاوية من زوايا السقف الاربعة مبئية عن شكل قبة » لکن اعل 
قب4 فیها موجودة في النتصف »© ويتدلى منها عدة ثربات متصلة بالسقف 
بسلاسل معدنية . وفي الزاوية الشمالية الغربية يقوم قبر خالد ل المستقن 
الأخیر لابي سلیمان . 


وبعبر الزاثر الحديقة » ثم یمر في قناء السجد » ثم تخلع نعلیه وبدخل 
السجد . وفي داخل السجد يرى الزائر قبر خالد على يمينه . وبجد فوق 
القبر قبة من الرمر تشبه مسجدا صفیرا داخل مسجد كبير . وبامكان الزائر 
ان بصلي » اذا رغب في ذلك » ثم بنسى نفسه وهو يفكر في الرجل الذي حمل 
اسم « سيف الله ») ۰ 


واذا کان الزاثر بعرف شیثا عن خالد وعن انجازانه السسکربة » فانه بترك 
العنان لخیاله لكي بتصور المارلد التي خاضها خالد ۰ فبامکانه ان يتخيل 
صفنًا طويلا من الخيالة وهم يهجمون على مفرزة من الروم . كما يتخيل| 
عباءاتهم وهي ترفرف خلفهم » وحوافر خيلهم وهي تدق: الارض بعنف . 
فبعضهم كان يحمل رماحا » والبعض الآخر بحمل سیوفا » وکان الروم یقفون 
في طریق المجوم وهم برتجفون من مرای الرعب الفادم » لانهم کانوا يقفون في 
طريق الحرس المتحرك » الذي لا يستطيع أحد ان يقاومه أو أن يبقى على قيد 
الحياة ليسرد ما حدث . وكان صف الخيالة المهاجمة ليس منتظما » لانه مسن 
المستحيل المحافظة على تراصفه في مثل هذا الهجوم الخاطف الرهيب . وكان 
كل خيئال يناضل لكي يسبق أصحابه ويصل الى الكافرين قبل زملائه » ولكن 
ليس أمام القائد » لأنه لا يمكن لأحد أن يلحق بالقائد . 


وكان القائد بعدو على راس المسلمين . وكان رجلا ضخما » صریض 
المنكبين » قوي البنية » وكان يمتطي صهوة حصان عربي أصيل وكأنه جزء منه. 
وکان الطرف التدلي من عمامته وعباءته ترفرف خلفه ٤١‏ وکانت لحیته 
السترسلة تلامس صدره من جر"اء الریح ۰ و کانت عیناه الحادتان تان عن 
قصمیم على Jal‏ والجد - مجد التصر او الشهادة . وکان درعه وطرف 
رمحه بلمعان في ضوء الشمس » وکانت الارض تمید تحت وفع حواثر حصانه 
الناري ‏ وربما کان بچانبه فارس نحیل » عاري الصدر ۰ 


بس 059 سم 


ان الزاثر لضریح خالد بری کل هذه الاشیاء في مخیلته ۰ کما آنه مع 
بمخيلته أبضسا صيحة « الله أكبر » التي كان يطلقها عناصر الحرس التحر له 
وهم ینقضنون علی الروم » كما سمع صوت خالد وهو بصرخ : آنا سیف اللہ 
خالد بن الوليد نه 
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